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مركز دراسات الوحدة العربية 


ما بعد الاستعمار والقومية 
في المغرب العربي 


التاريخ والثقافة والسياسة 


إدريس مغروىي دا لي فيد سيدون 


اإلنيوت كسولا 2 عبد الرحمن يوب 


22110 
علي عبح اللطيف أحميدة 


هذا الكتاب 


خرج المغرب العربي من المرحلة الاستعمارية مثقلاً بما ترك فيه 
ذلك الاستعمار من بصماتٍ وجراح حُفرت في ثقافة المجتمعات 
المغاربية وفي هويتها وذاكرتها الجمعية. ثم شقت تلك المجتمعات 
طريقها الاستقلالي نحو تأسيس دولها وأنظمتها الوطنية» لكنها لم تحصد 
سوى خيبات أمل مهّدت الطريق بصورة أو بأخرى إلى خروج انتفاضات 
شعبية أودت ببعض تلك الأنظمة» في حين استطاع بعضها الآخر تجنب 
السقوط عبر يعض الإجراءات الإضلاحية الموضعية. 

يحتوي هذا الكتاب دراسات في الأدب والتاريخ والثقافة والسياسة» 
حول تجارب بلدان شمال أفريقياء ويقدّم المساهمون فيه مجموعة 
قراءات نقدية متعددة الحقول المعرفية» ويطرحون عدة مقاربات 
نظرية لدارسي التاريخ والثقافة والسياسة. ويتوجه الكتاب إلى قرّاء 
مهتمين بالثقافة والتاريخ الاجتماعي, الأفريقي والعربي والأوروبي» 
وبالاستعماز»:والقومية: والدراساث حول الجندر. 

يقدم الكتاب رؤية جديدة في النقد المنهجي والتاريخي للكتابات 
الاستعمارية والغربية» ولإعادة إنتاج هذه الأفكار في المنطقة المغاربية من 
جانب النخب ومثقفي الدولة الاستبدادية الفرنكوفونية» والحداثة الغربية» 
في مختلف نماذجها المغاربية» المغربي والجزائري والتونسي والليبي. 
بعبارة أخرى يحمل الكتاب نقداً للآخر» ونقداً ذاتياً أيضاً للشرائح الفكرية 
والسياسية التي تبنت هذه الأفكار بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

توفر فصول الكتاب تحليلاً موضوعياً للتطورات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التي شهدتها الدولة الوطنية في المغرب العربي» 
كما تحلل القوى الاجتماعية التي هُمِّشْت كشت وقاومت أجدلة الأنظمة 
السلطوية الاستبدادية التي وصلت إلى طريق مسدود أدَّى إلى سقوطها 
في توفس وعصر ولييا. قالكتابه إذأء نتّاء بطريقة :قير مباشرة: بأزمة تلاك 
الأنظمة» وعزلتهاء والعوامل التي أدّت إلى سقوطها ولو بعد حين. 
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التاريخ والثقافة والسياسة 
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ترجمة راجع الترجمة 
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حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بييروت» تموز/ يوليو ٠١١5‏ 


إلى والدي 
عبد اللطيف أحميدة 


ومبروكة علي 


إهداء 


مقدمة الترجمة العربية 
كلمة شكر 
المساهمون 

مقدمة 


المحتويات 


00000 ل ا ا 0ك 


-<زآز زد زتز 0312‏ 0 0 7 ا ا ا ا ااا ا الا اا اللا ا 0 


ئز2ز2ز 2 77 اا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 


لالو واوا ممم مه دوعوملا وده 


القسم الأول 


الكتابة التاريخية 


: التفسير النظري لتاريخي الاستعمار والقومية 


0 ا ل ل 


ووفومةوووةووءثووونه 


وومومء مد موةوءوةووره 


مرممم مه مر وهو و0 


في المغرب العربي ا إدموند بيرك الثالث 


: دراسة تاريخ المغرب والشرق الأوسط .... 
: الاستعمار كتاريخ 111110101111110 
: القومية: الوجه الآخر للاستعمار 23206 
: كتابة تواريخ الاستعمار اليوم 1570 


القسم الثاني 
الشفاهية» والإرادة الفاعلة» والذاكرة 


: الفولكلوري العربي في ححقبة 


موممومممووموءووهة 


اللو ة ثم ووووووءووةوة 


0001 


ما بعد الاستعمار ...00 عبد الرحمن أيوب 


: الموقف القومي للفولكلوري العربي لعفف 
0 الفولكلوري العربي: تدريبه وعمله الميداني 


/ 


ومو جموووووووه 


الفصل الثالث : 
أولاً: 


ثانياً : 


بين الذاكرة الانتقائية والذاكرة الجمعية ... إدريس مغراوي 


لماذا نناقش تاريخ الجنود المغربيين في 


الجيش الاستعماري؟ 2 


ا ا 2000 


الغوم (القوميون) والرماة والصبايحية و ل 0 1410 


في التاريخ المغربي وفومفووم ةم ممه 


القسم الثالث 


: الجنئود المغربيون والخطاب الاستعماري ا 
: موقع جنود المستعمرة في التاريخ 
موقع الجنود العاملين في الجيش الاستعماري 


الفرنسي 0011 


ووفم ع وودة دوروو و 


تشكل الهوية» والجندرء والثقافة 


: الهوية والاغتراب في الأدب الليبي 


ثلاثية أحمد إبر أهيم الفقيه 2211 


في مرحلة ما بعد الاستعمار 0 


حكايات طفولة في الحريم 322255 


: «المومياء» لشادي عبد السلام: 


بعل الاستعمار 4 
علي عبد اللطيف أحميدة 


: خرائطيات الهوية: الكاتبات المغاربيات كمواضيع 


: فاطمة المرنيسي: أحلام النساء الحريم 


لل ل ل 20 


: آسيا جبار: «فانتازيا: موكب جزائري» 0 2+2 


الازدواجية والدولة القومية المصرية .... إليوت كولا 


: «المومياء» وجمهور المشاهدين 

: «المومياء» وبلاغة الأصالة القومية 
: المومياء والدولة القومية 0 
: المومياء وغموض عام ١9517‏ .. 
: الأحادية الإقصائية للوطن ع 
: الزمن الحقيقي والصورة المحيرة 


4م 


ا ا ا 201 


ووو ووو مم م ووو وو 


لووم مم ع عد ويون ووه 


لل ل 20 


عم ممم مه معو وووةوووهة 
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سايعاً: 


م 


امنا : 


إرث الأجداد. والميلنخوليا (السوداوية)؛ وجنائز عام ١1/4 ١19517‏ 


القّسم الرا أبع 
القومية» وا الإسلام السياسي. والهيمنة 


الفصل السابع : الإسلام السياسي وإعادة استعمار الجزائر .... مغنية الأزرق ١86‏ 
أولاً: الاعتبارات النظرية 0 
ثانياً: التيار الإسلامي والاستعمار 11 
ثالثاً: التيار الإسلامي وإعادة الصياغة التاريخية ةا 
رابعاً: الصورة الاستعمارية وإعادة تكوين المشهد الثقافي 135 
خامساً : لماذا التيار الإسلامي وليس التيار الإصلاحي؟ ١‏ 
سادساً : لماذا إعادة الاستعمار؟ 08 ا 00 

الفصل الثامن : الإصلاح الاقتصادي والحزب المهيمن في تونس: ش 
نهاية النخبة الإدارية عمد رده د لاقل جو كلم 81/7؟ 
أولاً: الحزب الدستوري الجديد ونظرية التحديث 000 
ثانياً: النخبة إزاء التحليل الطبقي: النخبة الإدارية والريف يرن 
ثالماً: النخبة الإدارية والجماهير الريفية ز ز 0 0 000000 
رابعاً: النخبة الإدارية والتنمية الوطنية نخوا 
خامساً: الاشتراكية التونسية ا ا ا 
سادساً: الانفتاح الاقتصادي التدريجي اس 10 
سابعاً: التحرر الاقتصادي المتسارع: الْبُعدٌ الدولي 1 
ثامناً: الديمقراطية المعطّلة ا اااا 00 

1 القسم الخامس 
سعيأ إلى وحدة المغرب العربي 
الفصل التاسع : أحلام وخيبات أمل: 

تركيبات «المغرب» بعد الاستعمار ....... دأيفيد سيدونث 5580 
أولاً: الرؤى المبكرة لمغرب مستقل 01000 
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: أولى المناورات في مرحلة ما بعد الاستعمار 0322 ا 
: أوروبا والمغرب العربي «المستقل» ا 
: الأزمة في أقطار المغرب العربي اااة الفا ا 7 
: السياسات الدولية 8بب-ب0000 0 0 اا 
: المغرب العربي المتحد 1 1 0000 
: أوروبا والبلدان المغاربية في التسعينيات من القرن الماضي ف 


١١ 


مقدمة الترجمة العريية 


أخيراء بعد عقد ونصف العقد من الزمن» تصدر الطبعة العربية لكتاب: ما بعد 
الاستعمار والقومية في المغر ب العربي: التاريخ والثقافة والسياسة؛ ويهمني جداً في هذه 
المقدمة الوجيزة توضيح نقطتين للقارئ العربي: 


١‏ ماهو الجديد في هذا الكتاب؟ 


الاستعمارية والغربية» وإعادة إنتاج هذه الأفكار في المنطقة المغاربية من جانب 
النخب» ومثقفي الدولة الاستبدادية الفرنكوفونية» والحداثة الغربية» سواء في 
نموذجها المخزني المغربي» والجزائريء والبورقيبي التونسي» والجماهيري 
بعبارة أخرىء هناك نقد للآخر» ونقد ذاتي أيضاً للشرائح الفكرية والسياسية التي 
تبنت هذا الفكر بطريقة مباشرة» أو غير مباشرة. أزعم أن الدراسات في هذا الكتاب 
تنطلق من رؤى معرفية خخارج المشروع السلطوي والفرنكوفوني» كما تقدّم وتحلل 
القوى الاجتماعية التي همّشت وقاومت أجندة الدولة السلطوية الاستبدادية التي 
وصلت إلى طريق مسدوه. أدَّى إلى سقوطها في تونس ومصر وليبيا - الكتابٌ» إذن» 
يقة غير مباشرة» تنبّأ بأزمة هذه الأنظمة» وعزلتهاء والعوامل التي أدّت إلى سقوطها 
في الأمد البعيد. 
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"- لماذا تأخر نشر الترجمة العربية حتى الآن؟ 

أولا؛ تأخر نشر الترجمة العربية لأسباب ترجع إلى صعوبة ترجمة كتاب منهجي 
وصعبء حتى في لغته الإنكليزية» لأنه موجه إلى فئات مثقفة» وهذا ليس عيباً. حاولت 
قدر المستطاع أن أو ضح ذلك في المقدمة الأولى للكتاب. هذا أولاً. 

وثانيً حالت عوامل إنسانية؛ وظروف عائلية معقّدة» دون إتمام الترجمة؛ ونشر 
الكتاب في زمن معقول. 

في عام .٠٠٠١‏ بعد نشر الكتاب» بعثت بنسخ منه إلى بعض الأصدقاء؛ وكنتٌ 
على وعي بصعوية لغة الكتاب الإنكليزية. البعض من أصدقائي في كل من ليبيا وتونس 
أعجبوا بالنقد للفكر الاستعماري؛ وللدراسات الغربية» لكنهم لم يتحمّسوا كثيراً للنقد 
المنهجي للفكر القومي والوطني للدول الوطنية المغاربية» ومثقفيها. أحد الردود 
وصلني من زميل تونسي كتب يقول لي: نحن درسنا ونقدنا الاستعمار ومدارسه 
وتجاوزناها». أما أصدقائي الليبيون» وتحديداً بعضهم. فإنهم لم ترق لهم فكرة نقد 
الفكر العربي الوطني والقومي. وأذكر أن صديقاً منهم ‏ شاعر وأديب وناقد - قال لي 
إن الكتاب موجه إلى الآخر الأوروبي. هذا صحيح؛ ولكنّه موجّه إلى القارئ العربي 
كذلك. 


بعثتُ بنسخة من الكتاب إلى الصديق الناشر د. خير الدين حسيبء الذي سبق 
له نشر معظم كتبي المترجمة إلى اللغة العربية» في مركز دراسات الوحدة العربية» 
إلا أن المركز لم يتحمّس لنشر الكتاب» برغم أن المحكّمين اعترفوا بجدّية وأصالة 
الدراسات التي ضمّها الكتاب. أعتقد أن نقد الفكر القومي» في تلك الفترة الزمنية» 
ربما وقف حائلاً بين الكتاب والنشر. إلا أن ذلك لم يفتٌ في عضديء فأعدتٌ 
المحاولة» مرة أخرىء مع الصديق المصري الشاعر أحمد الشهاوي» رئيس تحرير 
مجلة نصف الدنياء الذي عرضه بدوره على د. جابر عصفورء رئيس المجلس الأعلى 
للثقافة في القاهرة» آنذاك. اتصل بي د. عصفورء عقب قراءته للكتابء وأبلغني أن 
الكتاب ممتاز» ويليق به أن يترجم إلى اللغة العربية» ويُقدّم إلى القارئ العربي. 
تحمّست للفكرة» وخاصة أن الكتابء استناداً إلى د. عصفورء كان سيصدرء ضمن 
سلسلة الترجمات الرصينة التي كان ينشرها المركز في مصر التي أحيّهاء لأنني عشتٌ 
فيها حقبة من أجمل فترات حياتي» وتعلّمتٌ في جامعة عاصمتها العريقة» في النصف 
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الأول من سبعينيات القرن الماضي» وكوّنت صداقات متينة مع أساتذة وزملاء 
وزميلات. ناهيك بالقراء فى مصرء وكذلك مكانة مصر تاريخياء وتأثيرها في محيطها 

طلب مني د. عصفور أن أقوم بترجمة الكتاب بنفسي؛ أو أن أقترح عليه اسماً 
لمترجم أثق به للقيام بالمهمة» كما وافق على دفع تكاليف الترجمة. قمتء من 
جانبي» باختيار صديق عزيز هو الكاتب والأديب الليبي جمعة عمر بوكليب» المقيم 
فى بريطانياء مهاجراً منذ عام 2١1944‏ بعد محئة سجن مريرة» إبان حقبة نظام القذافي. 
وكنت على دراية وثقة من تمكّن جمعة من اللغة العربية» ومعرفته الرصينة باللغة 
الإنكليزية. 

خلال قيام جمعة بترجمة الكتاب» تعرّض لظروف عائلية بالغة التعقيد 
استنزفته نفسياء لفترة طويلة» ولم يتمكّن من الانتهاء من الترجمة إلا بعد انقضاء 


قمتء بدوري» بإرسال نسخة الكتاب العربية على قرص مدمج إلى د. عصفور في 
القاهرة» إلا أن الظروف أبت إلا أن تقف حائلاً» مرة أخرىء بين نسخة الكتاب العربية 
والنشرء ذلك أن د. عصفور تعرّض لمصاب أليم تمثل بوفاة ابنته ثم في ما بعد تنحيته 
عن رئاسة المجلس الأعلى للثقافة في مصر. 

بدأت مرحلة جديدة» ومزعجة» في التعامل مع البيروقراطية الإدارية المصرية» 
وبدلاً من أن يجد الكتاب طريقه إلى المطبعة» ضاع في سراديب إدارات المركز» 
الأمر الذي اضطرني إلى الاستنجاد بأصدقائي في القاهرة» ومن ضمنهم د. نهلة إمام» 
ود. محمد عبد الشفيع عيسى؛ وآخرون. 

أخيرأء جاء الفرج؛ لدى تسلَّمِي رسالة من مركز دراسات الوحدة العربية تؤكد 
رغبة المركز في طباعة ونشر الكتاب. كما وافقت وزارة الثقافة الليبية على طبع عدد 
محدود من الكتاب. 


الشكر لله أولاً» والشكر لشباب وشابات الربيع العربي ثانياء لأن انتفاضتهم الرائعة 
جعلت الكتاب أكثر أهمية» نظراً إلى أن الدراسات التي حواها بين دفتيه» تنبأت بهذه 
الثورات. 


وبودّي أن أقدم شكري الجزيل إلى صديقي الكاتب الموهوب جمعة بوكليب» 
على جهوده في ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية» وإلى مركز دراسات الوحدة العربية 
على قبوله بطبع هذه الترجمة ونشرهاء كما لا يفوتني أن أنوّه بصديق ليبي آخر موهوب 
وعزيز جداً لديّء وهو عمر أبو القاسم الككلي الذي ساعد مشكوراًء على مراجعة 
ترجمة العديد من الدراسات التي ضمّها الكتاب. 

علي عبد اللطيف أحميدة 
مدينة ساكو - ولاية مين 

الولايات المتحدة الأمريكية 
٠‏ أيار/ مايو ”١15‏ 


كلمة شكر 


بودّي أن أشكر المساهمين لتحمّلهم العديد من طلباتي بمراجعة فصولهمء برغم 
مستجدّات غير متوقعة في بعض الحالات» مثل اضطرارهم إلى السفر أو إصابتهم 
بالمرض؛ أو بعض الأحداث المفرحة؛ مثل الزواج. أنا محظوظ بالعمل مع أساتذة من 
مختلف التخصّصات يقيمون في ثلاث قارات منفصلة. 

بودّي» أيضاء أن أتقدم بالشكر إلى محرّري دورية الدراسات العربية (ه47 ©:17) 
(مرا:ء0::61) 4165/ةلى لمنحهم الإذن لي بإعادة طبع مراجعات لمقالات الأساتذة بيرك» 
ومغراوي» والأزرق» وكنج» وأحميدة. 

هناك عدد قليل من الأشخاص الذين منحوني دعمهم وعرضوا عليّ انتقاداتهم 
واقتراحاتهم القيّمة. أنا ممتن للمحررة كارين وولني (لإها0/ةآ هعنة») من دار نشر 
سانت مارتن التي درست عرضي الأول بنشر الكتاب» ورأت فيه إمكانية طيبة. بودي 
أيضاًء أن أشكر جانيس بيل (8681 166هة1)» وجامي هيبارد (1116850 187016)) وديئيس 
جيندر ون («مملمء© ووزهء6))» ونورمان بيوبر (86210056 8قد:0ل8)؛ على وجه 
الخصوصء للدعم والمساعدة التي قدموها جميعاً إليّ. 

الشكر إلى جانيت دينسمور (21850016 18864): ورفعت أبو الحاج؛ على 
ملاحظاتهما التي قدماها على المقترح الأصلي للكتاب والمقدمة. 


(*) انظر العدد: (1998 عمتتم5) 2 .مد ,20 .أه؟ ,ترأرعامه0 كعالننا3 هك 
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الشكرء أيضاًء إلى بيكي غولدفاين (6014886 طه860) التي راجعت مسودة 
الكتاب كاملة» وقدمت اقتراحات تحريرية مهمة بشأنها. 

أسرتي الصغيرة عاشت مع هذا الكتاب سنتين؛ وقدمت إليّ زوجتي بيث (8618) 
الدعم والتشجيع؛ رغم صعوبة فترة الحمل؛ بل وحتى بعد إنجابها طفلتنا حنين. 

ابنتي حنين بروحها المرحة تذكرني؛ دوماء بأن الكتب ليست غاية في حدّ ذاتهاء 
لكنها تتحدّث عن أناس حقيقيين والعالم. 


علي عبد اللطيف أحميدة 
بيدفورد ‏ مين 


كانون الثاني/ يناير 5٠٠٠‏ 
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علي عبد اللطيف أحميدة: أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة 
نيو إنغلاند في يدفورد - مين. مؤلف كتاب:,:زماله 10 ,عاها5 :مبرائط 2/1007 
1830-2 ,وء7ماكةدوء 1 0:14 ,00/0111211011)» وهو الكتاب الذي وصل إلى المرحلة 
الأخيرة من التصفيات في جائزة ألبرت حوراني للكتاب عام 1946. تُرجم الكتاب ‏ 
إلى اللغة العربية» ونشرت منه طبعتان عن مركز دراسات الوحدة العربية عامي »١9496‏ 
و1948 بعنوان: المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا: دراسة في الأصول الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة الاستعمارن .1917-1487*٠‏ 
[وصدر في طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة عام .]7١١7‏ كما نشر العديد من الدراسات عن 
ليبيا والمغرب العربي وأفريقيا. 


عبد الرحمن أيوب: أستاذ رفيع في برنامج فولبرايت» أستاذ سابق في الفولكلور 
العربي في جامعة السوربون وجامعة طرابلس» وجامعة اليرموك» وجامعة كاليفورنيا 
بي ركلي» وجامعة واشنطن سياتل» وجامعة كاليفورنيا سانتا باريرا. عمل باحثاً في المعهد 
القومي للتراث في تونس» وأستاذاً للأدب الشفاهي في جامعة تونس. وهو مؤسس 
وصاحب دار نشر تبر الزمان (تونس). ألّف عدة كتب» ونشر عدة دراسات حول 


الفولكلور العربي. 


إدموند بيرك الثالث: أستاذ التاريخ في جامعة كاليفورنيا سانتا كروز. ألف وحورّر 
عدة كتب ومقالات عن الشرق الأوسط وتاريخ العالم. صدر له كتاب حديث بعنوان: 
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1 اتمعء1/10:0 زه :0 ااترءطاط1 176 710 عءتجو[ل :عاماى أت[وهبوه«طاط 11:6 
(01 6 الذي نشرته دار جامعة كاليفورنيا برس. 


إليوت كولا: أستاذ مساعد في الأدب المقارن في جامعة براون. الفصل المنشور 
في هذا الكتاب مأخوذ من أطروحته: «5ءنهههعقطط ده 18100164». 

منى فيّاض: أستاذة مشاركة في مادة اللغة الإنكليزية ودراسات المرأة في جامعة 
سالم الأهلية في ولاية ماساتشوستس. انتهت أخيراً من تأليف كتاب: الكاتبات 
العربيات وإشكاليات الهوية الوطنية. كما كتبت رواية تعالج تجربة المهاجرين العرب 
في أمريكا. 


ستيفن جي كنغ: أستاذ مساعد في العلوم السياسية في جامعة جورج تاون. نشر 
كتابا ودراسات حول سياسات الإصلاح والتكيف الهيكلي في تونس والدولة السلطوية 
في المغرب العربي المعاصر. 

مغنية الأزرق: أستاذة في مادة علم الاجتماع ودراسات المرأة في كلية هنتر 
والمدرسة العليا لجامعة مدينة نيويورك 75167 01 017 عط 4ه 1ه0مطء5 62300346 156) 
.(1:هلا نشرت دراسات في حقل النظرية الاجتماعية» والطبقات الاجتماعية» والحركات 
الثقافية» والتنمية» وحقوق الإنسان» والجندر. 


إدريس مغراوي: أستاذ مساعد للتاريخ في جامعة الأخوين في المغرب» مرشح 

لنيل شهادة دكتوراه في التاريخ من جامعة كاليفورنيا سانتا كروز عن أطروحته: 
05 عتنالنن عطا لهة صممعالطة #ملنتاءع0011© :منطمصعء 0112 الامطتئه 5غ نل501)» 
.«و ل لهتصه0010) طعمعم1 


دايفيد سيدون: أستاذ دراسات التنمية في جامعة إيست أنغليا ‏ إنكلترا. عمل 
خلال السنوات الثلاثئين الأخيرة في حقل البحث والاستشارة في بلدان المغرب 
العربي والصحراء الكبرى. كتب بالاشتراك مع مؤلف آخر كتاب: كاعاجعالا عصرم 
.(1994 ,لاء واعفا8) اثاه سزكل أهذه[0 كزه كعالتاوط 176 «كامة18 1004 070 
ساهم مؤخرا أ في دراسة حول: عطا لصة عممعناظ معوجخءط متطوعع معدم اهناوعهت]1» 
0 552168165 51216 :1017106 طأناوك -طكره81 22055 جز تلقدماعع18 10 اععتطع13/1 


.(1999 ,ع1101011608) )نام اثلا لسة أدعند0 مدعل نز6 لعأنلء «ردم هع تاوطه01 
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مقدمة 


إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف يَحُلتهم من المعاش. 
ابن خلدون 


صار من الممكن للبعضء الآن» مزج النقد الاجتماعي الأساسي مع 
الدفاع عن تقاليد وثقافات غير عصرية. ومن الممكن الحديث عن تعدد 
التقاليد النقدية» وعن العقلانية الإنسانية. أخير» وبعد وقت طويل» يبدو 
أنئا اعترفنا أن الكلمة الأخيرة حول العقل ليست لديكارت. مثلما أن 
الكلمة الأخيرة حول الروح النقدية ليست لماركس. 
أشيس ناندي*) 
لماذا هذا الكتاب؟ 
ولدث فكرة هذا الكتاب عام 2١14457‏ حينما سألني مؤرخ بريطاني سؤالاً صدمني: 
«لماذا يعاني الليبييون هوس الارتياب في الاستعمار الإيطالي؟6. سألني هذا السؤال عقب 
محاضرة ألقيتها في جامعة لندن حول الأصول الاجتماعية للمقاومة الليبية للاستعمار 
الإيطالي. فسألته بدوري: ماذا تعني بكلمة «هوس الارتياب؟؛»؛ فزعم أن للصوماليين 
والإثيوبيين والإريتريبن رأياً إيجابياً في الاستعمار الإيطالي. فقد شكلت حقبة الاستغمار 
الإيطالي مرحلة تحديثية في التاريخ الليبي» رغم حقيقة أنه قضى على نصف عدد سكان 
الشعب الليبي» ودفع الآلاف إلى النزوح والعيش في المنافي. 


(») بتطاعط بجع1؟) بجع ةأموادماه2) «عمسل رأء3 إن «ررعنوعع ددرت كدمط :عبج عنام اال 182 لإلمواط عأطقة 
.(1983 مومعط انوع امنا لع5ك0 
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أجبته أن لدى الشعب الليبي» مثل غيره من الشعوب التي تعرّضت للاضطهاد 
والقمع على أيدي مستوطنين متوحشين» كل الأسباب التي تجعله يكره الاستعمار. 
قادتني هذه المناقشة» بالإضافة إلى خيبة أمل أبناء جيلي مع الأنظمة الوطنية في بلدان 
المغرب العربي؛ نحو التفكير في قراءة نقدية للنظريات الاستعمارية والقومية. 


تركّز هذه المجموعة من الدراسات على بلدان شمال أفريقيا: المغرب» 
والجزائر» وتونسء وليبياء ومصرء بامتداد هذه الدول من المحيط الأطلسي إلى 
وادي النيل» وهذا يشمل موريتانياء إذ تكوّن هذه الدول «المغرب العربي»» أي 
الجزء الغربي من الوطن العربي الإسلامي. وتتقاسم هذه الدول بيئة طبيعية مشتركة» 
وإرثاً استعماريء والمذهب السّني المالكي؛ ومزيجاً من الثقافات العربية والبربرية 
والأفريقية والأوروبية. 


لكن اهتمام هذا الكتاب وهدفه يتجاوزان كثيراً بلدان المغرب العربيء إذ يقدّم 
المساهمون فيه قراءات نقدية متعددة الحقول المعرفية» كما يقدّمون عدة مقاربات 
نظرية لدارسي التاريخ والثقافة والسياسة. ويتوجّه الكتاب إلى قرّاء مهتمين بالتاريخ 
الاجتماعي الأفريقي» والعربي» والأوروبي» والاستعمار والقومية» والدراسات حول 
الجندر. 


خلفية المحرر 


ولدتٌ في بلدة ودان» في وسط ليبياء لكني ترعرعت في سبهاء عاصمة فرّانَء في 
جنوب ليبيا. عاش جدودي في حقية الاستعمار» وشهد والديّ مرحلتها الأخيرة» وكذلك 
ميلاد الدولة الليبية في عام .١96١‏ حارب جدّي لأمي, عَليء مدة عشر سنوات في 
صفوف المقاومة المناوثة للاستعمار الإيطالي» وبعد هزيمة المقاومة عاش مع جدّتي 
عائشة كلاجئين سياسيين في شمال التشادء حيث توفيت الجدّة قبل أن أولد. قصّت علي 
والدتي وجذّي قصة نفيهما ومحنتهما ونضالهما من أجل البقاء» وعشت أنا في دولة 
الاستقلال الملكية التي قادها الملك إدريس السنوسي» ثم ثورة معمر القذافي في عام 
108 


لولا السياسات الشعبية لحكومة القذافي» ما كنت استطعت الدراسة في مصر وفي 
الولايات المتحدة. وبفضل دعم الحكومة الثورية لطلبة المدارس الثانوية في الأرياف 
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آخرين لدراسة العلوم السياسية» وهناك درستٌ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية؛ 
وهي كلية صغيرة» متميّزة بمستوى أكاديمي راقٍ» وتابعة لجامعة القاهرة. في القاهرة» 
أيضاًء تعرّفت إلى الحياة المدينية في مدينة كبيرة» ثم قمت برحلة كبيرة إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية» وهناك اخترت العيش في 
مدينة كبيرة كوزموبوليتية» وهي مدينة سياتل. وفي جامعة واشنطن؛ حيث اخترت الكتابة 
عن حركة المقاومة ضد الاستعمار» وتكوين الدولة؛ والتاريخ الاجتماعي لليبيا في القرن 
العشرين» وجدت نفسي أعتمد» بشكل متزايدء على عناصر من تاريخ عائلتي الشفوي. 
أردت تسجيل تجاربهم وإنصافهم عبر الردّ على التواريخ العنصرية لدول الاستعمار 
والنظريات النخبوية القومية بعد الاستقلال. 


تأثير الاستعمار والقومية فى دراسات بلدان المغرب العربى 


خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» سيطر الاستعمار والقومية على السياسة 
ودراسات بلدان المغرب العربي» بتصنيفاتهما ونظرياتهما المتصلة بالمشروعية. 
الأسباب كانت واضحة: تعرّضت مصر لغزو نابليون بونابرت» أولأء في عام 211/44 
وبعدها تعرّضت للغزو البريطاني في عام 18417. واحتلت فرنسا الجزائر في عام »147”٠‏ 
وتونس في عام ١؛‏ والمغرب في عام .١1917‏ وسقطت ليبيا في أيدي الإيطاليين 
في عام 1411» ولم تحصل على استقلال محدود إلا في عام »140١‏ ولم تتول القوى 
الوطنية السلطة إلا في متتصف القرن العشرين» حيث أنتجت تاريخها الوطني. وفي حين 
حظيت مصر باستقلال محدود في عام » بقيت كل من تونس والمغرب تحت 
السيطرة الاستعمارية حتى عام 1107. ولم تتحرّر الجزائر من السيطرة الرسمية الفرنسية 
إلا في عام 1477. انتقد عالم الاجتماع البريطاني بريان تيرنر في مسحه للدراسات التي 
تُعى بالمغرب العربي والشرق الأوسط شم المؤلفات التي تناولت هاتين المنطقتين 
مقارنة بالدراسات الأكاديمية التي تناولت مناطق أخرى في العالم الثالث. ولاحظ تيرنر» 
أيضاًء أن الدراسات ركّزت» بشكل تقليدي؛ على الواقع الفريد للمنطقة» وبخاصة أدوار 
الإسلام والقبلية» والطوائف. والشخصية الوطنية على حساب مواضيع مثل الطبقية 
الاجتماعية» وتكوين الدولة» وتأثير الأسواق الرأسمالية العالمية إن في التجارة أو في 
الدولة الاستعمارية)0". 1 : 


)١(‏ ,(1978 ,مأسهنا لمة معالخ عهوممء© :مدملهمآ) تمعزامررعاء0 زه 4 ها 0ئت دنهلا متغتصيا؟ .5 مموظ 
.67 مع 
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نأخذ مثالاً واحداً على مقاربة تاريخية ‏ ثقافية في الكتاب الكلاسيكي لهاملتون 
غيب وهارولد بوين: المجتمعات الإسلامية والغرب ©1712 070 كهناءاء50 07:1 |15) 
7765 حيث يجادلان بأن الإسلام كان منغلقاً ونظام معتقدات تقليدية قائماً بذاته» وأن 
المجتمعات الإسلامية في القرن الثامن عشر تدهورت نتيجة للاعتقادات التي سادت 
فيها. أما تأثير العوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية؛ الداخلية والخارجية» فقد كانت محل 
تجاهل كامل". 


والأمر نفسه يقال عن صعود «الإسلام الأصولي» بعد الثورة الإيرانية في عام 
08, حيث فُسَر في وسائل الإعلام» من قبل المستشرقين المتزمتين والمنظرين 
الحداثيين» بأنه إعادة انبعاث لحركة اجتماعية دينية مثالية. وهناك ميل إلى مناقشة الأسئلة 
المتعلقة بأسباب معارضة حركات أصولية كهذه دولها في إيران» ومصرء وتونس» 
وسورية» والسعودية» وقد تمت مناقشتها فقط على صعيد ردود طبقات وجماعات إثنية 
مختلفة في وضعيات بيئية وتاريخية مختلفة. 


إخفاقات المقاربات النظرية المهيمنة 


أشدٌ المقاربات تأثيراً في المغرب العربي النظرية «الانقسامية» التي صاغها العالمان 
الأنثروبولوجيان البريطانيان إدوارد إيفانس بريتشارد وإرنست غيلئر. تفترض النظرية 


زقف للاطلاع على نقد كلاسيكي لهذا النوع من الاستشراق» انظر: (:هل بجع[ ««كذأهاد 01 بلند5 لمدحل8 
.(1979 ,مطلهم8 ععوقامالا 

وللاطلاع على نقد لكتاب هاملتون غيب وهارولد بوين: انظر: هذ امد 1410016! عط1» ,موجه عومجم 
,(1975) 1 .أ0/ ركه ألبها3 اعمط عاقققاط عنلاكزه مونهج2 «رعمذاععط هذ بوعزعه5 عتصمماكا عم :بصسامع© طامعءمنطواع 
.101-12 .مم 

وللاطلاع على نقد للمركزية الأو روبية والتموذج الاستعماري» انظر: 1©8) «7كذ/1/700071 بلللتة عنصد5 
نعاتولا بوت1!) 1014| ءن1؛ إه أءهء! «ععادهام© 116 ,اسدا8 .11 .1 :(1989 ركمعدط بسوزبع ولطاهمكة لمملا 


0ن [أع5 كه «زعنامع11 لنت ككمط :رجع8 عادجالمط 7786 بلإلصول؟ دأطقة لمة ,(1993 رودععم لم5 ائد0 
,(1983 رووعع بأو اهنا لموك:0 نتطاء ”ا بجع 1) بسعزامابجماهم© 


(”) انظر: اعقطعناة :(1981 ,انعط مموعءء! لهه عولءلاسمظ8 :دعلمما) ماعط ومتعدم ,لند5 لمودقع 
#أروء2 6:/ ,تداعا بهلتةطنات نصدة لقة :(1982 ,كاهم8 «معطاجوط لملا بوث [7) ماعط عاتأعاومعء8 بعهدعواة© 
.(1989 ,ععلع1أناه1 :00008.آ) عنهاى ع هدرت 
انظر أيضاً المقالة الممتازة للأنثرويولوجي المصري الراحل عبد الحميد الزين: ,81-2068 فنسداط لفط 

زه مواك 8 لمق «بصواذ1 01 رمام« معطاهفة عط م15 طعممعة5 عط؟ :وماموط؟ نمه برهمامع10 لدمعي» 
2271-4 .هم ,(1977 ععام؟ع0)) 6 , أن* ,نرورهاوصه اجا 

انظر أيضاً نقد مغنية الأزرق لبعض دراسات المثالبين الغربيين والدراسات النسوية للمركزية العرقية للجندر 
«باقععلف أ معتمم/اا ده سمدملا م كه ومنال ا 1ه كلسءط عط تعمدمععقلط نمه لسمتمامء7» روعجما متصوكذز 
.81-107 .مم ,(1988 عمعم5) 14 .[0؟ ,ععتميا3 اعاراجءم] 


بف 


الانقسامية وجود مجتمع قبلي متكون من قطاعات قبلية متجانسة. وفي غياب سيطرة 
الدولة؛ في بلدان المغرب العربي قبل الحكم الاستعماري» حافظت التوازنات القبلية 
على النظام» وذلك بردع أية عشيرة تهدد بالإخلال بميزان القوى. هذا الرأي الجامد في 
المجتمعات المغاربية يخفق» برأبي؛ في التنبّه إلى كيفية التعبير في «المجتمعات القبلية» 
عن المؤسسات الاجتماعية الديئامية الآخر ى والتاريخ”» 


في نخمسينيات وستينيات القرن الماضي» طبّق علماء الاجتماع الأمريكيون 
المفاهيم البنيوية الوظيفية على دراسات الشرق الأوسطء وكذلك على الدراننات 
التي تُعنى بالمجتمعات الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتيئية الأخرى. ونَّحَثْ 
الدراسات المتصلة بالتحديث إلى إدامة بعض الافتراضات الاستشراقية السابقة» بما 
في ذلك التشديد على المعتقدات الدينية التقليدية» والتنوّع الطائفيء والقبلي؛ والإثني 
ولعل أفضل ممثل للدراسات المتصلة بالتحديث كتاب زوال المجتمع التقليدي 776) 
(نوءاء50 أعده41/1ه<1 “إن ع«أودوه2 من تأليف دانيال ليرنر الذي يصف المجتمعات 
المغاربية بأنها تقليدية وقائمة بذاتهاء رغم انخراطها في عملية التحول إلى الحداثة 
فالتحديث» في نظر ليرنر» يتحقق بفعل ا التنموية الرأسمالية الأمريكية إلى 
جانب القيم الثقافية والسياسية الأمريكية التي تتبئاها طبقة وسطى متغربنة. ويقلل 
ليرئر من شأن الحركات القومية المقاومة للاستعمار لكراهية سلبية للأجانب تعيق 
التخطيط والتحديث المنطقي©". 


(2) للاطلاع على تكرين كلاسيكي للنمط الانقساميء انظر: إه اعنص 186 ,لمقطءء كمه5 .8 .8 
0 .جم ,(1949 ,معط ممتعععهات :ل:ه):0) معتمرعجون 

أبرز المدافعين عن هذا النموذج هو إرنست غيلتر في كتاب انظر: كما ء/ كزه كنصندى ,تعهالء0 أقعم8 
.35-70 .مم ,(1969 ,دوع ووقعنط© 01 /زالدع زولا :يلآ رممقءنطت) 

ولمعاينة تطبيق هذا الدمو ذج على العلوم السياسية. اتظر: ء:(! إن «عكنته من 176 ,لصناطيعغوالا مطول 
اجاتوعء حلونا وتطمسساه© يعلرهل" بدك 71) وم ااأاوط معاد :و50 جا بزفيها3 ه - واذلظ أمعلءتاوط برمععممماطة :11 «ارراائه 1_8 
.(1970 ,ووععط 

وللاطلاع على ملخص للتقد الأساس للنموذج الانقسامي» انظر؛ 001016وع8» ,دمللء5 لاوط 


6 طذا ممتأمفصسصهظ أوتاماأجمعععط ؟ه 5أولزلعهصة عطا 10 5ع تأعوممممم الإسستمدمع8 لمع)ناه2 عه برورواممعطامة 
.(1978 ,قمععط صةااتمعدالا! :هعلهما) بروماممم اا عأامرمبوعع بولق ع7 ,.ل»ء كعسصلدت) معطمل نص «رطتمطعول8 
وللاطلاع على نقد لحقل استخدام علوم الإنسان للقرابة» انظر: عله تزه عننوط01 4 ,عل أعمطعة لاوط 
.(1984 ,قوعع8 مقوتطءأا/1 1ه تواتومعباتونا :1/11 تمطنخ سمخ ) ملعمل زه أصء ه00 

(0) بجعل١)‏ أجمط ءاونالا ءطا وداعذ 0027ل( +براءاء30 أدده!أله1 عط زه وس«اععوط 7786 رأعتمعآ اعتمقط 
عالماتاط ء[! اا معننه © أماع30 زه عع اأاوط 18 ,هلتععأ112 لع5موالة :101 -76 .مم ,(1963] رقوعوط عمرظ يعارملا 
+ناة1 840830 لهة ,51-78 .مم ,(1963 ,كوعع8 بزاتوء حلهلا لماعم ملظ :113 بوماععماءط) ممتجرا طاره/ة لدت اعمط 
ا كع أغلنناق :1071 أكةه !1 ١‏ اكهظآ ء[4102! 718:6 .لع ,كتناعناوهآ ععالو/1ا :مذ «رل اهلا وعم عطا مذ ومها) 8511001 غ1 » 
1958 ,تعوعهء8 لمملا بج )١[‏ توبواكالط بورم«مومع زرده 


إرفا 


وفي الوقت الذي تجاهل فيه ليرنر وغيره من المدرسة التحديثية» التأثير الاقتصادي 
والاجتماعي الاقتصادي للاستعمار قامواء في الوقت نفسه؛ بتوسيع أهداف السياسة 
الخارجية لحكومة الولايات المتحدة» وهو تركيز أعاق مقدرتهم على تفسير أسباب 
عدم نجاح التحديث في الوصول إلى التنمية والتعدّدية والديمقراطية. وضار واضحاً 
ضعف ما أنتجته مدرسة التحديث من دراسات حتى لبعض أفرادهاء حين اعترف ليونارد 
بايندر بأن الدراسات اقتصرت على الجانب الوصفي بشكل رئيسي؛ ولم تتطرّق إلى 
شرح علاقات الدولة والمجتمء» 


وأوضح إل. كارل براون في عام 6 السياق التاريخي للرأي الرسمي 
الأمريكي. حيال البلدان المغاربية» منذ الأربعيئيات بأنه معتمد أساساً على التنافس 


الجيوسياسي مع قوى المحورء وعلى الحرب الباردة. لذلك اعتّبر المغرب وتونس 
امعتدلّيّن؟ سائري: ين في ركب الحداثة» والجزائر دولة مناضلة» وليبيا دولة معادية ومارقة» 
بعد استيلاء الجيش على السلطة في عام 019479. 


كما أن المفكّرين الماركسيين» من أمثال الفرنسي إيف لاكوست. والمؤرخ 
المصري أحمد صادق سعدء الذين لا يزالون يستخدمون تحليل «نمط الإنتاج 
الآسيوي»» مذنبونء أيضاً بقبولهم بالمركزية الأوروبية. ويفترض نمط الإنتاج الآسيوي 
وجود دولة قوية ومجتمعات قروية تتمتع باكتفاء ذاتي 3 


زلف للاطلاع على نقد لكتاب ليرنر انظر: ممنتدمدظ عط )0 عمألدع1 ه ولمود0؟ دعزه00) روأمومعن نآ عمعم1 
32-7 ,م« ,(1978) 5 7١1.‏ ركع أونناى اعمط |00 نط زه مادج «اءزعهن5 لهده 1:20 4ه 
وللاطلاع على تأثير السياسة الحكومية في دراسات الشرق الأوسطء انظر: طاتفنال قم ممعمؤمل عم 
ققانآ لهة ,(1975) 5 .أ0؟ ,كارموء!1 15171 «ركعاهاة لعائهنا عطا هأ علممجاعلة دعألية5 أدمع 0/1:0016) ماع11 
الوص اقمط 441201 «بدعظ أهطه!6 هأ أل :5 أكمطا ع841001 تخذنا عطا صز6(15180)» ,داتلط عبعا5 لمعه عدززه11 
.(1997 ععطاجرععع 2]- عام 0) 
انظر أيضاً مراجعة علي عبد اللطيف أحميدة» في: 0ه لأقده1 علهاة رتسدالقتههاه2» ,ملتصطة ناه أسشطة تلخ 
إه أءاسنامل أمرماامتصعادط «رمدعاطوع2 أمء أ كزلههة لمة لممنتاءرمعط؟ تمعاكم طابوك؟ رذ بوأعامم5 انك لمة 
,(1994) 12 أ0/ رمع باد عأطعجاء جه عأ«مداكآ 
إفف انظر مقالات بيتدر وزارتمان» في: امهل ب«عل١)‏ اعمط /4102/! عدطا زه بردلا 17:6 ,.لء بتعلسأ8 لمددممآ 
.(1976 بجوعوط برع انثالا 
(4) ,له بأملدعة8 تلمكا نمذ «ر162ل0ن84 عه أع0ه84 تعممناواعظ تطتمتطوواة-.5.لا» رمجم8 أجوع .ا 
وابلاماعع1م6) :الآ ,مو متامهللا) جهانم بو0! 11 ننه انف م«تورماعبء2 زه كعندكو] بمءتجرا بأإعواة بررهجموترعادم0 
38-39 .مع ,(1985 رقع للب5ة وعم نومهزمم سعاده© ج10 ععاصع0 بوأوعلالونا 
(9) طضملة أوبوتلك1! كه عممعيماك أمامعسملميظ لمم م ناد أمعاعو مقط لورعهء6» ,عاووعها وعبلا 
10-1 .تع ,(1974) 1 .50 ,3 .701 ,لزاواع30 انه برة107تمعظ «به 1515م 
انظر أيضاً: أحمد صادق سعد تاريخ فصر الاجتماعي الاقتصادي في ضوء التمط الآسيوي للإنتاج (بيروت: 

دار ابن خلدون؛ .)١91/4‏ 


>32: 


لم يعتمد ماركسء على أي حال فقطء على صورة استشراقية سطحية للهند» في 
فهمه لبلدان العالم الثالث» بل إنهء على ما يبدوء تخلى عن منهجه الديالكتيكي حين 
افترض أن التغيّر جاء» أساسأء من الخارج على شكل استعمار رأسمالي أوروبي. وقد 
احتفى إنغلز بالغزو الفرنسي للجزائر في عام 1470» واعتبره انتصاراً للحضارة على 
البريرية"", 

عانى المنهج المهيمن في دراسات البلدان المغاربية عييين رئيسيين: 

العيب الأول هو أن الدراسات التي تتمحور حول أوروبا ترى أن المجتمعات 
المغاربية فوضوية؛ أو انقسامية» أو تقليدية» أو آسيوية» مفترضة أن نموذجاً لأوروبا 
الغربية العائد إلى القرن السادس عشر مقبول. ويتجاهل هذا التفسير التقاليد المتنّعة 
لتكوين الدولة في المنطقة. 


أما العيب الثاني» فهو أن نظريات التحديث فشلت في شرح التحولات الاجتماعية 
والسياسية اليوم في المجتمعات المغاربية. ومن الجدير بالملاحظة أن العلاقات غير 
الرأسمالية في الإنتاج» مُثل التخميسء والمغارسة أو المزارعة» والملكية الجماعية 
للأرضء والإنتاج المنزلي» استمرت حتى السبعينيات من القرن الماضي. 


إضافة إلى ذلكء فإنه بدلاً من العلمانية التي تنبّأ بها علماء مدرسة التحديث» 
انبعثت حركات اجتماعية وسياسية إسلامية» كقوى معارضة رئيسية؛ في مصرء 
والجزائر» وتونس» ومؤخرا في ليبيا والمغرب. ورغم التغريب» فإن المجتمعات 
المغاربية المعاصرة لم تحقق توطين الصناعة والتنمية» أو درجة عالية من المشاركة 
السياسية. وبدلاً من ذلك» تواجه هذه المجتمعات تبعية اقتصادية» وأنظمة سلطوية 
تقودها العائلات الوراثية والجيش. ومثل هذه الخصائص يستحق تفسيراً جديداً 
للمشكلة. والعوامل الاجتماعية ‏ الاقتصادية والتاريخية» مثل أنماط الإنتاج» 
والاقتصاد الأخلاقي؛ والطبقات الاجتماعية» وتكوين الدولة؛ وتأثير الاقتصاد 
العالمي» تقدم مداخل جديدة لتفسير التبعية» والأنظمة الشمولية؛ والتنوع 
الاجتماعى. 

)١١(‏ انما نما «بوقععافه بماعومع طءتعلءم2 لدة «مدتلس1 صا علس طكناتفم8 عنل كه عسائاظ ع1 » صداة أعمكا 
ممه 81-87 .مم ,(1972 ,رسعطعتاطيظ لهممتاممعلما نعارهل" بجع1؟) «كزامتممام 0 بكأعود8 طعتملعم؟ لمد عصداة 
مهلل «رععوءاء5 لواعه5 آه قتصمء أ ع1 :هولق ما لهة تودأمامعءمعاط» بمتعاىءع لوالا أعنامفقصس!1 :156-161 


ممعم مسسظ هذا موأنممتلماءء2» ردععع 0 للخ صنهتا اللا لمة ,(1997 ,تعطدععءه نا عطم ب 1؟) 226 .مه ,نواك ]18 ارول 
.13-53 .وم ,(1992 وضم5) 1 .50 ,3 .أن ؟ ,وبمإعاط وأع16! زه امتسصبمل «رلصمكنة! لأروللا ممه 


و 


ما بعد الاستشراق: تجاوز المعتقد التقليدي وصولاً 
إلى دمج القضايا الاجتماعية الاقتصادية فى الدراسات الأمريكية 


شهدت السبعينيات من القرن الماضي تزايداً في الأعمال النقدية لأعمال 
المستشرقين الثقافيين ونظريات التحديث. وكان في عداد المؤلفين مفكّرون ليبراليون 
شباب من أمثال مايكل هدسون.ء وديل إيكلمانء إلا أن معظم النقد جاء من الماركسيين 
الجدد. هناك دوريتان كانتا الأكثر تأثيراً في تغيبر التركيز في المنهج: الأولى هي 
مجلة دراسات الشرق الأوسط (38/0165 اعم 8410812 زه بواج 7786) الصادرة 
في إنكلتراء والثانية هي تقرير الشرق الأوسط 0م87 اكه ©14:001) الصادر ة في 
الولايات المتحدة منذ أواخر السبعينيات. وفي حين توقفت مجلة دراسات الشرق 
الأوسط. عقب صدور ثلاثة أعداد ممتازة» صارت دورية تقرير الشرق الأوسط شبيهة 
بنشرة العلماء المهتمّين بآسيا (ت7هأملء5 مادا لع موعمه0) ره «ذاء8:/!1)» التي 
ظهرت عام 21479 بعد بداية حركة مناهضة الحرب في الولايات المتحدة. والدوريتان 
منبران مستقلان ونقديان. كما أن صدور كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد (عام 19178) 
أكد محدوديات نظرية المعرفة التي تبتاها المستشرقون» ومقاريتهم في التعاطي مع 
المجتمعات المغاربية29, 


ورغم نقد سعيد» فإن حقل دراسات الشرق الأوسط والبلدان المغاربية ما زال 
خاضعاً لسيطرة الاستشراق ونظرية التحديث. في الحقيقة» انبعئت نظرية التحديث» 
من جديدء تحت رايات الليبرالية الجديدة» وبخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة» وانهيار 
الاتحاد السوفياتي في عام 1984. وتتجاهل انتقادات سعيد البنية التحتية والإنتاج 
المادي للمعرفة الاستشراقية» ولا تطرح بديلاء وهو ما أشار إليه صادق جلال العظم» 
وإعجاز أحمد» ورفعت أبو الحاج9©. 1 


)١١(‏ علدلا :]© ,رمعبماط بوع1) مهماعط «طل (عمددى 216 دازام" طوعق ,مومس .© اعقطءعاقة 
(أعممعصوا أمعاههامصمم ءاضق مكل :اعمط 8/1001 786 ,تقساععاءاع عاو قمة ,(1927 ,موعمه بوازومء ادل 
.(1981 ,الماط معنامععم :211 ,زات لموجع اومع) 


انظر أيضاً مجموعة المقالات الرائعة في الكتاب الذي حرّره هشام شرابي: م272 ,.له ,أطمعاة مسعطواقة 
.(1990 عع له تاهما ناوه" بوع7[1) لأم180[ طعر © ودنه ,ىن الأاوط 


)١1(‏ المتدطبية) ككمات هته ععمة «عدوع ع2 هذ موتلمامعكع0 لمة صدالمادء01» ,محف له أقاول وتقو5 
-153 .جع ,(1992 ,مقعلا :عاتملا بن [8) كته أمظ ,7/2//0:5 ,كوككه[©) :نوره»:77 7ل رمقتتطخ عوزنة لض ,(1985 


انظر أيضاً مقدمة ر فعت علي أبو الحاج؛ في كتاب: علي عيد اللطيف أحميدة:» المجتمع والدولة والاستعمار 
في ليبيا: دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة الاستعمار. 
1477-4 سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 7١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1986). 


نا 


ورغم الركود العام في المعرفة السائدة في الشرق الأوسطء بدأ نوع جديد من 
الدراسات بالاعتراف بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية في البلدان المغاربية. أهم الأمثلة 
يشمل دراسة رفعت أبو الحاج حول التاريخ الاجتماعي للعثمانيين» ودراسة عبد الله 
العروي حول كتابة التاريخ في بلاد المغرب العربي؛ وأعمال إدموند بيرك الثالث ودايفيد 
سيدون في تعاملهما مع وقع التجارة والحكم الاستعماري على الحكومات المحلية 
والمجتمعات الريفية في المغرب؛ ودراسات بيتر غران وعبد الله حمودي وجوليا 
كلانسي ‏ سميث حول الإسلام والرأسمالية والمقاومة» ودراسات مغنية الأزرق 
ومحفوظ بنون حول دور المرأة وتأثير الاستعمار الفرنسي في المجتمع الجزائري» 
ودراسة لوسيت فالنسي حول الفلاحين التونسيين» ودراسة عبد المولى الحرير حول 
التحول الاجتماعي في برقه (شرق ليبيا) في عهد السيد أحمد الشريف السنوسي» 
ودراسات روجر أوين وإيرك دايفس بشأن دمج الاقتصاد المصري في النظام الرأسمالي 
العالمي ودور البرجوازية الوطنية9". 


تعيش الدولة المغاربية المعاصرة أزمة مشروعية وواقعية. وتظاهرات الاحتجاج 
ضد رفع أسعار الخبز والمواد الأساسية» والاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت 
في مصر في عام 2141/7 وانتشرت في بقية المنطقة ‏ المغرب ١984  ١941(‏ 
و1441 :.)١1940-‏ وتونس (عام »)١1984‏ وأخيراً الجزائر (عام 1984). وقد عكست 


() علاوة على تركيز نقدي مشترك على القضايا الاجتماعية ‏ الاقتصادية» هناك العديد من الاختلافات 
المنهجية بين هؤلاء الباحثين التالية أسماؤهم: عملم 6( زه ووأروصمم :زو1!-ا8 نامطة ألذ غمؤانة 
«باقة5 ع0) أن وعؤل] لوأعه5 عط لضة ,(1991رووععظ2 عاتملا بوعل« غه بواأورءألونا علقاد :720 ,لإموطلة) عنعاد 
76 ,تنامعقا طوالقلطة :185-201 .مم ,(1982) 2 ,مد ,14 .له ,دعتلنة5 اأعمظ 81001 لزنت أمتصنامل أمدرماامتجعار1 
ولاع2 ,11! عمنا8 لسنصلظ :(1977 ,ووععط توائدى اتلدلا وماععمفط :[ل١‏ بمماععموط) طترأعوماة عر[ لزه «ربداكالة 
,م1375 :آلآ بالاعع1) 1860-1912 عع ارواكايعا ننه اأععاوىط أوزبجمام-عرط :17 :مععمجمابط جا ونهجمععام82 ها 
جالع ؟1) 1879-1970 ,1817 ««رعاعمظ عا :ا معمط © كزه نانع 4 :واتتهكوء ازتععمماط ,و5600 18010 :(1981 
اندع انصنا كصلءامه11 سطمل :140 ,عتمم نالمظ) «منعااءغ1 زه كععذهومادء:ك22) بلهكذط لقله1 :(1981 ,موده انا 
:(1977 ,كوعءط لاأوعلاأولا حم :172" مستاكية) #كالهااتهه زه كاوه1]0! علنبهاك1 ,رصع ععاء5 :(1993 ,وععوط 
وال :(1993 ,ووعظ الدع تهنا مومعاط هآآ رمعهءات)) اعمط عزا هه نمالءتلا 77:2 ,التمسصوة طوااعلطام 
ه02 ,لإعاععات 8) «عا معط أمنجماه0) ,امعاودط اكتاناه ,كعأداملة نت اعبط «كرتدى هجره اماع ,طاتجرك نرعهمات 
عل لنه8) وأعواك مذ معدعهأ© زه عء انع جءنتط 771:2 ,مما متصدكط :(1996 ردمععط! هتمه ]تله 4ه انوع نملا 
لمعن مأ مععمقطت) عتسوممع ءتسمممعء5010) :تعمنامموع8 لبامكطواة :(1976 ,كوعع7 بووأبطو12 :00 
بلط وسول ا«معوع2 ««ر«سدوكتتلهنده[اه© ععلضنا بمامدموءظ 1ه 5أولزلهسق عترومعطعو[ط م» ,1983-1945 نوتعواف 
أمءناعءلها2 «بلةأمماءامظ مداعواخة عطا أه كمنع 0 116» لمة ,11-117 .مم ,(1975 «عطماء0-صمدامة1) 5 .آم 
«ااناء ارهاظ |1 177 كااتعكمء!آ اتمأكادم 2 ,أكمعلدلا عتاععسسآ :201-224 .مع ,(1976 رردانة) 1 .701 جرومامص ادا 
81١‏ .5 والمستملطم ب(ك198 سعط بأأومءبالونا ععل7طههت زفاا ععولأعطصهه) سدم اأبعءاء«ةاز فجت 
كن 1[دظ لدوءء5 عطا عممسق كلمدامعامةة؟ مفنزطانآ عطا ص وم ممم )ممه عتممومع8 لمعه لدزعه5» ,عته1 
شآ لا ,رمهتاماعكولط .طط2) «رأكلاصة5-له #تممطك-ل2 لقصطفة لتتجروك 4ه 1016 عط1 لامع لطامععاعصال؟ عطا 
لثة ,(1981 ,تاعناطاعك/!آ تهعلهمآ) 1800-1914 جروده امعط 11014 ءا نط اقوط [00ةة :11 ,ت 07 ععوه0ظ :(1981 
لمأعع هم ) 941[-[ 192 ,ره اامعالداءا كمد جم زتجبروط هتجت «كذالط مم8 :«دلأهادوامت) واوا [أه:) ,اونا عدظآ 
.(1953 بووعع8 بإأأوعء امنا و«مأععسلع :زل3 


يفف 


كل حالة السخط الشعبي على النخبة الوطنية الحاكمة» ومثلت نهاية لحقبة الحماس 
الوطني. هذا التحدّي ليس فريداً في نوعه» كون دول وطيدة مثل الولايات المتحدة 
والبلدان الأوروبية تواجه؛ أيضاًء أزماتها الخاصة على صعيد العنصرية» والمواطنة» 
والهويّة. 

ونبّه إريك هوبزباوم ودافيد هيلد» فضلاً عن آخرين» إلى الخرافة التاريخية لقومية 
الدولة والرأسمالية العالمية المتجاوزة للحدود. وتدل أزمة الدولة الوطنية في البلدان 
المغاربية على أن الباحثين الشرق الأوسطيين تعاملوا مع ادعاءات الدولة الوطنية 
والقومية العربية وكأنها أمر مسلّم يه©. 


إعادة تعريف «القومية» 


يتوجب التمييز بين القومية وأيديولوجية المقاومة والتحرر من الاضطهاد 
الاستعماري» وأيديولوجية الدولة القومية التي انبعثت في الستيئيات من القرن الماضي» 
وأقصت المرأة» والإسلاميين» واليساريين» والليبراليين» والجمعيات المستقلة. كما 
يجبه أيضاًء ملاحظة أن علم الاجتماع الحديث تطور في مرحلة من التاريخ هيمنت 
خلالها أوروبا على العالم؛ بما في ذلك المغرب العربي*". لذلك. فإنه من المحتّم أن 
يعكس علم الاجتماع الغربي الخيارات الأوروبية للموضوعات والتصنيفات ونظرية 
المعرفة. فالمؤرخ الوطني» من أحد بلدان المغرب العربي» قد يتحدّى الاستعمار 
الفرنسي أو الإيطالي أو الإسباني أو البريطاني؛ إلا أنه يقبل بالنموذج الذي وضعه 
الباحثون الاستعماريون» مثل تعريفات المغرب العربي» والمراحل التاريخية» وتعريف 
الحداثة» ونموذج الدولة القومية» وفكرة التقدم. 


ويوضح تعريف المغرب العربي النمط الذي أرساه المستعمرون الفرنسيون» 
الذين أعادوا تعريف المغرب العربي الإسلامي الكبير» بحيث صار يشمل فقط 
المستعمرات الفرنسية السابقة في الجزائر وتونس والمغرب. وبالتالي» فإن أي إعادة 
تقييم متأنية للوحدة الإقليمية تتطلب تحليلاً أوسع للتقاليد السياسية» فالعالم الإسلامي 


)١5(‏ عولقفطصسهقه نفالا بعولأءطصسةة) 780[ 2ء317 #كااأعدونئملط هثنه علولا بسوطوطه1ا عنوع 
لمم لهة عا8 5م02 نما ««رعتقا5 ومأئول! عط 1ه عمتاعء1 ع1» ,ل1ء21 122910 لصة (1990 ركععوط واتوعء تهنا 
40747 .مم ,(1996 ودع نواأوء لوانتا 01050 :01050) «عنمء]! ا «أهدماله/! 26071171 .05 الإلتلاك 21502 

)١6(‏ وعسطعيما5 اوتعه5 عط له مهم أاتفه1 أقدلءء لاعنن1 مدععطء ةا لمع غدنءصوا/1» ,لمطوج معلمطاعلطم 
,15-38 ,تق ,(1982 عتنالء لإتقناطةل) 12 .أه؟ روم أماعم5 تجرعهماية لزه ماع18 أمددمةاعنديعادرا «باقمط 111001 عط 1ه 
,.ل» بامطمتف8 :ما «رنوع 501010 طوعف 01 نه أا تمه أمءع126 ع1 :تناك 0 علطسوط» ,أطتامط] عنطعطاعلطم ننه 

,9-19 .جزم ,1ن أله جوء!؟[] تنه اابء جوزو اءنك 12 زه عمبعدة بمعترار جه[ بوبه روجامعاده) 
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المغاربي يمتد من غرب مصر إلى المحيط الأطلسي وحدود بلاد السودان المتاخمة 
للصحراء©, 

وقد أدرجنا مصر في هذا الكتاب كجزء من البلدان المغاريية لعدة أسباب, منها: 
أنها تقع في شمال أفريقياء وأن عاصمتها القاهرة» حيث تأسست جامعة الأزهر من 
قبل سلالة مغاربية (الفاطميين)» وأن ملايين المهاجرين المغاربة» يمن فيهم الليبيون» 
استقرّوا في مصرء وأسهموا في تطويرها”"". 


وفي حين كنت أبحث في التاريخ الاجتماعي الليبي الممتد بين عامي ١87١‏ 
و977١‏ اكتشفت اتجاهين بديلين للقومية: الاتجاه الأول هو مقدرة قبائل على 
معارضة سلطة الدولة المركزية في طرابلس» بسبب بعدها عن الحكومة المركزية» 
وبسبب الروابط الاجتماعية ‏ الاقتصادية بينها وبين الأسواق الإقليمية والقبائل 
المجاورة في بلدان أخرى. فقبل الغزو الاستعماري في عام ١191»ء‏ لم يكن هناك 
وجود لحدود ثابتة» الأمر الذي شجّع الصلات المحلية بين القبائل في أكثر من دولة. 
فالقبائل الموجودة في غرب طرابلس وجئوب تونس أقامت أحلافاً قوية» وكانت 
على صلة بالمجتمعات الإسلامية الأخرى في بلدان المغرب العربي والصحراء 
الكيرى. على سبيل المثال» دولة أولاد محمد في فزان )١1817 -1١66١(‏ لم تكن 
مرتبطة فقط بمنطقة بحيرة التشاد في ما يتعلق بالتجارة وتجنيد المقاتلين وحسبء. بل 
كوّنتء أيضاء ملجاً استراتيجيء من الدولة العثمانية» في زمن الحرب. ومساوياً لذلك 
في الأهمية» كانت توجد علاقات اجتماعية ‏ اقتصادية قوية بين قبائل برفة وقبائل 
غرب مصر. وكانت القبائل البرقاوية ترى في مدن وصحراء مصر الغربية ملاذات من 
الحروب وأسواقاً لمنتوجاتها الزراعية والحيوانية. وزاد من قوة عمق هذه الروابط 
ظهور الحركة السنوسية بأيديولوجيتها الوحدوية الإسلامية في الفترة الممتدة بين 
عامي 31847و1977. 


(5) 01 علله8 وتنوأءه!ذ11 لخ :عأها5 ووتادل! عئلا كه الأعاومت عط مز بإاامنا أطعطهة/7» ,لإحسملة المطعد31 
إن كنكل نزبهنوصة«ء/01) ,.60 ,لئاط نطول لصة ,70-76 ,مع ,(1983) 3-4 .كمد ,8 أن ,ممات][ أطوملا روعالا 
.(1995 ,الع صاعوا8 ندملهما) 2ءنهلى «مالعلة 11 


(10) لقراءة أوسع عن المغرب العربي» انظر: 0 نروالم/! ءلال! عدل/ مم1 نمواراء «أسولة لإعولة المطهدلة 
.(1987 ,التقتموهما :مملهمآ) عزاممانا 1 


في المجتمع المصري بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. وتظهر الأدلة المستندية التي زعم فيها عبد الرحيم 
أن المهاجرين المغاربة أكبر طائفة في مصر وأصبحوا ثلث سكان مديئة الإسكندرية. 
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السؤال عما إذا كان هناك تعاون بين الحركات الوطنية المغاربية لم يجد إجابة 
بعد. واكتشاف إمكانات تاريخية بديلة يقتضي النظر إلى ما وراء الدولة القومية ونظرتها 
الخطية إلى الماضي. ومن أهم الوسائل أو الطرق الواعدة» تفسير ابن خلدون» من 
القرن الرابع عشرء لدور العصبية والاقتصاد السياسي. تنصّ هذه المقاربة على تحليل 
علاقة النظام البيئي» والإنتاج» ونظام تملّك الأراضيء بالهياكل القانونية والسياسية 
والاجتماعية. وتوفر مقارية إدوارد بالمر طومبسون للطبقة في كتابه تكوّن الطبقة العاملة 
الإنكليزية كتكوين سياسي وثقافي» طريقة مفيدة لفهم الصلات بين عملية العمل 
والثقافة والأيديولوجيا. يوضح تحليل طومبسون القوي كيف استخدم العمال الإنكليز 
في القرن التاسع عشر المؤسسات التقليدية والثقافة لمقاومة ضغط السوق الرأسمالية. 
إن الاقتصاد السياسي العالمي بالمعنى الوالرشتايني» ويخاصة كما راجعه إريك وولف 
وجانيت أبو لغدء مهم في وصف وجوب النظر إلى القوى المحلية كعوامل حقيقية في 
التغيير 018 


أخيراًء تعتبر نظريات بنديكت أندرسون وإريك هوبزباوم بشأن القومية نافعة في 
فهم تكوينها. كما أن رأي أندرسون في القومية كمجتمعات سياسية متخيلة رائع» لكن 
تحليله يتجاهل ما يدعوه هوبزياوم الخرافات» والتناقضاتء والنزاع المصاحب لإنتاج 
القومية» لأن المزارعين ورجال القبائل يقاومون بشدة كل الجهود الرامية إلى تحويلهم 
إلى مواطنين في دولة قومية. وكما يلاحظ المؤرخ الهندي بارثا تشترجيء فإن أندرسون 
لا يعرّف فحوى مجتمعاته المتشيّلة9". 


المؤلفون 
يسعى المساهمون فى هذا الكتاب إلى استكشاف غموض وإخفاقات وصمت 
الدراسات الأكاديمية التقليدية الاستعمارية» والقومية المغاربية. إنهم يقدمون وجهات 
نظر ناقدة للدراسات والمؤلفات الأكاديمية والقومية المهيمنة» المتصلة بالاستعمار 
والقومية؛ كما يقدّمون مقاربات بديلة لفهم تاريخ وثقافة البلدان المغاربية» خلال القرنين 
)١8(‏ ,لمطعسا-نطة أعمول :(1983 ,ددعلا :مهلهما) «عناماامه© أوءنم ماما ,ماعومء لالدلا اعبامقسسآ 
عا 70ت عوصباط ,اهلكا عامظ لمة ,(1989 ,جوععط بواتدوع باولا لعهك«0 :لرمك:0)) بردرو عع لآ[ المءممسسط مرولع8 
.(1982 روقعع2 هقنصعه/ذاة2) 01 باتو تهنا 08 ,لواععاجع8) بورماكللط اننم طلا واصموط 
)١9(‏ كإه موعممد5 فته و0 عا وده كنرو لاع 81 نكت 0071/1/41 ألونرأع17:0 ,تمدع لصف أوتلعمء8 


702 أعادهامن) عا أعانه ا«أع1ه17:9 أكذأع :1/2110 ,عه زتعتاهط) هطاعة8 لهة ,(1983 ,موت/ا بتهمنهما) «كتامدمانو لظ 
.(1986 ,كمع 20 :165008) 


0 


التاسع عشر والعشرين. ويمثل المؤلفون مجموعة واسعة من التخصّصات الأكاديمية 
ووجهات النظر ‏ العلوم السياسية» والتاريخ والفولكلور» وعلم الإنسان» والأدب 
المقارن» والدراسات حول الجندر وعلم الاجتماع ‏ لكنهم؛ جميعاً؛ يشتركون في 
نظرتهم إلى المجتمعات المغاربية» لا كهوامش تابعة لأوروبا والرأسمالية» بل كدول 
تعمل بديناميات فريدة. 


يعاين إدموند بيرك الثالث المؤلفات التاريخية الاستعمارية والقومية» مجادلاً 
بأن المؤلفات التاريخية الاستعمارية تعكس قيم وثقافة وعقلية المجتمع الاستعماري 
الأوروبي؛ لذلك فإن هدفها إضفاء الشرعية على الاستعمار. وبينما تنحدّث كتابة التاريخ 
القومية باسم الشعبء فهي تؤثر في وجهة نظر النخبة الحضرية؛ مهمّشة سكان الأرياف 
والنساء والأقليات. 


ويدرس عبد الرحمن أيوب وضعية الفولكلور العربي اليوم. يقول إن حقل 
التحقيق في الفولكلور العربي يغطيء نظرياًء الوطن العربي كله لكن الفولكلوري؛ 
من الناحية الفعلية» د تحت قيود سياسية محلية عديدة» وضعتها النظم القومية التي 
تطالب بتفسير يحابي الدولة للتقاليد والفولكلور العربي. لذلك يتعيّن اختراع الماضي 
لتبرير الأيديولوجيا الرسمية للدولة القومية. 


ويركز إدريس مغراوي على الجنود ال 655فتهنا60 المغربيين» الذين قاتلوا في 
صفوف الجيش الفرنسي. ومن خلال الذاكرة الشفوية يسعى إلى كشف أصوات هؤلاء 
الجنود الذين تجاهلهم المؤرخون القوميون» أو أعرضوا عنهم بصفتهم متعاونين مع 
المستعمر. 

ويحلل علي عبد اللطيف أحميدة ثلاثية الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه» 
مركّزاً على الهوية والمواجهة الثقافية والاغتراب. وتقدم دراسته نقداً للدراسات 
الأكاديمية الحالية حول ليبياء لانشغالها بمعمر القذافي» وتجاهلها المجتمع الليبي 
وثقافته. ' 

وتتحدث منى فيّاض عن القومية الجنسانية التوجه» من خلال شخصيتين نسائيتين 
مغاربيتين معروفتين: الروائية والمخرجة السينمائية الجزائرية آسيا جبار» والمغربية 
فاطمة المرنيسي المتخصّصة في علم الاجتماعء التي تدافع عن وجهة نظر حقبة ما بعد 
الاستعمار تجاه الهوية تقدّم مفهوم الثنائية. 


لخو 


تشير جبار والمرنيسي إلى ثغرات في الروايات التقليدية» وتعيدان كتابة تاريخ 
يشمل المرأة» وهي عملية بناء لموضوع المرأة ما بعد الاستعمار» تحتضن تعقيدات 
هويات مهجنة لا مهرب منها. 


ويقدم إليوت كولًا إلى القرّاء رؤية مختلفة للتاريخ» والسينماء وللدولة المصرية؛ 
عبر إعادة تفسير الفيلم المشهور المومياء من إخخراج المخرج المصري اللامع شادي 
عبد السلام. يزعم كولا أن الفيلم غائباً ما يُرى على أساس أنه قصة رمزية؛ قصة مقاومة 
وطنية للتبديد الاستعماري للآثار القديمة» وبيروقراطية مستئيرة ناضلت من أجل غرس 
قيم حديثة في أوساط سكان الأرياف. لكن نظرة فاحصة تكشف سرداً أكثر تناقضاً. 
فسرد انتصار الدولة» تم تقديمه بطريقة منفرة وسوداوية؛ مشيراً إلى عدم اكتمال الخطاب 
القومي في إثر هزيمة مصر عام 1951. 

وتطعن مغنية الأزرق في أيديولوجية ودور الحركات الإسلامية في الحرب الأهلية 
الجزائرية الحالية» حيث تجادل بأن الحركة الإسلامية تحاول فرض هيمئنة جديدة» عبر 
صيغة إعادة استعمار ثقافي يعيش على العدمية» وتغافل صارخ للحياة الإنسانية. 


ويجادل ستيفن جي كنغ بأنه خلال التحرير الاقتصادي السريع منذ عام ١947‏ 
وحتى اليوم تخلى الحزب المهيمن؛ في تونس» عن تمثيله لجزء واسع من المجتمع» 
وصار وسيلة لتمثيل البرجوازية الريفية والصناعيين الحضريين الذين كان العديد منهم 
من أعيان الريف. كما أن تزايد العولمة الاقتصادية أدى إلى تقييد استقلالية الدولة» 
وساهم في بروز الحركة الإسلامية التونسية باعتبارها أقوى معارضة منظمة للحزب 
المهيمن. 

ويعاين دايفيد سيدون رؤى وواقع محاولات بناء اتحاد مغاربي. وهو يجادل بأن 
النضال من أجل التنمية الوطنية» ومواصلة السيطرة على الاقتصادات السياسية» من قبل 
أوروباء تعاونا معا على كبح عملية توحيد التنمية الإقليمية المتكاملة في بلدان المغرب 
العربي» في مرحلة ما بعد الاستعمار. ويركّز البحث على مضامين اللبرلة القسرية 
للمنطقة» وخضوعها لبرنامج المجموعة الأوروبية الطامح إلى هيمنة أوروبية على منطقة 
تجارة حرة أوروبية - متوسطية. 


وقادني بحثي» في التاريخ الاجتماعي للاستعمار والقومية في ليبيا الحديثة» إلى 
ثلاث نتائج رئيسية: النتيجة الأولى: أن للاستعمار تأثيراً كبيرأء ليس فقط في بلدان 


يهن 


المغرب العربي» ولكنء أيضاء في فرنسا وإنكلترا وإيطاليا وإسبانيا. وكما أشار إدوارد 
سعيد. فإن الإمبريالية تربط وتشكل ثقافات المجتمعات المستعهرة والمستعمّرة 
معاً”"". بالإضافة إلى ذلك؛ يشكل التاريخ والثقافة والسياسة جزءاً من عملية تشمل كل 
المجتمع؛ وليس المؤسسات الحاكمة فقط. 

والتتيجة الثانية هي أن المجموعات الاجتماعية والشعوب القبلية في المغرب 
العربي» قبل إقامة الدولة القومية» عملت من أجل مصالحها الذاتية حينما شكلت 
تحالفات موالية» أو مقاومة» للدولة العثمانية» أو الدولة العلوية في بلدان المغرب» أو 


الحكام المستعهرين. 
وقد أعاد المؤرخون القوميون تعريف هذه المصلحة الذاتية في ثنائية التعاون» 
والخيانة أو البطولة. 


والنتيجة الثالثة والأخيرة هي أنه بينما تعتبر سجلات الدول الاستعمارية والدول 
القومية المكتوبة مصادر معلومات مهمة» على الباحثين أن يضعوا في أذهانهم حقيقة 
أن هذه السجلات تعكس عنصرية الدولة الاستعمارية» ونخبوية الدولة القومية. لكن 
هذه المصادر لا تأتي على ذكر الحوادث والجماعات الأساسية» ولكي يتمتع الباحثون 
بفهم شامل للمنطقة» يتوجب عليهم الاستماع إلى أصوات الفلاحين والعمال» ورجال 
القبائل» والأقلياتء والمرأة» والنخب غير الشعبية» وكذلك الأصوات التي يتردّد صداها 
في الدراسات البديلة» والسينماء والأدب الشفويء والأغاني» والموسيقى» والشعر. 


)٠٠١(‏ اعسمقصسةآ لصة ,(1993 ,كامه8 عوهادةلا حلملا بك 1) وركام معدم[ ننه عابت ,لندة .إلا لموحلظا 
طعمةك/ة) | .مد ,50 .أه؟؟ باتعسيدهت© إعجوءعه! عمنرعاء3 أماعم3 :كدنعا] «بوععمعتء5 امأعه5 عطا قتعم 0» بمأعامء الوكلا 
.نط1 ,لاملا له ,1-7 .هم ,(1996 


إرذرا 


١‏ م الأول 


الكتاية التاريخية 


١‏ شمل الأول 


التضمير النظري لتاريخي الاستعمار 
والقومية في المغرب العربي 


أولاً: دراسة تاربخ المغرب والشرق الأوسط 

لطالما احتل حقل الدراسات المغاربية مكانة هامشية في الوسط الأكاديمي 
الأمريكي. فالمغرب ليس أفريقيء وليس عربياء وليس أوروبياً وهو يشغل حيّزاً يتوسسّط 
نظريات ماهيّة الأشياء التي تقترحها هذه الجهات. فأبناء شمال أفريقيا في نظر الأفارقة» 
وبالذات الأفريقيي النزعة» هم جَلَابٌ رقيق» وإمبرياليون بدائيون» تتباين تجاريهم 
التاريخية مع التجارب التاريخية لأفريقيا جنوب الصحراء. 

إن التقليد السائد في الدراسات الأمريكية» عن أفريقياء هو التركيز على دراسة 
أفريقيا جنوب الصحراء (أفريقيا السوداء) مقابل ما يعرف ب «أفريقيا البيضاء»» و«ضمناً 
إعادة إنتاج العنصرية الاستعمارية». وبرغم عِلم المختصّين» في الشؤون والدراسات 
الأفريقية» بالروابط التاريخية بين الاثنين» مثل تجارة الذهب عبر الصحراءء والإسلام» 
والثقافة العربية» يعمل مختصّو حقل الدراسات الأفريقية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» وكأن شمال القارة الأفريقية يقع في عالم آخر. 


وبالرغم من أن ثلثي جميع السكان العرب يعيشون في شمال أفريقيا (يعيش 
في كل من مصر والمغرب العربي ثلث العرب)» فإن المغاربة اعتيرواء من وجهة 


يخا 


نظر الدارسين الأمريكيين للوطن العربي» أو المستعربين أنهم «ليسوا عرباً على 
التحقيق»» أفسدهم الاستعمار» وبالذات ما يدعى «التبشير الحضاري الفرنسي». 
كما أن عرب المشرق بنظرتهم الشديدة الاعتداد بنقائهم العربي» وتفوّقهم الثقافي» 
يرون أن العربية المغاربية عصيّة على الفهم» وينظرون إلى المثقفين العرب المغارية 
كانعكاس للثقافة الفرنكوفونية الفرنسية» والتاريخ المغاربي كتاريخ للآخر (متناسين 
الماضي الإسلامي والعثماني المشترك). ويميل الأكاديميون الأمريكيون؛ دارسو 
المشرق العربي في الجامعات الأمريكية» إلى تقبّل هذه التحاملات من دون تفكير 
غالباً. والنتيجة هي أن «العالم العربي» الذي يخضع للدراسة:؛ في الولايات المتحدة» 
يبقى ميداناً فاقداً للتوازن على شكل خطيرء بتجاهل ضمني لثلث سكانه؛ الذي 
يشكّل رديفاً مختزلاً لواقع أكبر وأكثر تنوّعاً. والنتيجة هي بطء تبلور مقاربة تاريخية 
مقارنة للوطن العربي". 


أخيراء برغم 177 سنة من الاستعمار الفرنسي (أو ربما بسببه)» يعتبر المؤرخون 
الفرنسيون أن تاريخ الجزائر تبلور بعيداً عن الساحة» كجزء لا يتبدّل من تاريخ الإدارات 
الفرنسية الخمس. أضف إلى ذلكء طريقة ميل تواريخ الاستعمار إلى الاعتماد على 
تقسيمات عمالة المعرفة الاستعمارية في الدراسات الشرق الأوسطية. فالعرب 
المشرقيون (أو بعضهم على الأقل) يرون بريطانيا معلّمتهم الاستعمارية» ولذلك نجد 
أرشيفهم الاستعماري متاحاً بسهولة للباحثين الناطقين بالإنكليزية. ولكن عرب المغرب 
العربي؛ من الناحية الأخرى» حكمتهم فرنسا (فضلاً عن إسبانيا وإيطاليا)» وبالتالي» 
تلقي ستاراً آخر على الماضي الاستعماري لهذه الدول على الصعيد اللغوي. 

ودراسة الاستعمار البريطاني حقل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية (لا بد 
من أن نتذكر أن أمريكا كانت: أيضاء مستعمرة بريطانية) بخلاف الاستعمار الفرنسي. 
لذلك اضطر المؤرخون الجادّون للاستعمار في المغرب العربي» غالبا إلى العمل في 
الظل» وأصبحت التجربة البريطانية معياراً لتواريخ الشرق الأوسط المستعمّرء مع تجاهل 
الاستعمار الفرنسي إلى حد بعيد (وكذلك الاستعمارَين الإسباني والإيطالي). 

ونتيجة للهامشية المتعددة» أضحت دول المغرب العربى أشبه بطريق مسدود. 
في حقل الدراسات الأمريكية المتخصّصة في الشرق الأوسط: فتجاهلتها المجلات 


)١(‏ تاريخ مقارن كهذا يبدأ بالتمييز بين العوالم العريبة الأربعة: جزيرة المغرب» وجزيرة العرب» ومصرء 
والمشرق (يلاد الشام والعراق). 


إن 


المتخصّصة: والمؤتمرات الأكاديمية إلى حدّ بعيد» بينما لم تراجع في الغالب الكتب 
التي تتحدّث عن أفريقيا الشمالية9". 


ولكن مع إيغال تاريخ الاستعمار والقومية في الماضيء لم تعد هامشية بلدان 
المغرب العربى قضية. وبيات ممكناً أول مرّة تخيّل شمال أفريقيا موقعاً يشكل منطلقاً 
للتحقيق في أشكال الازدواجية في الهوية والفهم التاريخي المستمدٌ من تاريخ الحداثة» 
لا من منطلق ما لا يمثله (أفريقي» عربي» فرنسي). 

اليوم» في لحظة تاريخية مختلفة (لحظة ١ما‏ بعد» الاستعمار» الحداثة» الحرب 
الباردة» حرب الخليج. العلاقة البنئيوية) تظهر هذه «النواقص» في قناع مختلف» 
كعلامات على الهجنة» والغيرية» والعتبية» وكمواقع للمقاومة والمتازعة. 


ويبدو الماضي الاستعماري لشمال أفريقيا العربي جديداً على نحو متزايد» ومهماً 
لعدد متزايد من الباحثين من خارج حقل الدراسات الشمال الأفريقية التقليدي» حقلاً 
أساسياً لفهم الثقافة الاستعمارية”". واجتمعت نظرية المساواة بين الجنسين» والدراسات 
التي تتناول الأقليات» وكذلك الدراسات التي تُعنى بما بعد الاستعمار» وتأثير مجموعة 


الدراسات التي تُعنى بالجماعات التابعة للمَؤرخين الهنود» والطرق الجديدة للتصوير 
المفاهيمي لأوروباء بأنها حلبة دينامية متعدّدة الثقافات (وليس سلسلة نظريات ماهيوية 
جوهرية محكمة الإغلاق)» لتعيد تواريخ الاستعمار إلى الأجندة الأكاديمية2. 


يأخذ البحث التالي شكل سالسلة تأملات في المعاني المتغيّرة» المتصلة بكتابة 
التواريخ الاستعمارية والقومية لشمال أفريقيا العربي» في ذلك الوقتء وفي الوقت 


(1) المثير للاهتمام أنه بالرغم من البروز النسبي للمغرب في الأنثروبولوجيا الأمريكية والبريطانية متل 
السبعينيات يبدو أن لهذا البروز تأثيراً قليلاً في تاريخ المغرب العربي. 
(9) انظر على سبيل المثال: قنادع ةنز :11151050 كه عند معائر! رععنالمرع ات[ مه ب115400]» رملمقطعمظ 29910 
6 «معدو1 مبدز1 ,ووأنامطعا امعط11 :(1996 ععطدمعععط) جوااعط أوءارواماط ج«وعاس ل «بوتعواة 1ه 
,1055 صتاكان1 :(1992 مومع الدع لالهنا العمجع0 :لال8 بمعهط1) 1900-1945 بواندع2آا أمصطابتث «ع0 كيونةا 
نشاط! ,عولأءطسيهء)) #جبدابت باأععمظ زه جاجع نجمء![ 88 70ت «رهأامعت«ماوءة2 :ععنله8 ءا ,كجمن) اكه[ 
0 :«اأطاناظ ا عانأاهء امع 20 ,.دلت ,000:08) 5عع2ه لتة لاأصدة لزع صةا© ونان تيه ,(1995 ,ومع 1411 
بلتسصتومالا ذه مععحط واتد ناكدلا :علا أ امعهه أمهت)) دمكتاعلصممامت عبطا همه معط صا علاط برلصمط مه «عدجء 0 
.(1998 
(5) بقوع نزأأومع مانا لموبصه1ط عذاط ,عع لأتطسيو0) ماين ره موسرو زلعرم 71:6 ,1100نت وعدمدل 
ممع 4 «برره امال ةرو لع «نناأنن) ,.قله ,015361 .8 تغط نصة ,لزعاظ اأمع© ,علاط ممامطع1ل5 ب(1988 
لمهة ء5)016 لآ معثة :(1994 ,جوعظ واتوع اونا ومتععمط :113 روماععماءط) بورمء11 أواعم5 برجم «مومعامم © 
االقمم ب(1997 ,جوعء2 متصدمكتلهع 1ه باتو بأونا تهنا ,لزه امعط 3ا) عرإصراممظ لزت كؤننماى12 ,.وله ,بتعموم0) عن 1ع لعا 
لسة (1988 ,ممعطط بجاذوعع افلانا ج01 :0<1054)) كعديلاق جرع اأعطبك 0عاععلء3 ,.قلت علو حام5 أماوزو© لمه عطندن 
.عاهل 0 كلمل 11 ,(- 1982 بجمعع2 بأو اأملا لعمك:0 نتطاء<) عع وباك جرع أمؤيك ,له بقطنا0 اأزوعمط 
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الحاضر. وتبين الأسباب التي تجعل إعادة النظر في التواريخ الاستعمارية الآن مهمة 
وملحة, 7 3 


وماذا تعني كتابة الاستعماري في حقبة الاستعمار؟ وماذا تعني الآن؟ وماذا تعني 
كتابة التواريخ القومية في حقبة حركات الاستقلال؟ وماذا تعني الآن؟ ينحني قوس 
الزمن في السماء متراجعاً دائماً إلى نقطة أصل تبتعد على الدوام» فيما نحن» في الحاضر 
الأبدي» نعيد تحديد مساره بحسب تغيّرات زاوية الرؤية لدينا. 


ثانياً: الاستعمار كتاربخ 


ماذا عنت التواريخ الاستعمارية لبلدان المغرب العربي في زمانها؟ انبعاثات لحظة 
زمنية معينة» ومنظور معيّن (الثقة الأوروبية بقوتها المادية وتفوّقها الأخلاقي» فضلاً عن 
عجرفتها العرقية وعماها)» والتواريخ الاستعمارية التي ونّقت المشروع الاستعماري 
الأوروبي: كيف جلبت أورويا التقدم إلى مجتمعات شمال أفريقياء منقذة إياها من عتمة 
ليل الخرافات والجهل. ويتفق كارل ماركس وألكس دي توكفيلء هناء على أن: الدور 
الفرنسي في الجزائر كان جلب الحضارة والتقدم. من هذه الزاوية» وُصِفْت المقاومة 
الجزائرية بأنها غير مجدية؛ وفي الحقيقة معادية للتقدم. ووصفت الفظاعات (مثل 
مذبحة أولاد رباح التي أدت إلى قتل ما بين 6٠١‏ إلى ١6٠١‏ جزائري في عام )١850‏ 
بأنها محزنة» لكنها ضرورية. 


يقول المؤرخ الفرنسي دي توكفيل: «بعد أن ارتكبنا عنف الغزو الكبير» أرى 

أنه يتعيّن علينا ألا نتراجع عن أعمال العنف الصغيرة التي هي ضرورة مطلقة لتوطيد 
حكمنا»”". رأت فرنسا نفسها بعد أن ألهمتها الثورات الصناعية والديمقراطية (بنسب 
غير متساوية بالطبع)» أنها في وضع مناسب على قمة الموجة التي تعبر المستقبل؛ وأنها 
وُهبت القدرة على إعادة صنع الطبيعة» وإعادة تشكيل المجتمعات بحسب مشيثتها. 
ومن خلال استخدام أدوات تطهيرية اجتماعية وسياسية جديدة (مثيل التعليم والطب 
(9) سمعتعصط تاتساعظ) ورم ااسامءرط أو« إرءوء 7م27 ,كله ,صملمه0 .5 اتعطانوك1 لمة مم8 أعدك .هآ 
تنرمككط :110/1ت116ل) :ا أأ«اأوماط :71 ,.قلء ,ملتاعع8 للاعفدع؟! لسة أأوت عا أعطع1ة84 :(1996 بابملع8 6ه باتوعء زولا 
,.05© ملتلة/ا علننه01)-همع[ :(1991 ركمع8 كهدع1 )0 بواأدء باقونا :11" مستافداظ) بروأصموماماعالط هبه «ررماكالط دا 
.0 أء ,(1984 ,01015 بال عموتائلظ :كاموط) «مالمكتدمامه له ععاماعود عممربواع3 +طام اعمال بك يع جتعهاه م02 
“ان باتعجاقة /لا) امكاأواسعمم]ط زه ععا ها جا وعاطرزاء 2:4 وعندهم! اأعوجامآ عأطننه2 ,كلع ,ممقصطمل ءاوهلا 


.(1985 ,موعوط 0م جمعءء 0 
زفق .7 .ص ,2 .أ0؟ رععاةأصاجمه كعجم0 بع !ا ااعسوعه1 عل وتععام 


00 


والاعتقاد العلماني بالتقدم) ستعمل الدولة المستعمرة على تثقيف المجتمعات المحلية 
وإعادة قولبتها على درب التقدم”". وفي الوقت عينه» سيؤدي انفتاح الاقتصاد المحلي 
على السوق» بتوجيه وتشجيع من الدولة المستعمرة» إلى إطلاق موارد كانت مجمدة 
سابقاً بيد العادة الميتة» مثلما حصل في أورويا نفسها. 


ما هو نوع التاريخ الاستعماري الذي أفرزه ذلك لشمال أفريقيا من الناحية 
العملية؟ إنه» أساساًء أدَى إلى كتابة تاريخ مَجَدَ الغزو العسكري الفرنسي» ومجيء ما 
سُمّى الحضارة الفرنسية إلى الجزائر» وتونس» والمغرب. على سبيل المثال» نجد أن 
الجزائر تم تصويرها في مجلدات الاستكشاف العلمي للجزائر بأنها بلد متأخر ثقافيا» 
ومتخلف اقتصادياً". 

والأهم من ذلك أن عيبه الأساسي هو طريقته في تصوير عبء الإسلام؛ على 
مجتمع مثّل عباءة ثقيلة» خانقاً المبادرة ومعيقاً التغيير. وفي أغلب الأحوال» هيمنت 
معتقدات ما هو مقبول لدى الاستعمار (مزيج مركب من التصوّرات النمطية العنصرية 
لشمال أفريقيا المستعمّر) عوضاً من حكم تاريخي أكثر انضباطاً من الناحية الثقافية» 
على المؤلفات التاريخية الفرنسية. وبحسب المعتقدات المقبولة لدى المستعمور» كان 
المجتمع المغاربي متخلفاً على نحو لا يمكن إصلاحهه فقادته السياسيون مستبدون» 
وعلماؤه هم مجموعة متعصبين يؤمنون بالخرافات. قال دي توكفيل عن الإسلام: «لا بد 
من أن أقول إني اقتنعثٌ بأن قلة من الأديان» في العالم قاطبة» قادت إلى هذه العواقب 
المَرّضية مثل دين محمد. وبالنسبة إليّ» فهو السبب الأساسيء الآن» للانحطاط الواضح 
للعالم الإسلامي6”". 


هذا الابتذال وصل إلى قمة تطوره في المغرب الأقصى, مراكشء حيث تم تقسيم 
سكان المستعمرة إلى مجموعات متضادة: عرب وبربر (أمازيغ)» ورخل» ومستقرزوتث. 
أولئك الذين قبلوا بسلطة الحكومة (غرفوا في المغرب باسم قبائل (المخزن)» والآخرون 


(0) للاطلاع على نقد مميز انظر: :أاصمامء وفوا كمعك عاعصيصابه كادءمعاصم ا بععناط عصدويا 
.(1971 ,متعومعداا تمتيوط) «رماعناء: ,عاراععل716 ,تعامءط 

(8) مهمه '[| «مع عفتاطييع ,1842 ,1841 ,1840 كعغجه كا اددصعم ءارفع |4" | ع0 مننوالااتءاعى دازم «مايط 
.(844-1867 1 ,علقهمتتهه عأرع تعمد[ تدتمة) .5ل 39 ,/دع جرع تصرع امع نل 

انظر أيضاً: بالماععهء) زررواول زه برووأماء30 ء:[ا هته معجره "1 :لوندعع0 #كأامدء 0 ,1[1آ عاسظ لسصسلع 
,(0أأقملمعمم هأ رجوعع© بازوت الدنا مماء ماعط نللق 

(ة) بمءمصظ 716» ,|| الاعبوعه؟ عل دتورعاة نه ,1843 ععطماء0 22 ,سمقعدتلطه0 م) عااأاعنوه10 
:1 باتمجائع/7!) دعقطنسآ مم1 نط لعنداكهقها هه لعاتلء ,سمعداطه6) تسد ععدرعل :رمجرععج07ن) لنت حوره اتاو 
,م ,(1974 ركوعع لوم توعت0 


:١ 


الذين عارضوا السلطة (عرفوا باسم قبائل السيبة)". وحكم التاريخان الاستعماريان 
الإيطالي والإسباني؛ أيضاًء بمجموعة متشابهة من التصورات النمطية. جزئياًء التاريخ 
الاستعماري هو نتاج مصادره من بعض النواحي (التركيز والحظوة تكون دائماً للمصادر 
التي آثرت المصادر الأوروبية على المصادر العربية)؛ ولكن الأهم هو أنها كانت تجلا 
لوقت محدد ورؤية معيلة للعالم. كتب معظم الفرنسيين تاريخ شمال أفريقياء من وجهة 
نظر ليبرالية» وكونية أساساً (مع الملاحظة بأن كتابة تاريخية فرنسية» مبنية على وجهة 
نظر المستوطنين الفرنسيين في الجزائر» لم تبرز وتنموء: كما في الحالات الأخرى» 
للمجتمعات الاستيطانية الاستعمارية كإيرلندا» وجنوب أفرن يقياء وإسرائيل)". وبرغم 
وجود بعض المؤرخين الفرنسيين الذين انتقدوا أوجه المشروع الاستعماري الفرنسي» 
في شمال أفريقياء إلا أنهم أسكتوا. وبالنظر إلى تلك المرحلة؛ الآن» نجد أن من المذهل 
كيف أن مؤرخي المغرب الاستعماري على تنوّعهم؛ مثل جوليان» وأغريون» وبيرك؛ 
ومونتانيه: تقبلوا شرعية وجود النظام السياسي الاستعماري الفرنسي» رغم عدم رضاهم 
عن بعض ملامحه. 
وكمايبدوء من هذا التحليل» نجد أنفسنا في أرضية مألوفة لإدواره سعيد 
ونقده في كتاب الاستشراق". أوجد التقسيم الفكري الناتج للعمل مشهداً تأريخياء 
تميز بسلسلة فئات ثنائية (مستمدة من «النظرة الاستشراقية»: المستعور/ المستعمّر» 
الأوروبي/ غير الأوروبيء الذكر/ الأنثى» الموالي للمستعمر/ الوطني؛ المتواطئ/ 
المقاوم). وحديثاًء علّمئا منظّرو مرحلة ما بعد الاستعمار» مثل نيكولاس ديوركس» 
وجايان براكاش» أن نعتبر التواريخ الاستعمارية مهمة بالرؤى التي تمنحنا إياها في 
ثقافة الاستعمار لا بسبب الحقيقة التي تنقلها”؟"”. هناك نوعيات من الخطاب لا نقبل 
قلق حول الاستعمار الابتذالي» انظر: عنقا5 ممععومماة عطا 4ه عهمص!ا عط1» ,111 عاس8 مصاع 
20 نل «إعتاوط ععع8 والإعانونيا ذه كهنوع0 عطا هه أطوتآ بوعل2 تعطمعائنا لمعتوهاممطاع طعمعء8 هذ 


01 0هآ) معاراء بتارملل زا مالملا وا ه115 ' مم1 «عروط 8 0ثته قطه ىل رركلة ,لقعت دو اتقطع همه ععمااء© 
.19 175 .مم ,(1973 رطمو باعي 


)١١(‏ الاستشناء الرئيسي الذي أعرفه هو: [187 د +اارطمة ع#مسمم6 وا مك «وذاعهستعما'ا مهنطمظ ممعوول 

.(1901 رعااعد سوبجم 

20090 .(1978 ,المعطلمةه :مارملا بجع [؟) و«رسزاو/رواج0 بلند5 لموبدل8 

حيث لم يُشر في هذا الكتاب إلى استئصال الاستعمار في الجزائرء الذي يمكن القول إنه الصراع المناهمض 

للاستعمار الأشد تعرضاً للطعن والأكثر راديكالية في منطقة الشرق الأوسط ككل في خخمسينيات وستيئيات القرن 
الماضي (ولا إلى فرانز فانون وجان بول سارتر وهما اثنان من خصومه البارزين). 

)١(‏ ,وكعع2 واتورع ائونا ممواطعءتا! :1/11 ,تمطنة حمق) ممباابت جه #عااهاروام ,.لء ,مسلط عوامطعتلة 


1 أجركا2 أماتدمأوعاعه2 هاه وءاجماماق أوارعصسط ::عاأوندمام0 «عثرا .له ,رمقل مولز لع (1994 
.(1995 بكوعع! واأورع الملا سماععسلوط :[ل1 مماععماءط) 
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اقتراضاتهاء وعالمها الفكري لم يعد متاحاً لنا. «الاستعماري» يبدو لنا (بسبب مزيّة 
إدراكنا اللاحق) متخماً بالهيمنة» والوجه الآخر لأورويا. وبالتالي» يزعم هؤلاء 
المنظّرون أننا نرى التواريخ الاستعمارية وكأنها ظهرت في فضاء منفصل عن الفضاء 
الذي ظهر فيه التاريخ الأوروبي. لذلك. فإن التواريخ الاستعمارية تبدو لنا تواريخ 
مشتقّة» وليست متشكلة بواسطة عمليات تاريخية عالمية» مثل أوروبا المعاصرة. 
في نظرية «الجمال النائم» للتاريخ المعاصر هذه؛ تكمن الواسطة في أوروبا فقط. 
في حين يُنظر إلى ما هو غير غربي على أنه من نوع بلا تاريخ؛ وممنوع تماماً من 
التغيير» لعيوبه الثقافية المزعومة (مثل الظلامية الإسلامية» والاستبداد الشرقي» 
والنمط الآسيوي للإنتاج) إلى أن يفيق نوم استغرق ألف عام يقبله الغرب. وبحسب 
الروايات الاستعمارية الأوروبية» وحدها دينامية أوروبا هذه التي يمكنها إحياء ما هو 
غير غربي؟". هنا نلمس قلب التاريخ الاستعماري: إحساسه بذاته» كما لو أنه مسخر 
لرسالة تقدمية حيوية» ونظرته إلى خصومه بأنهم مضلّلون أو ضالون. 

بعبارة أخرى» رأى المؤرخون الاستعماريون الاستعمارٌ كقوة تقدمية» وهذا أصل 
شرعيته. ونجد أمثلة واضحة لهذا النمط من التفكير الاستعماري في قراءتنا لتوكفيل 
وماركس عن الجزائر. إن طرح مسألة شرعية الاستعمار يبرز الفجوة التي تفصل عصرنا 
الآن عن عصر الإمبراطوريات. 


ماذا قُصد بكتابة تاريخ استعماري تحت حكم الاستعمار؟ الإجابة واضحة 
(حتى ولو استهجنا هذا السؤال الآن)» كما أن الاستعمار ادّعى بأنه يجلب التقدم إلى 
المجتمعات غير الغربية. والمؤرخون الاستعماريون؛ أيضاًء وضعوا أنفسهم؛ كمشاركين 
في مشروع تقدمي عظيم» وتحديداً إدخال شعوب العالم التاريخ (أو بعبارة أوضح؛» 
ضمّها إلى التاريخ التقدمي لأوروبا متوسّعة). إن ادّعاء الطبيعة التقدمية للاستعمار 
هوء تحديداً» ما حاولت التواريخ الوطنية القومية أن تطرحه للمساءلة: الصراع المدمّر 
بينها أولاً وقبل أي شيء. في نهاية الأمرء ألغيت هذه التواريخ الاستعمارية المانوية 
بنقيضها ‏ التواريخ الوطنية التي رأت قوةٌ في ما تصوّرته التواريخ الاستعمارية نقصاً"". 
)١5(‏ معرمععا0 عروساسوء8 4 :لا«ه1! أعتدمام) عا ها اأعنده:11 أكذأعدمذاهل/ا ,عأ زوع ناقط© قطعوط 
.(1986 رمامه8 لع2 نوممدمل) 

)١6(‏ 1150.3 .أه؟ ردأ وباك اعوط وألوللط «رطتتطووا! عط غه بدماذد1! ع كلمو جه10» ,111 علس لممصل8 
/زلن؟ عطا هذ كوهعء1 أمعمع1 هه مصمناعء 2ع عنره5» ,ممقدماله1] .ل 171/1110 لمع ,306-323 .مم ,(1975 ي#اماء0) 


كنرمكعظ :اتوذاعء 01 جا اأترطوولط 11:2 ,.كلة ,كماء5 لهة [أون عا :ما «رلمماوتا ممعتككة طامول8 معل1100 1ه 
,62-79 .وح ,برواو هوا« ساعائة 10ت بوبواكالة 


و 


والتواريخ الاستعمارية والوطنية التي اختلفت في كل الأمور تشابهت في كون كل منها 
مبرّرَ وجود الآخر حكايات أريد منها الإشارة إلى عبرة3©, 

كانت كتابة التاريخ الاستعماري» ولا تزال» مثار إشكاليات سياسية وفكرية منذ 
ظهور الحركات الوطنية؛ بعد الحرب العالمية الأولى» وبخاصة في منطقة شمال أفريقياء 
نظراً إلى أن الموروث الاستعماري محفور بالنار والدم في الذاكرة الجمعية لسكانه. 
ربما لقي ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن جزائري» ومليون مواطن ليبي (وعدد أقل؛ وإن 
كان مرعباء من التونسبين والمغربيين) حتفهم نتيجة للغزو الاستعماري. كما أن العنف» 
وما تلاه من العنف المضاد الثقافي للاستعمار الأوروبي» بظهور الحركات الوطنية 
المغاربية في الخمسينيات من القرن الماضيء أدّى إلى مقتل آخرين أيضاً. وعقب إعلان 
استقلال الجزائر عام ١471‏ رحل مليون أوروبي (وجميع السكان اليهود). لذلك» 
ليس مستغرياء عقب الاستقلال أن يختفي التاريخ الاستعماري» نظراً إلى اختفاء سبب 
وجوده من الواقع. ا 

قبيل الانتقال إلى القسم الثاني من هذه الدراسة: أجدٌ من الملائم» في هذه النقطة» 
أن أحاول التنبيه إلى حكم أوّلي. يزوّدنا التاريخ الاستعماري للمغرب العربي» نظراً إلى 
أنه يعكس قيم المجتمع الاستعماري الأوروبي وثقافته وعقليته» بمقدمة ولو جزئية 
للتجربة الاستعمارية لسكان شمال أفريقيا. والتواريخ الاستعمارية» التي تجهل عن قصد 
الوقائع التي تعلق عليهاء إنما هي انعكاسات للمجتمعات التي صاغتها. ولا جدوى 
في توقع أن تكون غير ذلك» وكتعبير عن حقبة تاريخية معيّنة» كانت وظيفتها الأساسية 
إضفاء الشرعية على المشروع الاستعماري الفرنسي» بوصفه مهمة تقدمية تاريخية 
عالمية. إلا أن هذه المهمة الأيديولوجية وقعت في أزمة» عقب الحرب العالمية الأولى» 
حين بدأ سكان شمال أفريقيا مع بروز الروح الوطنية التشكيك في شرعية المشروع 
الاستعماري. وطرحت الكتابات الوطنية التي سنتطرق إليها لاحقاء نفسها كنقيض 
للتواريخ الاستعمارية. الآن» حان الوقت لتحليل مدى إمكان كتابة تاريخ الاستعمار 
اليوم» ومدى أهميته. 

(17) في ملخص عام مهم لوضعية التاريخ الاستعماري. انظر: «موهاءماكذا؟ امععع2» ,كملا" طاعمدعا 


لعة اله0 عا نما «رلممئزء8 لس مأتساول1 ممعتسعم00 56 تمعتكم طترولة مأ لموتءط أمتدمامع عط له برطم 
60 .كلء ,كمتاءط 


حيث يشير في ص 11١‏ إلى «الثورة الكوبرينيكية؛ الرامية إلى استنصال الاستعمار» لكنه يفشل في الطابع 
الاستطرادي للتواريخ الاستعمارية والوطنية. 
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ثالثاً: القومية: الوجه الآخر للاستعمار 


أصبح من الصعب على فرنساء بعد الحرب العالمية الأولى» الإبقاء على هيمتتها 
الاستعمارية على شمال أفريقيا. فالتناقضات الواضحة في النظام الاستعماري» الذي 
تمتع الأوروبيون بموجبه بالحقوق والامتيازات» وخخرم منها بطريقة ممنهجة السكان 
الخاضعون له. قوّضته بالتدريج. وهكذاء أدَى هذا النظام الاستعماري إلى تبلور 
تأريخ وطني مميّز في الثلاثينيات» والأربعينيات من القرن العشرين. وفي المقابل» 
اعتير المؤرخون الاستعماريون أن هذا التأريخ هو «رد كتابي» ناكر للجميل في أحسن 
الأحوال» وخائن في أسوئثها. وفي حرب التأريخ التي تلت ذلك» غدت المخاطر 
(السياسية والفكرية) كبيرة. وبمرور الوقت» صار في مقدورناء الآن» رؤية أن شرعية 
النظام الاستعماري هي المعرّضة للطعن. وفي مسعى لتأطير الإنجازات» فضلاً عن 
تأطير حدود التأريخ الوطني» أسأل: ما هو نوع التأريخ الذي كتبه الوطنيون» وإلى أي 
درجة يختلف عن أنماط الكتابات التأريخية الاستعمارية؟ 


ببروز الحركات الوطنية القوية في المغرب العربي» في الخمسينيات والستيئيات 
من القرن العشرين» وقرب نهاية النظام الاستعماري» اشتدت المعارك المتصلة بالتأريخ. 
على سبيل المثال» الصراع حول الماضي الاستعماري» في شمال أفريقيا» وصل إلى 
نتيجة مُرّة وقاسية فى الثورة الجزائرية. فقد فتدت مصنفات مثل علال الفاسي» الحركات 
الاستقلالية في المغرب العربي؛ ومحمد الأشرفء الجزائر: أمة وتاريخ؛ والحبيب 
بورقيبة» تونس وفرنسا؛ حيث رفضت نقطة بنقطة» مقولات المؤرخين الاستعماريين 
الفرنسيين» وعرضت الاستعمار من وجهة نظر محلّية""©. 
وإذا رأى المؤلفون الاستعماريون الفرنسيون أن فرنسا حاملة لواء التقدم» وأن 
المقاومين رجعيون ظلاميون» فقد روى الوطنيون قصة رأوا فيها فرنسا الاستعمارية 
محتلة وظالمة» والجزائري مدافعاً نبيلاً عن حياته وترائه الثقافي. 
في كتابات علال الفاسي الكلاسيكية» عن التاريخ الوطنيء نجد مغرباً أخضع 
بقسوة» من خلال نظام إمبريالي دينامي غربي» حتى ظهور حزب الاستقلال). ويسند 
)١1/(‏ بمععدقا بإطا لعلقافهمعا ,معترق بأسملة م4 جا كاجرء عنما 011 6 ,ذدةا-اة اقلذ' 
أعمقاعم! لعسقطهك؟ :(1954 ر65ناءاعه5 لعصدعا 10 اأعصنه© موعاءعهة :22 ,الماع متطاعة/1) طعطأعكلة علمة 
بوتموط) معنرمم1 وأ اه وأعذهمن1 صا بوطتبوسم8 طتطو1آ سه ,(965| ,ممعمكدالا :دتيوط) عبلماكتلاء بتمالعاط! تعذجو ع4 


.(1954 ,لمذذااداد 
للف .110 ,أمة"1-الم 


0 


علال الفاسي أدواراً ثانوية فقط إلى الطبقات الدّنياء وسكان الأرياف» ويعرّف الإمبريالية 
في إطار سياسيء لا في إطار اقتصادي. وبالمثل» تمثل الجزائر المستعمّرة» بحسب 
وصف الأشرف» الصورة المعكوسة للجزائر التي حكى عنها المؤرخون الاستعماريون 
الفرنسيونء بإبدالهم السلبيات بإيجابيات9". 


ويرى مبارك المللي» وهو من أوائل الوطنيين الجزائريين؛ أن أهداف التأريخ 
الوطني واضحة: «التأريخ الوطني هو مرآة الماضيء والسلّم الذي نصعد منه إلى 
الحاضرء والدليل على وجود الشعب. والكتاب الذي فيه سجلت قوته» ومكان إعادة 
انبعاث الوعي ومنطلق تقدمه»””". 


والتأريخ الليبي أشبه ما يكون بذلك: قارن عمل إنريكو دي ليون استعمار شمال 
أفريقيا الذي يعكس صورة استعمار إيطاليَ عطوف جعل من جلب التقدّم لليبيا غارقة 
في ظلام الجهلء بالرواية الوطنية ل روث فيرست التي تعكس نقيضاً مناسباً'"©. 

وتقدم لنا حرب استقلال الجزائر أحد الأماكن في العالم الثالث» حيث ترابطت 
التواريخ الوطنية مدة من الزمن على شكل مشروع مرتبك؛ وهو تجريد التأريخ من 
روايات الاستعماد9", . سعى هذا المشروع الوطني الخجول إلى وضع أساس لاستئصال 
الوجود الاستعماري من الماضي الجزائري. ويؤكد فانون في المعذبون في الأرض 
الرؤية الثورية التي تتخلل كثيراً من المصنفات الوطنية في تلك الحقية”". 


ليلق .(1968 ,متعمههاءآ :مام ط) 6#اماعمد له ا«متملز نء أ جطه 1ق بلمتعاءعمآ واعادهمكا 
)١(‏ ورد في: طاء نم1 براعمة لمة طامءماعملل! عط هذ برطوموواءماكذة1؟ مداععواف» ,نامنه1 أمقناه1؟ 

كنز ذخا :01151101 ' ا «أ«تلوماطة 77:6 .قلع ,متا لصع الو0 عا نص «وماكذة؟ 10 واعتصمعطح ورمع نمع مهمع 
0 .ع ,نزتأحره بع 10 «ماكزئط 0104 بروامائط دوذ 

قف انآ لمة ,(1960 مسدلء0) تهسفج) ندمل[ أءل وعاجزا أءك اده ؤ/مععا هاه صا بعومعآ عل معمدع 

1151, ,ااأساجفاء 8 :ط0:1 0599 ظكنة11) :ران اأوداء 18 وبزكب!ظ :11 تسبرطاط‎ 1973( ٠ 

انظر: عمر علي بن إسماعيل؛ انهيار حكم الأسرة القرمائلية في ليبياء 10/84 18178 (طرابلس: مكتبة 
الغر جاني» )١9567‏ و,ازمااممه"! علداى :مبرطلا 14002 إه عالماة 186 ,مفتمطى نمطم ألم 
.(1994 ,ؤقعع2 غ1زملا ج316 01 بإالوعع باتدنا عاما5 :11 ,لإسقطلهظ) 1830-1932 بعءارماعاعع؟! مه جممالمعاجوامح 
لمناقشة حول التأريخ الليبي الجديد» انظر: هآ قعناكدآ 50106 :16ها00-5نمول2 عطا عمنهدهل» ,الو0 عا اعطعتق3 
.95 .صم ,.لأ0! ,كلء ,كصلاءعء2 قمة 1ل08 عل تها «بقتزطاءآ ممعلهك/1 كه برطمومع 0م1115 عطا 

)١(‏ للاطلاع التزاع بشأن التاريخ الجزائري؛ بالإضافة إلى: كعبلا :4/4اءهد ا ««مالملط :وال« فعا4ق كسعاءها 

2 42 تعحماة عدأ أت ع7له0) عل :اتروعه,2 أت وكعوط ,وأمواااط بأمقدعع! موحد لقة ,نطكيه!! عتلهخ بعاكمعه1 
عكأدمأوعع2 ,تأطوك ل لعسقطمم! اء ,(1960 ,تعلقاءم؟ كعموتاللظ تكضوط) ولأعبهمه عتمع[4 | عل «ماابطااعدم 
.(1965 رمتعمقدا/! تدايوط) أعرطوممم بده عرتواعر! ‏ قرم قل كه ادل «عرامامار111 

[ضفف .(1968 ,قا800 سععرجء ا نعاءملا بج )١[‏ ب[اممطظ ءجزاكزه مه طء 1م11 116 ,تمصو عامم8 


كما أن الفصل المعنون «دوءهكدهأعوه0ه) لدمو1 )ه067 40115)ز 15» هو بمثابة نقد حاد للقومية. 


4 


وفي أماكن أخرى في المغرب العربي؛ شهدت المرحلة الأولى من الاستقلال تطور 
مدارس تاريخية وطنية شدّدت على أوجه الاستمرار بين التواريخ التي سبقت الاستعمار 
والتواريخ التي تلته؛ لتأكيد حجم العقبة التي يمليها الاستعمار. فقد شدّدت على العنف 
الذي صاحب الغزو الاستعماريء واستيلاء الأوروبيين غير المشروع على الموارد» 
ووقع النظام الاستعماري على مستوى معيشة السكان الأصليين؛”". وعلى الرغم من 
إنجازات التأريخ الوطني الكثيرة في تصحيح الصورة المشوّهة للمجتمع المغربي؛ فقد 
بقي أغلب هذا التاريخ خالياً من التعقيد مثل التواريخ الاستعمارية» التي حل محلها. 
وعلى الرغم من إنجازات التاريخ الوطني في تصحيح الصورة المشوهة للمجتمع 
المغربي» فقد بقي أغلب هذا التاريخ خالياً من التعقيد مثل التواريخ الاستعمارية التي 
حل محلها. ويمكن للمرء التأكيد أن وظيفته الرئيسية كانت إشعار القارئ (المفترض 
أنه مواطن) بجلال التاريخ المشترك للشعوب وصراعاتها: التاريخ كدرس في التربية 
الوطئية. 

وكما التواريخ الاستعمارية التي حلّت محلهاء كانت التواريخ الوطنية روايات 
تقدمية» ووجودها يفترض سلفاأ تراتبية ما قبل الاستعمار؛ والاستعمار: وما بعد 
الاستعمار (وبالتالي البطلان الذاتي لرواية الاستعمار). ومع أن التواريخ الوطنية في 
تلك الحقبة زعمت أنها تتحدّث باسم الشعوبء نجد أن أغلبها مال إلى وجهات نظر 
النخب الحضرية» وهمّش سكان الأرياف» والنساءء والأقليات الإثنية. وبطبيعة الحال» 
تجاهلت هذه الكتابات التاريخية الوطئية المغاربية دراسة المستوطنين الأوروبيين. 
وبيئما رأى المؤرخون الاستعماريون الأوروبيون أن الماضيء ما قبل الاستعمار» هو 
زمن برابرة (بمعناه الأولي» وكذلك الثانوي)» فقد اعتبره الوطنيون جنة عدن التي يتوقون 
إلى الرجوع إليها (وزعم البعض أنه لولا تدخل الاستعماريين لتعصرنوا وتطوروا هم 
أيضاً). وبالتالي» تقودك التواريخ الاستعمارية والوطنية» على السواءء؛ إلى رؤية متجانسة 
ومختزلة لكل من الذات والآخرء أو أوروباء أو #المستوطن» إزاء «الإسلام»؛ أو «الساكن 
الأصلي». 


لكن لكي نؤرخ الانتقال من الاستعمار إلى القومية» أو الوطنية» بشكل شامل» 
نحن بحاجة إلى وضعه كمقابل لخلفية التحول العشوائي» الذي جلبه عصر التنوير 
(5 ؟) للاطلاع على الحكم الأولي» انظر: 1954-1962 بومهما الهم" ذممنطراء (امولة ندولده6 .0 لاوط 


نجل:17 عذا سا بم كلقا فثنه مناه تتدجبعاء 2عر/اء5 لهة ,(1964 ,ؤوعع8 لواتمء امنا لموصدة؟ بهاة كولقطسمت) 
.(1971 رووععظ والومء دنا وماععملءط :[]! بدماععماءط) 10710[ 
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الأو روبيء الذي قوّض الاعتقاد بأن نظام الحكم السالف باق ويسوّغه الدين. إن 

«تحرر العالم من الوهم» (بحسب تعبير ماكس فيبر) أزال الغشاوة عن عيون الرجال» 

سامحاً لهم بأن يرواء لأول مرةء البشر وهم يصنعون تاريخهم بموجب عمليات يمكن 
21001 

معرفتها . 


لقد قدّم الأوروبيون أنفسهم إلى الشعوب المستعمّرة (كما فعلوا مع مواطنيهم) 
على أنهم أهل العلم» والعقلانية» والتقدم» وأعداء الدين» والشعوذة» والتخلّف. هناء 
يجب يجب أن نتذكر أن صورة الاستعمار كانت مقنعة؛ إلى حدّ بعيد» في عصره؛ ليس لدى 
الغالبية العظمى من الأوروبيين فقط؛ بل» أيضاًء عند بعض السكان الأصليين من أهالي 
المستعمرات”". لكن في وسعنا التوسع في الاستعارة اللغوية في عبارة «التحرر من 
الوهم» التي استخدمها فيبر. فالاعتقاد أن أوروبا مصدر كل الإرادات الفاعلة يمكن 
اعتباره أحد صور السحر أو الإرباك. عند هذه النقطة» يبدو التاريخان؛ الاستعماري 
والوطني» متداخلين. لكننا ما زلنا بحاجة إلى تحديد مقدار هذا التداخل؛ إذ إن كليهما 
يرجع إلى فكر ما بعد عصر التنوير» حيث يظهران كمراحل متتابعة لرواية تاريخية 
عالمية ‏ مسيرة الحرية من الثورة الفرنسية وحتى الآن. وكما أسلفئاء تصف هذه 
المراحل طريقة تطبيع الأوروبيين الوضع الاستعماري؛ وبتقسيم العالم إلى أوروبا وما 
عداهاء تقدم هذه الرواية تفسيراً وتبريراً ل «تخلّف» غير الأوروبيين» أي أن التاريخ نبع 
في الغرب. ثم انتقل إلى ما سوى الغرب على شكل استعمار (بل إن ماركس اعتبر الدور 
التاريخي الذي اضطلعت به برد يطانيا في الهند تقدمياً - تصدير الجدل إلى الهند» وبالتالي 
إدخال التغيير في مجتمع كان جامداً حتى ذلك الحين)9", 


في سبعيئيات القرن العشرين» قدذمت الروايات التي تحكي عن التبعية» وبالذات 

في كتابات أندريه جوندر فرانك» وسمير أمين» طرحاء برغم التركيز على الاقتصاد بدل 
السياسة» يعيد نفس نمط التفكير البنابقة حيث العالم غير الغربي وجد في حيز مواز 
ومنفصلء إلى أن دمجت الإمبرياليةٌ الغربيةه بشكل قاس» هذه المجتمعات في التاريخ 
العالمي» ووضعتها في موقع تابع وضعيف. في تقسيم العمل العالمي الجديد. لكن من 
(70) :كنمة©) «مزهذاعم | عل عنوةاأامم ءأ«ماكئط عدرلا :1707706 نك 11 1ن امب عجعوة2 مط باعطاعناح6 أععموا 


.(1985 ,لمقدتااة © 
زفهشفق ,07 أهأأع7 ,واتلع م7162 ,كفأمعظل :أهتدرمامه وأجقعأ4 كدص كأء«نذاأنت كارع رء)بم (زرف رصنسس1 
حيث يعد هذا الكتاب هو أفضل تحليل لديئا حول القضية الجزائرية. 

(310) ,لإهلء أطادهط :لان! ,تراه معلعةت) ببمذامعزبجعهماة ننه «عاعلدمام ررن جبولة ,لت رأمعصابعم متصماط5 
.(1968 


مم 


الإنصاف أن نذكر أن منظري مدرسة التبعية» في السبعينيات من القرن الماضيء كتبوا 
في لحظة تاريخية مختلفة» وسعوا إلى تفسير أسباب وطريقة فشل ظهور ثمار الاستقلال 
عقب زوال الاستعماد 8" 


القسم الباقي؛ من هذا البحث؛ سيتناول بعض الإشكالات المرتبطة بالرواية 
المقبولة وطنياًء التي سنرى أنها ليست أكثر إرضاءً من الرواية الاستعمارية. 


إحدى نقاط البدء هي باستطلاع أوجه قصور التاريخ الوطني في مناقشته 
للمقاومة التي سبقت الاستعماره بما أننا نعتقد أن القومية صاغهاء جزئياً» إحساسنا 
بسياسات مجتمع ما قبل الاستعمار (الذي صاغته هو الآخر طريقة فهمنا للمقاومة التي 
سبقت الاستعمار). هل كانت المرحلة التاريخية» قبل الاستعمار» مجرّدة من المعنى 
السياسي؛ تعبيراً لجوهر ثقافي تقليدي ما؟ أم أنها كانت مليئة بالسياسة» في حدّ ذاتها؟ 
يُدرج جل الكتابات الوطنية التاريخية الأصوات المتنافرة للاحتجاجات التي سبقت 
الاستعمار في رواية وكنية نخبوية رئيسية» ويجد صعوبة في الإقرار بالإرادات الفاعلة 
للجماعات من غير النخب. أما بالنسبة إلى أغلب المؤرخين الوطنيين» فقد كانت 
الصراعات الاجتماعية الداخلية (وليس المقاومة التي سبقت الاستعمار أو النزاع داخل 
النخب) بمثابة فضيحة. 


بدأثٌ أعي الطرق السردية الوطنية المغاربية؛ التي كوّنت طريقة فهم الماضي 
التاريخي قبل الاستعمار» عندما كنثٌ في بداية التفكير عن إشكالية أطروحتي للدكتوراه. 
لقد أشرت فيها إلى حركات الاحتجاج المغاربية» قبيل الاستعمار» وكأنها بدايات جنينية 
للحركة القومية الوطنية. ولكنء بهذه الإشارة» أدركتء. في ما بعد, أنني أدرجتهاء عن 
غير قصدء في الرواية الوطنية المغاربية التي لم تسمح بالتعبير عن أصوات غير أصوات 
النخب الحضرية المغاربية» لمرحلة ما قبل الاستعمار. ولكنء أيضاء أدركت» في تحقيقي 
لتلك المرحلة» أن حركات المقاومة والاحتجاج المراكشيء في الفترة الاستعمارية» لم 
تكن ضد الفرنسيين فقط» بل ضد النخبة المحلية أيضاً. 

وتأكدت في تفكيري الصورة السطحية الأيديولوجية الفرنسية عما يدعى فوضى 
وهوس الدهماء في مراكش. على سبيل المثال» يجد السيد علّال الفاسي في حركات؛ 


)7١(‏ للحصول على أبمثلة انظر: جه ا”ءممماع عجولا نمءامعف مذلما بأمسظ ععلهنات تعلعم 
إمبوءملا هه ««عاامتسءم1 بلتطلث عتصد5 لضة ,(1970 رووعمط بوعابعا بإلطتدماط عامملا بجو1!) ايامو 
.(1977 روجعوط بج اع لإلطادمال! ليولا بجع 81) نزرء سررواعك10 


2: 


مثل: «أبو حمارة»» و«الِحَفْظِية»؛ واتمرد جنود المخزن في فاس سنة 41417» واحركة 
الهبّة الدينية»؛ أو #نهاية العالم» حركات شجاعة» ولكن بلا أهمية سياسية. وكذلك يكرر 
المؤرخ عبد الله العروي في كتابه الأصول الثقافية والسياسية للقومية المغربية الرأي 
نفسه في هذه الحركات*". 


وفي كتابي مقدمة للحماية الفرنسية في مراكشء قدّمتٌ تفسيراً آخر يعطي هذه 
الحركات تركيباً معقّداًء لاختلاف الأجندة الاجتماعية لهذه الحركات فى مواجهة 
الدولة المخزنية المراكشية””. وبالتالي» كانت هذه الحركات تعبيرات عن الجماعات 
المحلية» والظروف السياسية» بالإضافة إلى التلاعبات السياسية للنخب. أما الدراسات 
الآخر ى عن حركات الجهاد الريفي» والاحتجاج الاجتماعي الديني؛ التي قام بها باحثون 
آخرون» مثل روس دونء وجوليا كلانسي سميث, وعلي عبد اللطيف أحميدة» وهشام 
القروي» فقد وصلت. جميعهاء إلى خلاصة تفيد بأن هذه الحركات. التي يُفترض أنها 
سياسية» كانت في الواقع سياسية إلى أقصى الحدود””". 1 


السؤال الآن: ما هي أهمية هذا التفسير الذي وصلنا إليه» في فهم مسألة الاستعمار 
والقومية؟ أعتقد أنه عظيم الأهمية» فهو يفترض من ناحية أن كل الحركات السياسية 
. ذات طبيعة سياسية (بدل حصر مفهوم السياسي في جهة واحدة فقط: الفرنسيين أو 
الوطنيين)» والقول إن مجتمع ما قبل الاستعمار كان سياسياً يعني أنه مجتمع معقّد 
وحيوي» وليبس ثابتا» أو جامداً فى أنماط سلوكية عمرها ألف عام. بالإضافة» هذا التفسير 
الجديد يقتضي؛ ضمناء أن الغزو الاستعماري كان عملية سياسية» وليس صراعاً مانوياً 
بين قوى النور والظلام. وقد تصارعت الجماعات المحلية وتنافست مع بعضها البعض» 
وفى الوقت نفسهء ضد هيمئة الاستعمار. وأزعمء بشكل محدد. أن دراسة المقاومة 
في مجتمع ما قبل الاستعمار» يقدّم تصحيحاً للفكرة السائدة بأن المجتمع الريفي» أو 
البدوي؛ لم تكن له إرادة فاعلة» وكان خاضعاًء بشكل شاملء لهيمنة القادة القبليين. 
)39 نقأكة©) الأمعم7ماط ع7اكتأهنرمقلهم بك كعأأع عابت اء كعاداءمى ععدنواء0 كما ,تنامعهآ طوالفطة 
.(1977 ,رمتعمموك18 

تغرف ,© اكاك[ هانه اكعاوم أوادروامععجط بمعءم« مل( وذ عاوجماء عوط نا ووباعج2 ,11] ععامس8 لمنصلظ 
(1976 رقوعع2 مق قعلط© 01 بوالوع نهنا غآآ ,معمعنطع) 1860-1912 

تغرف 7اكأأهلء مال أعتعم*1 10 كوكرمجكع[ توعء 8106 (1رععء2 86) جز عع انداعايء 2 مللمطط .8 ووم 
36/71 10ره أمطع1 متلانه5-لإع سهان هتلناة :(1978 ,ودع2 «أمهمعدالةا [ه ؤأدمءاأهنا تهموالع1/4) 1881-1912 
ملإء أععلى 8) (1800-1904 ,مأكذسيا1 تنه مترععألم) دع اتصامعءاءظ أمتصمام©) ,اععتممط رع ااستجروط رع عءاطماهة ««ااسكز 
,107121101 عاهاز :منرطالا 7 إن 12/12 776 مفلتتقطظخ :(1996 ,كوع2 هتمه تله أن واتو نولا نم0 


أكث' 5 اتزعنا عمط 0112716 ,أناناه زلة1/1 ذآث 20ة ألاوعهعا تمعاعه 11 لصة ,1830-1932 بعءجماماعع8 لججه ومنامعاسوامح 
.(1983 ,قت لتان) :هنصدا1) عءابماعذمفاة اك مكالم اهمانم 1- [88[ وأكزدميا1 +إوعبه'[ ن نبج[ 


زء) 


وفي ضوء هذا الفهم الجديد» تصبح المرونة والمهارات السياسية لقادة مثل عبد القادر 
الجزائري» بطل المقاومة الجزائرية» في الحدّ الأدنى» بمثل أهمية بسالته العسكرية» أو 
حماسته للجهاد9”". 


بطبيعة الحال» كان للمجتمع الاستعماري أيضاً سياساته: سياسات متصلة 
بالعلاقات بين القبائل والجماعات» والسياسات الطبقية الداخلية» والسياسات المتصلة 
بالجذرء ودقائق السياسات المتصلة بالحياة اليومية. لكن نادراً ما اعترفت التواريخ 
الوطنية بتدخلها لصالح بعض المصالح؛ وضد مصالح أخرى» أي أن لها دورها 
السياسي المهم في حدّ ذاته. وخلال مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال» ربما كان 
يسهل القبول بهذا التبرير في الظاهر» إلى جانب فكرة أن الوطنيين خدم للشعب بنكران 
ذات. لكن ذلك لم يعد عرضاً غنياً عن البيان منذ الاستقلال؛ فبعد أن وصلت النخب 
الوطنئية إلى السلطة. تبيّن أنها ليست أقل فساداً ووحشية من المسؤولين الاستعماريين 
الذين حلت محلهم؛ ريما بسبب سياسة فرّق تَسّد التي مارسها الاستعمار الأوروبي؛ 
وما زالت عالقة في الذاكرة التاريخية المغاربية. وواجه المؤرخون الوطنيون» حيال هذا 
الموضوع» صعوبات في استيعاب وتقبّل شرعية التعدّدية في المصالح والتنافس داخل 
الجسم السياسي» لذلك كانت التواريخ الوطنية سريعة في وصف المتمردين السياسيين 
والإثنيين بالأعداء9”. 


برزء مؤخراء نقد إسلامي للوطنية يدين» بشكل قاسء الحكومات العلمانية 
الحاكمة بعد الاستقلال» ويشدّد على أجندة أخلاقية إسلامية. ووصف بعض المراقبين 
بروز سياسات إسلامية بأنه تراجع عن القومية؛ إن لم يكن صعوداً لجوهر ديني بدائي. 
ولكنني» في دراسة حديثة» قارنتٌ ظهور الحركات الوطنية» أو القومية؛ والإسلام 
السياسي في الشرق الأوسطء بالتشديد على الروابط بين التحولات العشوائية والسياسية 
من جهة» وطرق اشتقاق خطاباتهما من فكر عصر التنوير من جهة أخرى. وفي نهاية 
المطافء أقترح أننا بحاجة إلى التحقيق في وجهات نظر عصر التنوير في الدين ‏ الذي 
اعتّبر عدو التقدم والتطور ‏ لفهم الطرق التي من خلالها نفهم مزاعم الإسلاميين 


(”) انظر مناقشة الحاسمة: زه أوتصومل 176 «,لقعمعط؟1 مه أكالقدوناولة :عتلة81-0 لف ,متكا مم1 
.62-0 ,جم ,(1937) 2 .ل0با رىءأفب3 ممامععااد 


(*) إن الدراسات النقدية القومية حول حزب المؤتمر في الهند مكشوفة. انظر: 776 ,زلمةل2 كتلاقم 
مولز 11 ,عع وعانوط 6 ميد لصة (1994 ,ومعمط راتوى اتمنا لممل:0 تتطاءا) مسعتتصموانه/ة زه بجوو« الوه !1 
.(1993 ,جوععط بواتوت اتدنا وماععصاط :[1! بوماععموط) كنع دجوه:"! عدا 14 


زنك 


اليوم'". أما الذي يبرز من هذا النمط من التفكير» من وجهة نظريء على الأقل؛» 
فهو الأهمية البالغة للتعليل في التحولات المتتالية من الاستعمار إلى القومية» ثم إلى 
الاتجاهات السياسية الإسلامية. 


اليوم» تكوّنت وجهة نظرنا بوعينا بوجود إرادات إنسانية؛ وعلاقات سلطوية 
متنافرة ‏ ليس بين النخب الاستعمارية وحسبه بل بين النخب المحلية والجماعات 
الثانوية» والرجال والنساءء وأبناء الحضرء وأبناء الريف. وعلاقات الهيمنة والخضوع 
(الديني واللغوي) بين الإثنيات. ومن المغري القول إن الكتابات التاريخية لمرحلة 
ما بعد الاستعمار تختلف عن نظيرتها القومية والاستعمارية» من ناحية أن الأخيرة 
متتجانسة وغائبة» بينما توارييخنا متفطنة للضحايا المتعدّدين والإرادات الفاعلة المتعددة. 
نحن واعون بأن المقاومين والقوميين كانت لديهم أجندات سياسية» وكانوا متنافسين 
سعوا. إلى حرمان بعضهم البعض من الموارد» وكانت بينهم حسابات أرادوا تصفيتها. 
وبهذا المعنى لم يفلح الاستعماريون ولا القوميون في الإخلاص لرواياتهم التقدمية» 
وقد فضحتهم مصالحهم الخاصة. ويجب أن نتذكرء على سبيل المثال» صراع الأمير 
عبد القادر الجزائري مع الحركة الصوفية التيجانية» أو الحفظية في صراعها مع الأعيان» 
والفئات الدنياء في مدينة فاس في الفترة /14-01-.1408» والدوافع السياسية لدور جبهة 
التحرير الوطني في تصفية «الخط الأحمر» في وادي الصمام عام 21905 حين وشت 
جبهة التحرير بمجموعة فدائية شيوعية معادية للاستعمار إلى الجيش الفرنسي9©". 
ووصف الصراع من أجل الاستقلال» بشكل غير مناسبء على نحو متزايد» بأنه تاريخ 
مقاومين ومتعاونين» ووضع الاستعمار بأنه وضع مهجّنين ومهمّشين. وهذا ما أريد ان 
أركز عليه» في الجزء الأخير من هذا البحث. 


رابعاً: كتابة تواريخ الاستعمار اليوم 
تصف الملاحظات السابقة» عن العلاقة بين الكتابات التاريخية الاستعمارية 
والوطنية» زمناً ارتبط فيه كل منهما بقوى سياسية وعشوائية واسعة النفوذ تجعلهما 


زى ؟1) امد تاهمهتندل8 معامدع ءلل1410 معنا معدعممع :مود زة1 لأجم/لا ممه دووتأمامء0» ,111 عاعب8 لصصلع 
489-07 .مم ,(1998 أكناوداش) 4 .80 ,27 .آهل جزاءاء50 ننه برورم 11 «صطمع طاعأادء 1 عط جز اموتصسفلة1 لمع 
(6") حول هذه الأمئلة الثلاثئة انظر: تعامهل" ب81) كجمنعهالى جلا انه «أله0-اهوط4 بتععتعممط أعماممه 
أععاو, أماتدامعءج2 :وععمجمالط زا واوجماععاوط م) وامطعبط ,1[1ا عاسظ :7 .مه ,(1977 جوأء84 لمة معصسامت 
7ع أل تت كتتكذاه ماله[ اك ع71اكذاننا00011) ,لقلاأ5 أعلامقسمظ لهة ,6 ,هك ,9[2[-1860 بع جماكنعيهع« فجين 
236-237 .م ,(1976 رقعنو1انا80 وععمعلء5 عل علمصمتاوا؟ «متتملمه؟ تعاموط) 1920-1962 


وك 


من منظور مسانديهماء «طبيعيين» على نحو غني عن البيان. وقد أرّخت الصيغ الثنائية 
للتواريخ الاستعمارية والوطنية» بظلال كبيرة على طرق كتابة التاريخ» في مرحلة ما بعد 
الاستعمار. وكنتيجة لذلك» نميل نحن إلى النظر إلى شمال أفريقياء بعد الاستقلال» من 
خلال عدسات النضال من أجل الاستقلال الذي يتكوّن من تواريخ متوازية (استعمارية» 
ووطنية) تتميز بالمثل بالتجانس والجوهرية. فمن ناحية» رأى المؤرخون الاستعماريون 
الأوروبيون أن الغزو الاستعماري لشمال أفريقيا نقطة انطلاق لدمج المغرب في 
التاريخ المعاصر. ومن ناحية أخرى» تخيّل الوطنيون؛ الذين اعتبروا أن نجاح الصراع 
المناوئ للاستعمار استعادة لشمولية الماضي الوطنى» ومستقبل الدول المستقلة» أيضاًء 
بأنه مرتبط بحكايات الحداثة ذات التوجه التقدمي. وربما نسأل: ما هي تبعات هذه 
الاعتبارات والافتراضات وتأثيرها في كتابة تواريخ ما بعد الاستعمار» في بلدان المغرب 
العربى؟ 


لتوضيح ما هو على المحكَء لننظرء على سبيل المثال» في بعض النقاشات 
الحديثة عن الثقافة السياسية في المغرب» التي جرت في إطار التشديد على «امغربية» 
الثقافة والسياسة المغربيتين» واستثنائية التراكم التدريجي لطبقات المشروعية السياسية؛ 
اعتماداً على الانتساب إلى الشجرة النبوية» والجهاد والأفكار الصوفية المختلفة عن 
السلطة الكاريزمية. هذا الفهم الثقافي» ركّز على فكرة الاستمرارية في تاريخ المغرب 
الأقصى الحديث والماضيء وليس انقطاعاته”". نلاحظ» هناء نقطة تطابق النظرة 
المغربية لنفسهاء مع الاتجاهات الغربية المرتكزة على نظرية التحديث. كلاهما يفترض 
أن عجلة التاريخ ثقافية: وداخلية الأصل. لكن تبرير هذا التفكير ليس واحداً: المثقفون 
المغربيون يشدّدون على جذور الثقافة السياسية» بغرض تمييز تاريخهم من تواريخ 
الآخرين””. ومن جانب آخرء فإن الباحثين الغربيين الذين يستمدون تفكيرهم» في 
هذا الموضوعء من ثنائية التقاليد/ الحداثة» لنظرية التحديث» يرون السياسة المغربية» 
أيضاًء الأنسبء كونها متجدّرة في تاريخها الثقافي الداخلي؛ لتقديم المغرب كحالة 
(5) انظر من بين الأعمال الأخرى: :ههلهما) ابارلامظ علد ره عومجم الإمناطعنولطا مول 


معقعنط أو بواتوء الولا :آ! ,مومعتطة) عدااا عر[اكزه كلانله3 كعوااءت أمعمسطظ ب(970! ,هممعائئلة لمه لاأعتمعل:ء/1لا 
بج 01) ءءلاءعه3 فنه جا امعد ماعط «كعء ريو ب«ويبء2 مععهى ,وص الاتطعذ-وطههك© عمنتواع :(1969 ,جومم 
رمع وواز ها عمجب انع رسام فضه و«بطابت ,كتاعتمظ 8 «عسطمق لمة ,(1989 ,ووععط براتوء زولا وتطسس!0© عارملا 
.(1989 ,جععء2 بجع أباوع/7! :0©) عل أله8) ىأنثأه826 

[فخرف انظر بعض الأمثلة: ىك ,رتوءمماط وجكذلود«ملامم يبل عع|أعجعابت اك كواواعمء ععداوذ0 كع ,تتامعها 
«تركاسوأروالاروطاباا تبمععم«ماط زه كجدوائم فته "! أو«اأنت 11:6 :وأوءعلط مجه «وامواة ,للنعصصسدت طدالملطهم 
.(1997 بووع2 موقعتطلك أن بواتسمء الهلا إنآا بموفعتطة) 


ازفن 


تحديث ناجحة. وفي حين يعترف الاتجاهان بحقيقة التغيير (متجسّداً في حقب ما قبل 
الاستعمار» والاستعمار» وما بعد الاستعمار المتعاقبة)؛ فقد اختارا تسليط الأضواء على 
أمر مهم هو الاستمرارية الثقافية» واستمرار التقطيع» والنظم الرمزية للشرعية» و/ أو 
الهيمنة*". لكن الدولة المغربية المعاصرة ليست تجسيداً أكبر للمخزن القديم؛ إذ كانت 
سلطة المخزن القديم ضعيفة» لذلك فإن في استطاعة الدولة المغربية المعاصرة بسط 
سلطتها على كامل التراب الوطني» وضبط الرأي العام» وتوجيهه؛ والتدخل»؛ بقوة» في 
المجتمع حيثما تشاء. وعند النظر من هذه الزاوية» نجد أن تاريخ المغرب المعاصر يتميز 
بانقطاع جذري عن ماضيه السابق للاستعمارء وأن ثقافته عصرية» وليست تقليدية. 


إن ثقافة المغرب عصرية كونها ثمرة تراكم معقد لممارسة ثقافية غير متجانسة» 
تأثرت» بقوة: بالتنوير الأوروبي» ولكنها تكوّنت» أيضاًء بالمشاركة في اقتصاد عالمي 
معولمء وفي النظام الر أسمالي والنظام الدولي. إن فقدان الذاكرة الانتقائية» لدى 
الباحثين» في موضوع الرعاية التي انتقل في كنفها المغرب إلى الحداثة» مذهل على نحو 


لافغت2, 


تم النظرء أيضاء إلى الكتابات الاستعمارية الفرنسية عن الجزائر وتونس» أساساًء 

من خلال عدسات القومية التي تركز على الماضي. على سبيل المثال» المؤرخ الفرنسي 
أغرون يقدّم تفسيراً ليبرالياً عن إعادة التكوين المحلي للجزائر المستعمّرة» وهو تفسير 

لايزال الأول في نوعه. من وجوه عدة» في هذا النوع من كتابة التاريخ» ونجده في 

العديد من أطروحات الدكتوراه الفرنسية» عن المرحلة الاستعمارية» التي أنجزت في 

العقد التالي للاستقلال”. صحيح أن الجزائريين» في هذه الكتابات الليبرالية الفرنسية» 

قد أخذوا مآخذ الجدّ» ولكن الأهم في الواقع هو قلق الليبراليين من الأسباب التي أدّت 


(8) كماأن هذا هو واقع الحال بالطبع كون المملكة المغربية بقيت منذ استقلالها في منأى غالباً عن 
الحروب المديدة والئورات والاضطرابات السياسية التي مقت مجتمعات الشرق الأوسط الأخرى. ويهذه الطريقة 
قُدّر للمملكة المغربية في آخر المطاف أن تكون إلى حدّ ما دولة فريدة في المنطقة الثقافية الإسلامية العربية على 
الأقل. 

(9؟) انظر على سبيل المثال ثلاثة مجلدات ضخمة من أطروحة: «وأاد1أ/كم1'| اء «والاعبرط بأعان اعتصوط 

.(1988 ,تتقالقضدية1! :دثكة) 2-1925 [9[ ,عمجمابط بج كأمع م1 إوجم عم وج برق 

لكنّ ريفيت لم يبذل جهداً يُذكر لمعاينة وفع الإرث الاستعماري على الدولة المغربية المعاصرة. 

(10) معدومو! نواية©) 1871-19[9 وعبه! وأ اه كته اعباط عدعاجقع أل كما ملامععهة اعم مواتقطاء 

.(1968 ,ععمم2 عل عتأماتوع اندلا 


انظر أيضاً من بعض الأمور الأخرى: تكفمهم) «يهاطهاا +«عنادنتماله/! مك مءسمععلملة ,تا عفيهلة عفدم 
.1977 ,لاظلة5 تدع تواة) عطمجه اعبرم عط ,تعدج أع م0010 'زعلاءء تمهف اك ,(1971 ماتمستالا مدمنانكي ع 
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إلى تبدّد حلم التعايش العرقي في الجزائر. وفي ما يختص بتاريخ المحمية التونسية» 
باستثناء مقال مهم للمؤرخ الفرنسي الليبرالي تشارلز أندريه جوليان» الذي يعيد التحقيق 
في سياسات بداية القرن العشرين» بطريقة مزدوجة التركيز على نحو مميّزء إلا أننا لا نجد 
إلا قلة من الدراسات الاستعمارية التي ترقى إلى مستوى الكتابات عن الجزائر”),. 
حتى إنه في التاريخ الاستعماري الليبي أكثر شّحَا”»» إذ نلاحظ غياب طرح إشكاليات 
جديدة» عن المرحلة الاستعمارية» أو إعادة تخيّل علاقة الماضي الاستعماري بالمرحلة 
التي سبقته أو المرحلة التي جاءت بعده. ولو اقتصرنا على عكس إيجابيات وسلبيات 
التواريخ الاستعمارية» سنصل إلى روايات التقدم القديمة عينهاء من دون إعادة نظر في 
التجربة الاستعمارية» بتعقيداتها وتناقضاتهاء باستثناء مكانتها في قصة الحداثة. وليس 
هناك حتى الآن» عمل عن تاريخ شمال أفريقيا بالعمق النظري لأعمال مهمة مثل 
استعمار مصر لتيموثي ميتشل» أو مجموعة الدراسات الهندية الثانوية”». 


تاريخ مَنْ تاريخ استعماري؟ هل هو تاريخ مشترك؟ أم هو تاريخ بمنظورين 
يتجاوز أحدهما الآخرء ولا يلتقيان؟ تامس هذه الأسئلة جوهر ضعف مركزي في 
نظرية المؤلفات في حقبة ما بعد الاستعمار. فإذا تمكثاء فقطء أن نفهم الاستعمار 
كثقافة» وأن تلك الثقافة هي ثقافة عنصرية فقطء سيكون هذا التاريخ خالياً من المعنى. 
هناك مخرج لهذا المأزق» وهو التاريخ الثقافي» وبخاصة تاريخ المواقف الذي» من 
خلالهء يؤخخذ الفقراء والضعفاءء في المدن والأرياف» على محمل الجد. وهناك بعض 
الاستكشافات الأولية التي تسير بموازة هذه الخطوط. لنفكرء على سبيل المثال» 
بالمعجزة الصغيرة ل جويل بهلول؛ في دراستها الحديئة في أركيولوجياء أو علم 
آثار ذكرى عائلات مسلمة/ يهودية» في مديئنة سطيف الجزائرية. العائلات اليهودية 
هاجرت. منذ فترة طويلة» إلى فرنساء ولا تزال العائلات المسلمة. التي أقامت في 


هناك استثناء مهم وهو عمل جون كلود فاتين الذي بذل فيه محاولة شجاعة» وإن بقي تحت تأثير اللحظة 
الوطنية» لنقد الأدبيات التاريخية الاستعمارية (ولإعادة النظر فيها بدرجة معينة). انظر: ,ههلا ©00ها0-مهعل 
.(2012 ,و قععهعك5 عل معووعع! :وتمةط) عبتو ةإزاوط أن وراواعالط بولق ع4 سآ 

)5١(‏ قارن ب: #أكاس/ة1 02 2105© «رقدءأوتهيط كعصدعز )ء وتوعمقة كدوله0» بمعتابال لصفو اممطن 
وأكاسنا1 دن ,انرو واعع0'| إعادء س0 '| عجان كمننواعمامء10 اه كأعجباانت كا#مصصه8 ععط ,أأنا1 عنطءة8 لمة ,(1971) 
.(1974 ,كأهناآ' عل عاتدىء لون :دتسدا؟) (1830-1880) عأءؤاى “بلط بده 

(؟5) بالإضافة إلى أحميدة الوا ارد سابقا انظر: 1 7727/0772407 أدأعه5 ننه عاها5 17:6 رقمكعلهث هدانآ 
(1986 رومعءط اند نهنا «ماععمءط :801 بوماععمتوط) 1830-1980 ,مترطانا هده مأكاد11 

(847) ,(1988 رومع وتوم اتدرنا عولضطسيهت نشارة رععلأءطاسوء) بصرووع وساعمماتت ,ااعطعاتقة برطامسةك 

,99 .أو؟ بوابك8 أوءأ«مإعاط دوع مادق «رتددء نا أمتدهامعاوه2 5ه وعألنؤ5 معالدطنا5» ,تأممتدرط ننولزن لمة 
.(1994 عأوطووععع12) 210.5 
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المساكن المتعددة العائلات موجودة هناك. إن دراسة بهلول التي جاءت لدراسة التاريخ 
الشفاهي» توصلت إلى فيض من الذكريات» وأعادت ربط هذه العائلات. يبدو (على 
الأقل بالنسبة إليّ)» أيضاًء أن هذه الدراسة تفتتح المجال لإعادة قراءة تاريخ العلاقات 
اليهودية ‏ الإسلامية» التي كان يعتقد في الماضي أنها درست وحسمت429), 


جوليا كلانسي - سميث» المؤرخة الأمريكية» المتخصّصة بالتاريخ الصوفي؛ في 

الجزائر وتونسء تقدّم أيضاًء بان المرحلة الاستعمارية» تأريخاً ثقافياً بديلاً. كما 9 
دراسة كلانسي ‏ سميث للصراع المعقّد على قيادة زاوية الهامل في الجزائر» خلال 
القرن التاسع عشرء بين بنت شيخ الزاوية الراحل وأحد أقرباء الشيخ المذكور من 
جهة» والسلطات الاستعمارية الفرنسية من جهة أخرىء تبيّن أن الكشف الدقيق من 
جانب كلانسي ‏ سميث للطرق التي اتبعها المطالبون المختلفون في توظيف النظام 
الاستعماري الفرنسي بما يخدم مصالحهم. يأخذنا إلى ما هو أبعد كثيراً من الثنائية 
العرقية للخطاب الاستعمار 1 


مثال آخر على الاتجاهات البديلة» وهي واحدة في الدراسات المغاربية» هو 
أطروحة المؤرخ المغربي إدريس مغراوي عن المجندين المغربيين في الجيش 
الاستعماري الفرنسي. هنا مثال للتاريخ المشترك. بالتركيز» وجمع التاريخ الشفهي 
للمجندين المغربيين» عاين مغراوي فصلاً صعباً في التاريخ المغربي. ففي النهاية؛ فرض 
النظام في المغرب بواسطة جنود مغربيين» في الجيش الفرنسي» وليس بجنود أوروبيين 
فرنسيين؛ غالبية جنود «فرنسا الحرّة» الذين حرّروا مارسيليا عام 2١1455‏ وكانوا مجتدين 
مغربيين في الجيش الفرنسي» وكذلك. غالبية «الجنود الفرنسيين» الذين استسلموا 
في معركة ديان بيان فو عام ١404‏ في فييتنام (بمن فيهم محمد أوفقير). كيف نفهم 
تاريخ هؤلاء 00 وتاريخهم؟ هل متعاونون مع الاحتلال؟ لكن, ما العمل إذا 
أدركنا حقيقة قيقة أن معظم هؤلاء المجنّدين أرغموا على الالتحاق بالجيش الفرنسي؛ بعد 
أن أنزل بهم الفرنسيون هزيمة عسكرية؟ ما العمل في مواجهة حقيقة حقيقة أخرى» وهي أن 
هؤلاء المجندين شكَّلوا نواة "جيش التحرير» المغربي الذي برز في عام 100١؟‏ ونظراً 


(5 5) ,قوعم بإاتسرع نولا مول توطسة© بها! رعولا ءطمموع) بوبمسعلة إن عمبراعه/اطعم ل 71:6 ,امحاطمظ واأعول 
هن 1 02 تغانتدانة00111) كه :71هأكل'ل ©1227 ته انال ,أكتعاولا عأععيدا لمع طء)ثلاه10] متدهم لمع ,(1997 
.(1984 ,رقع هته 1مممرعامم وعباأطعية دعل دمو لائل8 :وتئوط) 

(49) فمناصلع زمذ «بمظعولة لدتههأه© نأ وسامه© ممعتطهنيو2 ذنا؟ مه طمابجهط5 126» بطاتدم كن مماك دنال 
قتصعه تلم كه اند اونا هن ,إعاعماتء8) اعمط ءاللةالة «جعضماط عناا جز أمتصي3 نجه عاعوسا5 ,آلآ عماسع 
145-13 .رم ,(1993 ,ووعوط 


امن 


إلى عدم اعتراف فرنسا والمغرب بهؤلاء المجندين إلا كرهاء يذكرنا هؤلاء المجندون 
بأمر متعلق بالاستعمار» لا تلحظه صيغ المستعور/ المستعمّر الثنائية. وكلما أطلنا النظره 
زادت غرابة مظهر ثقافة الاستعمار» وضَعْف القبول بالتواريخ ذات وجهات النظر 
المزدوجة. 

إن المخاطر الفكرية والسياسية لهذا المشروع كبيرة. وما لم تُعد تخيّل تاريخ 
الاستعمار من منطلق كونه قائماً بذاته» عدا الروايات ذات التوجه التقدمي السائدة إلى 
الآن» لن نقدر على امتلاك فهم فكري عميق للتواريخ التي كُتبت بعد حقبة الاستعمار. 

وإذا مُحي الماضي الاستعماري من الذاكرة (كما هي الحال في أغلب التواريخ)» 
باستثناء حقبة القمع والمقاومة؛ لن نكون في وضع مواتٍ لفهم مؤسسات الدول الحديئة 
في المنطقة» ولا التسويات والمساومات السياسية المعقدة التي» بواسطتهاء نُظمت 
الحداثة ودامت. فذلك يؤثرء أولاً وقبل أي شيء. في طرق فهمنا للتيار الإسلامي 
والمشهد الثقافي الذي ازدهر فيه. إن إعادة كتابة تاريخ الاستعمار تعني مواجهة تعددية 
جذور الحداثة» بما في ذلك التيار الإسلامي كأحد تجلياتها (بناء على وجهة النظر 
هذهء يظهر أن «المستأصلين» الجزائريين المعاصرين» أحفاد الجنرال بوغود مباشرة» 
وعلمانيتهم العسكرية؛ هما إعادة تجسيد ساخر للصراع الثقافي العلماني الفرنسي 
الشرس المعادي للإسلام في القرن التاسع عشر). ربما لا يكون تصور مهمة المؤرخ» 
بهذه الطريقة» أمراً سهلاً» لكني أعتقد أن القيام بذلك ضروري. ونتيجة للوضع التالي 
للحداثة» نجد أنفسناء حاليا» في مواجهة مع تحرر ثالث من وهم العالم: بعد تداعي 
الدين والقوة التفسيرية الغنية عن البيان للروايات الاستعمارية؛ ذات التوجه التقدمي» 
نجد أنفسنا نواجه القوة المتلاشية للروايات الوطنية أيضاً. 1 


يون 


اسم اي ظ 


الشفاهية: والارادة الفاعلة: والذاكرة 


, ه؟* 
١‏ لالاق 
الفولكلوري العربي في حقبة ما بعد الاستعمار 


عبد الرحمن أيوب 


هناك بعض فروع العلوم الاجتماعية» مثل السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا 
والفولكورء التي هي إما غير موجودة في جامعات الوطن العربي بالكّلية» أو أنها تدرّس 
يقة سطحية وحسب (في سياق تدريس التاريخ أساساً). ولا ريب في أنها لا تكاد 
تلقى تشجيعاء بل إنها موضوعات بحثية ممنوعة. أحد الأسباب الرئيسية لغياب» أو 
سطحية» تدريس هذه الفروع العلمية وحظرها الرسمي» خوف رسميء إلى حدّ ماء 
من الرقابة والقمع السياسي» بكل بساطة. زد على ذلكء أن الباحثين في هذه الفروع 
المعرفية عانوا عيوباً مزدوجة: فبعضهم خاضع لرقابة النظم» وقلة أخرى من الميالين 
إلى النقد. إما همّشواء وإما استميلوا؛ لكنّ التركيز على دراسة العلاقة بين الحقول 
البحثية المذكورة أعلاه» و«مواقف» السلطات التي تتولّى مقاليد الحكمء تطور في 
المجال الأكاديمي؛ في العقدين الأخيرين» بسبب النشاط في الدفاع عن حقوق الإنسان» 
والمطالبة بحرية الفكر والتعبير وحق الأقليات في التعبير الحر والكيان الثقافي". 
)١(‏ مع أن الدول العربية أعضاء في الأمم المتحدة وفي منظمة الأونسكوء لايكاد يمكن للمرء الإشارة قبل 


ثمانيتيات القرن الماضي إلى مؤتمر ناقش قضية الأقليات. والظاهر أيضاً أن أول مشاركة لمندويين عن الأقليات 


الأمريكية كانت في مؤتمر عن «الحقوق , الثقافية: التمثيل وإساءة التمثيل» برعاية «التحالف الفولكلوري المتعدد 
التخصصات» في جامعة كاليقورنيا ببيركلي في *” تموز/ يوليو 1447. ونُشرت وقائعه لاحقاً باللغة العربية ح 


5١ 


لكن هذه البحوث تعاني شم المواد المكتبية ذات الصلة بالعلوم الاجتماعية والفولكلور”. 


تجدر الإشارة إلى التالي عند معاينة الوضع الأكاديمي الراهن: 

١‏ العوامل التي حملت السلطات السياسية الرئيسية على تثبيط البحث في بعض 
فروع العلوم الاجتماعية» وعلى التحديد» موضوع الذاكرة الجمعية المتصلة بالفولكلور 
العربي. 

؟ - قائمة بجميع المختصّين بهذا الحقل» لتحديد اهتماماتهم البحثية ومنهجياتهم 
في دراساتهم للظواهر الاجتماعية. وإذا كان مراد المرء تقييم مدى «صلة» الدراسات 
التي أجريت إلى وقتنا هذا (ولا سيما دراسة ما أسمّيه «الخوف الرسمي») يتعيّن عليه 
دراسة «صلة» غالبية هؤلاء الباحثين بمدارس الإثنولوجيا (علم الأجناس)» مثل المدرسة 
الفرنسية» والمدرسة الألمانية» والمدرسة الأمريكية في حالات نادرة. ومن المهم بالمثل 
دراسة ميول الباحثين إلى «دراسة» مجتمعاتهم بناء على طرق لا تكاد تركّز على معطيات 
محدّدة (متصلة بعقليات معيّنة). 

٠“‏ المواضيع التي تهم الباحثين أو التي لا تهمهم. 

# - المواضيع في العلوم الاجتماعية التي تروج لها السلطات في البلدان العربية أو 


سأسعىء في هذا الفصل إلى تفسير ثنائية العلوم الاجتماعية والخوف السياسي. 
وسأسلط الضوء أيضاً على العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية 


بعنوان: «الفكر العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار»» دراسات عربية» السنة ١ل‏ العدد 5 (شباط/ فبراير 1946): 
ص 954 .11١‏ ْ 
في ما يلي بعض المواضيع: الفئّان كعامل في التغيبر الاجتماعي؛ والتوثيق كوسيلة للبقاء الثقافي؟ والياحثون 
الأمريكيون في فنائهم الخلفي؛ وحقوق التعدّدية الثقافية في البيئة الحضرية؛ والحقوق الثقافية في المجتمعات 
الثورية؛ ومسجموعات المتاحف والحقوق الثقافية؛ وبرامج المحافظة على التراث الإثني. 
(؟) عالجت دوريات قليلة موضوع الفولكلور بين الحين والآخر منذ ستيئيات القرن الماضيء مثل مجلة 
الفنون الشعبية غير المنتظمة في مصرء ومجلة التراث الشعبي في العراق» ومجلة الفنون والثراث الشعبي في 
تونسء ومجلة الفنون والتقاليد الشعبية الصادرة بلغتين عن المعهد القومي للآثار والفنون في تونس. وربما يمكن 
الاطلاع على دراسات إثنوغرافية» في : كهلاوا؟ه12007 ع2و/ظ1 عدن عبج ز(1902-1956) و7أأعاصلا1 مم8 ها 
.(قنصداا" رخآ8]) تعءامة كدأأفط 5دك ابطااعم1' أ عل عنوظل ك ,( - 1962) عدأولءم؟ وه 
ومؤخراً مجلة المأثورات الشعبية القطرية. للاطلاع على قائمة بالنشرات الدورية الني تعني بالاثنوغرافيا 
والفولكلور في شمال أفريقيا وتونس» انظر: #6أتتهباة هه عنع0!دمطاء'0 دعنلاعة دعل ومجممم ه 010165) ,طناملزة .ى 
4 تعفناظا عمف ءابأصمومناة8 رعفتناما هة كه ,193-199 .مم ,(1991) 1 .مه ,عممزعد8 «رطمطهووة8 ند ى 
(965آرفتانآ! :كأهدا1) عأعانا1 د وأأومجعمدجلاء'ل اك عأوماماعمدة 


ذا 


التي تقف خلف هذه الثنائية» التي تشعر السلطات أنها تمثل تهديداً للنظام والأمن 
الاجتماعي. وستشكل التحقيقات الشخصية» والتعليقات» والملاحظات الميدانية؛ التي 
جمعتء أو أجريت في أثناء إقاماتي القصيرة والتدريس في البلدان العربية ‏ ولا سيّما 
في مجال الفولكلور العربي ‏ أساس هذا التفسير. 


الفولكلور العربي ميدان شاسعء لذلك يوفر للفولكلوري وسائل متعددة لملامسة 
وتفسير الحقائق الاجتماعية والنفسية والتاريخية. وأنا استخدم التاريخ هناء بحسب تفسير 
بروديل له: مواقف الناس ووجهات نظر العالم تجاه الماضي والحاضر والمستقبل. وفي 
بعض ما يتصل بهذه الدراسة على التحديد؛ وجهات نظر الناس كما تجلت في التاريخ 
الشفهي الشعبي. كما أن البحث في الفولكلور يلامس السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا 
وعلم اللسانيات الاجتماعية. لذلك يدرس الفولكلوري العربي المادّة الفولكلورية 
التي تصف الحقائق الاجتماعية العربية ‏ المحلية والإقليمية ‏ كتطبيق عملي» وبطريقة 
تفاعلية» وفقاً لسير الأمور الحياتية» بحيث يكون الماضي حاضراً في المستقبل دائما» 
ويصوغ بطريقة أو بأخرى الآراء المتعلقة بالمستقبل. 


لذاء فالمأثور الشعبي العربي ‏ هذا الحقل المعرفي الشاسع ‏ يحوي ما من شأنه 
أن يفسر أكثر من ظاهرة من ظواهر الاجتماع والتاريخ (أقصد بالتاريخ هنا «الرؤية 
الشعبية للوقائع والأحداث؛ للماضي والحاضرء ولما قد يكون عليه في المستقبل»» أي 
الحدث)). ش 

وبالتالي» يمنح هذا الحقل الفولكلوري العربي بصفة خاصة. والفولكلور بصفة 
عامة» أكثر من مسلك لطرق الواقع الاجتماعيء والواقع التاريخي, والواقع النفسي 
و«التصوري»... إلخ لمجموعة بشرية ‏ العربية منها بالخصوص - معاينةً. ولعل في 
هذا ما يعلل لجوء المختصّين في علم الاجتماعء أو الأنثروبولوجياء أو التاريخ» أو 
اللسانيات» وغيرها من المعارف الإنسانية؛ إلى المادة التي يجمعها الفولكلوري. 

والمادة الفولكلورية عينها (أي الثقافة الشعبية) تعكس النواحي المتنوعة للحياة 
الاجتماعية» التي تظهر على مستوى إقليمي» بمعنى أن المرء يدرس ظاهرة (ردّ فعل 
على حادثة) على مستوى عابر للأقاليم» ويجد أن المادة الفولكلورية عينها مستخدمة 
في التمثيلات الشفهية في البلدان العربية المتنوعة. بيد أن ردود الفعل قد تكون مختلفة 
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تماماً تجاه حادثة حتى في البلد الواحد ضمن المجموعات الاجتماعية المختلفة. وتفسر 
الانقسامات الطبقية والاجتماعية والإثنية أسباب هذه المواقف المتباينة في الفولكور 
العربي بعامة. لذلك» بات الفولكلوري العربي يعتبر الواقع الاجتماعي التونسي مشابهاً 
للشخصيات الإقليمية في الأردن وليبيا وفلسطين؛ ومختلفاً عنها في الوقت عينه. وعلى 
أي حال يتم التعاطي مع هذه الحقائق الاجتماعية من منظور الفولكلوري» ولتحديد 
رأي العرب في الواقع العربي على المستويين الوطني والعالمي. 

لزيادة هذه المسألة توضيحا نضرب مثالاً على أداء شفهي فلسطيني» أغنية لهدهدة 
الأطفال. إنها تعبّر في أعمق معانيها عن الأمل الجمعي الذي تتطلّع إليه الأم وعن 


أمنياتها لولدها: 
سيطلع الفجر غداً 
وسيحرث الولد الأرض 
ويجني ثمارها"". 


تشير هذه الأغنية بطريقة مباشرة إلى الواقع الاجتماعي الفلسطينيء وإلى ما 
يصبو إليه الفلسطيني من تحرير أرضه وتمتعه بثرواتها. فالأغنية هذه تلقى على مسامع 
الأطفال ليهدأوا وينامواء لكن الواقع أن الأم تغنّيها لنفسها. هذه الأغنية الفولكلورية 
القديمة التي تحكي عن الحصاد في مجتمع زراعي تأخذ معاني جديدة تشير إلى 
واقع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال. فعلى المستوى السياسي» تعبر عن 
التطلعات الاجتماعية السياسية إلى تحرير أرض فلسطين وشعبها. وعلى المستوى 
التاريخي»ء تشير إلى الاحتلال الإسرائيلي. ولتغيير هذا الوضعء يحتاج «الشباب 
الفلسطيني» إلى «حراثة» الأرضء أي تغيير الواقع الفلسطيني. وباستخدام أغان 
فولكلورية قديمة» يستند الشعب الفلسطيني إلى تقاليده» ثم يعذلها في اليوم الحاضر 
لتأكيد آماله السياسية والاجتماعية. 
() انظر: أ. أيوبء «التهليل في المنطقة الفلاحية من الأردن»» مجلة رابطة الكتاب الأردنيين (1)1941 
,(1985 ,81115 :قأهصداآ) إداالط تمد يعمد :هأ «رعتمقلع10 جع لهاأنة! أمظ ععل عاوعع ها ع0 5لتأنامت ماععوكعف» 


جا اعوط عاوط أه07 أأماللط ««مااصروط ل كنا زه االمالعءل2ة 78 ,قعالامتمعلزا5 سدكنا5 لمة ,53-112 .مم 
نف لعاعاع8) 120 .آهنا بيووأوائطط معامكة مذ ومنامءتاطنظ متصماتله0 06 اك لمنا ,ععمموممويروحم 


.(1987 مقتصمه تاه 6ه انوع اونا 
انظر أيضاً: أحمد خواجة: الذاكرة الجماعية والتحولات الاجتماعية من خلال مرآة الأغنية الشعبية (تونس: 
أليف. منشورات البحر الأبيض المتوسطء .)١59/‏ 
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ولعله ليس من باب المصادفة أن تكون لهذه الأغنية الفلسطينية مثيلاتها 
ضمن الجماعة (أو الطبقة) الاجتماعية ذاتهاء في عدد من البلدان العربية الأخرى» 
كالعراق والأردن ولبنان وسورية وتونس ومصر وليبيا. فرغم اختلاف ظروف هذه 
البلدان» إلا أنها #تغرف من رافد واحد»» وخضعت جميعها للاستعمار بدرجة 
معيّنة. ويمكن تفسير معاني نماذج هذه الأغنية وفقاً للطبيعة الاجتماعية والإثنية 
والتاريخية والأنثروبولوجية للواقع العربي الإقليمي: ووفقاً للنظام السياسي الحاكم 
في كل منطقة بطبيعة الحال» الذي هو ثمرة ظروف تاريخية وتركيبة اجتماعية مميزة 
وتطلعات أيديولوجية أيضاً. 


أولاً: الموقف القومي للفولكلوري العربي 

سيدرس الفولكلوري العربي؛ للأسباب المدرجة أعلاه؛ الظواهر الاجتماعية 
العربية من منظور مقارن جزئي وكلي. دعني أتوخى مزيداً من التحديد بشأن مواقف هذا 
الفولكلوري» وأعرّف الأوضاع المتنوعة التي في ظلها يكتب. إنه؛ أولأء قومي عربي» 
لأنه نُشَى على الإحساس بأنه جزء من مجتمع إثني واجتماعي كبير هو الأمة العربية. 
وثانيً» إنه عربي لأنه يستخدم نمط تواصل لغوي معرّفاً بالإجماع بأنه اللغة العربية على 
تنوّع اللهجات الإقليمية. وثالئ يصعب اعتبار هذا الفولكلوري غير عربي لأنه يعتبر 
نفسه معنيا على المستويين العاطفي والفكري بالمشكلات السياسية والاجتماعية التي 
تواجه المجتمع العربي (مثل المشكلة الفلسطينية» وحرب الأيام الستة» وموت جمال 
عبد الناصرء وحرب الخليجء والهرّة الأرضية التي ضربت الجزائر في عام 214٠‏ وما 
إلى ذلك)» وتصور هذا المجتمع في ما يتصل بمستقبل هذا الفولكلوري. 


لذلك تمنحه هذه العناصر الثلاثة الحق بحكم الأمر الواقع بأن يعتبر نفسه مسؤولاً 
أمام المجتمع الجزئي الذي يتنمي إليه - المجتمع التونسي أو الليبي أو المصريء أو 
غيره - ومسؤولاً على نطاق أكبر أمام المجتمع الكل الذي يسمّى الأمة العربية» وتعتبر 
ظاهرة الانتماء («الهوية القومية») أداة تحليلية تساعد على إدراك المواقف وأبعادها التي 
يتخذها الفولكلوري العربي إزاء الوضعيات الاجتماعية والسياسية السائدة في بلدان 
الوطن العربي» والتي يباشرها بموجب عمله الميداني من ناحية» «كما تساعد ظاهرة 
الانتماء»؛ من ناحية أخرى؛ على تقييم الموقف الذي يواجه به هذا الفولكلوري من قبل 
السلطة في هذا القطر أو ذاك. 
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وبالنسبة إلى هذا الجانب (الموقف السلطوي)» قد نتبيّن تاريخياً تطوراً سلبياً 
في مواقف السلطة العربية على تنوّعها وتعددها إزاء الشخصية القطرية» وتواجدها 
في «غير قطرها؛. فإلى نهاية الخمسينيات ‏ أي المرحلة التاريخية التي كان 
الإحساس بالقومية العربية يمثل فيها تياراً أيديولوجياً وسياسياً خصباً في الأوساط 
الشعبية العربية ‏ كان آنذاك بمقدور «الشخصية القطرية»» أي ما يطلق علية اليوم 
تجاوزاً في نظري ‏ المواطن العربي - أن تتتمي إلى أي تنظيم سياسيء وفي أي 
قطر من البلدان العربية» بل إن الإحساس بالمسؤولية بين المجتمعات. إذا جاز لي 
قول ذلك»؛ تعني أن المواطنين العرب يشعرون بالمواطنة العربية في كل بلد عربي 
يتواجدون فيه. فبوسع التونسي أن يزعم أنه فلسطيني حيثما كان, وأنه عراقي إذا كان 
في الأردن. لذلكء. فإن إحساس الفولكلوري بالمواطنة عامل موافق لمقتضى الحال 
في ما يتصل بالمواقف التي يعتمدها من الحوادث الاجتماعية والسياسية التاريخية 
و/أو الحالية في بلد عربي معيّن يجري فيه عمله الميداني» وربما يأخذ المرء في 
الاعتبار «إحساس العربي بالمواطنة» بأنه عامل وثيق الصلة في التحليل لدى تقييم 
مواقف السلطات الحاكمة من الفولكلوريين العرب بخاصة؛ ومن المواطنين العرب 
المهاجرين بعامة. 


منذ عام ١1471‏ وفي أثناء الحقبة التي شكّلت فيها القومية العربية تياراً أيديولوجياً 
وسياسياً خصباً في أوساط الجماهير العربية» صار في مقدور كل مواطن عربي الانضمام 
والعمل عضواً فاعلاً في أي حزب سياسي في دولة غير دولته. زد على ذلك؛ أن 
نشاطه في الحزب مردّه إلى أنه عربي لا لكونه تونسياء على سبيل المثال» بل إن هذه 
الفرصة ازدادت بروزاً حين أصبحت المقاومة الفلسطينية حافزاً ونموذجاً وهدفاً لصراع 
الوحدويين العرب مع العدوان الصهيوني في سنة ١144‏ أولآًء ثم من عام ١9517‏ 
فصاعداً. لم يكن ذلك مقاومة للإمبريالية وحسبء بل كان تعبيراً عن تصدّي العرب 
للعدوان الخارجي بكافة صوره؛ وقد أخذ أحياناً شكل مطالبات اجتماعية وسياسية 
مناوئة للسلطات المحلية (طالبت الجماهير التونسية في سنة ١44/‏ بتحرير فلسطين» 
بيد أن الهدف الرئيسي لمطالباتها كان الاحتجاج على رفع سعر رغيف الخبز)» ولم 
يكن في مقدور تلك السلطات آنذاك» وربما لا تزال كذلك إلى الآنء فعل الكثير لكبح 
موجات الجموع المسلحة المجاهرة بولائها للمقاومة الفلسطينية أو ما يمكن تسميته 
«النضال المشترك». 
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التغييرات تلوح في الأفق اليوم: الإسلام السياسي بات مطلباً جماهيرياً» 
والنظم العربية تحاول إنهاض تيار الوحدة العربية أو أي أيديولوجيا أخرى. لكن من 
منظور ثقافي؛ الإسلام السياسي ليس مناسباً ولا أداة كافية لكي يفهم الفولكلوريون 
«عقلية؟ الجماهير في ما يسمّى «الدول العربيةة. ولا شك في أن السلطات العربية 
زعمت دعمها القضية الفلسطينية» لكنها استخدمت في الحقيقة كل وسيلة مبتكرة في 
حوزتها لإضعافء إن لم نقل تبديد» حسٌ الانتماء لدى الجماهير العربية إلى القضية 
الفلسطينية» وإلى القضية العراقية مؤخراً. أما اليوم» ويصفة أدق منذ عام 151» 
لم يعد المواطن العربي يعتبر من طرف السلطات الوطنية والسياسية جزءا من الأمة 
العربية» كما عهدنا ذلك في الخمسينيات: لقد أصبح المواطن العربي في نظر هذه 
السلطة» وبطريقة ملموسة: العربي ‏ الأجنبي» مسألة الحصول على التأشيرة» دالة 
الأمة الكليّة العربية. فالمواطن العربي ليس سوى أجنبي عربي يتعيّن عليه التوشل 
للحصول على تأشيرة تخوله زيارة دولة عربية غير دولته. لذلك لم يعد يملك حق 
ممارسة مسؤوليته تجاه أمته. لكن الواقع كان على الضدٌ تماماً إلى ستينيات القرن 
الماضي. إن الفولكلوريين العرب مصفّدونء أكثر من سائر المواطنين العرب 
الآخرين؛ بهذه الأغلال السياسية. 


ثانيا: الفولكلوري العربي: 
تدريبه وعمله الميداني 


لنقف لحظة لتحديد وضعية الفولكلوري العربي من حيث تدريبه وحيز عمله 
الميداني: من الناحية النظرية» يغطّي ميدان تحقيق الفولكلوري العربي مساحة الوطن 
العربى. 


لكن من الناحية العملية» قلّة هم الفولكلوريون العرب الذين اشتغلوا في ميادين 
غير بلدانهم. على سبيل المثال» يدرس الفولكلوري المصري الثقافة الشعبية المصرية» 
ولا يعرف شيئاً عن الثقافة الشعبية التونسية. لكن ينبغي للفولكلوري العربي بحقٌّ ألَا 
يتتمي إلى أية دولة بعينها. وكما أكدتٌ سابقاء تتقاسم النظم العربية منذ سئة /1951» 
وبخاصة منذ سنة “141/7» موقفاً واحداً من آراء الفولكلوريين العرب في الحياة السياسية 
والاجتماعية» ولا سيّما عندما تعتبر هذه الآراء أنها قد تجاوزت الحدود التي فرضتها 
السلطات» وتفسّر بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للدولة. 
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باختصار» هذا يعني أن الفولكلوري العربي الذي يعمل في دولة عربية أخرى 
هو جزء من الهجرة المهنية الكثيرة إلى الدول الغنية بالنفط التي هي على طرف نقيض 
لا محالة مع الفولكلوريين الذين يريدون إجراء دراسات مقارنة فولكلورية. 

إزاء هذا الوضع؛ وسعياً إلى إنجاز عمله الميداني بطريقة موضوعية وواعية» يؤول 
الأمر بالفولكلوري العربي إلى أن يأخذ بعين الاعتبار ظاهرتين اجتماعيتين: الظاهرة 
الأولى هي مسألة الأقليات الإثنية (مثل البربر والأكراد)؛ أما الظاهرة الثانية فهي محنة 
الفلسطينيين. 

ويمثل العنصر البريريء مثلأء في شمال أفريقيا «خلفية/ طبقة أساسية» صلبة 
لا تزال تصاغ بواسطة الحالات الرسمية والرمزية في المأثور الشعبي في أفريقيا الشمالية» 
بل وفي اللهجات العربية. 

أما القضية الفلسطينية» فهي تمثل - في البلدان العربية كافة ‏ مستقطباً سياسياً 
وأيديولوجياً يستمد منه الشعراء والقصّاصون إلهامهم ومواده الفولكلورية8». 

انطلاقاً من هاتين الظاهرتين» نسعى في هذه المحاولة إلى أن نحدد طبيعة المنع 
السياسي وتأثيره في الفولكلوري» وفي بحثه الميداني» وذلك عبر دراسة المسألتين 
التاليتين. 


١‏ الفولكلوري العربي والموانع/ المخاوف السياسية 
الفولكلوري العربي صنفان: الفولكلوري #المسيس؛. والفولكلوري 


«الرسمي». 

أ- الفولكلوري المسيّس هو الذي يسعى في بلده إلى العمل بما يمليه عليه ضميره» 
والتحلي بالموضوعية في وصفه وتحليله ومناقشته للأدوار الاجتماعية والتاريخية. 
وفي المأثورات التقليدية المتوارئة في الجماعة التي يودٌ دراستها يواجه موانع» وإن 
تكن مقئعة» تشكّل مع ذلك أحد أشكال القمع السياسي والثقافي. فمن ناحية؛ هذا 
النوع من القمع لا يؤرق ما يسمّى الفولكلوري الرسمي» كون مسؤوليته مصورة ذاتياً 
على دراسات وصفية محضة للمواد والمشغولات الحرفية. إنه مكلّف بمهمة تصئيف 

2 5 20 ,34 .[6/ رع اتاطاءأوماط عرزماكى "0 ماع28 «صمسعل! لهة اأوأععند1! رعاع 1ل1118)» ,طناملوم .م 


أه إاادعء اونا نذ0 بلإوأععاع8) علادع1 ممه عاوظ عله" طمما ,لالاعهده© أعولم8 له ,189-217 .مم ,(1985) 
. .(1986 بوععءط متمرماتلمة 
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المواد الفولكلورية (الحضرية أساساً)» وعرضها في متاحف «الفنون التراثية6©. يدل 
ذلك على هيمنة ذوق الطبقة البرجوازية في تصنيف واختيار ما يُعتبر حضرياء وبالتالي؛ 
يكون «راقياً». ويستتبع ذلكء إذاًء اعتبار الفن الريفي «هابطاً». وتعرض السلطات» بداقع 
الحاجات السياسية لاقتصاد قائم على السياحة» أفضل عيّنات المشغولات الحرفية» 
وتشجّع على محاكاة العمل الحرفي أو إعادة إنتاجه على نطاق واسع”". 


كما أن الفولكلوري المعيّن من قبل الدولة مكلّف أيضاً بمهمة جمع الإنتاج الأدبي 
الشفهي المعني أساساً بالمديح أو الإطراء الموجّه إلى رئيس دولة أو أمير أو ملك. 
ويستحٌ هذا الأدب الشفهي تحليلاً من منظور سياسي لإظهار استخدام السلطات له 
وسيلة لغسل أدمغة الشعوب”". ويمكن وصفه بالفولكلور المزيف. 


ينتشر ما أسمّيه «الفولكلور المزيّف» بوتيرة سريعة (من دون جهاز ناقد» كما هو 
واضح)» ويتمٌ بثّه من قبل وسائل الإعلام الجماهيري. وهوء كما قد يتبادر إلى المرء» 
بمثابة دعاية يراد منها جعل الطابع السياسي للسلطات أكثر شعبية. وهذا النوع من 
الفولكلوريين» وما أكثرهم في البلدان العربية؛ يرافقون غالباً رؤساء الدول في زيارات 
المجاملة. وتتيح هذه الدعوات الاجتماعية فرصة لعرض المادة الفولكلورية الدعائية 
للفولكلوري وتبادلهاء وهذا الفولكلوري لا يخضع لأي تدريب في ميدان الفولكلور. 


ب هناك صنف ثان من الفولكلوريين في الوطن العربي يتتمي إلى فئة متوسطة. 
إنه ذلك المتخرّج في إحدى مدارس «الفنون الجميلة»» حيث تعلم من جملة أمور 
أخرى الحكم على المادة الفولكلورية والمشغولات الحرفية بأنها منتتجات جميلة» 
لذلك تستحق أن تعرض في متحف. وأنا أسمّي الفولكلوري من هذا النوع «الأرشيفي6 
أو «فولكلوري المتحف». ولو نظرنا من زاوية الفولكلور» نجد أن الفولكلوري يقدّم 
إسهاماً مهنياً قيّمأ» وأعماله تستحقء على الضدّ من النوع الأول أي الفولكلوري 


(0) نعتقد أن الهدف الرئيسي لهذا النوع من النشاط تليية الطلب السياحي» وليس التشديد على الهوية 
الجمعية؛ كما يقال غالباً في الخطاب السياسي العربي: عبر نقل الشهادات الموروثة للحرف الفنية الفولكلورية. 
قارن ب معطابت ,101/1 .له ,لنهأ5 أل16ط نه «رعةامط©) عوهناومما 1ه ممتأعصظ م كه 'زاأنامعل1)» كنامسمد8 ,11 
نال عوألمعد به عكدالاة عل» ملقطععةك8] .ةق لمة ,11-30 .ومح ,(1998 بكمصعا تال ع07”آ بمتكتهدآ) عكبمعكاط هنرته 
ومجروره جرءاألء 7 ننه كدرمأامعنات© عل عبوواعاط ,.له ,ملعا .154 نهذ «روععمدعع)العسمعبت أعسطانه عنوملةزل 

141-148 .مم ,(1997 ,كمصع1 نال 1.05 :كنمنا1) 

(7) عا عاأاعمدمم أء عساء زمظ ,رععصدمعائله81 هع اللعتاع ماروطألالت أء عتفتعناه1» ,[.أ8 أء] ممناوهمآ خرعطه ]1 

.(1996) 8 .اهب ,(كاموط) متدممسمءظ «ربعا8 مقاط 

0) كان الفولكلوريون الرسميوت والشعراء الرسميونت يتقاضون رواتب متظمة من المؤسسات التي انتموا 

إليها. لكن الحال ليست كذلك غالبا بالنسبة إلى الفولكلوري من النوع الثاني. 


584 


الرسمي؛ دراسة شاملة لأسباب غنية عن البيان. وقد يسمح لنا بأن نصطلح على هؤلاء 
الفولكلوريين ب «المصنفين ‏ الموثوقين» أو «الفولكلوريين ‏ المتحفيين». ومن الناحية 
الفولكلورية الصرفة» يقوم هؤلاء بعمل جليل؛ إذ ينتج من اجتهادهم المحافظة على 
الجزء المادي من المأثور الشعبي على الأقل. 

أخيراً» هل هناك صئف ثالث من الفولكلوريين العرب؟ 

إن أعداد المنتمين إلى هذه الفئة ليس كبيرأء ويتميز الواحد منهم بحقيقة أن أعماله 
تلقى رفضاًء مباشراً أو غير مباشر» من قبل السلطات. إنه باحث لا يقنع بالدراسات 
الوصفية؛ بل يتخطى الحقائق الملموسة» ويطرح أسئلة نقدية عديدة: كيف تصلنا 
منتجات الثقافة الشفهية والمادية؟ ولماذا وصلتناء ولماذا لا تزال تنقل برغم الظروف 
التي تضافرت على طمسها؟ سأطلق على الفولكلوري من هذا النوع اسم «الفولكلوري 
المسيّس؟ أو «الفولكلوري التأملي». وفي ما يختصٌ بتدريبه» درس هذا الفولكلوري 
الأدب أصلاء واللسانيات خصوصاًء مع التشديد على علم اللهجات» وعلم اللسانيات 
الاجتماعية. لذلك» فهو يألف حقيقة أن تأرد يخ الجماعات الاجتماعية عامل محدّد في 
تكوين اللغات وتطورها. اللغات هي المادة الأساسية التي يلزمه تحليلها وتعريفهاء 
وهي الهياكل الأساسية التي تجعل الأدب الشفهي ينقل الذاكرة الجمعية جيلاً بعد 
"- الفولكلوري العربي بين الاستشراق والاستعراب 

ستسنح للطالب العربي المنخرط في هذا الحقل الدراسي الفرصة ليدرس بتعمّق 
السلوك الجمعي لشعبه وتطلعاته ومنتجاته الفنية ورابطه العاطفي بالماضي ومواقفه 
من واقعه اليومي. ولن يكتشف الفولكلوري المسيّس للدراسات الفولكورية إلا حين 
ينتقل إلى جامعة غربية غير عربية. لكن خيار الانتقال تمليه لغة التدريس في الجامعات 
المُضيفة (الفرنسية أو الإنكليزية أو الإيطالية أو الألمانية في العادة)؛ وما قد يسمّيه المرء 
«نموذج الصورة الاستعمارية». وهو نموذج أولي يصبح خاصية فطرية لمن كان خاضعاً 
للاستعمار. بعبارة أخرى» يُدرّس الطالب العربي فكرة فحواها أن النماذج الفطرية 
المثالية هي فرنسية وإيطالية وإنكليزية» ومؤخراً أمريكية. 

تجرّنا هذه الوضعية إلى القول إن الفولكلوري العربي يجد نفسه؛ مستقبلاً» مضطراً 
إلى أن يصبح» بصفة أو أخرى» مستشرقاً بسبب الخيارات المذكورة أعلاه. 


ا 


ينبغي أن نذكر أن المستشرقين (الفرنسيين والإيطاليين والألمان والإنكليز) كانوا 
دائبي السعي خلال الفترة الاستعمارية وحتى عام ١957‏ (العام التي نالت فيها الجزائر 
استقلالها) إلى جمع مادة المأثور الشعبي. واستمرت أنشطتهم وإن بوتيرة أبطأ في 
بيئات عربية وأوروبية (في أوساط العمال المهاجرين) باستخدام وسائل بحثية ميدانية 
أشدّ تعقيداً. ويتعيّن عليئا الاعتراف بأن المادة التي جمعها المستشرقون تشكل مصدراً 
أولياً لدراسة الإرث الثقافي العربي الإسلامي و«العقليات» العربية. لكنّ الطالب العربي 
الذي يهاجر إلى دولة غربية للدراسة لقن أصلاً عناصر مقاومة للدراسات الاستشراقية 
والإمبريالية الثقافية. 


وقد تفرّعت العناصر المقاومة إلى أقسام عديدة» منها: 


أ معرفة الطالب بأن الاستشراق عنصر استعماري نشط. ففي أثناء حقبة 
الاستعمار(خدم العديد من الشخصيات التي اشتّهرت في أوساط المستشرقين في 
الجيوش المستعمرة)» أخذت الإمبريالية الثقافية شكل منظمة الدول الفرنكوفونية 
التي تأسست في أثناء حقبة الاستعمار لتكون البديل الوحيد المتاح للخاضع 
للاستعمار لمحاربة التخلّف. ومن خلال منظمة الدول الفرنكوفوئية» أصبح 
المستعير #متحضراً». وكرد على هذا الموقفء يدافع الطالب عن إقامة نظام 
تعليمي وطني يشجع على التعريب لبعث الهوية الثقافية الوطنية. واشتمل بعض 
الردود على إهمال تعلّم اللغات الأخرى» وهي طريقة أخرى لإعادة النظر في 
الثقافات المتفاعلة00. 


ب - النقاش الذي لا يزال محتدماً وموضوعه المركزي الثقافة العربية إزاء الثقافة 
الغربية للاستعمار. 


(4) ناقش إدوارد سعيد هذا الموضوع باستفاضة في كتايه الاستشراق. الواضح أن العديد من المستشرقين 
الذين انتسيوا إلى الجيش الفرنسي في شمال أفريقيا عالجوا المادة الفولكلورية والعادات والطقوس بطريقة 
استعمارية. انظر أعمال عدهمعمعن0 التي نشرت غالبا في: ععمزة/راء 5مك عنانه! ك ,(لشاظ) #اماماعنسا1 م86 
8 : (ودتهلط) ممربعع 101 
انظر أيضا: محمد مرزوقي» مع البدو في حلهم وترحالهم (تونس: الدار العربية للكتاب؛ 1985١)؟‏ محمد بن 
عثمان الحشايشيء العادات والتقاليد التونسية (تونس: سراس للنشرء 941١)؛‏ عثمان الكعاك؛ العادات والتقاليد 
التونسية (تونس: الدار التونسية» 19476)! هتريكو دي أغسطينء سكان ليبياء ترجمة خليقة محمد التليسي 
(بيروت: دار الثقافة 4١41/0‏ رهاط ١‏ زه كة”ماكنان) هذه كع اباط عذاا إن ااملامعه 4 40 رعممة .إلا لممدلط 
.(1836 ,لإمعتنا/! صطول تدهلهمآ) عسمتاموط 

حظي الأدب والمادة الفولكلورية بوصف مقتضب وحسب واعتُبر أوجه لثقافة متدنية و«غريبة» نوعاً ما. 
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ج - التواجد. حسب الظروف السياسية التى تمر بها الرقعة العربية» لتيارات 
أيديو لوجية؛ مثل: البعث؛ والناصرية» والنظرية الثالثة للقذافي» والأصولية» وغير ذلك» 
والتي تبث باستمرار صوراً سلبية للاستعمار. 


د النظم ال لتعليمية في البلدان العربية التي تشدد على ة قيم الحوادث المجيدة التي 
تمر تواريخها الوطنية. 

وتساعد هذه «العناصر المقاومة» الطالب العربي على البقاء بعيداً - ولو إلى حدّ 
ما عن التأثير الاستشراقي في أثناء تلقيه التدريب في البلاد الغربية. بتعبير آخرء لقد 
وضع الفولكلوريون العرب في مرحلة ما بعد الاستعمار في وضع متنافض له محاسنه» 


لأنه كان يساعدهم على أن يتأقلموا على نحو أفضل مع قضايا تعتبر محرّمات في نظر 
السلطات الحاكمة في بلدانهم الأصلية؛ مثل مسألة الأقليات. 


ويستحق مفهوم «التحريم» المشار إليه الوقوف عنده. لأنه ينبثق مما سمّيته 
آنفاً «الخوف السياسي» (من الفولكلوريين). ويقلل التقليد الشرقي من شأن جميع 
المتتجات الفولكلورية والموروثات الشفهية؛ مع أنه يمثل موقفاً برجوازياً مترقعاً. وإذا 
كان الشرقيون يأبهون لأمور مثل هذه أصلاء فذلك إما لأنهم يساوون الجمال بما هو 
غريب أو يثنون على الإنتاج الفولكلوري باعتباره حصراً دليلاً يقوّي نظرية التنوع الإثني 
للبلدان العرب بية*». وعلى الرغم من الإطار الشرقي للدراسات التي تُعنى بالأقليات» فهي 
تمثل مصدراً قيّماً. ولا ريب في أنه من خلال هذه المادة الشرقية فقط يجد الفولكلوريون 
| السياسيون دراسات وأوصافاً للحياة اليومية للبربر والأقباط والأكراد. 


وكما ذكرت آنفآء لا يمكن للفولكلوري تجاهل مكونات الأمة العربية هذه حين 
يدرس المادة الفولكلورية. مثال ذلك» قدم الاستشراق الفرنسي دراساته الوصفية 


ومع ذلك. يخشى الفولكلوري العربي من كون هذه الدراسات مثيرة للجدل على 
المستوى السياسي» وهذا الخوف أثّر في الدراسات المتصلة بالبربر. ولا شك في أن 
الفولكلوري» كغيره من الباحثين الآخرين في ميدان الثقافة المغربية» متفطن لطبيعته 
التزامنية التي يجسدها البربر. كما أن الفولكلوري العربي يسعى في عمله الميداني إلى 


زلف 2 ,اعفاد 17لا ناك (بار هأ ذ كماتاجره كعك كعفذائهل1 كا عناهى عأماتعتجه وأ«فط 82 ما رع اا طعصد8 تعطمجع 
لزط لعاء نرم دع النتاة ؟عا:8 ]0 وناه؟ن) عطا أن كدرعطءءط كعوئناظ اع ,(947[يعناناء مممكتدك] سعأملىْ :دتمده) .كام 
.(كمة8 ,/ا1 عصوطره5 رمعل كععاراو1] دعل عموناوعط عامع8) لسملون ..آ 
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تعريف إسهام البربر مثلاً في أغنية لهدهدة الأطفال؛ أو في مشغول حرفي مزّين بفكرة 
رمزية متكررة» أو المرابطة (جماعة النسّاك المتصوفين)» أو أي نظام تخزين زراعي 
فولكلوري يطلعه على النظام الاقتصادي في مجتمع معين. وفي الواقع» كيف يمكن 
للمرء أن يفهم إسهام نظام التخزين لدى البربر المقيمين في جنوب شرق تونس أو 
في جبل نفوسة في ليبيا إذا لم يُجرٍ عملا ميدانيا في المناطق الجغرافية ذات الصلة؟ 
تنظر السلطات السياسية بعين الريبة إلى دراسات نظم التخزين» وحفظ الغلال لدى 
البربر» فضلاً عن الدراسات المتصلة باللغة البربرية» ولذلك تحظرها. لكن لماذا؟ لأن 
هذه الدراسات تثير مسألة البربر التي لا تزال من المحرّمات في شمال أفريقياء لماذا؟ 
لأنه جرى تأجيج الخلافات بين العرب والبربر بقوة في حقبة الاستعمار الفرنسي"". 
ولا يزال هذا «التفريق» الذي مارسه الفرنسيون حاضراً في ذكريات السلطات التونسية 
والجزائرية والليبية وبعض الجماعات التي تتبنّى آراء مشابهة. وهذه هي العواقب 
ذاتها للتفرقة السياسية إِيّان الاستعمار» وعلى التحديد فرصة اعتبار البربر أنفسهم شعباً 
منفصلاً؛ بمعنى أن له خلفية ثقافية مختلفة تمكّنه من التمايز من الجماعات الاجتماعية 
والثقافية الأخرى. لذلك؛ يواجه الفولكلوري العربي في سياق دراسته الفولكلور البربري 
إطار عمل شرقياً يؤلب جماعة اجتماعية على جماعة أخرى؛ أو يرغم على التخلي عن 
الدراسة باسم الوحدة الوطنية. 

يواجه الفولكلوري العربي لدى عودته إلى وطنه تناقضات هذا المأزق. إنه يواجه 
المحظورات الحكومية فيما يرغب في تطبيق تدريبه المنهجي والفولكلوري. كما 
لا يمكنه كتابة ما ينبغي له كتابته. وهناك فولكلوريون عرب معيّنون يرغبون في دراسة 
المعطيات المتصلة بالأقليات» لكنهم يُرغمون على «الهجرة» مرة أخرى لمواصلة 
دراساتهم الإثنية والفولكلورية بلغات الدول المستعورة في الجامعات التي تستضيفهم. 
والحصيلة هي دراسة «استغرابية/ استشراقية». 

تعود ندرة الدراسات الفولكلورية في المكتبات العربية إلى هذه السياسات. فما 
من شك في أن المحظورات الحكومية تمنع من دراسة مواضيع مثل المرابطة» والشعائر 
الجنائزية» والعادات البدوية» ووضعية الأقلية السوداء (العبيد في البلدان العربية)» لكنها 
لا تمنع من دراسة الموسيقى والرقص الفولكلوري لهذه الجماعات» ولا الأدب الشفهي 
في أوساط طبقة عاملة. واليوم؛ تفسّر ندرة هذه الدراسات بالافتقار إلى التدريب في 


)١(‏ انظر موضوعات مختلفة حول «البربر» في مجلة: ,070/! نك عبدولطلا "أ ول مجامنة ناآ 


نف 


دراسات السوسيولوجيا والأنثروبولوجياء لكن ألا توجد أسباب سياسية أخرى لهذه 
المحظورات؟ 

إننا نجد مثالاً على المحظورات الحكومية في القضية الفلسطينية. فلا تكاد توجد 
مجموعات تضم الفولكلور الفلسطيني والأدبيات المتصلة به في الجزء الشمالي من 
منطقة نهر الأردن؛ بالرغم من زيادة عدد الفلسطينيين الذين يقيمون هناك في أوضاع غير 
مستقرة. والفولكلوري العربي الذي يُحظر عليه دخول الأراضي المحتلة أو الإقامة فيها 
سيجد في مخيمات الفلسطينيين» من دون شكء ثروة من المواد التي تصلح للدراسة. 
لكن استخدام المسجلات الصوتية ممنوع؛ لأن محتوى هذه التسجيلات يفصح 
عن اليأس الفلسطيني في مواجهة سلبية السلطات العربية وتقاعسها حيال استمرار 
الاستعمار الإسرائيلي. بيد أن هذا اليأس يجد متنفساً له في الأدب الفولكلوري: الشعر 
الفولكلوري, والقصص الفولكلوري"". 


خاتمة 


إن الدراسات الفولكلورية التي تطرح أسئلة في حقبة ما بعد الاستعمار عن الأسباب 
والكيفيات» لا تحظى بتقدير النظم العربية» ولا موافقتها9". لكن هذه الدراسات عينها 
كانت محبذة يان الاستعمار» لأنها ونّقت المواد والمواقف والسلوكيات الفولكلورية التي 
استتخدمت في توضيح الاستراتيجية السياسية الاستعمارية القائمة على مبدأ «فرّق تسدة. 

ويستغرب أن تجد أمثال هذه الدراسات نفسها في طريق مسدود. علماً أن الذين 
يقومون بها باحثون وطنيون باشروا بحوثهم بعد أن تخلّصت البلدان العربية من الهيمنة 
الاستعمارية. 

لذلك ينظر اليوم إلى ما كان استراتيجية استعمارية إِبّانَ الاستعمار على أنه وسيلة 
للوخلال بالاستقرار السياسي المنشود وتهديد الأمن الوطني. ومن الوجيه أن نسأل إن 
كانت كتابة الفولكلور والتاريخ الشفهي والعقلية الجمعية ل اشعب» ممكنة» في حين 
تؤسس القرارات السياسية الجهاز الناقد الذي يرسم حدود ما ينبغي دراسته. 

)1١(‏ نوقش هذا الموضوع بإسهاب على أساس حالات من المخيمات الفلسطينية في الأردن وليبيا والعراق 


وسورية وتونس من قبل: .4 .5 «ر 1/410 سه لمتعنواة ,عام الداللل» ,رطنموم 


(17) أخيراً أفيمت حلقة دراسية عن «الشفهية» في قسم التاريخ: جامعة تونس عام 1991ء وموّلتها اليونسكو 
.لأ ناموط عل أ عنعهامعطععم *ل 8500لزنا عمتهطة) 


؟ى 


١‏ ل الث 


الجنود المغربيون في الجيش الاستعماري بين 
الذاكرة الانتخائية والذاكرة الجمعية“ 


إدريس مغراوي 


تزايد الاهتمام خلال العقد الأخير بالاستعمار كموضوع للبحث الأكاديمي» 
وسواء كان ذلك في حقل علم الإنسان. أو التقد الأدبي» أو الدراسات النسوية» أو 
الثقافية» انسع نطاق «إعادة النظر» في الماضي الاستعماري» وسياسات الاستعمار 
والإمبراطوريات. وهناك مجموعة جديدة من المفاهيم مثل ما بعد الاستشراق» 
و«التابع» وهما بعد الاستعمار» على صلة وثيقة بأعمال مجموعة دراسات التابع 
(مداهع© وعنلنه5 صهةلوطن5) حول الهند إِبَأن الاستعمار» لكنها رائجة الآنء حيث 
قامت مجموعة من منظمة أكاديميي جنوب آسيا بالتركيز على تواريخ «التابع» التي 
يعرّفها المؤرخ الهندي راناجيت جحا (قطنا0 ؛أزهة2) بأنها اسم لسمة الخضوع 
العامة في مجتمعات جنوب آسياء سواء تم التعبير عن ذلك بالطبقة الاجتماعية» أو 
الطبقة الدينية أو العمر أو الجندر أو الوظيفة أو بأي شكل آخر”"» وربما يستتتج 


(*) قدمت نسخة مختلفة لهذه الدراسة في الاجتماع السنوي الثلاثين لرابطة دراسات الشرق الأوسط في 

بروفيدنس» رود آيلند. بودي أن أتقدم بالشكر إلى إدموند بيرك الثالث» وعلي عبد اللطيف أحميدة» وموشي 

غيرشوفيتش وتيلور ستوفال لاقتراحاتهم وملاحظاتهم على هذه الدراسة. دُعم جزء من هذه الدراسة بمنح من 

المعهد الأمريكي للدراسات المغاربية؛ وقسم التاريخ في جامعة كاليفورنيا في سانت كروز. ويتقدم المؤلف 
بالشكر إلى كلا المعهدين على دعمهما. 

)١(‏ تامملا بجع [) عءألنا3 «ءالمطب3 لعاءءاء5 ,.كلء بلةاأم5 بواروالمطقط) اتندرد لسة قلات ؛أزممر 

.م ,(1988 ركمعع! واذوع اندلا 04050 


١ 


من قيام المؤرخ ب «إعادة النظر؛ بأنه تحدٌ لنماذج مقبولة وإقحام للبحث التاريخي 
في اتجاهات جديدة عبر استخدام أدوات منهجية جديدة. وهذا هو هدف مجموعة 
دراسات «التابع»: تحد ليس فقط للخطاب الاستشراقي» بل للتصور المفهومي القومي 
والماركسي للهند إبّانَ الاستعمار أيضاً". 


وعلى المنوال نفسه؛ انشغل مؤرخو شمال أفريقيا بوقع التوسع الاستعماري 
على البلد الخاضع للاستعمار وتأثيره في المؤسسات المحلية الاجتماعية والاقتصادية 
للشعوب الأصلية. وقد مر التاريخ الاستعماري للمغرب العربي» وكذلك الشرق 
الأوسطء عموماآء بالتحديات نفسها بالتأكيد» وشهد «استئصال الاستعمار» وإعادة 
تقييم الوضعء لكن ليس بالقدر ذاته. بناء على أسس نظرية وتنظيم مؤسسي يفوق ما هو 
عليه الحال في الهند. وجرى تفسير الاستعمار الفرنسي غالباً بلغة تجريدية» ومن دون 
تحليل للإرادة الفاعلة لمن عانوا الحكم الاستعماري. إن اهتمامي بالجنود المغربيين 
في الجيش الاستعماري الفرنسي يُعدّء جزئياء محاولة متواضعة للنظر في تاريخ من 
يندرجون تحت مسمَّى «التابع؟ الذي مُحي من التاريخ». 


كان الجيش الفرنسي واحداً من المظاهر الرئيسية للسيطرة الاستعمارية في 
المغرب» وقد عُوّل أساساً على الجنود المحليين الذين أكرهوا في الوقت عينه على 
الالتحاق بهء كوسيلة لتنفيذ وتطبيق السياسات الاستعمارية الفرنسية. هذه الحالة من 
التابعية [ترجمناها هكذا تمييز ا لها من «التبعية؟ (/إ©62066م26)] داخل المجتمع 
المغربي» وهي ما أريد التعرّض له بالبحث والتحقيق. سوف أتحدث في هذا البحث» 
عن الجنود المغربيين في الجيش الاستعماريء الذين ربما يكون عدادهم «الغوم6 
(0010135) والرماة والصبايحية» وكيف تم تصويرهم في خطاب استعماري سعى إلى 
الاستحواذ عليهم» وكيف استثنوا من خطاب قومي اختار إسكاتهم. وهدفي النهائي هو 
استخدام الروايات الشفوية لبعض هؤلاء الجنود كردٌ معارض للخطابين الاستعماري 
والقومي» بغرض إسباغ شرعية على مكانهم في التاريخ. 
يُعدٌ التاريخ الاستعماري للمغرب في روايتيه الرسمية والمقئّنة متناقضاً مع الذاكرة 
في تذكرها الشخصي والجمعي للماضي. والتاريخ الشفهي الذي هو الصلة بين هاتين 
(؟) للاطلاع على مناقشة لمجموعة دراسات «التابع». انظر: المصدر ب انظر أيضاً: ,امملدمم مرق 


«ملاطهعه مك11 مقتلهاط سمط كعلتاعءمدك2 نلأمولا لمنط؟ عط 6ه كعترمتع11 )دتلمامءاء0-اووط عمناكئلل» 
. (1990) 2 .20 ,32 .أن ,بورمامالظ 4دره براماعم3 إه بردنداى عم [اه جمحرد0 0 


فى 


الروايتين للتاريخ» يسمح للتجارب الاستعمارية السابقة بأن تكون محل نقاش. ولكي 
نفهم بصورة كاملة تاريخ الجنود المغربيين في الجيش الاستعماري» علينا أن نضعهم 
في سياقهم المحلي والمجتمعي. بيطريقة أخرىء وذات علاقة» يتمحور هذا اليبحث 
حول الطريقة التي تم بها نسيان تاريخ هؤلاء الجنود؛ أو تم تذكره بشكل انتقائي. وهذه 
المصطلحات في حدّ ذاتها هي تلميحات واضحة إلى فكرة «الذاكرة». ولا ينبغي التعامل 
مع الذاكرة هنا في شكلها الاصطلاحي النفسي الموضوعي بالتأكيد» ولكن في ما قد 
يشار إليه كذاكرة «تاريخية» أو «ترجمية ‏ ذاتية». 


تلامس الذاكرة التاريخية الجهات الاجتماعية عبر السجلات المكتوية والصور 
الفوتوغرافية والحفلات التذكارية» والتقنين المهرجاني» والأفلام السينمائية» وهي» 
أكاديمياً ونظرياًء مبنية في كيان معر في تاريخي معين. وتتعلق الذاكرة التاريخية أيضاً 
بالإقرار الرسمي بالذاكرة وتمثيلهاء سواء في المتاحف العامة أو المناهج المدرسية» 
وفي الإعلام» من أجل تعليم المواطنين. أخيرأء تضع الذاكرة التاريخية نفسها خارج 
الحدثء وتهفو إلى الموضوعية بإدعاء تبنيها مقاربة نقدية. والذاكرة الترجمية الذاتية 
ذاكرة أحداث مرّ بها أفراد أحياء في الماضي. إنها متحوّلة وغير متسقة» لأنها وجدت 
في مجموعات اجتماعية مختلفة» مثل العمال والفلاحين والنخبة والأحزاب السياسية 
والجيوش. وإعادة تجميع الماضي هنا ممكنة بالإشارة إلى الأفكار والمفاهيم المختلفة 
التى يمكن للناس ضمن المجموعة الاجتماعية ذاتها ربطها ب: أشخاصء وأماكن» 
وتواريخ» ولغة» وسمات ثقافية أخرى. تضع الذاكرة الترجمية ذاتها في الحدث» وتصير 
جزءاً منه» وهي لا تدّعى أية موضوعية» لكنها تطمح إلى اعتراف في صورة ما0". 
وتركّز الذاكرة التاريخية والذاكرة الترجمية الذاتية على التذكر وكلتاهما معنية 
بعملية «تذكّر انتقائي» و«نسيان انتقائي»؛ وأنا أتعرّض هنا لمثال الجنود المغربيين في 
الجيش الاستعماري» كطريقة لسبر غور السؤال الإشكالي حول التاريخ والذاكرة في 
سياق المغرب الواقع تحت الاستعمار وفرنساء خلال لحظات معينة من تاريخيهما 
المضطربين. 
() هذا التمييز بين «الذكريات الشخصية» و«الذكريات التاريخية» مقتبس من: مل ,طعة:112169 ءادالا 
(1950 بعمهه"ا عل كعكتمائدت ازهنا معدمععط2 :كتيوط) مبزاءءأامت) عباممعاة 
يمكن الاطلاع على المزيد من الدراسات التي صدرت أخيراً عن الذاكرة في: مل ,كءذاءطيمت عداعداوالا 


© ,550تاه] لإبصعلط :(1991 مله أميزءلا بصمعكآ تعتموط) ع[أومابت عجزمعاط 2 ملع ءجءء؟! تعلمونيعتز عم عراو 46 
.(1986 ,لتمستالهت :وأعوط) م«زو اا عل معن عط بهنه1! عمعذط أء ,(1990 ,ائن5 نداعو6) بررزء1آ ع 12م ويرك 


قف 


أولاً: لماذا نناقش تاريخ الجنود المغربيين 

توفر قضية الجنود المغربيين نقطة بؤرية مثالية للتعامل مع ثلاث مسلّمات مترابطة 
تتعلق بتاريخ المغرب إبّان الاستعمار. 

-١‏ يُظهر عدم الاهتمام بالتواريخ الاجتماعية المختلفة؛ إيَانَ المرحلة الاستعمارية 
في المغرب» توجّهاً عاماً لمعظم المؤرخين للمغرب. إبّان الاستعمار, لتوجيه أبحائهم 
نحو التاريخ السياسي والعسكري والمؤسسي. لذلك استطاع مؤرخو الحقبة الاستعمارية 
في شمال أفريقياء مثل تشارلز روبرت إغيرون» وأغسطين بيرنارد» وجاك بيرك» ومحمد 
بركاوي» وشارل - أندريه جوليان» وعبد الله العروي» وجيلبرت مينير» ودانيال ريفي» 
توضيح المدى الذي قام فيه استخدام جنود المستعمرة من قبل الفرنسيين. وأوضح 
جميعهم كيف أصبحت مسألة التجنيد مرتبطة بمشكلة منح الجنسية والنزاعات السياسية 
المتقطعة التي نشبت بين المصالح الحضرية والمصالح الاستعمارية. وأشار معظمهم 
إلى الطريقة التي نُظر بها إلى التجنيد كجزء من سياسات الاستيعاب التي اعتبرت على 
نحو غامض «جنود المستعمرة» تهديداً محتملاً. لقد أشار العروي على الخصوص 
إلى «السلوك الشديد الحذرء بل والغامض. للمغاربة» الذين حاريوا إلى جانب فرئساء 
وأوضح أن الفلاحين» الذين حُرموا أراضيهم» اضطرواء يسبب الظروف الاقتصادية 
الصعبة الناجمة عن اختراق الاستعمار الفرنسي للمناطق الريفية» إلى العمل في مشاريع 
الأشغال العامة أو الانخراط في الجيش”). ووضع العروي ظاهرة تجنيد سكان البلاد 
في الديناميات الاجتماعية الاقتصادية العامة وعلاقات السلطة المرتبطة بالاستعمار 

ونظراً إلى أن كتاب العروي عمل تركيبي مبني على تقاليد الأعمال القصصية 
الكبيرة» غاب الجنود المغربيين في الجيش الفرنسي كأناس حقيقيين ممثلين في التاريخ» 
كما أن خبرات وواقع هؤلاء الناس صيغ بعبارات تجريدية محضة. وفي النهاية» لا تزال 
المؤسسة السياسية والاقتصادية للدولة الاستعمارية» وسياسات الاستيعاب» والتضارب 
بين المصالح الحضرية والمصالح الاستعمارية» والمقاومة وصعود القومية» مواضيع 
مهيمنة في تاريخ المغرب إبّان الاستعمار. 

زفق صأع طمما/! جاوته؟ نزحا لعتهاقمهها برمدعظ ع«قاع«صيع درل :ط سبلو هابا :زه بررماعةة] 11:6 ,أنامممآ طدلاملطم 


.351-354 .مم ,(1977 ,كوعء2 'وألوع ناتودنآ مماععممط :1لا بوماععمدط) 
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من هذا المنظور ركّزت كتابة تاريخ المغرب إبّان الاستعمار في الأغلب على 
سياسات النخبة» والمدراء الاستعماريين والسياسات والأفكار والمؤسسات. 

١‏ - هناك مصلحة استئنائية في المقاومة وصعود القومية» لكن كان هناك تلميحات 
متحفّظة فقط إلى شرائح أخرى من المجتمع المغربي التي كان عليها إعادة تكييف 
أوضاعها المعيشية» وتأمين بقائهاء والردّ في النهاية على التحدّي الاستعماري بطريقة 
مختلفة جداً. وبسبب كونهم «مقاومين» أو «متعاونين مع الاستعمار» توجب إدراج 
تواريخ هذه المجموعات الاجتماعية في «الروايات العظيمة» للتاريخ الوطني أو 
استثناؤها منه. إن النمط المركزي الشائع لهذا النوع من وجهات النظر هو اعتبار تاريخ 
المغرب الاستعماري نتيجة لكيفية انخراط نخبة محلية في السياسة والعلاقة التي ترتبت 
عليها مع سلطات الاستعمار لتملك قوة سياسية وتحقق أهدافها الاقتصادية”؟. المفقود 
في هذه الصياغة هو تاريخ الجماهير والتوجّهات السياسية للشعب الذي لم تكن ردوده 
على سلطة الاستعمار مدفوعة دائماً بالتوجهات السياسية للنخبة أو سلطة كاريزمية. 


إن تاريخ الجنود المغربيين في الجيش الاستعماري الفرنسي مثال واحد 
ضمن عدة أمئلة» على اعتماد فرنسا الكبير على الاحتياطي الكبير للقوة البشرية في 
إمبراطوريتها الاستعمارية» إذ بينما كانت فرنسا متقدمة تقنياً واقتصادياً بما فيه الكفاية 
لمواصلة مغامراتها الاستعمارية» فإنها لم تستطع الاعتماد على سكانها في الشروع في 
حملات عسكرية. لقد كانت عملية تجنيد الرجال من مختلف المجموعات العرقية 
والدينية تقليداً قديماً في الجيش الفرنسي. وهذه الظاهرة ترجع في معظمها إلى قدر 
معيّن من البراغماتية من جانب الفرنسيين» إلا أن هناك أيضاً دوافع سياسية» ذلك أن 
الفرنسيين فضَّلوا «المجئدين من البلدان المستعمّرة» على «جنودهم المواطنئين» للموت 
في سبيل زيادة التوسع الاستعماري. 
هناك عبارة مشهورة أعلنها كوسيل في عام إذ قال «إن الجندي الأجنبي 
يعادل ثلاثة جنود فرنسيين» (واحد أعمذ من العدو وآخر ناله الجيش الفرنسي» 
وثالث أنقذ فرنسياً من الموت)". وهناك أيضاً إهمال متواصل لحقيقة التحاق جنود 
)0( يعالج معظم المؤرخين المختصين بشمال أفريقيا موضوع الجئود الذين خدموا في جيش الاستعمار في 
سياق النزاعات السياسية الإجمالية بين المصالح الحضرية والمصالح الاستعمارية. ولا يجري التعامل مع الجنود 
الذين خدموا في جيش الاستعمار كشخصيات إنسانية في التاريخ. 
(5) نقلا عن: بععمم عل كعمتماتمءباهنا جعومعم8 تمتموط) عبفواهماك «منوضل صل بكمصرمك اندط-ععفمة 


,2 .م ,(1992 
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غير فرنسيين من البلدان المستعمّرة ب «الجيش الفرنسي»» وبخاصة في حروب فرنسا 
الأوروبية الكبرى. فقد كان جنود المستعمرات يستخدمون بشكل رئيسي في الدفاع عن 
فرنسا نفسها خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية: إلا أنهم ظلوا غائيين عن ذاكرتها 
التاريخية. وكما اتضح ذلك بجلاء في الفيلم الوثائقي حول الجنود المغربيين في الجيش 
الفر نسي (الغوم) (01655تناه6)» فإنهم «حرّروا مارسيلياء لكن لا يوجد شارع واحد في 
مارسيليا يحمل اسمهم»”". والفيلم الذي أنتجه أحمد المعنوني يعالج بشكل رئيسي 
مشاركة المغر بيين خلال الحرب العالمية الثانية» ويلفت الانتباه إلى الدور الذي أدّوه 
خلال الحملات العسكرية المختلفة في تونس وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. ويشير الفيلم 
إلى الجنود المغربيين في فرنساء وإلى عدم تقديم تعويضات كافية لهم في الحاضر. 


وبالنسبة إلى الفرنسيين» بقي الجنود من البلدان المستعمّرة عموماً حاضرين في 
قصة خمالية رومانسية. ومعظم المؤلفات الفرنسية التي عالجت هذا الموضوع كتبها 
ضباط عسكريون سابقون في سرد تذكاري أو روائي حرص على تصوير جندي #أصيل» 
و«تابع» وشجاع. ومزجت الغرابة والرومانسية بأفكار استشراقية لتقديم شخصية الجندي 


المغربي0. 


ومنذ صدور كتاب بول فوسيل الفلّ الحرب العظمى والذاكرة الحديثة في عام 
6ه برز اهتمام متجدّد مهم بالتاريخ الاجتماعي والثقافي للحربين العالميتين. هيأ 
الكتاب الأر ضية لدراسة أكاديمية جديدة» ليس فقط حول الأسئلة الأدبية» ولكن حول 
نواح أخرى للتاريخ الاجتماعي للحرب. مثل التمييز الطبقي وأدوار الجندر. لقد 
شارك كل من مارغريت هيغونيت» وإريك لِيْد» وجورج موسء وآخرون في دراسات 
أوروبية في جامعة هارفرد إذ قالوا إن هناك حاجة إلى التمييز بين التقاليد القومية 
والإقليمية والثقافية التي تم من خلالها التعبير عن شوفينية الرجل وخضوع المرأة 
وتبرير ذلك» خلال الحربين العالميتين. ومع أن هؤلاء المؤرخين تفطّنوا للمسائل 
المهمة المتصلة بالجندر» لم يتعرّض أي منهم لمسألة كيفية إدامة الحروب للتحامل 
العنصريء وتوسيع الهوة بين أولئك الذين قاتلوا كمواطنين: وأولئك الذين تم 


ز(فف ع صمتغهوألدع8 اء لإماملع5 عل مزواق 'ل عتر5 «ركستمعمموا] كلاه ععل عقناطن0 عوزمو 146 مل 
1992 ,تهنام ممه ل/اماء لعسطم 


(6) تتضمن الأمثلة على هذه المؤلفات من جملة ها تتضمن : ©أأه!آ 20712 «ناوط فبرهه8 ,انعاءء8 وأدمآ 


65 اهء ,(1935 ,مصماط بوتيوط) أمعمسيم8 © 7ر110 بتنامء800 نوعط ز(1996 ,مماممصصهعاظ بواموم) 44 
.(1954 ,لمم ةضتسسة "1 :قاعة) عه الما ول «ء أده ,لهمويء نا 


«م 


تجنيدهم ك «جنود من البلدان المستعمّرة». ولا يوجد شيء في هذا الأدب يعير أدنى 
اهتمام للعدد المعتبر لهؤلاء الجنود في الحربين العالميتين» إذ ظلوا غير متواجدين 
في «التاريخ الرسمي». 

ليس المقصود هنا ببساطة الاعتراف النظري ب «الولاء» والعمليات العسكرية 
«البطولية» لمقاتلينا القدامى من أفريقيا ومن الشاطىئ الآخر (أي قدمائنا المحاربين في 
أفريقيا وما وراء البحار)؛ بل ذكر ودمج تواريخهم بشكل أساسي في التاريخ الفرنسي/ 
الأوروبي والذاكرة الجمعية. 


ثانياً: الغوم (القوميون) والرماة والصبايحية 


منذ أن بدأ التوسع الاستعماري الفرنسي في المغرب. اعتمد الجيش بشكل كبير 
ي تقدمه على تجنيد السكان المحليين. وما كان يشار إليه غالبا بالجيش الفرنسيء كان 
في معظمه مكوّناً من جنود مشاة من العرب والبربر شكَلوا عاملاً مهما في المؤسسة 
العسكرية الاستعمارية المشكلة حديثاً. وحتى قبل توقيع معاهدة الحماية من قبل 
مولاي حافظ في ١‏ آذار/ مارس 1417» كانت هناك أربع وحدات عسكرية رئيسية 
تأسست ووضعت تحت السيطرة الفعلية للضباط الفرنسيين (تأسست وحدة الغوم في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠8‏ والرماة والصبايحية ية في حزيران/ يونيو 1 ). ومن 
عام 1404 إلى عام 16٠‏ شاركت القوات المغربية في الجيش الفرنسي في الحملات 
العسكرية المختلفة خارج المغرب (المغرب من عام 1108 إلى عام 21975 وفرنسا 
من عام 1415 إلى عام »١1414‏ وتونس من عام 1147 إلى عام "21457 وصقلية عام 
1441١ء‏ وكورسيكا عام 1447غ وإيطاليا عام 2١14545‏ وفرنسا عام »١1455‏ وألمانيا من 
عام 1145 إلى عام 1446» والهند الصينية من عام ١144‏ إلى عام .)١904‏ والنظرة 
الخاطفة إلى تاريخهم العسكري تكشف ليس فقط الأعداد الهائلة من المغربيين 
المجندين في هذه الوحداتء بل الطريقة ة التي تم بها استخدامهم بشكل مكثف في 
مختلف القارات. 


موغلا-١‎ 


الاسم «6أتتناه0» جاء من الكلمة العربية «قُّم4؛ وهي أمر بالوقوف. وتاريخ 
الجنود المغربيين في الجيش الاستعماري الفرنسي المعروفين باسم «0010121655» يعود 


3م 


إلى عام ١4048‏ حين أمر الجئرال دي أماد (4”4:32806) بتأسيس الوحدات الست الأولى 
40 
من الغوم '". 


وتم تجنيد معظمهم في مناطق الشاوية في سيدى بو بكرء وأولاد سعيد» وستات» 
وقصبة ابن أحمدء ودار بو عزة» وسيدي سليمان. وقد تشكلت كل وحدة من نحو 7٠٠١‏ 
رجل من مختلف القبائل. واعتبر مزج الرجال من قبائل مختلفة في الوحدات العسكرية 
وسيلة لسيطرة أفضلء وكذلك إجراءً وقائياً خشية التمرّد والعصيان المسلح. عملت 
الوحدات الست الأولى كقوات أمن بشكل أساسي تقوم بأعمال الدورية للسيطرة على 
المناطق القبلية التي وقعت تحت السيطرة الفرنسية حديثاً. كما عملت أيضاً كوحدات 
استطلاع وقوات تغطية للقوات الفرنسية النظامية» وتحت إمرة ضباط فرنسيين تابعين 
لخدمات شؤون السكان المحليين. ولكن بعد عام ١41١‏ عملت بفعالية» ليس كقوات 
شرطة؛ ولكن كقوات مقاتلة رئيسية» واستخدمت في عمليات الجيش الاستعماري 
الفرنسي التوسعية في المغرب» وفي الحروب التي تمت عبر البحار» مثل الحربين 
العالميتين الأولى والثانية؛ وفي الهند الصينية. ومنذ البداية» نظر إلى هذه المؤسسة 
العسكرية الجديدة كقوة مقاتلة. وكما صرح الجنرال دي أماد بوضوح عام 219:4 
«من المستحسن تقدير أداء الغوم في ميدان المعركة حتى يمكن الحكم على نجاح هذه 
المؤسسة العسكرية الجديدة»"). 


في نهاية الحرب العالمية الأولى؛ تزايد عدد هذه الوحدات من ١5‏ إلى 8؟ 
وحدة. في البداية» تم اختيار المجتّدين أساساً من قبائل مغربية متنوعة أصلها عربي» 
وبالتدريج ازدادت أهمية المكوّن البربري مع توسع الفرنسيين في احتلال المناطق 
الداخلية في المغرب. وثبت أن الاعتماد على القبائل من المناطق البعيدة التي ليس لها 
أية صلات أو قرابات محلية» هي استراتيجية ناجحة للقيادة العسكرية الفرنسية. ويحلول 
عام 1974» وهو العام الذي ارتبط عموماً بالسيطرة الفرنسية الحاسمة على المغرب» 
كانت هناك خمسون وحدة غوم» ومثل ذلك العدد أكبر مشاركة منذ عام 1404. وقد 
انسمت السيطرة الفرنسية على الريف في المغرب بالفعالية» لأن هذه الوحدات؛ إضافة 
إلى كونها قوات مقاتلة يعتمد عليها وقوات أمن؛ كانت أيضاً مفيدة جداً في التوسط بين 

0 غرف بأسم «1908 #تطنوعامه #أدعمم لل 100 مملده'1» ودعا إلى تشكيل عسكري أكثر مؤسسانية 
وانضياطاً. 


)٠١(‏ نقلا عن : ر#فهكة 'ل ونه ع0 لدتؤمغع دان ععداغام ,كسامعمجم”7 عر«بده 6 كعك #رأماكاط ,لإواسهد ممعد 
4 بط ,(318,1985زنا0»! هآ :وموط) عمقاعا معوجمءن 


م 


. مكتب شؤون السكان المحليين ومختلف القبائل المتمرّدة. ورغم افتقاد الإحصاءات 
الصحيحة» إلا أنه يقدّر مقتل حوالى ١7,047”‏ جندياً من أفراد هذه الوحدات في الفترة 
الممتدة بين عامي ١4017‏ و194177غ بينما رفع آخرون ذلك العدد إلى 5٠٠١‏ ؟1 ممن 
قتلوا خلال فترة #التهدثة» في المغرب (1951 001914" 


أدى صعود ألمانيا النازية» وتصاعد التوتر في أوروبا في أواخر الثلائيئيات من 
القرن العشرين؛ إلى استخدام هذه الوحدات بشكل مكثف في مسرح الحرب الأوروبية. 
وكوسيلة للاستعداد لحرب وشيكة مع ألمانيا شُكَلتَ 4١‏ وحدة إضافية من الغوم. 
وفي أيلول/ سبتمبر 21978 كانت هناك ١77‏ وحدة عاملة ومساعدة جاهزة للتعبثة. 
وفي المراحل الأولى للحربء تم تحريك ١7‏ وحدة إلى تونس. ومع توقيع الهدنة في 
حزيران/ يونيو ١44٠‏ اضطرت فرنسا إلى تقليص أعداد جيشها في شمال أفريقيا إلى 
٠‏ ألف رجل. وفي مواجهة عمليات التفتيش الدورية من قبل المفوضين العسكريين 
الألمان والإيطاليين التي ترضت على الترحكن بعد خزنت»» قرر الجنرال نوغي 
(71081165) #تأسيس قوات شرطة جديدة لا تعتبر جزءاً من جيش الهدنة» لكنها قادرة 
على خوض حرب حديثة». وتم تقديم هذه القوات على أساس أنها جزء من جيش 
المخر ن (نإمسسث هوعطلة11))» وكانت تحت مظلة ما يدعى محلة الشريفية 8/6!81185) 
(265ه061416). وفي مرحلة #تمويه الغو 2 (5تقنا0 © 065 ع500101138ة0)) : كما صارت 
تعرف» تمكّنت فرنسا من إعداد وتعبئة 191٠١‏ رجل من الغوم"". وأدى الضغط 
الألماني إلى عملية تج تعريه للقوات المعروفة باسم محلة الشريفية الخاضعة لسيطرة 
وزارة الخارجية الفرنسية. كما تمت تمّت إحالة الضباط العسكريين الفرنسيين إلى الإدارة 
المدنية. وقادت مرحلة جديدة من السرية إلى إظهار الغوم دعماً رائعاً في إخفاء الأسلحة 
والمعدات العسكرية عن المفوضية الألمانية. 


كانوا يعملون بسرية تحت قيادة مات مدني ل المجاعي أو الهنة 
الخاصة للنقل المؤقتء وبالتالي اضطلعت وحدات الغوم بوظائف مرنة خدمت حكومة 


)1١1(‏ عدد 57 ألف ورد في: عبج «رعوعدك! ناك تتعلهب مه مدل( د ء عقصصة آ» ليمت ؛ممفمقسمووت 
.9 .م ,(1952 هتناز) 2 .مو بق .آول روف ماما عل عبنوا«ماكالة 

العدد ١7,6487‏ ألف مذكور في: انه كذهج 1ج 1ه 7ماء016رع ناك «هااساتاك1'[ ات 'واناميرط باءان1 أعتموط 
,68 .2 ,2 .أ0/ ,(1988 ,مهلتق تتنة1] نآ[ تحتتة) .5أن؟ 3 ,1912-1923 مروالطةا 

(؟١)‏ مجعم «ععناعتصصف "0 علواءة2 2[ أمقلمعء2 قاتتمعممقل! مصنه0) دعل عم م اناه تيع عل ,انهل وعبالا 
107 م« ,(1972) 2 .او ؟ا ,وفصم ارط عل عنتواءماكال1 


الذذا 


الاستعمار على مستويين منفصلين: أولأ استخدمت كقوات شرطة في المغرب. وكانت 
مفيدة من حيث كونها رمزاً لقوة كان الفرنسيون في أشد الحاجة إليها من أجل التأثير في 
قبائل الأطلس البربرية. وفي أيار/ مايو 1447ء وفيما كانت معظم أراضي فرنسا واقعة 
تحت الاحتلال النازي» استعرض الجنرال ناغي والعقيد غيوم القوة العسكرية للجيش 
الفرنسي في القنيطرة» وقد شارك فيه 101/4 من الغوم المغربيين7". 

كانت الخطة الفرنشية تقوم على استمرار التدريبات على الحرب الحديثة من أجل 
إعداد الجنود لحرب وشيكة مع الألمان. ومع إنزال قوات الحلفاء في شمال أفريقيا 
كانت قوات الغوم أول الوحدات المستخدمة. وقد قاتلت هذه الوحدات التي تسلّحت 
ببنادق أمريكية» وارتدت جلابيات» واعتمرت خوذات بريطانية» في تونس وصقلية 
وكورسيكا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا. واستخدمت لاحقاً في الهند الصينية والجزائر. 
ومثل الغوم جزءاً كبيراً من القوات المسماة «القوات العسكرية الملكية» حيئما تأسست 
أول مرة عام .١1407‏ وباعتباره رمزاً للاستقلال الوطني» تشكل أغلب الجيش المغربي 
على نحو مثير للسخرية من بقايا القوات الاستعمارية» مثل الغوم (خدم ١١,٠٠١‏ جندي 
من جنود القوات العسكرية الملكية ال ٠٠١‏ , 76 في الجيشين الفرنسي والإسباني)9". 


1 الرماة 


في ١7‏ حزيران/ يونيو 21417 قرر الجنرال مونييه تنظيم ما يسمّى «القوات 
المساعدة المغربية4» وقد تأسست هذه الوحدات من الجنود المختارين الذين بقوا 
على ولائهم لفرنسا بعد تمرّد فاس» لكن معظمهم جاء من القبائل العربية في منطقة 
فاس» والحاجبء وعرباوة؛ وأكواري» وصفرو”'. وارتفع عدد القوات بين عامي 
و1914 من 4 إلى ١9‏ سرية ضمّت 57٠0١‏ مغربي» كلهم تحت إمرة ضباط 
عسكريين فرنسيين. وبسبب الأحداث التي وقعت في فاسء أبقيت القوات المساعدة 
المغربية في حاميات ختارج المدينة مع القوات الفرنسية النظامية. ومع إعلان الحرب 
العالمية الأولى؛ قرر الجنرال ليوتي إرسال حمس كتائب إلى الجبهة الغربية. ولأسباب 
سياسية أشير إلى هذه القوات نامع «كتائب المقاتلين المحليين»» وأصبحت جزءاً من 
(1) المصدر نفسه؛ ص .١١5‏ 
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الجيش السادس في ٠١‏ آب/ أغسطس 1915. ومن مجموع 00٠١‏ جندي قاتلوا في 
معركة المارن» بقي على قيد الحياة منهم ٠٠١‏ جندي فقط. وتم تشكيل كتائب جديدة 
((47111ل8) كمنمءمعداة عمدت اندع عل عطعتدالة عل اأدعتونوء 18)» وشاركت قوات 
المشاة المغربية» المعروفة باسم «المغربيون ذوو الشعرة (05!أ20 قع140100) لكثرة 
شعورهم» في حرب الخنادق في معركتي لامارن وأيسن في سواسون في كانون الثاني/ 
يناير 1415ء وفي فردان عام 2١13117‏ في قطاع لامين دي ماسيغ؛ في قرية برويل» على 
الطريق بين باريس وسولسون. وفي محور فيلير أو إرابل. ولا توجد تقديرات يعتمد 
عليها لأعداد الجنود المغربيين الذين ماتوا في الحرب, لكن هناك مثالين يوضحان 
تضحياتهم. في أيلول/ سبتمبر ١4154‏ فقط بلغ عدد القتلى 7١١‏ جندي""» إذ مات 
في يوم واحد هو ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ٠١‏ جندي مغربي من هذه القوات في منطقة 
لافازل» وفي شهر أيار/ مايو ١414‏ أعيدت كل الأفواج إلى المغرب"". 


الاعتماد. مرة أخرى» على القوات المغربية في جيش الاحتلال في ألمانيا. وفي الفترة 
ما بين غرّة كانون الثاني/ يناير وعام 1475 شّكلت ستة أفواج جديدة. وفي عام 
17 كان الفوجان 10 و55 يقاتلان في المشرق. 


وفي الفترة ما بين عامي ١919‏ و1975» استخدم أفراد هذه الواحدات في 
«تهدثة؛ المغرب. وكان دورهم أقل أهمية مقارنة بالدور الذي أدته قوات الغوم خلال 
الفترة نفسها. وكانت وحدات الرماة فاعلة في سحق حالات التمرد المختلفة في شتى 
أنحاء المغرب. وقد استخدموا في منطقة فاس في مواجهة قبائل أوريحه في الشمال» 
عام 1414. وفي عام 117١‏ احتل الحرس المتنقل إقليم وزان من أجل السيطرة على 
منطقة الغرب» وما بين عامي 1970 و1971 واجهت سبع كتائب من هذه القوات بني 
مسطارة. وفي منطقة تازة» دخلت القوات في حرب مع بني وارين عام 2١9114‏ ومع 
إيت تسير هوشن مرموشة في عام 214717 وفي بوزرت (في الشمال) عام 1977. إلا أن 
الاستخدام الأكثر كثافة لهذه القوات في المغرب» حصل في الفترة )١95535--19515(‏ 
ضد عبد الكريم في تمرد الريف. 
7 (11) لمعه مباتتاطسمدن) جتلمتفوهاة معنا ععأتمعوط ها اأء عمعواة عآ» ,أسممائء8 لفمستستمطمق8 
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وكما كان الحال مع الغوم» شهدت أواخر الثلاثينيات من القرن الماضي زيادة 
هي الأكثر درامية في عدد قوات الرماة. وفي عام ١91754‏ كان هناك ١"‏ كتيبة من هذه 
القرات المغربية» 14 منها في المغرب» و1١‏ كتيبة في فرنساء وواحدة في كورسيكاء 
وواحدة في الشام... والتحق بعضهم بالمقاومة الفرنسية تحت اسم الماكسيارد 
المغربيين. وفي فرنسا وحدها كان هناك 7,6٠٠‏ جندي من هذه الوحدات من 
مجموع 4١0‏ ألف جندي مغربي في مختلف الوحدات*". وشارك أفراد هذه القوات» 
أسوة بالغوم؛ في كل المعارك الرئيسية خلال الحرب العالمية الثانية» وكذلك في الهند 


الصينية. 
الصبايحية 


تشكلت وحدات الصبايحية المغربية عام ١91١‏ كمؤسسة استعمارية. وشاركت 
في القتال داخل المغرب في منطقة تازة. وأعيد تشكيلها عام ١915‏ تحت اسم «فوج 
المقاتلين الخيالة المحليين»؛ وهي تتكون من عشر سرايا خيّالة» وصارت تعرف في ما 
بعد باسم «أفواج الصبايحية المغربية». سايرت الزيادة التدريجية في أعداد الصبايحية» 
بحسب حاجة الجيش الفرنسي في مختلف النزاعات وراء البحار» وداخل المغرب» 
واتجاهات مشابهة» كما في حالة قوات الغوم والرماة. 
وكانت هذه القوات مفيدة جداً في المناطق الجبلية» سواء في الأطلس في 
المغرب» أو في سورية. وفي عام ١447‏ أصبحت المجموعة الأولى من الصبايحية 
المغربيين جزءاً من قوات التحرير الفرنسية. وكانت هناك سبعة أفواج صبايحية مشاركة 
في الحرب في أوروباء وفوج في الهند الصينية. واستخدمت هذه الأفواج في التدخل 
في اضطرابات عام ١406‏ التي سبقت عودة الملك إلى المغرب. ومقارنة بقوات الغوم 
والرماة» ضمت أفواج الصبايحية أعداداً كبيرة من الفرنسيين في وحداتها. 
لم تكن المؤسسات العسكرية الاستعمارية التي تقدم الحديث عنها الوحيدة 
العاملة. فقد كانت هناك كتيبة الهندسة» وكتيبة سكك الحديد. وكتيبة الإشارة» وكانت 
هذه القوات صغيرة العدد؛ إلا أنها كانت مساوية في أهميتها لدى استخدامها. وقامت 
هذه القوات ببناء جزء كبير من مجموع الطرق التي عبّدها الفرنسيون» والتي وصل 
طولها إلى 4,٠٠١‏ كيلومتر خلال المرحلة الاستعمارية الفرنسية في المغرب. وقامت 


(18) المصدر نفسه؛ ص ؟الا. 
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كتيبة سكك الحديد ببناء ١,76٠‏ كيلومتر من خطوط سكة الحديد؛ في حين تم تشييد 
أغلب الجسور بواسطة كتيبة الهندسة!*". 


إذا أخذنا في الاعتبار الأعداد الكبيرة من الجنود المغربيين الذين عملوا تحت 
الإدارة العسكرية الاستعمارية» والجانب «التطوعي» في تجنيدهم. فإن التاريخ العسكري 
للقوات المغربية انتحل من قبل ضباط الجيش الفرنسي الذين وجدوا في نجاح هذه 
المؤسسات الاستعمارية رمزاً ل «المودّة والاحترام المتبادل» بين المستعور والمستعمّر. 
وكشف الخطاب الاستعماري حيال هذه المجموعة من الناس مظهراً واضحاً للعلاقات 
بين العرق والسلطة. 


ثالثاً: الجنود المغربيون والخطاب الاستعماري 


استحوذ ضباط الجيش الفرنسي على التاريخ العسكري للجنود المغربيين في 
الجيش الاستعماري. وهذا الاهتمام نابع» من جهة؛ من محاولة أصيلة لإعادة تتبع 
المراحل العامة لما اعتبروه «تاريخاً مشتركاً»» وحنيناً معيّناً لتجاربهم في المغرب تحت 
الاستعمارء في بلاد غروب الشمس. وبلاد النور الذي كان جزءاً من هذا الافتتان بما 
كانوا يشيرون إليه ب «قواتنا من الغوم والرماة والصبايحية». ومن جهة أخرى؛ مثلت 
قوات المستعمّرة لعدد من الضباط الفرنسيين رمزاً ل «الولاء4» ونجاحاً لما سمّوه «تهدئة» 
المغرب. وكما يقول جان سولاي: «أصبح الغوم مرتبطين بضباطهم الفرنسيين في مناخ 
اتسم بالصداقة المتبادلة» وتبعوهم بابتهاج إلى ميدان المعركة»”". 


نبع الاهتمام الفرنسي المبكر بالجنود المغربيين أيضاً من القلق المستمر من 
احتمال حدوث حالات من التمرد والعصيان المسلح في صفوف الجيش. فقد 
أصرّت سلطات المحمية على أن تكون على دراية تامة بحياة الجنود وسلوكهم. لذلك 
قدمت معظم التقارير من قبل ضباط الجيش الذين عملوا في مكتب شؤون السكان 
المحليين» وصاروا مرتبطين بمؤسسة حكومية معروفة باسم «مركز الإدارة الإسلامية 
للدراسات المتقدمة». وقد تأسس هذا المركز عام 1975 تحت قيادة روبرت مونتان» 
وسباستيان تشارلتي (عميد جامعة باريس)» وبيير فينو (وزير دولة في وزارة الخارجية 
الفرنسية). وركّز المركز على دراسة مختلف المواضيع التي تهم الإدارة الاستعمارية 


لعلف 0 ,تر «رعوعقل1 بل عناءله؟ ده عمتكم1 هلاه عغصصث نل ,لمفياه 0 
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في الإمبراطورية الفرنسية وراء البحار» كما ساهم في دراسة مختلف المجموعات 
الاجتماعية والثقافية» والنظام القبلي » والإسلامء واللغة. وكان من بين الهموم 
الرئيسية» بروز قوى القومية في الثلاثينيات من القرن الماضي. ومن بين العاملين في 
المركز ضباط عسكريون أساساًء وموظفون مثل جورج سبيلمان» وبول دوغريه؛ وبي 
سانشزء وليون روتشي. 


يمكن وضع الخطاب المتعلق بالقوى الاستعمارية في إطار خطاب استشراقي 
شاع بشكل عام بين الإداريين الإمبرياليين الفرنسيين. كما أن مشروع المؤسسة العسكرية 
بأكملها في المغرب كان إنتاجاً فرنسياًء بمعنى أن الفرنسيين حعلوه منظمة أكثر انضباطاً 
وتقنينء إذ توجب تصور الجندي المغربي على الوجه الذي ارتآه ضباط الجيش الفرنسي 
الاستعماري في تقديمه. فغالباً ما يشار إليه ب «موها» (84018)» وهو اسم عام يطلق على 
كل فرد داخل المجموعة». هل هناك طريقة أخرى لتمييز ال «موها»؟ أجل باستعمال 
الكنية أحياناً”"» فالجندي ليس له اسمء وبالتالي ليس له سمات شخصية: ولا هوية. 
وباعتبار أن هذا الجندي من الغوم أو الرماة أو الصبايحية» فهو يظهر أنه يمنح هويته 
المكتسبة الجديدة في النظام الإداري الاستعماري الذي يتحدّث نيابة عنه ويقدمه 


0 


للتاريخ. 


لقد اتسم هذا الخطاب الاستعماري بتوجه إلى تجريد جندي المستعمرة من صفته 
الإنسانية. فصور الهمجية والنزوع الفطري إلى الحرب ظلا جزءاً من تمثيل «الآخر» 
هذا. كتب جاك بيرك مرة: «سيبقى البربر التابعون لنا همجيين جيدين» يستحقون حينا 
واحترامناء وسيكون تقدمهم النهائي ترقياتهم في الغوم»'». وقد ساد اعتقاد بأن الغوم 
احتفظوا بصفات أسلافهم» مثل السذاجة والمزايا الريفية والقدرة على التحمّل؛ لأنهم 
«لا يخافون الموت. كما اشتهروا بقدرتهم على السير فترة طويلة من دون طعام» وهم 
يقطفون في الطريق ما يجدونه من نباتات برّية ويأكلونها نيئة»7". 

وفي أحدث كتاب صدر حول جنود وحدات الغوم» يقول إيفيز سالكين إن 
الجندي من هذه الوحدات كان «قادراً على السير أطول المسافات؛ وفي أكثر المسالك 


لقف المصدر نفسه؛ ج اا ص77 
(00) انقلا عن : كةه1األتا :دامة!) 5-1956 [14 ,كاكتأماءطة17 مده ععتل عمرواط عا بمعتلنل تلمعف ٠عابمكه‏ 
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الجبلية صعوبة» فهو يتحرك على الأرض مثل وحش ضار*؟". ومن الصعوبة بمكان 
فصل الإطار العقلي ورمزية هذا التمثيل في الخطاب الاستعماري عن حقيقة أن أعداد 
الموتى بين هؤلاء الجنود لم يتم تسجيلها أو ذكرها بالكامل إطلاقاً في فرنسا. وفي ما 
ا الل ل يست 
قضية تستدعي قلق الإدارة الاستعمارية. 


كان أحد المفاهيم الأساسية التي ترسّخت في هذا الخطاب الاستعماري فكرة 
«التطوع». فقد قُسَرت الجاذبية التي كانت تشدّ المتطوّع إلى الخدمة في الغوم أو في 
وحدات الجيش الاستعماري الأخرى بأنها كانت ثمرة لأشكال مختلفة من الفوائد 
الاجتماعية التي يمكن الاستفادة منهاء والتي عزرّزت التجنيد «التطوعي». وعلى عكس 
الجزائرء لم يعرف المغرب نظام التجنيد الإجباري. ونظراً إلى أن الجزائر اعتبرت جزءاً 
من فرنساء فد تم إخضاعها عام ١417‏ للنظم واللوائح المتعلقة بالتجنيد نفسها المطبقة 
في فرنسا منذ عام ١41/7‏ . لكن فى المغربء كان بمقدور الشخص أن يلتحق بإحدى 
وحدات الرماة لمدة أربع سنوات» مع إمكانية التجديد*". وكما سأوضح في ما بعد 
فإن هذا الحديث حول «التطوع» يتعارضء في بعض الأحيان» مع الروايات الشفهية 
ليعض قدامى المحاربين. 

اتصف هذا الخطاب الاستعماري عموماً بالنمطية والأبوية والعنصرية» ففي 
عام 2194706 على سبيل المثال» قال بول أزان: «بغضٌ النظر عن عملية الاختيار 
التي يخضع لها الجنود من شمال أفريقيا ياء فإنهم» حتماً» ينقلون معهم جرائيم 
أكثر الأوبئة خطورة إلى الشعب الغرنسي : السّلَ والسفلس والملارياء فضلاً عن 
المصائب النفسية الأخرى6”". إلا أن هذه الصورة لجندي المستعمرة يجب ألا 
ينظر إليها في سياق المؤسسة العسكرية فقط. وإنما يجب أن يقرأ معناها في 
سياق أوسع يترسّخ فيه الاختلاف بين الهوية الجمعية الفرنسية وهوية «السكان 
المحليين». وقد قال بول أزان في ما بعد: «لقد نسينا عاملاً مهماً في الجيش, ألا 
وهو المتعلق بالإنسان. فنحن لم نأخذ في اعتبارنا حقيقة أن السكان المحليين 
لا يمكن مقارنة تتهوبال نسيين: ذلك لأنهه لا بملكن المواسنات البسدية 


2)( .2 .م (1989 بقتصتدمعا ما بكتمةط) كترامعم«ماط كسيره2) عمل #«أماعاط ,صن الدك حوبلا 
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للفرنسيينء ولا صفاتهم الأخلاقية» ولا تعليمهم» ولا دينهم» أو تقاليدهم أو 
حضارتهم»”"". 


وفي النهاية» لم يتصور أن يكون للجندي المحلي الحقوق ذاتها التي للفرنسي لأنه 
جزء من «آخر غير متحضر؛. وكما قال أزان: #الخطأ ارتكبه أولئك الذين كتبوا إعلان 
حقوق الإنسان والمواطنة بدلاً من أن يكتبوا بتواضع أكثر حقوق المواطن الفرنسي6*". 
لكن هذا الشكل الصارخ الذي أفضح عنه ضباط الجيش الفرنسي الاستعماري» لم يكن 
بعيداً عن مزاج الخطاب الاستشراقي العام الذي ساد في أوضاع أكثر أكاديمية» وكان كل 
منهما رافداً للآخر. 


لقد كان أحد أهم التصوّرات حيال المجتمع المغربي في الأوضاع الأكثر 
أكاديمية؛ هو التمييز النمطي الذي قسّم المغرب إلى بلاد المخزن وبلاد السيبة. ومن 
الواضح أن هذا التمييز لم يكن أكاديمياًء بل كان جوهرياً في طريقة تصوير فرنسا مهمتها 
في المغرب. وبالتالي وصم «المقاومة» بأن لها غرائز معادية للمخزن. وإلى جانب هذا 
الاختلاف» انبعثت الفكرة التي مفادها أن بلاد المخزن هي المنطقة المتكونة من القبائل 
العربية» وأن بلاد السيبة هي المتكونة من البربر الفرنسيين. وأجرى الخبراء بعلم تصئيف 
الشعوب مقابلة منهجية بين هاتين الهويتين الجغرافيتين المصطنعتين» حيث نظر إلى 
بلاد السيبة على أنها منطقة «الفوضى والتمرد؛ ضد سلطة السلطانء بيئما اعتّبرت بلاد 
المخزن بأنها تحت سيطرة الحكومة*". 


ومع هذا التشكيل الاستعماري للجغرافيا السياسية للمغرب» وضعت «سياسة 
البرير؛ موضع التنفيذ بعد عام .١191١5‏ وفقد المخزن السيطرة على معظم المناطق 
التي تتحدّث الأمازيغية في المغربء وتم إلغاء المحاكم الإسلامية. وكان ضباط 
مكتب شؤون السكان المحليين أول المسارعين إلى تبتي هذه الأفكار. وانطلاقاً 
من الاعتقاد ب «أسطورة الأمازيغ4: يمكننا جزثياً تفسير الاعتماد الكبير على وحدات 
الغوم التي كان معظم أفرادها من الأمازيغ. وقد تم التعبير عن ذلك بوضوح في 
أحد التقارير التي قدمت إلى مركز الدراسات الإدارية المتقدمة» حيث قال التقرير 
(0؟) المصدر نفسه» ص 8". 
(8؟) المصدر نفسهء ص 4". 
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الواضح إن الدوائر غير العربية والأقل التزاماً بالإسلام (مثل القبائل والبربر) أنفع 
3 :. شيا انفد 


رابعاً: موقع جنود المستعمرة في التاريخ الفرنسي 

سيطر على تأريخ الحربين العالميتين الأولى والثانية تصور مفاده أنهما حربان 
أوروبيتان» تقاتل فيهما أوروبيون على أراض أوروبية. وهكذا استثئنت وجهة النظر 
هذه التي تركز على أوروبا في كتابة تاريخ الحربين العالميتين تواريخ الشعوب الأخرى 
المستعمرة من جملة المشاركين الرئيسيين في هاتين الحربين. 

فقد حارب الهنودء وأبناء غرب أفريقياء وشمال أفريقياء وآخرونء وماتوا 
جنباً إلى جنب مع الأوروبيين. ومع ذلك ضاعت اليوم ذكرياتهم أو ما زالت 
خارج نطاق الاحتفالات التذكارية التي تقام سنوياً في أوروبا. ففي فرنساء 
بقيت تواريخ «الجنود الاستعماريين» غائبة عن «الذاكرة التاريخية» الفرنسية. 
والقليلون من طلبة المدارس الثانوية عرفوا بوجود مغاربة في صفوف أفراد 
المقاومة في الحرب العالمية الثانية» أو أنه كان هناك حوالى 17١‏ ألف رام 
سنغالي في خنادق الحرب العالمية الأولى؛ أو أن الغوم المغربيين هم الذين 
حرّروا مارسيليا من ألمانيا النازية. وبالنسبة إلى الفرنسيين» بقي جنود الدول 
المستعمّرة حاضرين عموماً في الأدب القصصي المكتوب بلغة رومانسية. 
صحيح أنه كان لجنود المستعمرات وجود» لكنهم. حقيقة» غير موجودين 
فى الذاكرة التاريخية الفرنسية. والقضية هنا ليست مجرد الاعتراف بمختلف 
الأعمال البطولية العسكرية» لكن؛ بشكل أساسيء إدماج هذه التواريخ ضمن 
التاريخ الأوروبي الفرنسي والذاكرة الجمعية. 

وفي السياق الحاضر لإعادة تخيّل المجموعة الأوروبية» يعد هذا الموضوع مهماً. 
ومع المشاكل الحالية للهجرة في فرنساء ومحاولات تأسيس أوروبا موحّدة اقتصادياً 
وثقافياً» فإن هذه الذكريات قد تربك التجانس الثقافي والتاريخي الذي تعمل الحكومات 
على بنائه لإقصاء الأقليات الإثنية المختلفة. وبالتالي» يصبح الماضي الأوروبي بناءً 
اجتماعياً مشكلاً وفق انشغالات الحاضر. 


2 202001, .0ه ,لاخ .0.11.8 «رممنمع اك ف لم1 ماعو مناده© كع ومتاءء[ء5 ها عنا5 تعناومقتدع)»‎ )9١( 
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خامساً: موقع الجنود العاملين في الجيش 


هدف أي خطاب قومي» سواء في حقل السياسة» أو الأدب أو التأريخ» هو تعرية 
وقائع القمع الاستعماري. وكما كتب فرانز فانون مرة: #بينما يموضع السياسيون أفعالهم 
في أحداث اليوم الفعلية» يأخذ المثقفون موقفهم في حقل التاريخ». وكان فانون شديد 
الوعي بالأوجه العنيفة للاستعمار في تجلياته المختلفة. فالاستعمار لا يقنع بفرض 
حكمه على حاضر بلد مقهور ومستقبله؛ بل إنه يتحول انطلاقاً من منطق منحرف إلى 
ماضي الشعب المقهورء فيحرفه ويشوهه ويدمّره'"”. 

وفي هذا السياق» اقتنصرت ردود الخطاب القومي على محاولاته إعادة تأكيد 
التجانس السياسيء, والأصالة الثقافية» والأمجاد التاريخية» وهو ما يدعوه الجابري 
«آلية دفاعية»!"" تتطلب تثبيتاً استعادياً وقراءة انتقائية للماضى. وبينما قد يكون ذلك رداً 
«طبيعياً» مشروعاً على الخطاب الاستعماري التسلّطي؛ فهو لم يكُّد مستساغاً من قبلنا في 
هذه الأيام» وبينما يجب ألا تغيب عن نظرنا النماذج الكلاسيكية للاستعباد الاقتصادي 
الاستعماريء والتحقير الثقافي للمستعمّر» يتوجب علينا فتح فضاء أمام مواقع لما يبدو 
أنه تاريخ مشترك للاستعمار يكشف أبعاداً جديدة لمواجهة المستعور. 


تمثل مسألة «الجنود العاملين في الجيش الاستعماري» في المغرب أحد أهم 
المواقع. فتاريخ هؤلاء الجنود مغيّب بالمثل عن «الذاكرة التاريخية» للبلد. وقد أوضح 
إريك هوبسباوم مرة أن التاريخ كان دائماً «مادة خاماً للأيديولوجيات القومية والأصولية 
الإثنية تقيم عليها مشروعيتها وتؤسس هويتهاة””". 
الخاصية هنا أن تاريخ «الجنود العاملين في الجيش الاستعماري» يتناقض مع كل 
من خخطاب القومية (الوعي القومي) والمقاومة» وبما أن عامة التواريخ والاحتفالات 
التذكارية الوطنية تحتفي بأصل ونهضة أمة يُتصوّر أن لهما تاثيراً في تاريخها التالي» 
لاترى الحكومة المغربية هذه الملامح في تاريخ الجنود العاملين في الجيش 
الاستعماري. لقد استغربتٌ خلال لقاء مع مسؤول كبير في المكتب الوطني لقدامى 
(*) ,210- 209 .هم ,(1991 بلأءعأهعلء/ل! نوع :مارهل" بدك )١1‏ بالروط ءالزن وءدأعاء117 171:6 ,هممة"ا عامدظا1 
(”7) محمد عابد الجابري» نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة؛ .)198٠‏ 


(76) «عطجمعععآ1 15) عامو8 إن موأانت] علر0[ مهل «رلووماكتل! 0 اأمععط] بدعل! 16» ,جوطمطهو!ط 216 
.3و9و1 


04 


المقاومين الذي كان أكبر وأكثر تنظيماً من الرابطة الوطنية لقدماء المحاريين حينما 
أكد لي «أن الجنود المغربيين العاملين في الجيش الاستعماري لم يحاربوا مطلقاً في 
الأراضي المغربية»9". 

كان نقاشه نموذجاً للخطاب القومي الذي ينحو إلى تسليط الأضواء على أحداث 
وفترات معينة» يراها ممثلة للحظات مهمة في تاريخ الأمة» بينما ينظر إلى أحداث 
وفترات أخرى بأنها مُفسِدة» وبالتالي تغرق في النسيان. ولم ترمز تجارب هؤلاء الجنوده 
على الأقل في أعين التاريخ الرسميء إلى أي التزام قومي أو تأكيد بطولي للكرامة القومية 
إلى حين اندلاع الحرب العالمية الثانية» لكن الجندي العامل في الجيش الاستعماري : 
غدا رمزاً قومياً ملائماً قليلاً للاستخدام ما إن أعطى السلطان محمد الخامس إذنه بدعم 
قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. والآن» فإنه غالباً ما يقال إن المغربيين قاتلوا 
في أوروبا من أجل استقلال المغرب. والحقيقة هي أن عملية «التهدئة» في المغرب» 
من قبل الفرنسيين» وباستخدام الجنود المغربيين العاملين في الجيش الاستعماري» 
تمّت بموافقة المخزن للسيطرة على بلاد السيبة. وتثير ذاكرة مكبوتة مثل ذاكرة الجنود 
العاملين في الجيش الاستعماري موضوعاً أوسعء ألا وهو كيف يمكن أن تكون المخيّلة 
التاريخية ممكنة في المغرب؟ وما هي إمكانيات الروايات التاريخية الأخرى في بلد 
ارتبطت ذاكرته التاريخية دوماً بالرموز نفسها وخطاب تاريخي مسيطر؟ وقد سيطرت 
الحكومة المغربية منذ الاستقلال على الكيفية التي يتم بها تشكيل الصورة الثقافية 
والتاريخية للمغرب في وسائل الإعلام» وخاصة التلفزيون. وأدى هذا فعلياً إلى إزاحة 
نماذج بديلة للمخيلة التاريخية. كما أن السيطرة على النظام التعليمي تسمح باستمرار 
نموذج قومي/ ملكي للتمثيل التاريخي. كما يثير انتزاع خطوة تعريف الهوية المغربية 
التاريخية من الجماهير تساؤلات حول ملاءمة اعتبار فكرة خطاب متجانس بأنها تمثيلية» 
علماً أن وظيفتها الأساسية ممارسة السلطة على الماضي لا على الحاضر فقط. 

وكنتيجة لمحاولة تحدّي الخطاب الاستعماري حول المجتمع المغربي» وإبداء 
الردّ العقلاني للجماعات الاجتماعية المختلفة على الغزو الفرنسيء ركز مؤرخو 
المغرب إبَانَ الاستعمار على «حركات المقاومة» الواسعة النطاق» الأمر الذي أدى 
بهم إلى تجاهل «التعاون مع المحتل؟ الواسع النطاق. وبالطبعء فإن ثنائية «المقاومين» 
و«المتعاونين» تعتبر إشكالية في حد ذاتها. فالجنود العاملون في الجيش الاستعماري 


(75) من مقابلة أجريت في صيف العام 19488 


رف 


لا يمكن تصنيفهم «مقاومين» أو «متعاونين مع المحتل4» إذ من المعروف أن معظم 
من أصبحوا جزءاً من الجيش الاستعماري كان منشؤهم أكثر طوائف المجتمع 
مقاومة للمستعير. كان حوالى 87 بالمئة منهم فلاحين اتسمت ردود أفعالهم على 
الفرنسيين بعدم التناسق. والمظهر الاقتصادي لواقعهم وحياتهم كان متغيراً مهماً حسم 
استجاباتهم الجماعية. كما أن ضيق حياتهم اقتصادياًء الذي يُعزى في معظمه إلى التوسع 
الاستعماري» جعل الكثير من الناس يعطون الأولوية للاحتمالات التي تضمن وجودهم 
الإنساني؛ لا للرموز السياسية. وقد انضم الجنود العاملون في الجيش الاستعماري 
.في المغرب إلى الجيش الفرنسي بناءً على حسابات عقلانية» حظيت فيها الاعتبارات 
الاقتصادية بالأولوية. وما أريدٌ الإلحاح عليه هنا هو الطبيعة المعقّدة والصعبة للتجارب 
المحلية العادية والإرادة الفاعلة لمجموعة من الناس الذين ردّوا بطريقتهم على الزحف 
الاستعماري. وتحت الضغط الاستعماري الفرنسي كانت استجابة الفلاحين سواء 
«المقاومين» للمحتل أو (المتعاونين» معه عقلانية. ش 


كما أن سلوك أعداد كبيرة من المغربيين الذين صاروا جزءاً من الكتائب الاستعمارية 
اعتبر «غامضاً» أو «متناقضاً*". هل كان ببساطة الاستجابة لخطاب المتواطئين من 
قبل النخبة؟ إذ بينما كان التغلغل الاستعماري الفرنسي في المغرب ما زال في مراحله 
الأولى» كانت القوات المغربية تقاتل إلى جانب الفرنسيين في الحرب العالمية الأولى. 
وبالتأكيد كان هناك نوع من «الإكراه الأيديولوجي» تورط فيه المسؤولون الفرنسيون 
والنخبة المغربية. وبدعم من السلطان المغربي (أمير المؤمنين وصاحب الرموز الدينية)» 
وأخويات دينية مختلفة» والنخبة المغربية في الحواضر عموماًء تمكّن الفرنسيون من 
«اختراع» لغة دعائية من داخل حقل المرجعية الإسلامية. ونتيجة لذلك» صدرت عدة 
فتاوى دعت إلى تقديم الدعم الأخلاقي للمجهود الحربي في فرنسا. على أن القبول 
بفكرة أن المغربيين الذين التحقوا بالقوات الاستعمارية إنما فعلوا ذلك بسبب اعتقاد 
ديني بمفهوم الجهاد هو تبسيط زائد. لقد ألحق التغلغل الاستعماري الفرنسي في الريف 
أضراراً جسيمة بالتركيبة الاقتصادية للمجتمع الزراعي: «كان هؤلاء الناس يفقدون 
أراضيهم وبقوا في الوقت نفسه مستمرين يدفعون ضرائب باهظة96". هؤلاء الناس هم 
الذين كوّنوا أغلبية القوات الاستعمارية» وهذا هو السياق الاستعماري الذي وجب أخذه 
في الاعتبار. وفي الحقيقة» انضمت هذه المجموعات من الناس إلى الجيش بطريقة 


قارف .352-154 ,رع برمككظ فاع رصرءل:ل :طاراع هالا ء:1اإن بورماكلاط 17:6 ,سما 
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«تطوعية4؛ لكن يسبب الإجراءات الاقتصادية والعسكرية القسرية التي فرضت عليهم. 
ولإلقاء نظرة أكثر قرباً ودقة على أسباب انضمامهم أنتقل الآن إلى تمحيص واختبار 
رواياتهم الشفهية. 


سادساً: الجنود الاستعماريون: رواية شفهية 


دعني أبدأ بالقول إن الماضي والحاضر أيضاً صاغا ذكريات الجنود المغربيين 
العاملين في الجيشء وكانت نتاج مآلاات وعواقب معروفة لديهم. ورواياتهم الشخصية 
لتجاريهم في الجيش الاستعماري انتقائية في حدٌّ ذاتهاء إلا أنها تمثل آراءهم الشخصية» 
وتتسم استحضاراتهم للماضي بالوضوح والواقعية. وتعكس هذه الروايات الشفهية 
وجهات نظر من عانوا الاستعمار الفرنسي في المغرب. 


وتعكس الذكريات الفردية تجارب شخصية:؛ لكنها تتطابق في الوقت عينه مع 
المجموعة الاجتماعية الأوسع التي تنتمي إليها”". ليس المراد من قراءة الروايات 
الشفهية لهؤلاء الجنود ببساطة إضفاء مسحة عاطفية على تجاربهم ولا تمجيدها. الأهم 
من ذلك أنه ينبغي قراءة هذه الروايات للتمعن في قضاياها في الوقت الحاضرء لا للتمعن 
في السياق السياسي والاقتصادي لماضيها الاستعماري فقط. 


الروايات الشفهية التي سأرويها هنا تم تسجيلها في صيف عام 06 و5495١.‏ 
وبعضها منقول عن أفلام وثائقية. وسأركز هنا على نقطة رئيسية واحدة ذات علاقة 
بالأسباب والدوافع وراء تجنيد المغربيين والسياق الذي حدث فيه. حاولتٌ ألا أقاطع 
رواياتهم الشفهية» حتى لا تكون المقابلة موجهة من قبل الشخص الذي قام بهاء إلا 
بغرض الاستيضاح بين الحين والآخر. خدمت المقابلات عموماًء وفي بعض الأحيان» 
في دعم أو تفنيد الآراء السابقة حول الالتحاق بالجيش الاستعماري. كما أن لهذه 
الروايات قيمة مهمة كونها تقدم قواعد ملموسة ومباشرة لتقييم تأثير التغلغل الفرنسي في 
الريف» وطرق الفرنسيين في التجنيد. فالخطاب الاستعماري حول التجنيد في المغرب» 
كما سبق لي القول» ينحو فقط إلى دعم التأكيد الفرنسي الرسمي أن جل عملية التجنيد 
قائمة على تأمين متطوعين. وتكشف الروايات الشفهية هنا طرقاً قسرية خفية استخدمت 
في جلب جنود إلى جيش الاستعمار في المغرب. 


زفضف عنطااعه اام عتوبمعاط هآ بطاعوهط1هظآ 


كن 


قال حسين أوميمون» وكان جندياً في وحدات الغوم في بارود في إيطاليا وألمانيا: 
«دافعنا عن أنفسنا بالحجارة وما وصلت إليه أيديئا. كانت هناك بضع بنادق لكنها لم تكن 
كافية. أنت تعرف أننا كنا مدنيين» وأنت تعرف ما هو وضع المدنيين. من الجانب الآخر» 
كانوا كلهم مجهزين» ودباباتهم تطلق النار من بعيد» تقدموا نحوناء ومن أجل إجبارنا 
على التسليم» صادروا كل مصادر أقواتنا وكل مواشينا. ولم يتركوا لنا سوى النزر اليسير. 
بغل واحد لخدمتك. إذا كنت تملك بغلين» يأخذ الفرنسيون واحداً لخدمة الفرنسيين. 
ومتى استسلمناء فرضوا عليئا القيام بأعمال السّخرة» وكانوا يضربوننا أحيانا» ويعينهم 
في ذلك مجندون من غير الفرنسيين. كنا نحمل الفؤوس في المقدمة» بينما سار حاملو 
الرفوش في الخلف. كان وضعاً لا يطاق. وكل من كان يرفض العمل في السّخرة يُلقى 
به في النهر في منتصف الشتاء. كان الطقس بارداً جدأء ومات البعض منا. هذه حكايتي» 
وهذا الظلم هو الذي دفعني إلى الجندية». 


وقال سعيد أوحاموء وكان جندياً في وحدات الغوم وشارك في كل الحروب 
الرئيسية في أورويا: «جاء الجنود المشاة من كل الأنحاء؛ وألقوا القنابل من كل 
الجهات» قصفوا آيت سيرغوشنء كان لديهم طائرات أيضاً. مات الكثيرون. أخذوا 
كل مواشينا وتركونا... لماذا التحقت أنا بالغوم؟ ببساطة لأن والدي قتله الفرنسيون» 
وكنا خمسة أيتام. وفي الحقيقة قتل الفرنسيون أغلب رجال آيت سير غوشن» وخلفوا 
الكثير من الأيتام الذين لم يكن لديهم خيار سوى أن يصيروا غوميين ويعملوا لصالح 
الفرنسيين؟. 

وقال شريف المدنيء من الرماة: «ولدت عام 1917١٠‏ والتحقت بالجيش مع 
الفرنسبين يوم ١0‏ حزيران/ يونيو .١454‏ كانت هناك ظروف خاصة. لم أكن أفكر مطلقاً 
في الالتحاق بالجيش» كنت أعمل في التجارة. بقيت لمدة أربعة أعوام. اشتغلت بين 
عامي ١954‏ و1454 في السوق السوداء مع صديقين لي. وفي شهر حزيران/ يونيو 
كنت أحضر بضائع من وجدة» حيث قبض علينا الفرنسيون. الطريق الوحيد أمامنا للنجاة 
كان الالتحاق بالجيش الفرنسي. تدرينا في تازة ونقلنا إلى ألمانيا ومنها إلى فييتنام». 

حسين بن عويش من الرماة. ولد عام 19748غ والتحق بالجيش عام ١147‏ حينما 
كان عاطلاً من العمل. قال حسين: «كنا مخزونين (معنى العبارة في هذا السياق الخضوع 
لسلطة حاكم أجنبي)» ولم تكن لدينا الإمكانيات لعمل أي شيء. لا وظائف. لا شيء 
آخر. كنت في الرباط أعمل بستانياً في منطقة الصخيرات» لكني خسرت وظيفتي. 
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التحقت بالجيش عام 21447 وذهبت إلى فرنسا في الأول من كانون الثاني/ يناير 5 1414 
وأصبحت عريفاً. كنا نحرس الأسرى الألمان. في عام ١954‏ عدت إلى المغرب. وفي 
عام 1144 ذهبت إلى فبيتنام. وفي عام ١407‏ هربت إلى الجيش الفييتنامي ببندقيتي 
لأنني فكرت أنهم نفوا محمد الخامس» وسيقومون في ما بعد بسجن الجنود المغربيين 
أيضاً. كانت هناك غابات كثيرة» والدنيا ظلام» وكان هناك أحراش وأمطار. هريت 
وحديء وأخذت معي قرابة ٠٠٠١‏ طلقة وه أو 5 قنابل يدوية. كان الفييتناميون خبراء 
بالدعاية» وكانوا يقولون لنا «عودوا إلى بلدكم. الفرنسيون يستعمرونكم ويستعمرونناء 
نحن نقاتل من أجل وطنناء ويجب أن تقاتلوا من أجل وطنكم». كانوا يرسلون أيضاً 
المناشير والرسائل باللغة العربية. كانوا يطلبون منا إطلاق النار في الهواء» وقام كثير من 
المغربيين بفعل ذلكء كما التحق منهم بالفييتناميين» حوالى ألف». 


ماذا نستطيع استنتاجه من الشهادات؟ تفسيري لهذه التتف من الروايات الشفهية 
له علاقة بالعوامل التي حدت بكل فرد على الالتحاق بالجيش. بالنسبة إلي» حسين 
أوميمون الذي بدأ كشخص قاوم الفرنسيين» إذ كان الالتحاق بالجيش طريقة للهروب 
من دائرة ما يشير إليه هو بأنه #ظلم». ومن الأمور المعبرة إشارته إلى العمل الإجباري 
(السُّخرة) باللغة الفرنسية. فقد كان فرض العمل الإجباري على الفلاحين المغربيين 
عبثاً ثقيلاً ليس له نفع مادي. وهو يشير في روايته إلى أولئك الذين كانوا «في المقدمة 
حاملين الفؤوسء وأولئك الذين حملوا الرفوش». وتتضح الناحية القسرية في الأعمال 
الإجبارية» أيضاء في إشارته إلى إلقاء كل من يرفض مهمته في النهر. وبيانه بأن ذلك 
«كان الظلم الذي دفعني إلى الالتحاق» لا يحمل معه أي نوع من الولاء السياسي. 


ويشير سعيد أوهامو بطريقته إلى الذكريات المنسية غالباً لمن قضوا خلال غزو 
المغرب. كما أن مقالة لايوتي المشهورة بعنوان #دور الضابط الاستعماري» لن تكون 
منطقية في نظر سعيد. فروايته معبرة كونها تعني ممارسة حرمان للقبائل الجديدة التي 
أخضعت للاحتلال من مواشيها. ويتطرق أوميمون إلى القضية ذاتها في حديئه عن 
مصادرة البغال. وفي حالة أوهامو» نجده نفسه يتساءل عن سيب التحاقه بالغوم. وفي 
إشارته إلى موت والده» يشمل كذلك الرجال البالغين الذين قتلهم الفرنسيون في 
آيت سير غوشنء وتركوا وراءهم الكثير من «الأيتام الذين لم يكن أمامهم خيار سوى 
الالتحاق بالجيش والعمل لصالح الفرنسيين». وتفسّر شهادة أوهامو إجراءً قسرياً آخر 
للالتحاق بالغوم. لقد كانت مسألة بقاء في سياق استعماري مفروض. 


يذ 


أما الجندي المغربي شريف العمراني» فإنه يمثل ظرفاً حضرياً آخر لسياق التجنيد. 
فهو متعلم ويتحدث الفرنسية بطلاقة. وتجنيده في وحدات الرماة المغربية كان صدفة 
لوجوده في المكان الخطأ والزمان الخطأ. وكما يصف ذلكء «لم أفكر مطلقاً في 
الالتحاق بالجيش». وبدلاً من ذلك؛ كطريقة للهروب من العدالة لانخراطه في السوق 
السوداء» التحق بالجيش الفرنسي. لكن ظاهرة الالتحاق بالجيش كطريقة لتفادي السجن 
كانت شائعة بين جنود وحدات الغوم. وفي مقابلات أخرى؛ سمعت قصصاً مشابهة 
لذلك. يقول جاك أوغارد في كتابه الخطوط الطويلة من الطوابير «وجدنا في وحدات 
الغوم رعاة» وفلاحين» وعدداً هائلاً من اللصوص وقطاع الطرق)220., ١‏ 

وأخيراً تكشف تجربة حسين بن عويش في الهند الصينية حقيقة أن الالتحاق 
بالجيش كان طريقاً للهروب من البطالة؛ ووسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي. و«ولاؤه» 
للجيش الفرنسي كان مؤقتاً. فقد فر من الخدمة بمفرده؛ لكنه يشير كثيراً إلى مغاربة كثر 
قاتلوا في صفوف الفيبتناميين. الفرار من الجيش كان أمراً شائعاًء إلا أن الإحصاءات 
الدقيقة لم تتوفر بعد. وكما يقول هو بنفسه؛ قام الفييتناميون بحملات دعائية كثيفة 
ومستمرة لإقناع الجنود المغربيين في الجيش الفرنسي بالانضمام إليهم في الحرب 
ضد الفرنسيين. كان الجنود المغربيون» كغيرهم؛ مرهقين من الحرب في الهند الصينية. 
وفكرة أن جنود وحدات الغوم «لا يخافون الموت» التي كانت كثيرة الشيوع في الخطاب 
الاستعماري؛ غلبت عليها البلاغة إلى حدّ خخلوها من أي منطق. يقول لوسيان بودارد: 
الا شيء أبهى من شجاعة المغربيين» ولكن لا شيء أبهى من خوفهم متى انهاروا مثل 
حجارة تسقط من سفح. لقد اختفت شجاعتهم... وضاع كل شيء في الفوضى باستثناء 
الرغبة البدائية في البقاء في قيد الحياة6"". وتوجب على المغربيين من أمثال بن عويش 
الفرار من الجيش» لافتقارهم ببساطة إلى أي ارتباط بالحكومة الإمبريالية الفرنسية» 
ولعدم صلتهم بالقضايا التي قامت الحرب من أجلها. 


خاتمة 


جديد من أجل إعادة تصوير الماضي والطعن في النماذج الاستعمارية التي سيطرت 


زرف .44 .م ,(1983 ,عتأمتستا-ععمةءظ .تا نوامة5) ترمطه! 5ع0 عابنه: مننعارمط ما ,علنمودة ومناوعول 
(3) ,(1967 ,ع8 كأخائنا نشآآ ,تامادم8) بجعماء1!1 0 ولبرإعوط رم 1ط 70ه5 عل 01 76 ,تلتقله8 مداءنسا 
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على معظم المؤلفات التي تناولت تاريخ المغرب العربي ومجتمعاته. وما انبئق غالباً 
من الأدب الاستعماري كان مجموعة من المفاهيم» صيغت بلغة عنصرية سعت إلى 
إظهار «قابلية» مجتمعات شمال أفريقيا للاستعمار, وبالتالي فهي تقدم الدعم للمشروع 
الاستعماري الفرنسي. وباستثناءات قليلة» أسفرت التواريخ الاستعمارية عن فهم جزئي 
فقط للتجربة الاستعمارية» وأحالت» في الوقت نفسه» ظروف السكان المحليين إلى 
مفاهيم جامدة متصلة بالثقافة في تفسير غير تاريخي للماضي. وجرى الإسهاب بعد 
ذلك في سلسلة من الثنائيات («متحضر» و«غير متحضر»؛ «حديث» و«قديم»؛ «منطقي» 
و«دغير منطقي») بغرض تبرير الدور التاريخي السامي للمهمة الحضارية: لجلب المعرفة 
والتقدم لشعوب اعتّبرت متخلفة. 


ورداً على نمط التصوير الاستعماري» برزت التواريخ الوطنية» وكان «استئصال 
الإرث الاستعماري» من التاريخ المغربي واحداً من أهداف تاريخ تنقيحي من نوع ما 
سعى إلى إظهار التأثيرات الفظيعة للاحتراق الاستعماري الفرنسي في الهياكل الاجتماعية 
الاقتصادية للمجتمعات”'2. وجرى الطعن في التفسير الاستعماري السائد للمغربي 
قبل الاستعمار برؤية جديدة شدّدت على وجود الدولة القومية السابق والبروز التالي 
لحركات المقاومة المناهضة لحكم الاستعمار. وركّز المؤرخون القوميون» لمرحلة ما 
بعد الاستعمار» على التاريخ السياسي والاقتصادي للدولة الاستعمارية» وعلى ظهور 
الحركات القومية. ويفعلهم ذلك» تمسّكوا بحصر دراستهم بالآراء السياسية للنخب» 
وحرمان غالبية الشعب من إرادته الفاعلة. أحد أهم سمات الكتابة التاريخية الجديدة 
تمثل في إنتاج ثنائيات جديدة بين «المستعمر» و«المستعمّرة؛ و«المقاومين للاحتلال» 
و(المتعاونين معه»» و«الاستعمار» و«القومية». شكّلت الناحية التصحيحية في هذا 
الإطار المفاهيمي مصدراً لقوته ولضعفه في آن واحد. وفيما سعى هذا الإطار إلى تأريخ 
الظروف الاجتماعية والسياسية التي أظهر الاستعمار نفسه في كنفهاء فقد أوجد مجموعة 
من الفئات المتجانسة التي أعادت إنتاج نموذج مختلف للخطاب الاستعماري نفسه. 
الأمر الذي غاب عن هذا الإطار المفاهيمي سلوك عدد كبير من أبناء شمال أفريقيا الذين 
تفاوتت ردودهم على المشروع الاستعماري. لذلك. فإن اهتمامنا يجب أن يوجّه إلى 
الطرق التي من خلالها تكيّفت مجموعات معيئة مع الأدوار التي فرضها عليها المشروع 
(50) العنوان الذي اختاره محمد السهلي معبر للغاية بالنسبة إلى الغاية من هذا النوع من المؤلفات الوطنية. 


انظر : .هه زقعودانا دمعتطهت ,ءأعماطة نك #«زماكذء'أ ه «مناء مجنو[ :عبامعنط'| «ععنسوامءء2 ,تاطدة لهسسعطسك8 
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الاستعماري أو اعتمدتها أو قاومتها. وتوفر قضية الجنود المغربيين الذين خدموا فى 
الجيش الاستعماري مثالاً على هذه الفئات الاجتماعية خارج حقل السياسة القومية 
النخبوية. بهذا المعنى» لم يكن هؤلاء الجنود «مقاومين للاحتلال»», ولا امتعاونين 
معه». وبيئما كان سلوكهم تجاه الحكم الاستعماري؛ في آخر المطاف. نتاجاً لظروف 
الاستغلال التي أخضعوا لها كمجموعات تابعة» كان عليهم العمل على إعادة تحديد 
موقفهم والاستفادة منه. لقد كانت ردودهم على الحكم الاستعماري ثمرة السياسات 
المحلية والخيارات الاقتصادية المحدودة التي أتيحت لها. فقد أرغم المغارية على 
الالتحاق بالجيش الفرنسي» لكنهم أصبحوا وكلاء الاستعمار في الوقت عيئه. 


توجد طريقة واحدة على الأقل لإعادة كتابة تاريخ بلاد المغرب العربي في عهد 
الاستعمار» وذلك بالنظر في تواريخ المجموعات الثانوية التابعة من منظور التاريخ 
الشفهي والذاكرة الشعبية. وبحسب الوصف الدقيق لفردريك كوبر وآن ستولر: «نحن 
بحاجة إلى مواجهة المشكلة المنهجية الخادعة المتعلقة بريط ما كُتب بما قيل وفعل» 
ويسبر غور علاقة لغة الوثائق المكتوبة بلغة الشعوب التي هي أهداف البيروقراطية» 
لكنها مواضيع حياتها الخاصة»(. 
وفي حالة الجنود المغربيبن في الجيش الاستعماري» فإن الروايات الشفهية 
لا تشري فهمنا للدوافع المتنوعة التي حفزت على الالتحاق بالجيش الاستعماري 
وحسبء بل وتوفر شهادات أكثر مباشرة للتتائج التازيخية الأوسع الناجمة عن التغلغل 
الاستعماري الفرنسي في المغرب. 
لم يعد ممكناً اعتماد المؤرخين على الأرشيف فقط في دراستهم للتاريخ 
الاستعماري لأقطار المغرب العربى» بل ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدوات 
المفاهيمية والمنهجية لتعميق فهمنا للديناميات السياسية والاجتماعية والثقافية 
للحكم الاستعماري في المغرب العربي. وأعتقد أيضاً أن الوقت قد حان لنفض 
ما علق من الحالة الاستعمارية بالوعي الجمعي للمغاربة» وإزالة القناع عن الواقع 
الوهمي للقومية. 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة» لاقت فكرة أن «الأمم تُوجَدُ» قبولاً واسعاً من قبل 
الباحثين» مثل بنديكت أندرسون؛ وإريك هوبزباوم » وتيرنس رانجرء الذين أوضحوا 
5١‏ ) «رعاد كه عمأولا نمه امطنممت لأقنده1[ه0© :معتمصسظ ذه مومتقمع1» بتعاما5 معخ لضة معمده0 عامتمعلمم1 


.(1989) 4 .30 ,16 .أ ,أماعمامسطاطظ «معتء مد 


وها 


كيف أن الأمم تراكيب خيالية» وإن بقيت كيانات سياسية شرعية”'؟». وقد طرحت 
أسثئلة مشابهة عن كيفية تخيّل «الأمة؛» ومدى ضلوع هذه العملية برمتها في المشروع 
الاستعماري. ونظراً إلى انبئاق الأمة بقوة أشد في سياق النضال القومي تحت الاستعمار 
من أجل الاستقلال. لا يزال يُنظر إلى «الأمة» في شمال أفريقيا كوحدة كاملة من دون 
اعتبارها مسألة تقتضي حلاً. هذا الموقف المفاهيمي/ السياسي كان أساسياً لوجودها 
عقب بروز الحركات المطالبة بالاستقلال» لكن ألا يزال التركيز البحثي على مقولة الأمة 
أمراً مشروعاً اليوم؟ هل باستطاعتنا الحديث عن «تواريخ أخرى» لا تأخذ تشكيل الأمة 
كموضوع مركزي في رواياتها؟ 


(0) إن لمء7م3 أده «اعاء0 علا :07 15ن0ألء 116 ت9 00171111111 لمع ترأع 1710 ,مممرعلهة أعتلعمء8 
إن ده ااعط1 7716 ,.كلت ,عع مها ععتعء1" 0مة تالتاحطوطن11 عام لهة ,(1980 ,مدعلا :هه0ىمآ) «عااعدمااولة 
.1983 بووععط2 زاأومء رامنا عع ل ترطسية0 :خل/1 ,رمعل 3تطاحمم2) 1201/10 
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١‏ شم انألث 


تشكل الهوية» والجندر والثقافة 


١‏ مل الرايع 


الهوية والاغتراب في الأدب الليبي بعد الاستعمار: 
خلاثية أحمد إبراهيم الفقيه 


علي عبد اللطيف أحميدة 


الأدب والأفلام السينمائية والموروثات التقليدية مصادر مهمة؛ لكنها محل 
تجاهل» غالبا في دراسة الحياة الاجتماعية والسياسية في دراسات الشرق الأوسطء إذ 
تقدم هذه المصادر غير التقليدية وجهة نظر مناقضة للتأريخ الرسمي للدولة”". إضافة 
إلى ذلك» فإن بعض الكتّاب في مجتمعات العالم الثالث يؤدّون أدواراً مختلفة عن تلك 
التي يقوم بها نظراؤهم في المجتمعات الغربية. وينشط الشعراء والروائيون العرب» 
كالمؤلفين في أمريكا اللاتينية» في التعامل مع التحذيات السياسية والاجتماعية في 
المجتمعات بعد حقبة الاستعمار» وتتفاعل الشعوب معهم بجدية بالغة. 


ولعلنا نذكر كُنَاباً مؤثرين من أمثال طه حسين» وعباس محمود العقاد» وتوفيق 
الحكيم؛ ونجيب محفوظ؛ وبدر شاكر السياب» وعبد الوهاب البياتي» وأحمد فؤاد 
نجمء ومظفر النوّاب» ونزار قباني» وغيرهم من الكتّاب العرب المؤثرين. لقد أدى هؤلاء 
المؤلفون دوراً شبيهاً بالذي أداه كتّاب من أمثال دبليو. إ. بي. دوبو» ونعوم تشومسكي» 
وويست كورنيل» وإدوارد سعيد. 
)١(‏ عممماء3 أمء لزاوع :20 «رعسطمعانا لإلن55 ها عمولكا كتكتامءاء5 اأمعنألهط برطللا» ماعب عمتعطاقه 
#صمادتاط كه أ©1]09 عط؟» ,كصسس8 لمكقم8 .8 لمة ,189-190 .مم ,(1995 عمال) 2 .مه ,28 ,اه ركعالتامط #تبه 


الله 6 ,بررواعلاط داع «صرةاا وعاء07© 4 :471221 «ثاصط ,كتلاه 8201050 .8 نمز «رعلأنا0 ومتلوء5 م 
355-62 ,مم ,(1994 ,لأن1ا ععأأوعطط :لل ,15ت هممبوواعمط) 
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وتظل الحاجة إلى المصادر الاجتماعية والثقافية أكثر إلحاحاً في ما يخصٌّ 
الدراسات الليبية في الولايات المتحدة» حيث تتسم جل الكتابات الأكاديمية 
والصحافية عن ليبيا بالتركيز على منظور حكومي التوجه؛ ولا سيّما على شخصية 
العقيد معمر القذافي. إلا أنه لا توجد دولة بلا مجتمع» وما لم يفترض المرء أن القادة 
السياسيين ‏ مثل العقيد معمر القذافي ‏ فوق المجتمع؛ فإن التعامل مع المجتمع بجذّية 
يعد شرطاً مسبقاً جوهرياً لفهم أية ثقافة"". 


ومن شأن التوسع في دراسة تشمل المجتمع الليبي» وتحليل أصواته المتنوّعة 
عبر استكشاف آدابه» تسليط ضوء جديد على سياسات الدولة لفهم المجتمع الليبي. 
وبصفتي عالماً سياسياً كثير الاشتغال في التأليف» فإن أحد أهدافي هو إعادة تصوير 
بعض النواحي التي لم تلق أهتماماً في السياسة والثقافة الليبيتين. 


يسعى هذا الفصل إلى تقديم أهم أعمال الكاتب الليبي البارز أحمد إبراهيم الفقيه» 
وتحليل كيفية تفسيره الأسئلة المتصلة بالهوية والمواجهة الثقافية والغربة الاجتماعية في 
ليبيا المعاصرة. 


إن التركيز في هذا الفصل سيكون على آخر أعمال الفقيه» وهو ثلاثيته: «سأهبك 
مدينة أخرى؟.؛ واهذه تخوم مملكتي». و«انفق تضيئه امرأة واحدة». وقد نالت هذه 
الثلاثية جائزة أفضل رواية في معرض بيروت للكتاب في عام 11. 


يحكي الفقيه قصة طفولته في بلدة مزدة» وفي مدينة طرابلس. ويعكس السرد 
تصور الفقيه للثقافة والسياسة الليبية في عهد النظام الملكي ١40١(‏ - 1959)) ثم 
النظام الجمهوري/ الجماهيري منذ أيلول/ سبتمبر 19794. وستتناول دراستي استجابات 
الروائي للتحولات الاجتماعية والثقافية» والاضطرابات التي أعقبت تأسيس الدولة 
الليبية» واكتشاف النفط وثورة الفاتح من سبتمبر .١1979‏ وسأحاول بيان كيف أن هذه 


)١(‏ اعتمدث على الموروثات الشفهية في درا استي للتاريخ الاجتماعي الليبي. انظر: 6أنهاانل6ة ذاه 
1830-2[ ,أعالشاكلك]! انه 1م7امعانمام) ,رروألهجها عاواي تعبرطئا تعقملة “زهت عودتلعاة ع77 ,فلتصطة 
(1994 ,ودع عأرملا بجه[3 01 بوازوع لأدنا عاماذ علال78 ببإمعطلمق) 


زفسف للاطلاع على مقدمة للرواية العربية الحديئة انظر: أهءامماعاط اد :اءدملة عأطمم4 17 ,هعاله عومه 

.(1982 ,رقوع11 عقناعهالز5 أت ارانوك نادلا علال! ,عمدعهاز5) «مالعبمممام! أمء اتن ودج 

وللاطلاع على نيذة عن الأدب الليبي الحديث؛ انظر: محمد أحمد عطية» في الأدب الليبي الحديث (طرابلس: 

دار الكتاب العربي» 191/7). وللاطلاع على نبذة عامة عن الرواية الليبية» انظر: سمر روحي الفيصل؛ دراسات في 
الرواية الليبية (طرابلس: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 194817). 


اليل 


التغيّرات قد وضعت ضغوطاً هائلة على الكتّاب الليبيين كي يستحدثوا أشكالاً جديدة 
للتعبير عن تجاربهم؛ وعن حقائق الواقع الاجتماعي الجديد التي واجهوها. ومن المهم 
تسليط الضوء على الأدب الليبي في الستينيات كي نتمكن من وضع الفقيه وثلاثيته في 
سياق اجتماعي وثقافي أرحب. 


الفقيه كاتب حدائي ينتمي إلى الطبقة الوسطى من الجيل الذي يسمّى في ليبيا 
«جيل الستينيات»: والذي يضم مبدعين بارزين من أمثال الصادق النيهوم ويوسف 
الشريف وعلي الرقيعي ومحمد الشلطامي وإبراهيم الكوني. بدأ هؤلاء الكتاب 
في نشر قصصهم وقصائدهم في بداية الستينيات» واشتهر منهم في الوطن العربي» 
مؤخراًء كل من الفقيه والكوني؛ كما ترجمت بعض أعمالهم إلى لغات أخرىء منها 
الروسية والألمانية والصينية والإنكليزية. نال الفقيه استحسان النقاد كونه أحد أكثر 
كتّاب القصة القصيرة موهبة فى ليبيا. وقد صدرت مجموعته القصصية الأولى (البحر 
لا ماء فيه) في عام 1417 وفازت بالجائزة الأولى للهيثة العامة للفنون والآداب في 
لنبناء 


تعكس أعمال الفقيه محاور التوتر والاختلاف بين الحياة القروية الريفية الأبوية 
والقيم الحضرية الفردية النزعة. ليس ذلك بالأمر المفاجئىعء لأن المجتمع الليبي قد بدأ 
لتوؤه تجربة عملية تحديث كبيرة وتغيّر اجتماعي ناجم عن وقع الاقتصاد النفطي الجديد 
فى بداية الستيئيات». ركز جل الكتّاب الليبيين» في تلك الفترة» على جنس القصة 
القصيرة» في حين أن الرواية لم تظهر في الأدب الليبي إلا في أواخر ثمانينيات القرن 
العشرين حين أصبحت الحياة المدينية أكثر تعقيداً. وإذا كانت الرواية نتاجاً للمجتمع 
البرجوازي الرأسمالي؛ فإن ظهور الرواية كجنس أدبي في الأدب الليبي يعد إشارة 
واضحة إلى بروز طبقة وسطى في المجتمع الليبي. 

(4) اهتمام إبراهيم الكوني مناقض لاهتمام الفقيه. إنه يكتب عن المجتمع الليبي من داخخله. تتناول روايات 
إبراهيم الكوني وقصصه القصيرة الصحراء الليبية وأهلها وحيواناتها وأساطيرهاء ولا تتعرض لحياة المديئة 
بخلاف قصص الفقيه. للاطلاع على مقدمة جيدة لأعمال الكوني» انظر: فريال غزولء «الرواية الصوفية في الأدب 
المغاربي:» مجلة ألفء العدد /ا١‏ (/14941)) ص 58 - 017. 

(5) للاطلاع على تحليل لتأثير النفط في المجتمع الليبي» انظر: 776 :صرطئط ,عذال لإددطاهة سمل 
ععاى منرطائط .لت ,قلاف بإممطتهة صطم2 لمة ,(1981 ,كط بوعتبصعللا :00 ,عللانم8) 01 كزه وعنرء اعوط 

.(1982 بكمعمظ 5'سناممان! 5 زعاملا بوت [) وعد ع فتوجء 1:4 

لمعلومات عن النزوح إلى مدينة طرابلس الغرب » انظر: ياسين علي الكبير» المهاجرون في طرايلس الغرب 
(بيروت: معهد الإئماء العربي؛ 47 )١‏ وآمءنممجهمء0 «رأامصك1 1ه أن عطا مذ كأضدع811)» بدمعتصة1 معصندد 
.15 بم ,(1967 لإلنال) 3 .مد ,57 .آهل ,أعصيامل 


١ 


نشر الفقيه» وهو أبرز كتّاب جيله؛ ثمانية عشر كتاباً تراوحت بين المسرحيات 
والقصص القصيرة والروايات والمقالات”). وإضافة إلى كون هذه الثلاثية ذروة إبداعه 
وحياته الأدبية المنتجة» فهي حملت نقاط شبه عديدة بحياة المؤلف» فاسم الشخصية 
الرئيسية فيها خليل الإمام يتشابه مع اسم الكاتب؛ ذلك أن خليلاً اسم كنية إبراهيم؛ 
والإمام مرادف للفقيه في اللغة العربية. إضافة إلى ذلكء فإن بطل الثلاثية ‏ خخليل 
الإمام ‏ مثل الكاتب ولد في قرية ليبية» وانتقل إلى طرابلس» ودرس المسرح والأدب 
في بريطانيا. 


من المفيد لكون أغلب القرّاء لم يطلعوا على أعمال الفقيه» استعراض تاريخ موجز 
لحياته» قبل تحليل القضايا والمواضيع التي تناولتها الثلاثية. 

ولد أحمد إبراهيم الفقيه في 78 كانون الأول/ ديسمبر ١457‏ في مزدة» وهي قرية 
صغيرة غرب مدينة طرابلس. بدأ تعليمه في كتّاب قريته حتى سن الخامسة عشرة. انتقل 
بعدها إلى طرابلس» العاصمة وأكبر مدن ليبيا. وفي عام 21157 غادر ليبيا إلى مصر 
لدراسة الصحافة ضمن برنامج م مُعَدُ من قبل اليونسكو. وبعد انتهاء الدراسة؛ عاد إلى 
طرابلس للعمل كصحفي. وفي الفترة الزمنية ١97١-1475‏ تحصل على منحة دراسية 
لدراسة المسرح في لندن» ولدى رجوعه إلى ليبيا عام 1977 عَيّن مديراً للمعهد الوطني 
للتمثيل والموسيقى. وفي عام 1917 تولى رئاسة تحرير صحيفة الأسبوع الثقافي» 
وعقبها رجع إلى لندن للعمل كدبلوماسي ليبي» وبدأ دراسته العليا للحصول على درجة 
الدكتوراه في الآداب. نال شهادة الدكتوراه في سنة ٠44١غ‏ وعاد إلى ليبيا'". 

تعتبر الثلائية هذه أكثر أعمال الفقيه الإبداعية طموحاً ونضجأًء وتقدم رصداً لحياة 
خليل الإمام» وهو طالب ليبي يرحل للدراسة في جامعة إدنبرة» في اسكتلنداء لإعداد 
رسالة دكتوراه في الآداب» وموضوع أطروحته مبني على تأثير الأساطير العربية في 
الأدب الإنكليزي» وخاصة الجنس والعنف فى حكايات ألف ليلة وليلة الشعبية. وتدور 
أحداث الجزء الأول من الثلاثية في اسكتلنداء حيث يدخل عالماً من الأجانب» وخاصة 
النساء» ويحاول أن يجد طريقاً تمكّنه من التعامل مع الثقافة الجديدة. أما الجزء الثاني 

زفق لإلقاء نظرة على أعمال الفقيه المنشورة؛ انظر: لي رونغ جيان» «مزيج من الحلم والذاكرة.» مجلة أدب 
ونقد (القاهرة) :)١19917(‏ ص .117-1١١‏ 
(0) رغم نقد الفقيه المبطن للسياسات الليبية» وخيبة أمله من السياسات الوحدوية العربية» إلا أنه اشتغل 


كدبلوماسي ليبي: وكتب خخاتمة لمجموعة القذافي القصصية. انظر: معمر القذافي, القرية القرية: الأرض الأرض 
وانتحار رائد الفضاء (الزاوية؛ ليبيا: مطابع الوحدة العربية» .)١4957‏ 
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من الرواية» فيتابع عودة خليل إلى بلده ليبيا للتدريس في جامعة طرايلس. وهناك» كما 
في اسكتلنداء يعاني اضطرابات عاطفية تصيبه بكآبة حادة. وبمساعدة «فقيه؛ يدخل 
تجربة روحية صوفية مثيرة في مدينة خيالية غابرة. ويسبب عجرفته وسلوكه غير المتوقع» 
يبدّد سعادته» وذلك بفتحه لباب محظور عليه فتحه» فيجد نفسه» من جديد» في مدينة 
الواقع الملموس طرابلس؛ حيث يواجه المجتمع الليبي بواقعه الراهن» محاولاء بلا 
جدوى. العثور على هويته. تصور هذه الثلاثية بأسلوب درامي من خلال الفانتازيا عمق 
الاغترابين الاجتماعي والسياسي اللذين يعانيهما المثقفون الليبيون الذين تلقوا تعليمهم 
في الغرب في حقبة ما بعد الاستعمار . إن مشكلة الإحساس بالغربة في الغرب وفي 
الوطن هي تجربة تعترض العديد من المثقفين العرب ومثقفي العالم الثالث. 


يبدأ الفقيه الأجزاء الثلائة من الرواية بجملة «زمن مضى وزمن آخر لا يأتي»» 
وينهي الجزء الثالث بالجملة التشاؤمية ازمن مضى وزمن آخر لا يأتي ولن يأتي». 
ويشك الكاتب في إمكانية التغيير الإيجابي» لأنه طالما أن المجتمع الحالي والأوضاع 
السياسية يعاد إنتاجهاء يبقى المجتمع متأزماًء وكذلك خليل. 


وتتعامل الرواية بفعالية مع الأسباب الاجتماعية والسياسية المسبّبة لهذا التشاؤم 


والمشكلات التي عاناها خليل الإمام» الحائر بين قيم الحياة في مجتمع أبوي تقليدي في 
القرية» والحياة الفردية المعاصرة في المدينة. 


في البداية» يدخل خليل مدينة جديدة أدنبره. وبينما كان يسعى باحثاً عن غرفة 
للإيجار» يتعرّف إلى ليندا وزوجها دونالد» حيث يستأجر غرفة في منزلهما. وذات ليلة» 
تأتي ليندا إليه في غرفته» وتنشأ بينهما علاقة غرامية. لا يمانع زوجها دونالد» المهتم 
بالفلسفة الشرقية» في مشاركة ليندا مع خليل. وتزداد حياة خليل الشخصية تعقيداً» حيث 
يلتقي بامرأة أخرى «ساندرا؛ في الجامعة عبر مشاركتهما معاً في تقديم عمل مسرحي 
طلابي تؤدي فيه ساندرا دور «ديدمونه4» بيئما يؤدي خليل دور «عطيل». وذات ليلة» 
بعد انتهاء التدريبات» سكرا معاء وحينما استيقظ من نومه. صباح اليوم التالي» وجدها 
نائمة إلى جانبه في فراشه. وحين تكتشف ليندا العلاقة الغرامية الجديدة» تقرر وضع 
نهاية لعلاقتها بخليل. إلا أن ليندا كانت حاملاً. ويدرك أنه الأب الحقيقي للجنين» لأن 
دونالد عاجز جنسياً. يحاول خليل الرجوع إلى لينداء فتقابل محاولته بالرفض؛ ويجد 


(4) انظر مقابلة الفقيه مع مجلة الوسطء العدد 818 (1448)؛ ص 7٠١‏ 18. 
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نفسه ممزقاً بين المرأتين. وتقرر ليندا مغادرة بيت الزوجية والذهاب إلى بيت والديها 
برفقة ابن خليل «آدم». وفي هذه الأثناء» تختطف عصابة من الشباب ساندرا وتغتصبها 
بوحشية» وتتركها على شفير الهلاكك إلا أنهاء لحسن الحظء أنقذت وأخذت إلى 
المستشفى. عندئذ» فقط؛ يكتشف خليل أن والد ساندرا الذي اصطحب ابنته للإقامة معه 
في بيته هو من الأثرياء. 


ينتهي خليل من إعداد رسالة الدكتوراه حول الجنس والعنف في ألف ليلة 
وليلة» التي تعكس العواطف المضطربة نفسها في مواجهاته الحياتية الواقعية مع ليندا 
وساندرا والاغتصاب المأساوي للأخيرة. يتذكر عائلته وبلاده» ويقرر الرجوع إلى ليبياء 
تاركاً ابنه آدم مع ليندا. المعنى الرمزي لهذا الفصل» هو إيجاد صلة تربط بين الثقافتين 
الليبية والبريطانية. واسم الطفل آدم يعني الأصول المشتركة للبشرء النبي آدم. وتفشل 
محاولات خليل بحثاً عن الحب وتبنّي قيم المجتمع الغربي يسبب نزواته غير المتوقعة 
وعدم قدرته على المفاضلة بين ليندا وساندراء وفي النهاية ية يخسر المرأتين. 

يبدأ الجزء الثاني من الثلاثية» مرة أخرى» بالجملة البيان ازمن مضى وزمن آخر 
لا يأتي». يريد الكاتب بتكرار هذه الجملة؛ تذكير قارئه أن خليلاً ما زال في حالة يأس 
مستمرة. 


يعود خليل إلى طرابلس» حيث يصبح أستاذاً في جامعة طرابلس» وتحت الضغوط 
العائلية يوافق على الزواج من فاطمة» المعلّمة. المي و م 
الشباب؛ ذكوراً وإناثاء الزواج في سن مبكرة. وبعد سئوات ثلاث من زواجه الخالي من 
الحب يصاب بالكآبة, فيجرّب العلاج النفساني الحديثء إلا أن الأطباء يخفقون في 
تشخيص أسباب مرضه النفساني الحادً. وكنتيجة ليأسه يقبل بنصيحة أخيه بالذهاب إلى 
فقيه لتلقي العلاج. 

يدفعه بحثه اليائس عن الشفاء إلى الذهاب إلى مرابع الطفولة في المدينة القديمة 
في طرابلس للقاء الفقيه الصادق أبو الخيرات»؛ الذي يعني اسمه لدى ترجمته حرفياً إلى 
اللغة الإنكليزية «الأب الحقيقي للحياة الطيبة» (لاحظ أهمية ذلك في نظر خليل). أخفق 
الطب الحديث في علاج خليل من الكآبة» لأن مرضه عاطفي وروحيء وليس نفسياء 


الى الست ضحخسية فاظمة تن الثلائة بالحيمود, للاطلاع على وجهة نظر نسوية بديلة» انظر عمل الكاتية 
الليبية: شريفة ة القيادي؛ من أوراقي الخاصة (طرابلس» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» 146 ). 
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ولا أحد غير فقيه بإمكانه مساعدته(" (اسم الفقيه وتخصصه هما الحقيقة ومعنى الحياة 
الطيبة). يوقد الفقيه الصادق أبو الخيرات بعض البخور» ويقرأ آيات من القرآن» وفجأة 
يجد خليل نفسه في مديئة خيالية تسمّى «عقد الجواهر» شبيهة بمدينة «ألف ليلة وليلة؛ 
في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. ليس في هذه المدينة الرائعة سجون» ولا ضرائب؛ 
وليس فيها شرطة» ولا أجورء بل الحياة فيها مشاعية» ويتقاسم سكانها خيراتها. إنه نقد 
مبطن للدولة العربية التي تعتمد على الاستخبارات وقمع المثقفين وحرية التعبير"". 
ووفقاً لتقاليد تلك المدينة» يتزوج خليل بأميرة» نرجس القلوبء ويصبح أمير المدينة. 
وتحذّره الأميرة من مغبة الدخول إلى غرفة سرية في القصرء لأن الأسلاف حذَّروا الناس 


في مدينة الأحلام يجد خليل السعادة والحبء وفي تطور مقلق» يلتقي ببدور 
المطربة الجميلة» ويقع في حبها. وعلى غرار ما جرى في الجزء الأول؛ يحتار بين 
المرأتين نرجس وبدور. وكما وقع مع ليندا يكتشف خليل أن نرجس حاملء بينما 
زوجته الليبية فاطمة لا تحمل. ويبدو أن الحب متلازم مع الخصوبة في الرواية. لأن 
خليل لا يحب زوجتهه إذ لم يكن بمقدورها إنجاب أطفال منه. بيئما نرجس وبدور» 
في الجزأين الأول والثاني» تحمل كل منهما عقب علاقة حب مع خليل. الأسوأ من 
ذلك. أن رغبته الجامحة تدفعه إلى فتح باب الغرفة السرية» حيث تهب من داخلها ريح 
صفراء عاتية» ليجد نفسه فجأة في الحاضرء في مدينة طرابلس. ويكتشف أنه كان في 
حلم جميل لم يستطع الحفاظ عليه. خليل عاجز عن الالتزام بعلاقة حب طبيعية حتى 
حين يعيش في مدينة خيالية أشبه بحلم. لذلك يعود إلى الواقع المر وحياته في طرابلس. 


تدور أحداث الجزء الثالث من الرواية في مدينة الواقع» طرابلس. زوجته فاطمة 
تريد طفلاً إلا أنه غير مبال. ومرة أخرى» يصاب بالكابة وينفر من أسرة زوجته» ومن 
وظيفته المضجرة في الجامعة. لكن قبل وقوعه في حالة كآبة أشد وقعاء يلتقي بسناء 
عامرء وهي امرأة جميلة وذكية متخرجة في كلية الصيدلة في جامعة طرابلس» وتصبح» 
كما يشير إلى ذلك عنوان الجزء الثالث من الرواية؛ المرأة التي تضيء حياته. وحين 
تكتشف فاطمة وقوع زوجها في حب جديد» يصرٌ خليل على الطلاق» وتصرٌ فاطمة على 


)٠١(‏ حول تأثير الإسلام في الأدب الصوفي؛ انظر: غزولء الرواية الصوفية في الأدب المغاربي:» 


ص 18 617. 
)005 انظر مقابلة الفقيه مع مجلة الوسط: العدد 816 :)١440(‏ ص ١1.؛‏ ومقالته في صحيفة الشرق الأوسط» 
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الاحتفاظ بالشقة» فلا يمانع» ويصبح خليل رجلاً حراً وسعيداً مغرماً بسناء. وذات يوم 
يلتقي بصديق طفولته؛ جمعة أبو خطوة» خريج الجامعة الأزهرية؛ الذي عاد إلى طرابلس 
ليعمل مطربه وغيّر اسمه إلى «أنور جلال». يدعو أنور خليلاً إلى حفلاته» حيث يتعرّف 
خليل إلى حياة الرقص والموسيقى والجنس والشرابء رغم أن قوانين الدولة تحظر 
شرب الكحولء وتعاطي المخدرات» وممارسة الجنس خارج إطار الزواج. كان يحضر 
حفلات أنور التي كان يحميها مسؤولون في الدولة يظهر أنهم بعيدون عن مزاعم الطهارة 
الإسلامية29, 


يعاقب خليل بسخرية نفاق مجتمع فيه الناس... تحرق الأشجار وتضع 
مكانها أعمدة الأسمنت» وتذبح الإبل» وتستبدل بها حشرات معدنية كبيرة تسمى 
«سيارات6”"". من خلال شخصية خليل» يعبّر الكاتب عن مقته لبعض الأعراف 
القبلية والقوانين الإسلامية» وكذلك عن النزعة الاستهلاكية الجديدة للاقتصاد 
النفطي الحديث. التي تهمّش أفراداً مثل خليل لا ينسجمون معها. خليل الآن منسلخ 
بالكامل عن قيم الشرف والأسرة الاجتماعية الجامدة. كما أنه يجد الجامعة مقيّدة له 
وموبوءة بالفساد. وذات يوم يقود سيارته في طرابلس مفكّراً: «مدينتي لم تعُد قرية» 
كما أنها لم تصبح مدينة بعد» ليست شرقية ولا غربية» لا تنتمي إلى الماضيء ولا إلى 
الحاضرء بين الصحراء والبحرء «بين ماض مضى وزمن لا يأتي»**'". هذه عبارة ذات 
دلالة لأنها تعبر عن آراء الطبقة الوسطى والعاصمة والآراء الحدائية التي يعبّر عنها 
الفقيه تجاه مدينتهء وحقيقة أن المجتمع الليبي تهيمن عليه قوى من المناطق الداخلية 
الريفية. إنه في صراع مع الخصوصية التاريخية لمجتمعه؛ ومع هيمنة قوى الريف 
والقبائل على المراكز الحضرية الضعيفة. هذه الخصوصية التاريخية لليبياء مختلفة 
عن المجتمعات العربية الشرقية الأخرى» مثل مصر وسورية وفلسطين ولبنان» 
.حيث الأعيان وملاك الأطيان في مدن حضرية كبيرة» مثل القاهرة ودمشق وبيروت» 
يسيطرون على الريف. 
)١(‏ للاطلاع على الو اقع السياسي للقوائين الإسلامية في ليبياء انظر: -قادنوعط» ,تعتزواة طامطممناع مهم 
7 .أننا ناما مناألهرممتدم0 زه أوسنامل تمع ”ءزجل «روععهك! [مبوة5 عتصيماء]-مطهمم كه فممقوط هز ومن 
عقلا0 مالعل مم11 6 الالها لععة5 01 الععدء5 هل» ,تعنزوا1 اللاءطممااظ مهف لهة ,541-559 ,درم ,(1979) 


5 ارملا اتء1١)‏ 1969-1994 ,عترطاا 5 اره:/0547:2 ,.لء ,ع الو نع لمولا عأمتط نهز «روعلله2 أقوعا و" مطل م0 ,ه 
.(1995 ,قوعم اتموا/1 


(1) أحمد إبراهيم الفقيه؛ ثلاثية الفقيه السلسلة الروائية؛ ٠"‏ ج (لندن: رياض الريس للكتب والنشرء 
١0ج‏ 7: نفق تضيثه امرأة واحدة؛ ص 705 (من هنا فلاحقاً سنشير إليها بالثلاثية). 
قلق المصدر نفسه. ص 776. 
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عقب الاستقلالء تولّى قيادة ليبيا قائدان» هما الملك إدريس السنوسي ومعمر 
القذافي» وكلاهما انتمى وحظي بدعم قوى اجتماعية في المناطق الداخلية2»9. هذا 
السياق التاريخي مهم لفهم أسباب إحساس المثقفين الذين تعلّموا في الغرب بالغرية» 
مثل خخليل الإمام الذي يجد مهرباً في الكحول والجنس والموسيقى. إن مشكلة الانعزال 
الفكري عن الغرب وعن المجتمع ليست مقتصرة على الفقيه وحده؛ بل تشمل العديد 
من أبناء دول العالم الثالث. وأسباب هذه العزلة تعود إلى المواجهة الثقافية» وإلى الطبقة 
الاجتماعية» ذلك لأن مجتمعات العالم الثالث مرت بتجربة الاستعمار الرأسمالي» 
ممثلاً في الدول الأوروبية» ووجدت نفسها تناضل من أجل اكتشاف هويتهاء نظراً إلى 
انحدار العديد من مثقفي العالم الثالث من الطبقتين الوسطى والعلياء فإنهم باسم لغة 
التحديث والتقدمء نظروا بدونية إلى الثقافة القبلية الريفية. 


إلا أن خليلاً الذي تتنازعه الرغبات في مدينته الواقعية لم يكن بمستطاعه الانتظار 
ليعيش سعيداً مع سناء المرأة التي صارت تضيء دربه في الحياة. لذلك» وفي لحظة 
مدمرة عنيفة» يحاول اغتصابها في شقته» فتتركه ولم يجد أمامه سوى مواجهة نفسه 
ومشاكله. هذا التمزّق بين الحلم والواقع» جعله يخفق في أداء وظيفته كأستاذء الأمر 
الذي يعرّضه للطرد من الجامعة» حيث يتحول إلى عضو كامل العضوية في مجموعة 
أنور» وتنتهي الثلاثية بجملة «زمن مضى وآخر لا يأتي ولن يأتي». ومع أن النهاية حزينة 
وتشاؤمية» فهي واقعية. فحياة خليل ومجتمعه لا يزالان مليئين بالتناقضات التي يظل 
وجودها مانعاً لإحداث تغيير في حياة خليل. 

لقد تعامل العديد من الكتّاب العرب مع هذه الأسئلة من قبل؛ بدءاً بالكاتب 
المصري توفيق الحكيم» وانتهاءً بالكاتب السوداني الطيب صالح'". كانت ليبياء 


(15) كانت القاعدة الاجتماعية للملك إدريس تتركز في الجهة الشرقية (برقة)؛ في حين أن العقيد القذافي 

ولد في المنطقة الوسطى» ودرس في المنطقة الجنوبية. 
)١١(‏ للاطلاع على تحليل مقارن لهذا النمطء انظر: 110467 17:2 ,667772 هه كاع1(60 ,قناولاها 7١/١‏ برتدالا 
.(1990 ,ووععظ بزاتوء امنا وماعع مط :101 بمماععماءط) برهماوءف! فننه أعناولقة 
وللاطلاع على وجهات نظر المثقفين العرب حيال الحداثة والهوية؛ اتظر العمل النقدي الكلاسيكي : 
با معاداعمهن ,(سعلءمكذلط جه #كذادمدهةانوم1 :أمبنءءااءام1 طوع4 ع ره عنكنت 776 ,تناوعما طقالملم 
+ ناو طظ» بقلو لآناه8 .ل هدذآ همه ,(1976 رومع قتهره؟ أله اه برازدمعلاتونا نخ0 ,لإعاعاءء8) اعنصم لتمصواط 
1 .هه ,30 .أن“ ,لوصول نحمط /20:00 درواء؟؟10! عتطونة لمقرهم اع م0 © هأ مغك خ نوعلا لمة أممط دمع جع 
.49-2 .رم ,(1976) 
للاطلاع حول رواية طالب صالحء انظر: -أهعأ1/! 1ه ممكقء5 :عاد تمدع متمسظ ع7 ,أكال علدا .5 ععموة 
,(1992 #عتتتتس5) 4 .مه 18 .أ ,روهط أمعارة «باهعوععظ عطا 0 متامعء اماع علا لمع طارمل؟ علا 0 رما 

.804-20 .مم ع 


اندلا 


ا 


كالسودان» خاضعة للاستعمار الإيطالي منذ عام 191١‏ إلى عام 1447. ومن عام 
“45 إلى عام ١90١‏ خضعت لسيطرة الجيوش البريطانية والفرنسية التي هزمت 
القوات الألمانية والإيطالية في معارك الحرب العالمية الثانية المدمرة. كما أن 
استقلال ليبيا جاء نتيجة للتنافس بين الحلفاء. وفي بداية الحرب الباردة كان موقع ليبا 
الاستراتيجي حيوياً لمصالح بريطانيا والولايات المتحدة» خاصة بعد حرب فلسطين 
عام 1954»؛ وثورة 1167 في مصرء وتأميم قناة السويس عام .١1407‏ كان هناك أيضاً 
عاملان مهمان: مطالب القادة الليبيين المنفيين في مصر باستقلال ليبياء ودعم الجامعة 
العربية لهذه المطالبء وبالتالي تضاربت المصالح. 


كانت السياسة البريطانية» آنذاك» معادية للمطالب الوطنية الطرابلسية بدولة واحدة» 


بعد إقامة حلف دبلوماسي بين الأمير إدريس السنوسي البراغماتي والمتدرج النزعة» 
والمستعمرين البريطانيين في مصر. وفي عام ١40١‏ دبرت بريطانيا والولايات المتحدة 
أمر تكوين دولة ليبية مستقلة مقابل عقد تحالف معهماء ومنحهما قواعد عسكرية. 
وحُظرت الأحزاب السياسية» وجُرّد بشير السعداوي؛ زعيم حزب المؤتمر في طرابلس» 
من جنسيته» وأبعد إلى المنفى عام 1467. 


كان استقلال ليبيا إنجازاً مهماً للشعب الليبي؛ إلا أن استقلالاً كهذا جلب معه 
العديد من التناقضات» إذ واجهت الملكية المهمة الثقيلة» ألا وهي بناء الدولة؛ والتعامل 
مع النظام العالمي عقب استعمار وحشي في ظل حكم الدولة الاستعمارية الإيطالية» وقد 
أدى هذا الأمر إلى القضاء على نصف السكان بمن فيهم النخبة المتعلمة. وقد تأسست 
دولة ليبية من دون سيادة قومية ليبية قوية» وسيطر على النظام الملكي شيوخ القبائل 
وأعيان المدن» أضف إلى ذلك أن الدولة الوليدة كانت من أفقر دول العالم بمتوسط 
دخل للفرد لا يتجاوز 75 دولاراً أمريكيا» ونسبة أمّية وصلت إلى 40 بالمئة» وكانت 
واحدة من أعلى النسب في العالم في عام .140١‏ اعتمدت الدولة على المساعدات 
الاقتصادية وإيجار القواعد العسكرية الأنغلو - أمريكية. وقامت الأمم المتحدة بتصميم 
هيكلية البناء السياسي للدولة على شكل نظام ملكي دستوري فدرالي بثلاث ولايات. 
وأقام الملك المترفع في «طبرق» قرب القاعدة العسكرية البريطانية في شرق ليبياء وكان 


وللاطلاع على وجهة نظر نسوية عربية حيال مواجهة الثقافة الغربية» انظر: الناقدة والروائية المصرية: رضوى 
عاشورء الرحلة: يوميات طالبة مصرية في أميركا (بيروت: دار الآداب» 194817). 


1>. 


يميل إلى تفضيل المنطقة الشرقية برقة» رغم أن تعداد سكانها لا يتجاوز 717 بالمئة من 
عدد سكان البلاد» في حين أن تعداد سكان منطقة طرابلس الغرب كان يصل إلى 54 
بالمئة من نسبة السكان» وكانت نسبة سكان فزانء المنطقة الجنوبية» © بالمئة. 


وكان لاكتشاف وتضدير النفط عام ١45١‏ وقع اقتصادي واجتماعي كبير على 
البلاد» إذ تحوّلت الدولة الليبية» فجأة» من أفقر دول العالم إلى واحدة من أغنى الدول 
في أفريقيا والشرق الأوسط. وأطلق النظام الملكي برامج متنوعة في مجالات التعليم 
والصحة والنقل والإسكانء وتم افتتاح أول جامعة ليبية عام ١900‏ بفرعين» واحد 
في طرابلس» والآخر في بنغازي. وفي نهاية ستينيات القرن العشرين أدت السياسات 
التعليمية إلى بروز طبقة وسطى جديدة من الأجراء» وظهور حركة طلابية مناضلة» وطبقة 
عاملة صغيرة» وظهور مثقفين حداثيين» مثل الفقيه. واستمر النظام الملكي من عام 
١‏ إلى عام ١454‏ عندما قام انقلاب عسكري بإسقاطه وإعلان النظام الجمهوري؛ 
وفي عام //191 تغير اسم ليبيا إلى #الجماهيرية». 

أقامت ليبيا بان النظام القديم صلات عسكرية وتعليمية واقتصادية وثيقة مع 
الغرب» وبخاصة بريطانيا والولايات المتحدة. وتم إرسال العديد من الطلية الليبيين 
للدراسة في هذين البلدين» وكذلك في مصر بدلاً من روسيا والصين. لذلك؛ فإن رحلة 
خليل الإمام إلى اسكتلندا كانت نتيجة للهيمنة الاستعمارية والثقافية لبريطانيا العظمى 
على ليبيا بعد عام "1951 . 


تتشابه رواية الفقيه مع رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال. فكلتاهما 
تبحث في ارتحال واغتراب الرجال العرب ومواجهتهم مع التغريب والحداثة بنغمتين 
مختلفتين: سودانية وليبية. هناك اختلافات بين الروايتين بالتأكيد» فرواية الطيب صالح 
تتعامل مع التأثير المباشر لسياسة الترحيل الاستعمارية في السودان» بينما اهتمت رواية 
الفقيه التي كتبت عقب عقدين من رواية الطيب صالح بالثقافة الوطنية في مرحلة ما بعد 
الاستعمار. 

إننا لا نجد مثيلاً لشخصية مثل خليل في أدب الرحلات الروائي العربي الذي 
يركز على المواجهات بين الشرق والغرب أساساًء لكننا نجده في الغربة الشديدة التي 
تعانيها الشخصية الرئيسية عن مجتمعها. فخليل رجل مزاجيء لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. 
وعنيفء كما يشير إلى ذلك موضوعه الذي اختاره لرسالة الدكتوراه. 
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وهذا ما يجعل رواية الفقيه مشابهة لرواية الطيب صالح في تعقيدها وتعدد 
وجوهها. فخليل الإمام يواجه» كمصطفى سعيدء العنف والشك في بريطانيا العظمى» 
وفي الوطن في شمال السودان» وفي غرب ليبيا. أضف إلى ذلك أن الروائي الليبي يعتمد 
يعيقرية سلوب وسرة رؤاية آلف ليلة وليلة؛ وتخاصة د في الجزأين الأول والثاني من 
الثلاثية. 


ويهمنا هنا لفت الانتباه إلى أن الرواية» على عكس الشعرء جنس أدبي جديد في 
ليبياء إلا أن الفقيه» مثل غيره من الروائيين العرب الآخرين» منح الزواية أصراناً عزية 
ليبية في مرحلة د تحول رأسمالي. لكن ما هي جذور مشاكل خليل وتقلباته غير المتوقعة» 
وبخاصة مشاعره تجاه المرأة؟ يرى المؤلف أن مشكلة خليل هي إشكالية طبقية وثقافية» 
ع رو مسحل دو ا ا اه 
عدم توفر رعاية طبية وا ستشراء الفقر ة ل الذي ل يجال خلل على ا الملائم 
إلا بعد هجرته مع أسرته إلى مدينة طرابلس. والمشكلة الطبية التي تعرّض لها عضوه 
الذكري تحمل معها الهوية الذكورية الأبوية المجروحة التي يشير إليها خليل في الرواية 
«هذا العضو الذكريء الذي كدت أفقده بسبب ختاني» هو الشيء الوحيد الذي لا تملكه 
سناء »29 


يستخدم خليل العنف والجنس مع النساء لتأكيد شخصيته وغروره الذكوري؛ 
وهو يفسر ذلك: «أنا أعرف أن الجنس طبيعي» لكنني أمارسه بنفسية تحمل معها جروح 
مجتمعات قبلية مهاجرة إلى المدن. أنا أحب وأكره كل امرأة» وأحملهنّ مسؤولية مشاعر 
الخجل التي أشعر بها كل مرة عقب انتهائي من ممارسة العادة السرية». هذه المشاعر 
هي تحديداً التي دمرت علاقته مع ليندا وسناء*©. هذا هو جذر الإشكاليات الاجتماعية 
والجنسية» فهو يعي ذلك حينما يسافر إلى بريطانياء ويبتعد من الثقافة الليبية ليكون 
باستطاعته الالتفات إلى الخلف والنظر إلى مجتمعه. 

كما أن لتبدّد أوهام خليل جانباً سياسياً أيضاًء لأنه تغرب عن مجتمعه وقبيلته 
وأسرته والعالم والدولة. وهو يلوم هؤلاء جميعاً على غربته العاطفية والجنسية 
والسياسية. 


زفثفق الفقيه» ثلائية الفقيه. ج ": نفق تضيئه امرأة واحدة» ص .١940‏ 
(148) المصدر نفسه. ج :١‏ سأهبك مدينة أخرى» ص .16١‏ 


هليل 


تتكشف الثلائية عن كل هذه التناقضاتء ولا تقدم مفتاحاً مباشراً يرشد إلى 
يقة حلها. واستناداً إلى المؤلفء فإنه لا وجود لنهاية سعيدة لهذه الرواية المعقدة 
إلى أن يتمكن المجتمع الليبي بذاته من حل هذه الإشكالات. والمؤلف لا يعتذر 
عن هذه التناقضات» ولا يضع نهاية سعيدة لروايته. فهذه التناقضات ليست فريدة» 
بما أن المجتمعات الأخرى التي عاشت تجربة الاستعمار والتحولات الاقتصادية» 
والاضطراب الأجتماعي والثقافي تعاني التحديات نفسها. بيد أن الشيء الذي يتفرد به 
المجتمع الليبي هو بقاء القرابات السابقة والمنظمات الاجتماعية الإسلامية وضعف 
مراكزه الحضرية» وتردّده في تبني الدولة القومية الحديثة. ويصور أحمد إبراهيم الفقيه 
بأسلوب درامي هذه النزاعات الثقافية والاجتماعية من منظور طبقة وسطى حدائية» 
وبعمله هذا يُدخل في المجتمع الليبي التاريخ المعاصر. 


١1١7/ 


اال سر 
خرائطيات الهوية : الكاتبات المغارييات 
كمواضيع في مرحلة ما بعد الاستعمار 


منى فياض 


تبيّن ميرفت حاتم المفاهيم القديمة والمستهلكة» والأدوار التي لا يمكن توقع 
تقديمها حلولاً جديدة ‏ مقاربات تقليدية للقومية”». وتصنفء أساساًء ثلاث مقاربات 
تقليدية: الخطاب الحداثي القومى» والخطاب التحرري القومى» وخطاب التبعية. تدعو 
ميرفت إلى تجاوز أطر هذه الخطابات. لكن مع استمرار البحث عن هوية نسوية تكون 
محلية» ونخاصة فى الظروف التى تواجهها المرأة العربية» بقيت لغة النقاش مركّزة على 
قضايا الهوية الثقافية. ولم يكن هناك مفر من ذلك من وجوه عديدة» نظراً إلى ما يسمّى 
وضعية أي مكوّن وطني يسعى في السياق العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار إلى تعريف 
هويته» لأن مقولة (ما بعد الاستعمار» في الأدبيات العربية» كما يوضح ساري مقدسي» 
تواجه أزمة» وافتقاداً للتحديد الذي يمنع الهوية من أن تدرج بالكامل ضمن أطر التقليد 
والحداثة التى تشكّل جزءاً من بناء مفهوم الهوية الوطنية”©. هذا الافتقاد للتحديد مبشّر 
بالخير من منظور نسوي» وإن كان مؤلماء كما هو واضح. 
)1١(‏ اأوتمتصع"؟ اوتلمهمنو ال نوه لمة أنتسهان]- وو 02 امعمرمماءبع عط قلعةهه1» ,متعنوط أممعل3 
وسوزورروم1 بسولة بععا«ووصيه8 010 تسعده18! طوعا ,لت تعاعيك طاتلسل نما «رامدظ 141001 عط ما وعدعامءولط 
(1993 ووععط رانوس لاملا ممدألمه1 :/15 بوماوسمتههه81) 
(؟) عط لمة طعملة عط ها ممتاومع141 زه تدفقء5 :210 متقمعظ ممتمس8 ع1 ,أدتللهكة .5 ععموة 


0ه عكسلامءعاط أوأنه01©) .كله ,لقتمفمطه هنمآ لمة مده لتلا عاعهوط :مأ «بامعوععط عط 01 ارمتادء اماع 
.(1994 ,جمعوط بوتوي اونا وأطاسدامت عاتملا" بجعء1<) بوبمع:11 إمتدها م٠‏ اعمط 


احليل 


إن مزية العمل بدلالة هوية «ما بعد الاستعمار» كمقابل لهوية «وطنية» هي إمكانية 
النظر إلى أطر النقاش من منظور مختلف يمنح المرأة موقعاً مختلفاً بشكل جذري عن 
الدور المحدود والمقيّد الذي مُنح للمرأة العربية داخل السرد القومي”", إذ إنه فيما 
سيفضي بناء الوطنية على رفض القومية في هذه المرحلة إلى نتائج عكسية من الناحية 
التاريخية؛ فمن الواضح من منظور نسوي أن هناك حاجة إلى إعادة التفكير بشكل 
أساسي في المصطلحات التي تم من خلالها تعريف القومية©. 

وبالتالي» فإن بناء هويات النساء العربيات يسهم في محاولة بناء مرحلة ما بعد 
الاستعمار. ولكي فلت بناء كهذا من القيود التي بيّتتها ميرفت» يتعيّن على الذات أن 
تعيد تموضعها أو تبعده عن سياق تاريخي معيّن طالما أفرط أصلاً في تحديد هوية 
الذات ضمن الفئات عالم أول/ ثالث» غربي/ غير غربي» هامش/ محيط. وفي حالة 
الكاتبتين اللتين أتحدّث عنهماء المغربية فاطمة المرنيسي» والجزائرية آسيا جبار» فإن 
إعادة التموضع تشمل إعادة التفكير في المصطلحات التي سلّم بها النقاش جدلاً. حاليا 
دخلت المرنيسي وجبار في مشاريع مراجعة تاريخية تستند إلى التقاليد الإسلامية» 
وتفصح؛ بوضوح؛ عن مقاومة للاستعمار هي ببساطة استجابة للحظة معيّنة في التاريخ 
(الاحتلال الاستعماري ذاته)» لكنها قائمة على ردّ فعل على التآكل الثقافي الجاري 
في عدة بلدان في الوطن العربي» فيما تصبح القومية نفسهاء إما بدلالة القومية العربية» 
وإما بدلالة القوميات المحلية» مغلفة بمطالب اقتصاد عالمي» والتغلغل البطىء من قبل 
الشركات المتعددة الجنسيات2©. 1 1 


يشير كريستوفر ميللر إلى أن جزءاً مكمّلاً من عملية بناء «تأثير هوية» وطنية في 
سياق ما بعد الاستعمار» يكمن في مواجهة التركيبات الاستعمارية التي يبني عليها 


(7) ناقشتٌ محدودية هذا الدو رفي أماكن أخر ي انظر: «'سمعدصولاا لاعمث/لا لعنط1» ده عبوذا أوأعوم5» 
147-11-0 .جزم ,(1995 لمقدرء؟) 1 .0ه ,22 .آ0/ ,ناه معلل عو 1ه © «ر«وهم توما 

انظر أيضاً: ومااين) وجل زه ل«معء[ 10ر0 مواتك8][ 4 :أله !4 «رممتاةل! عطا عجتعهصرم/؟ وعاترا عاوابق» 
ر(1997 اله) وسال بره 

الذي يلخص المقال المصطلحات الذكورية التي من خلالها تعرّف الروايات العربية الذات الوطنية. 

(5) تستعرض سهى صياغ في مقدمتها أمثلة محددة توضح «النقاش يشأن المرأة العربية»» بينما تلخص 
بوضوح إشكاليات المحنة. أهم ما في ذلك تحليلها للإعلام الغربي «هجوم على الوطن العربي تحت ستار مساندة 
حقوق المرأةة. انظر: :عارملا 1# مءا”ماعذعت1! لاله اها «عوهمء8 :وم 170 ذعما ,له بطوقططو5 فشك 

1 .ع ر(1996 ركوعع© لطاع مم8 عننزا0 


(0) ,عاسطه علاط بومبداترع0 و[اعأاعد 1 «رىء نلسة5 هه أانله]” عتصهاكا فعة جسمتعتصسع يل ,السطكممل8! لممازم زا 
.27-44 منرم ,(1993 ععنمةلا) 1 .80 ,17 .آمب 


حيث استعرضت فيه النظرة التنقيحية للمرنيسي وآسيا جبار تجاه التاريخ الإسلامي من وجهة نظر نسوية. 


لمريلا 


المستعمر تعريفه للمستعمّر"2» لأنهء كما يشير ميللر» في السياق الاستعماري» الذي 
يعني إنتاج خطاب تعيّن على الخاضعين للاستعمار اعتماده في عملية متدرّجة؛ توجب 
اختراع مواقع جديدة» وتعيّن على أول هذه المواقع الجديدة التعامل مع المستعور 
بناء على شروطه... فالقومية حرب من أجل مكانة الحقيقة» ومن أجل السلطة اللازمة 
لتحديد الأكاذيب والحقائق المهيمنة. وبحسب تعبير أندرسون» إنها حرب لتحديد من 
سيتخيّل المجتمع. وبالنسبة إلى المرأة العربية» اقتضى إيجاد ذات لنفسهاء وبخاصة 
الذات التي ستعرّفها بأنها واحدة من رعايا البلادء الدخول في هذا النضال من أجل مكانة 
الحقيقة. يتضمن جزء من هذا النضال مواجهة معنى المساواة بين الجنسين» وعلاقتها 
برغبة المرأة العربية في التحرر. ويما أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين اعتبرت» وما 
زالت تُعتبر» فكرة غربية مستوردة» فالأمر الذي على المحكٌ هو في علاقة المرأة العربية 
بمفاهيم «الحداثة» الغربية» كمقابل ل «تخندقها» في التقاليد» وضمنياًء قهرها. الحداثة» 
في هذه التركيبة» مساوية للتحرر. والنقاش الذي دار في دورية مءانك]1 4/عط 0/90 بين 
غصّوبء وهمامي» وريكر يعد مؤشراً للمصطلحات التي من خلالها تواصلت مناقشة 
هذه القضية7. 


كما أن لغة النقاش نفسها تحبس المرأة التي تبحث عن هوية وطنية لنفسهاء في 
وضع لا يفوز فيه أحد. فإما أن تتخلى المرأة عن تقاليدهاء وتتبنى موقفاً غربياء وبذلك» 
وسحسب الحجة. تحرر نفسهاء لكنها تفقد في العملية هويتها الوطنية» وإما تبقى 
«مستعبدة» ضمن موروث إسلامي يزعم أنه يحرم» بحكم جوهره؛ المرأة حريتها. 
وكما أشارت مغنية الأزرق» فإن واحدة من المشاكل الأساسية لهذه الثنائية هي 
المثابرة على هذا الوضع في الخطاب النسوي المتصل 5 «النموذج الديني» المستخدم 
في تعريف موقع المرأة العربية» ومن ثم حرمانها من الهوية» باستثناء تلك المحدّدة دينيا» 
أو تلك التي حدّدها المصطلح الشامل تقليد». تقول الأزرق: «متى ما قرر الباحثون 
(5) عط مز «سمكتاقهه1)ة51 0) ععمماكاوع1 ل0هة ععمقاكلوع8 مه ترد لهممه1)ة00)» 11311 .نآ معطممكائيطة 


.0 ,(0201]1005© لوأمه[متلوه2 ده عندادةا لدتععم5) كع مياق بأعنرعم ءأ10 «برقء تم عرماممع هه 01 عتتأدعائنا 
,62-85 .مم ,(1993) 1 .82,20 

للاطلاع على تعريف شامل لل #المجتمعات الخيالية»» انظر: :25ف اف سدج”:ه©) ل”لهمة”! بمدمعلهة اءألممء8 
1991 ,مدعلا تهم0همآ) لت .عع ,كالأعدوائم]ة إن لمع «درد عداعذ 0 عمجلا جره عممااععاك!1 

1343 ,مسوادعع فرعا جصول «بل !رمكلا طوىم ع”طا مأ - عمتأسعكدل8 امسعاع عطا عه - جسكتصتدء8)» ,لابامكناه!0‎ )7١ 

كأ أماقء 021 تمكتمتدمء1)» ,رععاءن1 مالتائمل 380 اتممسصدا؟ مدع؟ 3-18 .مم ,(1987 اسمبصطء ا-لإتقناضة[) 161 .0ه 
0 لإأرع لهة 93-106 .مم ,(1988 أكنونخ-لزأن1) 170 .20 ,مأك أزعط عولل «روتدأ ةك أدالمادء 02 لعة 
.(107-109 .مم) عناكدا عتصقه ,ععماء13 له الاتمتصتموا] 


لفحل 


استخدام منهج وظيفي/ ثقافي» فإنهم يصبحون عاجزين عن التعرض لأي شيء سوى 
الدين والتقاليد. النتيجة العامة هي تصور اختزالي لاتاريخي للمرأة»©. وتتحدّث 
تشاندرا موهانتي» في مناقشتها التصنيف الهرمي ل «المرأة في العالم الثالث» ضمن 
إطار الدراسات النسوية؛ عن صعوبة أساسية في الدراسات النسوية (الغربية) للمرأة غير 
الغربية» حيث الفرضيات المسلّم بهاء مثل» «كلما ازداد عدد النساء المحجّبات» زادت 
شمولية الفصل الجنسي والتحكّم في المرأة»". 

تفشل هذه المقاربة في التمييز بين معاني الممارسات الاجتماعية المختلفة» 
وتعجزء إلى حدّ كبير» والكلام لموهانتي» عن الاعتراف بالاختلافات الثقافية» 
والاقتصادية. والطبقية» والتراتبية في هذه الممارسات. (إذ بينما يوجد شبه مادّي في 
أنواع الحجاب الذي ترتديه المرأة في العربية السعودية وفي إيران» فإن المعنى المتلازم 
مع هذه الممارسة يختلف استناداً إلى السياق الثقافي والأيديولوجي». 

ما علاقة الدراسات المتصلة ب «نساء العالم الثالث؟ أو «النساء المسلمات»؟ ببناء 
هوية ما بعد الاستعمار للكاتبات في السياق المغاربي؟ بالعودة إلى ميلرء توجد علاقة 
كاملة» ذلك أن هوية ما بعد الاستعمار لن يكون لها وجود في سياق ما بعد الاستعمار» 
أو الاستعمار الجديد؛ من دون الإشارة إلى خطابات المعرفة التي يروّج لها بشأن 
المرأة العربية. ببناء جماعة خيالية» وأعني بذلك الأمة» فإن النضال لتحديد من يعرّف 
الجماعة يُعدَ أول خطوة نحو تحقيق الذاتية. ونظراً إلى أن النسوية تبدو الوسيلة التي 
من خلالها يمكن التوصل إلى هذا التعريف» تصير النسوية نقطة مركزية في تحديد 
«مكانة الحقيقة». فالحريم» والحجاب. في الخطاب النسوي الغربي الذي يتحدّث عن 
قمع المرأة المسلمة» يكمنان عند تقاطع «التحرّر؛ و«القمع»» وعند تقاطع (الحداثة» 
و«الموروث». 

هكذا يرى مقدسي إشكالية هذا الخطاب. لذلك ينبغي التصدّي لهذه القضايا 
في سياق أي بناء ذاتي للهوية الوطنية ضمن أطر مرحلة ما بعد الاستعمار في حالة 

(4) ها معصو لما ده ممعملا د عه عمناك ل 1ه ماعط ع1 زععمع 111 لله تسكتصتص» ,وعجما ممامدكز 
506 لاناه!! لعولا بجع 1!) ت«كاضيطاجء "1 :أ كا د00 .كله مع أاععا »جه عمراءدظ قمه طعستط عصمدترت4] نما «بقامعواف 
(9) لمتممام لمة متطفعوامطء5 «متمتصة؟ زوعبزع ممعنوع للا معلمنآ» ,لاسمطوكقة ملهماة1 اود 


أمعاانهاه)-اموط لانت وكسامء عاط أوأثنه[م) ,.03© ,الهلطقأقط© وعتاهط ههه كتصة ةلالا عاعسقط نمز «رعوعنامعولط 
.209 ,م ,(1994 رقوعء2 نوانوى بأهل] وأطصسهاه0 يلولا بجع 81) «عمموعط1] 4 :نورم 11 


يفنل 


المرأة المغربية» ولا سيّما بالنظر إلى الصلات بين الدعوة إلى تحرير المرأة والاحتلال. 
الاستعماري”2. 


تمثيل الحدود 

ليس من قبيل المصادفة إذاً أن الاهتمام الشديد الوضوح من جانب الكاتبتين من 
شمال أفريقيا بتعريف مكانة المرأة في المغرب العربي في مرحلة ما بعد الاستعمار, يركز 
على الحريم أو على الحجاب. يشكل موضوع الحريم في كتاب فاطمة المرنيسي التمثيل 
الأساسي للحدود التي تواجه المرأة”'". لكن فاطمة تشكك على صعيد استراتيجي 
بمفهوم «الحريم» نفسه؛ فيما تستكشف ما يخفيه مفهوم #الحدود» ‏ الشخصية 
والسياسية ‏ وما يرسّخه. وتستخدم آسيا جبار الحجاب وسيلة لتمثيل الحاجز بين 
الجزائرية والغربية""» أعني التقاليد والحداثة. لكنها تفنّد مفهوم ارتداء الحجاب» مانحة 
إياه معاني عدة توضحء مثل حريم المرنيسي» ما هو مخبّأ وراء هذا الرمز المثير. وتتجاوز 
الهوية الوطنية» لدى الكاتبتين» الحدود الواضحة التي أرساها نمط التمثيل لاستكشاف 
هويات ما بعد الاستعمار المثيرة للتزاع والمتناقضة غالباً. 


لمم 

أولا: فاطمة المرنيسي: أحلام النساء الحريم 
تحتفي السيرة الذاتية لفاطمة المرنيسي أحلام النساء الحريم الصادرة عام ١995‏ 
بطفولة فاطمة. وتدور أحداثها فى السنوات القليلة التى سبقت وأعقبت الانسحاب 
الفرنسي من المغرب عام 2١19607‏ وتسجل وقائع البحث عن هوية جماعتين نسائيتين 
تعيشان في نوعين مختلفين من الحريم: المجموعة الأولى عائلة والدها في فاس 
القديمة» والمجموعة الثانية في الريف. وتخصّ أقارب والدتها. ومع انطلاق عملية 
تعريف الهوية الوطنية في نضال المغرب من أجل الاستقلال» تتمكّن النسوة من إيجاد 
)٠١(‏ بسبب ضيق المجالء لن أكرر الحجج التي أوردتها ليلى أحمد ومغنية الأزرق في كتابيهما على 
التو الي. انظر: 7ء[8) عاوء82 ««عقما! كزت كاوه أمءأجماكالا :ت«مادا صذ «ع0اجه0 هجه تعبجة!1 ,لعسطة وائعآ 
7 :912/أ5 إن م إعناوماظ :17 ,قعقهآ ومامواة مضه ,(1992 ,ودععط بوزتومء دنا علدلا :01 ,معبو1] 
.(994اعجع لع اناما بعترولا بجع [!) الدع 0 اا 017 1! 
() -تهوؤأللخ نطانا ,وسصتلمع) مو !© وعلط ه زه 15195 :دتمهدعه !1 كإت كجنوع87 ,أكدوأصع ك5 ملوتاةآ 
(1994 ,بإعاوع لا 


(؟١)‏ :2008همآ) عنواظ .5 وطاورهآ] رطا لعاهاكههها ,ملمءأمدم© ببمتمعوالى ١ق‏ :مأمعامه؟ بتمطوزط وأوقم 
(1985 بأعاتقنا) 


ارفل 


حيّز لهن» مستخدمات الحركة الوطنية التي عمّت المغرب» كمنصة انطلاق وبناء للذاتية 
التي تستمد منها فاطمة الصغيرة وسائل تمكين. توضح السيرة ابتعاداً ملحوظاً عن أعمال 
المرنيسي السوسيولوجية الأولى» ولا سيّما كتاب ما وراء الحجاب. التي تقع في شرك 
ثنائية المقابلة بين الحداثة والتقليد”"". تستخدم الرواية» بعيداً عن الكليشيهات»؛ الحريم 
لمعاينة أسئلة أساسية متصلة بهويات المرأة المغربية في مرحلة ما بعد الاستعمار. 


في البداية» تربط المرنيسي الحريم بالحدود المرثية وغير المرئية» وتمثلها 
كت ركيبات متموضعة تاريخياً بشكل محدّد. ويرسخ تمركزها عند «العتبة» العالقة 
بين هويات «متنافسة ومتناحرة» الطبيعة الإشكالية للحدود من الفصل التمهيدي. 
ونتيجة لذلك يصبح عنوان الفصل الأول «حدود حريمي» مدعاة للتساؤل» لأن 
ترسيم الحدود أبعد ما يكون عن الوضوحء وهي في الواقع 7 تفسّر بشكل مختلف 
من قبل مختلف البالغين. إضافة إلى ذلكء؛ يظهر أن مفهوم #حدود» بمعنى الحدود 
القومية الفعلية» يتغيّر باستمرار» لأن الحدود التي وضعها «المسيحيون» ظلت تتغيّر. 
فالمغرب مقسم بين الإسبان والفرنسيين» لذلك؛» أجبرت الهوية المغربية على التكيف 
مع هذا الانقسام: 


ا فأنت في حاجة إلى ترخيص لأنك ستعبر إلى المغرب 0 
وإذا لم تستجب ع ب وام 2 و ا ا 
بوابة ضخمة» قالوا إنها الحدود» (ص ؟). 


الحدود. إذن» 3 حررت ينجل لبان لح ردي فى لق المبعاراين ات 
أنه بمستطاع الهوية الاعتماد على «خط لامرئي» كهذاء تشير إلى القواعد الاعتباطية التي 
تؤسس لهوية الفردء والهوية الوطنية. وبعد أن أثبتت فاطمة من خلال سلاسل علاقات 
معقّدة الطبيعة المتغيّرة للحدود. توسّع بحثها ليشمل فكرة الحدود المقدسة: وبالتالي 
تشمل الحريم» حيث تقارن حدود الحريم بالحدود التي رسمها المستعمرون المتنافسون 


)١٠(‏ «إواعم3 #لأعواطة سمعء0ه/! ١ا‏ ععاسمب”رط عأمجءكامءاواطا ٠أاءلا‏ ءن) 010نك8 ,أكسأمعءل1 قدولية1 
.(1987 رووععط لراأممء اهنا ةل :ل1 بمماع متحومه!8) 


تأخذ في مؤلفاتها السابقة موقفاً مشابهاً بالمواقف النسوية الغربية: تتبنى انتقاداً هدّاماً وشمولياً للإسلام بوصفه 
دين سلطة أبوية. بتاء على ذلك تصبح «الحدائثة؛ العبارة العملية الأساسية» وتصور «التقاليد» بأنها المسؤول عن 
جميع المظالم التي لحقت بالمرأة ويعرض كتابها أحلام النساء الحريم مقارية أكثر تكلفاً في التعاطي مع إشكاليات 
رفض التقاليد وتبني الحداثة. 


ريل 


في مراحل زمنية مختلفة» بينما تتعرض خارطة المغرب للتغيير بحسب من تكون له 
اليد العلياء الإسبان أو الفرنسيون لأنه: كما يصفها سمير قريب فاطمة» «الحدود في 
عقل الأقوى؟ (ص "). الأمر متروك لأولئك الذين يعيشون داخل الحدود لكي يقرّروا 
الاعتراف بها من عدمه؛ بغش النظر عمًا إذا كان المؤسس لهذه الحدود الاستعمار أو 
السيطرة الأبوية. 


إضافة إلى ذلك» ولكي تحيل مصطلح «حريم» إلى إشكالية في ذاته. تقترح 
المرنيسي. في الحاشية» تمييزا بين نوعين من الحريم: احريم إمبراطوري» اختفى مع 
سقوط الدولة العثمانية؛ أي قبل نحو عشرين أو ثلاثين سنة من أحداث الرواية» واحريم 
محلي» (ص 7"4)» لكن لا يمكن تعريف «حريم محلي» بوضوح. تعدد الزوجات ليس 
عاملاً مشتركاً (أو شائعاً)» لأن العديد من الحريم لا يتضمن تعدد زوجات. المرنيسي 
تعرّف «الحريم المحلي» بأنه ذلك الذي يجمعه شيء مشترك» وهو «رغبة الرجال في 
حجب زوجاتهم؛ (ص 6). كما أن الشكل الذي يعتمده «الحريم المحلي» يعتمد 
على الطبقة» والموقع الجغرافي» ومعتقدات الذكر صاحب البيت؛ ومعتقدات الأمومة. 
فالحريم الريفي الذي نشأت فيه أم فاطمة» على سبيل المثال» معروف بتعدد الزوجات» 
بينما الآخر الذي في فاس» حيث نشأت فاطمة» ليس كذلك. لأنه لا والد فاطمة» 
ولا عمها تزوج على غير زوجته. وبقية النسوة اللاتي كن يعشن في البيت في فاس كن 
قريبات لا زوجات. وفي ما يتعدى مبدأ الحجاب. إن أي محاولة لتعميم ظاهرة الحريم 
في سياق الرواية مستحيلة. 


١‏ الحريم كأقة 

من ناحية البناء الاجتماعي؛ تصور المرنيسي حريم فاس كجماعة متخيلة تعيد 
إنتاج الأمة؛ وهو نموذج مصغفر للعالم الاجتماعي السياسي الكبير في الخارج. يردّد 
الاختلاف بين النساء حول قيمة التاريخ» وتفسيراتهن المختلفة لما تمثله التقاليد» صدى 
الانقسامات السياسية في الحياة العامة. أضف إلى ذلكء أن تصوّراتهن حيال مسألة 
الحريم ذاتها مختلفة» لأنه» فيما حلمت أم فاطمة بالعيش» بعد تحرير المغرب» في بيت 
مبني من الزجاج بالكامل» ولا يسكن في محيطه غير أبناء الأسرة» فإن اللالا راضية» 
على سبيل المثال» تتمسّكء بقوة» بالحريم؛ وتراه ك اشيء رائع»» حيث تشعر النسوة فيه 
بالحظوة والحماية. وفي رأي اللالا راضية» أن الغزو الاستعماري تهديد لمجد تاريخ 
العرب» وكذلك للامتيازات المقئنة للمرأة. وتتفق بالكامل مع ما قاله الأب (إذا بدأت 
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النساء العربيات في تقليد الأوروبيات بارتدائهن أزياء مثيرة» وتدخينهن السجائر» وعدم 
تغطية رؤوسهن. فلن تبقى سوى ثقافة واحدة» (ص .)١184١-1١48٠‏ الحريم في عقل 
اللالا راضية» علامة على خلاف» وعلامة على هوية ثقافية. 

من هذا المنظورء حريم فاس ملجأ حماية» يصون سلامة «التقليد» و«الثقافة» 
و«المرأة». الجدران المغلقة تبقي الغزو الأيديولوجي الغربي بعيداً. ووفقاً للوائح 
الانضباطية الشديدة للالا ماني» التي تسيطر على الجماعة التي تحكمها ضوابط صارمة» 
يستتبٌ النظام» ويتواصل إيقاع الحياة الجماعية. يصبح حريم فاس حكومة في حدٌّ ذاته» 
وتتحمل فيه النساء أنفسهن المسؤولية عن كونهن «مواطنات صالحات» يحافظن على 
النظام العام» وينصعن لمدونات سلوك مفروضة بوضوح. 


ولكن المرنيسي لا تحصر نفسها في قراءة الحريم كساحة لهوية ثقافية متنازع 
عليها. وعندما تبدأ بالتوسع أكثر في معنى الكلمة؛ يصير الحريم تمثيلاً لأي نظام مغلق 
أيديولوجياً» ملزماً ل «ساكنيه»» ومقيّداً لحركتهم. وفي فصل بعنوان «الحريم الفرنسي» 
تلعب المرنيسي بغموض يشدّد على التشعّبات السياسية للمصطلح. فالعنوان ترك 
غامضاً عن قصد. هل سيوضح الفصل استيلاءٌ غربياً على الحريم» محققاً بذلك «حلم 
تجاوز الحدود» غربياء ورغبة استعمارية في الغزو والتملك للغزو؟ وهل سيسمح 
للقارئ الغربي» أخيرأء بدخول أرض الشهوة الجنسية المكبوتة التي كانت غائبة حتى 
الآن؟ يعيد الفصل» من الناحية الفعلية» إنتاج «حلم تجاوز الحدود» المحبط الذي يراود 
المستعمرين» موفرا وضعا حريميا معكوسا. فالمستعورون الذين يعيشون خارجه» هم 
الذين يعيشون في الحريم؛ وليس المستعمّرين. 

موقع الحريم المعكوس مدينة جديدة؛ مدينة بناها الفرنسيون لأنفسهم «لأنهم 
كانوا خائفين من العيش في مدننا» (ص 77). إنهم متحصّنون بالسلاح» وخخائفون من 
الخروج؛ وبذلك وضعوا حدوداً قيّدتهم» على شاكلة حدود الحريم: 

«خوفهم كان أمراً عجيباً لنا نحن الأطفالء لأننا أدركنا أن البالغين يخافون مثلناء 
وأن هؤلاء البالغين الذين بدوا من الخارج أحرارا» اتضح أن حريتهم مجرد فرضية. 
الأقوياء الذين وضعوا الحدود كانواء هم أيضاًء خائفين. المدينة الجديدة كانت حريمهم: 
مثل النساءء تماماء ليس بإمكانهم التمشي» بحرية» في المدينة» لذا قد تكون قوياًء وتظل 
سجين الحدود» (ص ”77). 


هنا 


وبالنسبة إلى الطفلة فاطمة» فإن حقيقة أن الفرنسيين الذين كانوا أقوياء اختاروا 
السكنى في عالم من الخوف» ورسموا الحدود علامة على خوفهم. تبدو عصية على الفهم. 
وبالعكسء كان المستعورون هم الذين «تأنثوا»» وأسلحتهم كانت الحجاب الذي اختبأوا 
خلفه لحماية أنفسهم من التهديد «الذكوري» للرجال في المدينة. وبذلك يؤول الأمر 
بالاحتلال الفرنسي إلى تشييد حريم نخاص به عوضاً عن تحقيق «حلم تجاوز الحدودة. 


وبالتوسع في معنى الكلمة» تتخلّص المرنيسي من أي تمثيل أحادي للحريم. وبدلاً 
من ذلكء تقدّمه كوضع غير متجانس خاضع للتفسيرء وبالتالي لم يعُد تعريفه أسهل من 
تعريف فكرة الحدود التي تستمر» وتبقى» بحسب الكاتبة» محيرة (ص ”7). على سبيل 
المثال» فإن حريم ياسمينة؛ جذة فاطمة لأمهاء لا يشبه حريم فاس الحضري. حريم 
ياسمينة ريفي» بلا جدران ولا أسواره والنساء يزاولن قدراً كبيراً من الأنشطة الخارجية» 
كركوب الخيل» والانغماس في النهر. يوجد هناك نساء كالمحاربة البربرية تاموء التي 
تزوّجها جدّها لإنقاذها من الجنود الفرنسيين الذين كانوا يتعقبونها وهي هاربة على ظهر 
حصان. ولكون تامو بطلة محارية» انخرطت في النضال ضد الاستعمار» وهي لا تكاد 
تنسجم مع دور المرأة السلبية المُضحَى بهاء حاملة خنجرهاء ومرتدية أساورها البربرية 
«ذات الحواف المدببة البارزة إلى الأمام» وهو نوع من الأساور بالإمكان استخدامه 
للدفاع عن النفس» إذا استدعت الضرورة»» وبندقيتها الإسبانية (ص .)20١‏ وهو ما لم 
تفعله النساء الأخريات اللواتي تركن وشأنهن» تحت إشراف السائق كريشا الذي يؤمن 
بأن معظم الكائنات التي خلقها الله» لديها عقول تمكنها من العمل والتصرف بشكل 
مسؤول (ص .)7١‏ إلا أن هؤلاء النسوة لسن مهتمات بفرض سيطرتهن. إن ارتباك 
الطفلة فاطمة الكامل بشأن معنى كلمة «حريم» نابع من عدم اتساق استخدام الكلمة 
وتطبيقاتها على بيتين مختلقين جذرياً. 

ولكنء بما أن الحريم؛ أيضأء تعكس الأمة. يعكس البيتان المظاهر المتعارضة 
للقومية المغربية. وبوصفهما «جماعتين خياليتين»» تعمل الحريم على إظهار النزاعات 
الأيديولوجية المتأصلة في بناء الذات الوطنية. 


" - نحت الجماعة 


إنها «الجماعات الخيالية» التي تمكّن الحريم من بناء رؤيتهن لهوية المرأة. 
المرنيسي لا تقترح في كتابها أحلام النساء الحريم النزعة الفردية الغربية والانفصال عن 


يفل 


الجماعة أساساً للنحت الذاتي» لكنها تقدم فاطمة عوضاً عن ذلك كامرأة متأصلة في 
جماعة المرأة التي تبني هويتهاء مُلهمة إياها «أحلام تجاوز الحدود» تمكنها من الإفصاح 
عن نفسها. وبدلاً من نشأتها بعيداً عن الحريم؛ فإن الساردة تنبثق منه» معتمدة على حس 
ب «تضامن النساء» الذي غالباً ما تناقشه النساء فى الرواية. لذلك» حتى وإن كانت الساردة 
فاطمة الصغيرة» وحتى وإن كانت الرواية لا تشارك بعضاً من سمات الرواية التهذيبية» 
فإنها تستعرض العديد من النساء اللواتي مررن بصفحاتها مع أصواتهن كذلك. كما أن 
الساردة لم تر نفسها مختلفة عن النساء الآنفات الذكرء وأسمى منهنء لأنهاء كما قيل 
لها في أكثر من مناسبة» لديها إرث النساء القويات اللواتي رفضن القمع وقاومنه بطرق 


وترسم الرواية» بشكل عام نوعين من المقاومة: واحدة فردية» وأخرى جماعية؛ 
لكن في النهاية» فإن مفهوم التغيير الجمعي هو الذي يتخلل النصّ. وعبر متابعة 
الأحداث السياسية في الخارجء يمر أهل الدار» في فاسء بتغيير يعود في معظمه إلى 
الإصلاحات التي يدعو إليها الوطنيون. لذلكء فإن الوطنية المغربية هي التي تفتح 
الفضاء أمام النساء ل «حلم الخروج»» وبالتالي» فإن الرواية تمثل القومية ك «حلم» 
قوة تحرير كامئنة» تثير رياح التغيير» وتمكن النساء من المطالبة» وتحقيق العديد من 
أحلامهن: 


«وعد الوطئيون» الذين يحاربون الفرنسيين» ببناء مغرب جديد» يتساوى فيه 


الجميع. للمرأة» مثل الرجل» حق التعليم» وكذلك الحق في حياة زوجية من دون تعدد 
زوجات» (ص 0"0). 


في سياق «القتال ضد الفرنسيين» هذا تصبح القومية حلم تجاوز الحدود 
بكافة أنواعها. وعوضاً عن كون القومية إقصائية في النصّء نجدها تفتح الحدود. 
متيحة فرصة إيجاد بديل للإغلاق. تصبح مكاناً للرغية» لأنه من خلال الأمة يمكن 
خلق هوية جديدة لكل فرد. وبوصفها جماعة خيالية بديلة» فإنها تجسد المساواة 
والاستقلال بكافة صوره؛ فهي تقدم عالماء كما في رؤية الأم في أن يكون لها بيت 
من زجاج وشرفات» يمكن فيه بناء منازل من أي مواد يفضلها المرء. ولأنها عديمة 
الشكلء» فهي ليست جنسانية» ولا تخصٌّ طبقة محلدة. لذلك» وكما يقول ميلرء فإن 
النساء يشاركن في «المعركة من أجل مكانة الحقيقة»» ويبنين «تأثير هوية» وطنية 
خاصة بهن (ص .)٠١‏ 


لينل 


ومن خلال الحديث عن نوعي الحريم اللذين وصفتهما فاطمة في غمرة السياق 
الوطني» فهما ليستا تركيبتين جامدتين وراكدتين» وإنما مجتمعان يتطوران وضالعان في 
عملية إعادة تعريف في حالة تقلّب مستمر. وهذا ينطبق على حريم فاس خصوصاًء حيث 
يعيد النساء بفعالية تعريف التاريخ» و 0 
واحد. ومن خلال عملية سرد القصص. والأداء الدرامي» والحجج السياسية تنتج نسا 
الجماعة تاريخاً تكون فيه المرأة المركزء ويفتح السرد التاريخي اه 
لذلك. فإن النساء هنّ الأبعد ما يكنّ عن الضحايا الصامتات» منظمات وقادرات على 
التعبير عن ذواتهن؛ ويتحلين بالعزيمة. 


“' إعادة سرد التاريخ 


ما تقوم به النسوة من إعادة سرد هزلي لأصول الحريم يجسّد واحدة من الطرق 
التي تقدم من خلالها النساء إعادة قراءة التاريخ. وتوفر إعادة القراءة هذه مثالاً عن 
مراجعة المرنيسي للتاريخ» وهو مشروع انخرطت فيه خارج الذاتية. إن استخدام 
مقاربة هزلية في التعاطي مع التاريخ يتسم بالظرف» ونفاذ البصيرة. تتبع المرنيسي قيام 
النساء بإعادة نحت فعلية لهويتهن من الداخل. فقصة تشاما التي تقدم تاريخ 8 
الحريم؛ تعزو إقامة مؤسسة للتنافس الذكوريء وللحاجة إلى تجسيد القوة في 
للسلطة. ونظراً إلى الحيرة في الطريقة التي يتم بها تعيين شخص كهذاء يقوم الرجال 
من مختلف أنحاء العالم بتنظيم مسابقة» تمنح السلطة في ختامها للرجل الذي ينجح 
في جمع أكبر عدد من النساء. ومتى تم وضع المعايير للسلطة؛ يواجهون مشكلة 
أخرى: أين سيتم وضع النسوة اللاتي تم اصطيادهن ليتسنى إحصاؤهن؟ الحل هو: 
الحريم. 
وبعد أن قصّت تشاما السبب وراء تأسيس الحريم أولاً» تقدم لنا قصة الحريم كرمز 
تقوة. واستناداً إلى روايتهاء فإن البيزنطيين المسيحيين هم من فاز. في السباق أولآً» 
وأسسوا الحريم كرمز لقوتهم. وبتشديدها على دور البيزنطيين» تشكك في كون فكرة 
الحريم تعبيراً عن النقاء الثقافي» نظراً إلى أن نظام الحريم لم يكن على التحديد إسلامياًء 
ولا عربياً. قرروا محاكاة البيزنطيين؛ متعلّمين» مثل أسلافهم المسيحيين» فن أسر النساء. 
أخيرأء تمكّن الخليفة هارون الرشيد (1/87- 8١4‏ ميلادي) من هزيمة البيزنطيين» وتوّج 
نصره بإقامة أكبر نظام معروف للحريم ضمّ ألف جارية. 


١08 


وبمرور الوقت» غير البيزنطيون؛ وغيرهم من المسيحيين؛ القواعد؛ فلم تعد القوة 
تتجلى في حجم الحريم الذي في حوزة الحاكم» وأعلنوا انتفاء الحاجة إلى جمع النساء 
(ص 5). وبدلاً من ذلك» صارت القوة في أيدي أولئك «الذين يمكنهم بناء أقوى 
الأسئلة والمكائن» (ص 55). واستناداً إلى تشاماء لم يطلع العرب على القواعد, لذلك 
أخذوا على غرة. وتتعرّض تشاما لمثال الاستعمار» ومعايير فرنسا المعاصرة. فرئيس 
الجمهورية الفرنسية ليس له» على سلطاته الواسعة» إلا زوجة واحدة: 


«هذه الزوجة الواحدة تقضي وقتها في الشوارع» مرتدية تنورة قصيرة» وكاشفة عن 
صدرهاء حيث بإمكان أي شخص التحديق في مؤخرتها ونهديهاء لكن لا أحد يشكٌ 
للحظة في أن رئيس الجمهورية الفرنسية أقوى رجل في البلاد» إذ إن قوة الرجال لم تعُد 
تقاس بعدد النساء اللاتي يمكن سجنهن» (ص 55). 


تذكر تشاما في تفسيرها للتاريخ مجموعة من الحقائق المستنبطة من قراءاتهاء 
وسيكون مهما أكثر لو أذنا تذكّرنا أن رواية المرنيسي سيرة ذاتية» إذ من خلال تفسيرهاء 
تشير تشاما إلى أن موضة الحريم القديمة ليست برهاناً على قوة الرجل العربي» بل هي 
برهان على عجزه عن الوقوف في وجه الغزو العسكريء الذي أبطل مفهوم كون امتلاك 
النساء رمزاً للقوة. إضافة إلى ذلك: تقوم تشاماء أيضاًء بمقابلة القيود الشديدة المفروضة 
على نظام الحريم الراهن بتلك السمحة في الأزمنة السابقة» وتشير كمثال إلى جواري 
العهد العباسي» وتعليمهن الراقي» حيث نافست المرأةٌ الرجلّ في الحصول على المعرفة 
والفنون. وتشدّد تشاما في قراءتها على التغيّرات التي مر بها نظام الحريم عبر العصورء 
حيث ربطته بمراحل تاريخية عوضا عن القبول به كعلامة لا تتغيّر على هوية ثقافية 
ثابتة. واللالا راضية» التي هي مثل ابتتها تشاماء تجيد سرد التاريخ» وتصرٌ على إبلاغ 
كل شخص «الرواية الصحيحة للتاريخ»» وترى الخليفة هارون الرشيد قائداً عظيماً» فهو 
«أمير كل الخلفاء... الذي فتح بيزنطة» ورفع راية الإسلام عالياً في العواصم المسيحية» 
(ص 55). لكن رغم الاختلاف بين النساء حول كيفية الردّ على روايات تشاما للتاريخ» 
تلاقي روايتها قبولاً أكبر في البيت» كما تشهد بذلك شعبية أدائها. 

في كتاب أحلام النساء الحريم تقوم المرنيسي باستحضار مزدوج للماضي» فهي 
«تتذكر» الحريم؛ ونساء طفولتها اللواتي بدورهن «يتذكّرن» الماضي. وبسبب قدرة النساء 
على إعادة تخييل ماضيهن» فقد تمكنّ من نسج «أحلام تجاوز الحدود»؛ جمعية» وإعادة 
كتابة أنفسهن كذوات في مرحلة ما بعد الاستعمار. ويكون إيمان مختلف النساء في 


بكرن 


الرواية أشكالاً مختلفة للمقاومة التي تشكّل رؤية الصغيرة فاطمة للمستقبل. تشمل هذه 
المعتقدات معتقد العمّة حبيبة بأن للنساء أجنحة: وبالتالي يستطعن التخلص من أي قيود 
تُفرض عليهن» وتبدّى ذلك في عمل لها يحتوي طيوراً مطرّزة بأجنحة ضخمة؛ وانكفاء 
تشاما إلى حالة الهام (دموقة)**' عندما تكبت إبداعيتها أو يُتدخل فيهاء وفي حكاية 
القصص والمسرح التي تعرّز الأدوار الإيجابية للمرأة» وتمثل النساء اللاتي يتحكمن 
في مصائرهنء وإيمان ماني الراسخ وهي امرأة كانت مستعبدة» بقوتها واعتمادها 
على نفسها بعكس كل التوقعات. إن يا من عمليات «تجاوز الحدود؛ لم يكن من دون 
مبرر» بل هي أعمال تنم عن وعي ذاتي كبير يستهدف جمهوراً معيّنا وبخاصة الفتيات 
الصغيرات اللواتي يتوقع منهن تجسيد وجوه إعادة تفسير أدوار المرأة هذه والعمل 
بمقتضاها. لذلك حين تتذكّر فاطمة الحريم» فإنها تتذكر رواية المقاومة الوطنية التي 
تحدّت بازدراء كلّا من الاحتلال الفرنسي» والحدود التي رسمها نظام السلطة الأبوية. 
إنه نظام الحريم الذي تعلّمت من خلاله إعادة النظر في التاريخ» والاعتراف بالاختلاف 
بين تصوّرات المرأة» والخطابات الرسمية» وانتهاز أي انفتاح أو فرص تجدها لبناء 
ذاتيتها. هناء وبعكس ما طرحته في البداية» نجد نقداً جوهرياً نسائياً للتراث الإسلامي. 
وتضع المرنيسي هنا النضال من أجل الهوية في سياق مرحلة ما بعد الاستعمار. وعبر 
سيرتها الذاتية» تقاوم المرنيسي المحاولات التبسيطية لتعريف الهوية الوطنية» وتنخرط» 
بدلاً من ذلك» في قراءة واعية لكل من «التقاليد؛ واستعادة مشهد المواجهة الوطنية 
المغربية مع الاستعمار وعواقبه. 


ثانياً: آسيا جبار: «فانتازيا: موكب جزائري» 


«تتذكّر» آسيا نظام الحريم أيضاء لكنها بخلاف المرنيسي تتصوّره من خلال عينيّ 
ولغة تعلّمها الفرنسية. أضف إلى ذلك أن الحجاب هو رمزها الأساسي» وليس الحريم. 
وعلى غرار المرنيسي» يتضمّن استخدام آسيا لرمز شرقي مشبع إعادة التفكير في الطرق 
التي يصور الرمرٌ من خلالها العلاقة بين الجندر والهوية الوطنية. والرواية» تحديداء 
مشروع للتذكّر ‏ استحضار الاحتلال الفرنسي والمعاناة التي سبّبها للشعب الجزائري» 
وخاصة المرأة. 
)١8(‏ تعرّف المرنيسي «نهة]» كحالة تتعرض لها قلة من النساءء إلا أن تلك الحالة قوية وشبيهة بالكابة» 
وتصيب على الخصوص التساء اللاتي يعشن في مجتمعات مغلقة. 


لضن 


«التذكر» أو ما تسمّيه هي «إزاحة النقاب» عما سعت روايات القرن التاسع عشر 
الفرنسية إلى إخفائه. وبكتابة شهادات النسوة الجزائريات اللواتي شاركن في حركة 
المقاومة ضد الاستعمارء فإنها تستعيد أجزاء غير مسجلة من تاريخ الجزائر في الرواية 
الرسمية الوطنية على الجانبين الجزائري والفرنسي. إضافة إلى ذلكء بالكشف عن 
التصوير الاستشراقي المثير للغرائز لعملية الاحتلال الاستعماريء تُظهر ذلك الاحتلال 
في صورة «جماع مجوني» (ص .""2)١4‏ لذلك» فهي تأمل عبر الكتابة وإعادة كتابة 
التاريخ» في تأسيس هوية وطنية لذاتها وللمرأة الجزائرية. وهي على التحديد تقدم 
الهوية مرتبطة بحميمية بالاستعمار الفرنسيء وبالتالي تكون فقط ممكنة كهوية ما بعد 
مرحلة الاستعمار. 


تؤسس فانتازيا لصورة ثنائية ل «التقاليد» إزاء «الحداثة» في تسلسل الأحداث 
الأو لى في الرواية. التقاليد ممثلة بنساء الحريم الأمّيات اللواتي عرفتهن في طفولتها”" 
بينما «الحداثة» وسيلة خلاصهن ممثلة بوالدها مدير المدرسة الذي يخرج عن التقاليد» 
عن طريق كتابة اسم أمهاء ومنح الراوية نفسها فرصة لتلقي التعليم الفرنسي. ومن خلال 
حصولها على فرصة التعليم؛ تظن الراوية أنه يمكن التعبير عن «صرخات» جسدها كتابة» 
وبالتالي يمكن التعبير عن رغبتها كذات أنثوية. وتصبح عديمة الصمتء مثل النساء 
الأخريات اللواتي تركتهن في انتظار شخص آخرء شخص مثل الراوية» للقدوم وحكاية 
قصتها. ولأن النساء في عائلتها أمّيات» فهن؛ تقول الراوية» يعدمن الوسيلة للإفصاح عن 
ذواتهن. 


مشروعين: المشروع الأول» مشروع وطني يصبح مطلباً شخصياً باسترداد مقاومة المرأة 
الجزائرية للاستعمار عبر قراءة ما بين السطور في التاريخ الاستعماري الرسمي: «كاشفة» 


(15) يجري التعامل بشكل موسّع مع فكرة الشرق المثار جنسياً. لمزيد من النقاش الدائر مؤخراً حول 
الموضوع. انظر: أها«مامء/عمط ه جز بإزعمعدط ؤ مهرما ب«عتساسة"ط «جعيعة!! 26-0 بعأععطاب8 ذلائهه 
أمنتمام) ,الوممعوءلا ملبعكة لهة ,(998لركوع2 انمع لملا عولأتطسقه تخاز ,عولءطاسه) واجما 
رككه0 والدء الملا عو لطهت تقاط ,ععلتتطسمع) «مكزاوارتج0) إن جافعع!! اكاماجء 1 ه كاه 10 تعماعم اديه 1 

1998(. 

(17) تبدي آسيا جبار نفسها في بعض الأحيان عن نصور شرقي لنظام «الحريم» وللنساء اللاتي يعشن فيه. 
يتجلى هذا الميل خصوصاً في تصوير المرأة الجزائرية التقليدية بأنها صامتة وغير قادرة على التعبير عن نفسها. 
لذلك تعتمد النساء الجزائريات على المؤلقة في التعبير عنهن. وبذلك يتعارض نظام احريم» جبار بشكل صارخ مع 
نظام #حريم» المرئيسي حيث تحظى النساء بحرّية الإرادة الكاملة. 


بغرن 


العنف الوحشي الذي طال أجساد النسوة في سياق الاحتلال الاستعماري في ثلاثينيات 
القرن التاسع عشر. المشروع الآخرء تمكين النسوة الجزائريات اللواتي كن جزءاً من 
حركة المقاومة في خمسينيات القرن العشرين من «التحدث؟ عبر إجراء مقابلات معهن 
وتسجيل قصصهن. ويتكون معظم المشروع الأخير من تفسير صمتهنء بتوفير كلمات 
لما لا يمكن «الحديث فيه؛ للنساء اللواتي أرغمن على معاناة ذل الاغتصاب والتعذيب 
والفقدان. 


يشير مردوخ إلى «وظيفة الكتابة للمطالبة باسترداد جسد الأنثى المستعمّرء لتوفير 
هوية ذاتية» بالرغم من وجود إرث خطاب استعمارية. . زد على ذلك؛ أن مثل هذه 
الكتابة تصبح غامضة» بحسب مردوخ» لأن #الصوت الروائي يصبح متعدداً 07 
بمواصلة الراوية الكتابة للتحدّث باسم كل أولئك النسوة اللواتي تعرّضن للقمع» والنفي 
من إرثهن» وتصبح الكتابة والهوية» عملياء متبادلتين» مع التقاء الماضي والحاضر عبر 
هاوية الغياب2"6, 


تكشف الرواية الخرق المستحيل [ «الأناة التي تكافح الراوية لتأسيسهاء وهي 
«أنا» تستحيل كتابتهاء آخذين في الاعتبار اللغة المستخدمة. وجبار على وعي بهذه 
الاستحالة. يكتب النص عن الذات في مرحلة ما بعد الاستعمار كذات لا يمكن إنتاجها 
من دون اللجوء إلى التاريخ» وإلى اللغة الفرنسية» وسيلة التحرر كعباءة نيسو التي تقو 
إلى زوال الذات البطيء والمؤلم من خلال الرغبة ذاتها التي تسعى إلى تجسيدها. 

لكن في حين لا تتصنع آسيا الكلمات التي تصف وحشية الاحتلال الاستعماري» 
فمن الواضح أنها لا تعتقد بأن الوطنية التلقائية خشبة خلاص بحال من الأحوال. الصورة 
المستخدمة في تمثيل الوطنية الأولية في الرواية هي فانتازية العنوان: دوران الجياد في 
عرض عسكري شعائري للفروسية البطولية. 

ترمز الرواية» بهذا المعنى» إلى تشبث الذوات الذكورية الجزائرية بأشكال هوية 
غير فعّالة مطلقاً في مقاومة هجوم الغرب. «الفانتازيا» ليست فقط تمثيلاً رسمياً لفروسية 
يبدو أنه لا مكان لها في عملية التطهير والإخضاع القاسي للرواية. وفي الحقيقة» فإنها 
تنقلب على نفسها. الصورة النهائية للرواية» حصان يدهس امرأة جزائرية يشكُ في كونها 
تقيم علاقة بفرنسي» وهي صورة تعكس في النهاية الموقف الوطني التقليدي. الرجل 


)١70(‏ اعوطءزط وزدعة وذ لوسعمعه مه علنءة ,لواتامعك! تعمنتءللا عمتاتئطعء1» ,طعملسكة أداقمة .1آ 
.71-92 .وم ,(1993) 2 .مه ,83 .اهب ,عمالنا3 إعبرعل ء[16 «رسقأففامةظ ها كنادسية نل 


لذن 


يحطم جزائر هجينة «خائنة باسم النقاء الثقافي. تمثل الصورة العنف المتأصل في 
أية محاولة لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء لإيجاد صورة لماض وطني طاهر وغير 
ملوث. 


تبيّن نسبياً طوال ماجريات الرواية أنه بينما لا يمكن لموقف وطني تبسيطي أسر 
«الجزائر» بنجاحء فإنه ليس بالمستطاع بناء الهوية الفردية من دون الاستعانة بالهوية 
الجمعية. وتشير كارين كابلان إلى أن «التعبير من خلال السيرة الذاتية» إلى جانب 
العلامات الثقافية الأخرى للنزعة الفردية» صارت جزءاً من اقتصاد الاستعمار» أي ذلك 
الجزء من تقسيم العمل الذي أنتج مواقف ذاتية ومصنوعات يدوية للذاتية»2. وهناك 
بديل متاح للمؤلفين بعد الاستعمار يمكّنهم من مقاومة التموضع في مثل هذا الاقتصاد. 
ويتمثل بإنتاج ما تسمّيه كابلان «أسلوياً أدبياً خارجاً على القانون»» وكمثال على هذا 
الأسلوب «كتابة السيرة ة الذاتية الثقافية». تسج آسيا جبار أسلوباً «خارجاً على القانون» 
عبر استخدام توليفة من روايات فردية وجمعية» ومن خلال إثارة المشكلات حول طبيعة 
السيرة الذاتية كأسلوب متميّز بتطريز تقليدي على الفرد باستثناء الهوية الجمعية. 

وعلى الضدٌ من التمثيلات القصصية الرمزية التقليدية للأمة» حيث يدرج الفرد في 
نضال روحي جمعي يجعل من الفرد رمزاً للأمة» يشدّد مفهوم كابلان التكلن ؟ «الشرء 
الذاتية الثقافية» على الاعتماد المتبادل للوثنين في سياقات يكون بقاؤهما فيها مهدداً: 
#تصاغ الصلة بين الفرد والمجتمع في قراءة وكتابة آراء سياسية توافقية فقية تفكك النزعة 
الفردية للورث الغربي للسيرة الذاتية؛ وتصور كتابة وقراءة الأساليب «الخارجة على 
القانون بأنها أسلوب بقاء ثقافي» (ص 1757). لكن هذه الصلة ممثلة بصراع» وليس 
بتوازن دقيق للعنصرين المتعايشين. ينتج من الصراع داخل النصوص بين محاولة بناء 
ذاتية تؤسس ذاتها إزاء جماعة» وتحديداً الجماعة الوطنية» ومحاولة نحت الجماعة 
ذاتهاء هر أركان الذات السياسية بالكامل. ومع تقلّص التعارض بين السيرة الذاتية 
والخيال أو ب بين السيرة الذاتية والشهادة» فإن الحدود المتغيّرة التي ترفض الأفكار الثابتة 
للهوية الثقافية تحظى بالتركيز والاهتمام لتأكيد ما تسميه فرانسواز ليونيت وتعرّفه بأنه 
«هويات هجينة وفضاءات متبادلة إن لم تكن متداخلة»9". 
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عرق 


بودّيء آخذاً في الاعتبار هذا التعريف, أن أجادل بأن كتاب آسيا جبار فانتازيا: 
موكب جزائري هو سيرة ذاتية ثقافية تصور أجساد النساء الجزائريات بأنها متشابكة على 
نحو لا يمكن فكاكه في ديناميات الحكم الاستعماري. ويسبب هذا التداخل يصير جسد 
الراوية محل نزاع يعزز الهوية الوطنية ويخونها في الوقت نفسه. إن صراع الراوية من 
أجل كتابة جسدها في الرواية يوضح محدودية القدرة لدى النظم التمثيلية على تصوير 
الوضع بعد الاستعمار. تدور الرواية أساساً حول التشرّد. فالراوية التي ليس لها اسم 
أخذت من بيئة ة أسرتها المحافظة في الجزائر وتعلمت في مدارس فرنسية» وهي الآن 
تتحرك ذهاباً وإياباً بين الجزائر وفرنسا مستمتعة بالحرية الجنسية التي وفرّها لها عدم 
ارتدائها الحجاب» ومع ذلك» تحاول استعادة ذلك الجزء الجوهري الذي فقدته في 
سياق العملية. 


١‏ إعادة تعريف الحجاب 


يصبح نزع حجاب الراوية» في الرواية؛ استراتيجية توضح الطبيعة المحيرة 
للتعريفات الثقافية. كما تصبح عملية نزح الحجاب» التي تبدو عملاً جسمانياً بسيطأء 
مهمةٌ عسيرةً لا أمل فيها حين تنقل إلى الكتابة الفرنسية. يمثل نزع الحجاب حينما يكتب 
بالفرنسية» ليس مستويات متفاوتة من الانتهاك فقطء بل يمثل شعوراً متردداً بالخيانة 
والإذلال» جنباً إلى جنب مع التحرر والتعبير عن النفس. وياستحالة أحدهما من دون 
الآخرء كما تقترح جبار» لا يوجد طريقة في الحقيقة لترجمة فعل معرّف ثقافياً كهذا إلى 
ثقافة أخرى من دون فقدان شيء أساسي في سياق العملية. 


من خلال استخدام نزع الحجاب كتصوير مجازيء تهدف الرواية بكليتها إلى 
جعل اللامرئي مرئيء وعلى عدة مستويات. إنه يكشف ما لم يكشفه الغزاة الفرنسيون 
بشأن إخضاع الجزائريين عبر تقديم بحث تاريخي أرشيفي (الراوية مؤرخة مثل آسيا). 
كما أنه يكشف تعذّر الرؤية التاريخية للمرأة الجزائرية» التي لم توثق مقاومتها للاحتلال 
الفرنسي إلى حدّ بعيدء وذلك بتزويدنا بسلسلة من الشهادات التي روتها النسوة أنفسهن 
وسجلتها الراوية. 


بالتالي تصبح غاية الراوية من «نزع الحجاب؟ ما سمّته هي عملية تدخل» أنجزت 
0 0 وصوت 00 0 بين 5 را 00 والتواريح 


نارين 


رؤية جماعية لمعاناة الشعب الجزائري ككل خلال الاحتلال الفرنسي. . لذلك. فإنها تنتج 
«وعياً قومياً» يحسب استخدام تيموئي برنان للكلمة. بالمكابدة ل «تجميع قطع الحياة 
القومية ومنحها شكلاً نهائياً لتصبح وثائق مصممة لإثبات الوعي القومي بمكونات كثيرة 
متعددة تعرض حياة جماعية نشطة» (ص ا" 


إنه السرد الروائي الغربي الاستعماري الذي وفر لجبار نقطة البداية لإرساء القاعدة 
التاريخية للهوية الوطنية. وبتفكيك هذا السرد الروائي تتصدّر جبار الصراع الداخلي 
لهوية ما بعد العهد الاستعماري: التعارض بين النماذج الغربية والصور الذاتية الأساسية 
التي هي نتيجة الاستجواب الأيديولوجي. 


وبالتالي» فإن مواطن مرحلة ما بعد العهد الاستعماري استنفد رفض وقبول ما 
اعتبره المستعمر» من وجهة نظر استشراقية» مكوناً أساسياً لثقافة المستعمّر» أو يجسّد 
كما أشارت إلى ذلك ميمي بالتفصيلء استجواب المستعمّر له أو لها كتابع» أو كما 
يشرح تشاترجي «الشرقي» في مفهوم الاستشراقء تابع سلبي. وفي مفهوم «القومية» 
يصبح التابع تابعا نشطاء ولكنه يظل حبيس تصنيفات مثل «التقدم» و«العقل» و«الحداثة» 
التي هي تصنيفات غريبة عنه». وهذا الاستجواب تحديداً هو المهيمن في ما يسمّيه 
فرائز فانون «عبادة الحجاب». وما كان عنصراً عادياً غير مميّز في كل متجانس يكتسب ' 
طابعاً محرماً. وموقف المرأة الجزائرية في ما يتعلق بالحجاب سيكون دائماً مرتبطاً 
بموقفها العام حيال الاحتلال الأجنبي (ص 47) حينما يصير الحجاب» عن قصدء هدفاً 
للمحاولات الفرنسية للاستيعاب» كما يشرح فانون» ينظر إلى الحجاب كرمز للهوية» 
ومعلم لمقاومة الجزائري للاحتلال» ويصبح جسد المرأة الجزائرية ساحة صراع بين 
المستعور والمستعمّر. 

إن استخدام جبار للحجاب في الرواية يعد استراتيجياء لأنه يضع أمامنا المعنى 
المعقّد المعطى له في السياق الاستعماري» وفي السياق الوطني الجزائري. وعلى 
غرار الكلمات؛ غالباً ما يقوم الحجاب. بالتالي» بوظيفة مزدوجة ومتناقضة: يحمي 
بينما يقمع» ويؤسس للهوية في الوقت الذي يمحوها. المعاني المتغيرة التي تمنحها 
جبار للحجاب» والتي غالباً ما تمثل في النصّ لغة في حدّ ذاتهاء تتصدر السؤال الذي 
صاغه إتش. أدلاي مردوخ. وهو: «هل اللغة تمثل رغبة وحسبء أم أنها تحجبها 
أيضا» (ص 078). 


لشن 


أرغب في هذه المرحلة في أن أعاين عن قرب الطرق التي أبانت فيها الراوية رغبتها 
من خلال وفي مواجهة» تقديم المرأة كأمّة. تستعرض الرواية نزوح الراوية من خلال 
التأكيد والتشديد على صور التشرّدء لكنها تحاول إعادة توصيل الخيوط المتعارضة من 
خلال فكرة التذكّرء في شكل استعادة الذاكرة (كالرواية الشفهية والتاريخ)» وضم أجزاء 
الرواية إلى بعضها من خلال الشكل الموسيقي الفعلي ل «الفانتازياة. فصورة اليد في 
نهاية الرواية تحديداً توضح هذه العملية. «تأخذ الراوية» يد امرأة قطعها المستعورون» 
ووصفها المستشرق فرومتتين» وتضع فيها قلم حبر يمكنها من إعادة كتابة رغبتها 
الوطنية. السؤال الذي تبقى معناء طبعاء هو يد من ستصير هذه اليد؟ هناك تشديد على 
الهوية الهجينة للمرأة التي تكتب يدها الآن والمقطوعة (سيقول دوراس «مفصولة»)» 
عبر ثلاثة مستويات من الكتابة» تعكس ثلائة فضاءات متداخلة توجد الراوية فيها: 
)١(‏ كيد فعلية» (؟) كيد وصفها كاتب استعماري فرنسي» (7) كيد تم امتلاكها من قبل 
الراوية الجزائرية التي تكتب باللغة الفرنسية. 

من خلال عملية «تمرير اليد؛ هذهء توجد آسيا جبار الصلة بين الفرد والجماعة» 
التي هي جزء أساسي من السيرة الذاتية الثقافية. وحتى بعد أن حملت الراوية اليد التي 
طرحها فرومنتين» فهي تخون الصلة بين المرأتين عبر استخدام اللغة الفرنسية. 
؟- كشف وإخفاء التاريخ 

أضف إلى ما تقدم أن إيجاد الصلة يضع آسيا عند عتبة تُظهر استحالة الهوية 
الخاصة. فهي تعبّر عن هذه العتبة بالبندول: «أنا أتأرجح مثل بندول من صور الحرب 
(حرب احتلال أو تحرير. لكن دائماً في الزمن الماضي) إلى تعبير عن حب غامض 
ومتناقض» (ص .)5١17‏ أشير إلى الحرب بكونها عامة» وخاصة معاًء بينما الحب الذي 
تتصوره الراوية في البداية بأنه خاص يصبح عاماًء كونه تتم الكتابة عنه» وكون الحب غير 
مصور في الحياة الجنسية الخاصة» ولكنه يشمل كذلك الصلة البيئية لجماعة بأكملها 
وحب الأصل الذي يترجم في أكثر صوره العامة إلى حب للأمة. لذلك تصير الحرب 
والرغبة خرائطيتين «وأنا أتلاعب هنا بمفهوم الخريطة بصفتها رسالة أو صورة مركزية 
في النص وواحدة تشدد على عملية تغيير»؛ تم تصويرهما معاً بأسلوب كتابي يتحرك إلى 
الخلف والأمام» وخاصة عبر تبادل الرسائل» وجسد الراوية. عبر هذه «الخرائطية؛ يكون 
الجسد قادراً على الإقامة في فضاء عام يتجاوز حدود أمّتين» ويرسم خريطة لتاريخ 
المرأة الجزائرية تجعلها مرئية. 


يننا 


ما من موضع تبدو فيه هذه العتبة بين الخاص والعام أكثر وضوحاً مثلما هي في 
الحجاب والكشفء. ويصير نزع الحجاب استراتيجية لا تشير إلى الانتقال من الفضاء 
الخاص إلى العام وحسبء بل تكشف موقع الجسد كعلامة ثقافية وكمعنى اشتقاقي 
كونه معلقاً بين ثقافة وأخرى. الوهم بأن الجسد خاص يناظر وهم النزعة الفردية. 
فمتى كُشف الجسد يحتل فضاءً عاماً على غرار تحوّل الرغبة إلى ملكية عامة حتى 
يتم الإفصاح عنها. كما أن الخيانة مرتبطة بمفهوم التحول إلى حيّز عام التعريض 
للانتهاك» لكنه تحرير أيضاً في الرواية لأن التعريض يتضمن الخروج من الأجساد 
الميتة. المخبأة للجزائريين الذين كتمت التقارير الفرنسية أمرهم» ويسمح ب «دفن» 
الأجساد أخيراًء وبالتالي إعادة سترها (تشير عبارة 0000101545 بالفرنسية إلى الاكتشاف 
والكشف معاً). 


تستخدم جبار الجسد» في مجمل الرواية» كمعلم على واقع لا يمكن طمسه. 
وتسعى الكلمات إلى تشويهه أو محوه. وعقب القضاء الوحشي على قبيلة بأكملها 
بالكامل مختبئة في كهوف الجبال؛ تركّز الراوية وبتفصيل على الأجساد ذاتها. ستمائة 
جثة أخرجت من الكهوف؛ وعرضت تحت أشعة الشمسء لكنها الكلمات؛ وتحديداً 
الكلمات الفرنسية التي قادتها إلى اكتشاف الحدث المأساوي: «بيلسيه... قدم إليّ تقريره» 
وقبلت أنا هذا اللوح الذي أكتب عليه الآن عواطف أسلافي المحترقة» (ص 78). وكما 
في حالة تبادل يدي المرأة المجهولة» هناء أيضاء اللغة هي التي تجعل عبور الحدود 
من المستعور إلى المستعمّر ممكناء لأنه كما تلاحظ الراوية «الجثت المعروضة تحت 
الشمس الحارقة صارت كلمات. كلمات باستطاعتها السفر؛ (ص 76). 


وفي الوقت نفسه لهذه الكلمات ذاتها حضور مادي في نظر الراوية منطبعة فيهاء 
فتنتجها كنص غير قادر إطلاقاً على تحقيق وهم الاكتفاء الذاتي بكتابة السيرة الذاتية 
ومنحها علامة بطريقة تبن أنها ثمرة ماض استعماري: لا تزال تلك الكلمات الزاهية 
الحُمرة تملك القدرة على حر لحمي؟ (ص 20728)» وبالتشديد على ثنائية العملية» تشير 
جبار إلى أنها حتى حين تسعى كامرأة جزائرية إلى كتابة هويتها الفردية» فهي مكتوبة في 
الوقت عينه بلغة تستجويهاء دائماًء أصلاً ككاتبة في مرحلة ما بعد الاستعمار تبحث عن 
ماضيها: «أن تحاول كتابة سيرة ذاتية مستخدماً الكلمات الفرنسية وحدها يعني أن يسلّم 
المرء نفسه إلى مبضع الجراح ليكشف ما تحت الجلد. يتمزع اللحم ومعه في الظاهر 
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آخر نتف اللغة غير المكتوبة لطفولتي. يعاد فتح الجروح؛ وتبكي العروق» ويسيل دم 
المرء ودماء الآخرين التي لم تجف أبداً؛ (ص .)١1686‏ 


والنتيجة» وهي مثيرة للسخرية؛ أنه ليس أمامها خيار سوى إنتاج سيرة ذاتية ثقافية. 
صلاتها بالنساء اللواتي هن جدّاتها تعرف من تكون. وتضمن وجودها لأن بقاءهن يعني 
بقاءها. 


خرائطيات الهويّة 


لكن الصعوبة الأساسية في إنتاج سيرة ذاتية ثقافية حينما تكتب بلغة المستعور» 
تكمن في التعرّف. مرة ثانية» إلى ما حجبته اللغة. تشكك آسيا جبار طوال النصٌ في 
دورها ككاتبة» وتحديداً إحساسها بالخيانة اللغوية. إنها تصوّر هذه الخيانة من خلال 
صورة اللغة» ومن خلال الخرائطية على شكل لعب على رسم الخرائط كطريقة لتعريف 
الهوية الوطنية (الخرائط) وطريقة كتابة الرسائل والبطاقات البريدية. وفي إيماءة تُبطل 
البطاقات البريدية السيئة السمعة» تصور البطاقاتٌ اليريدية المرسلة إلى البيوت من قبل 
الجنود الفرنسيين النساءً الجزائريات كأغراض جسية سلبية ومدجنة”". وتتحدث 
الراوية عن الرسائل الغرامية التي تسلّمتها حين كانت صغيرة» متحدّية أوامر أبيهاء والتي 
تسلّمتها في مرحلة لاحقة من حياتهاء وهي في فرنسا. ومن خلال هذه الخرائطية يتم 
الكشف عن الوضعية المتناقضية للكاتبة كذات هجينة. 

وتوضح جبار هذا عبر مصير رسالة محلدة» لاعبة» مرة أخرى» على تعارض 
الخاص مع العام. إنها تصف رسالةٌ شديدة الخصوصية: لأنها من مُغْرّم وصف جسدها 
بالتفصيل. والرسالة مكتوبة باللغة الفرنسية»؛ وتوضح عجزها عن كبت رغبتها وولعها 
الجسدي ضمن فضاء خاص. وعلى غرار الكلمات التي تصف القبيلة التي أخرجت من 
قبورها الكلمات التي تعيّر عن العواطف الموجهة إليها فقط» لكنها تتجاوز الحدود في 
النهاية وتتبادلها الأيادي. وتصبح ملكاً لشخص آخر. 

حيئما تسلّمت الرسالة» لأول مرة» لم تنقل الرسالة إليها شيئاً. وهي عاجزة عن 
التفاعل مع الوصف الماجن المفصّل لجسدها من جانب ذلك الرجل أو عن فهمه. 
ويبطء تحوز الرسالة أهمية بمجرد أن تبدأ في تذكر العديد من النساء الجزائريات 


)7٠١(‏ ,(1986 ركمععط مفاموع صمنك! 6ه تند امنا :8180 ,كتامجومعهمنة) ومعمملط امندماص ,ملسعالة عاعاقلةا 
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المحرومات من فرص تسلّم رسائل مشابهة: فجأة بدأت هذه الصفحات في ابتعاث قوة 
غريبة. صارت الصفحات أشبه بوسيط: «أقول لنفسي بأن مجموعة الكلمات المكتومة 
هذه موجهة ‏ ولما لا إلى كل النساء الأخريات اللواتي لم تصلهن كلمة» (ص 0). 


من دواعي السخرية أن هذه الرسالة وصلت إلى نساء أخريات أو إلى امرأة واحدة» 
على الأقل. تسلمتها امرأة متسولة في المغرب بعد أن سّرقت حقيبة يدها: «ألم تكن 
هي المقصودة بهذه الكلمات» ‏ كلمات لن تقدر على قراءتها؟ وأصبحت في الحقيقة 
موضوعاً لتلك الرغبة المعبّر عنها بمقاطع لا تستطيع فك شيفرتها: «وفي لحظة رمزية 
صافية تعبر رسالة الراوية الحدود من فرنسا إلى شمال أفريقياء وتصير المرأة المتسولة 
والراوية شيئاً واحداً. كل واحدة منهما تسلّمت رسالة لا تستطيع قراءتها. لكنهما في 
الوقت نفسه منفصلتان بلغة فرنسية تعمل على تأكيد الاختلاف بين المرأتين على 
مستوى الطبقة والهوية معاً؟. وكجزء من التصوّر المنطقي» فإن المرأة المتسولة التي 
هي امتداد لهوية الراوية: وأحد معالم تلك الهوية الأخرى التي تفرض عليها نفسها 
باستمرارء بالرغم من محاولاتها الفرار منهاء تأخذ رسالة الحب من الراوية مدّعية 
أحقيتها فيهاء لكنها تفعل ذلك في صمتء ثم تختفي. ويما أن الرسالة ليست موجّجهة 
إلى شخص بعينه؛ تتحول إلى رسالة غرامية من الراوية إلى المرأة المتسولة؛ فإلى اللغة 
العامية ‏ الأم التي لا يمكن ترجمتها إلى لغة مكتوبة. ويفقد الحبُ المعبّر عنه في الرسالة 
بريقه» ويصير بلا جذور. وبما أن «الأسطورة القبليةة» على حدٌ وصف الراوية في 
القسم ‏ مناجاة النفس ‏ «تجوب الفضاءات الفارغة» ويربض الخيال في الصمت حينما 
تبقى كلمات الحب باللغة المحكية ‏ لغة الأم غير منطوقة؛ بل نقلت هذياناً غير مسموع 
لدمدمة شخص شاحب الوجه ليس له اسم في هذه الليلة الظلماءء مثل امرأة تتسول في 
الشوارع؛ (ص .)1١8‏ 

وبالتالي» تحتوي لغة جبار الغرامية إحساساً بالفقدان ومعرفة بالحرمان: «والآن 
أناء أيضاًء أسعى إلى المصطلح الغني للحب في لساني الأم ‏ الحليب الذي كنت قد 
حرمت منه سابقً؛ (ص 51). وبينما تسعى إلى إعادة الاتصال بتاريخ الجزائر فإنها في 
الوقت نفسه تبحث عن وسائل لاستعادة هويتها كجزائرية. وتقدم هذا في صيغة حنين 
إلى الماضي: «في الأوقات السالفة» كان أسلافي» وهن نساء مثلي» يقضين أمسياتهن 
جالسات في الفناءات المفتوحة على السماء يتسلين بالأمثال والألغازء أو إضافة بيت 


حال 


لإكمال رباعية حب...» (ص 157). لكنها غريبة عن ذلك» وغير قادرة على المشاركة في 
لقاءات النسوة في عائلتها. 

هذا الفقدان للأصول صُوّر بلغة عبور قسري من لغة إلى أخرى» وهي تصف 
علاقتها باللغة الفرنسية» وتوسعاً بالاستعمار» كزواج مدبّره أكرهت عليه ومن دون أن 
يكون لها رأي فيه: دلا أكاد أعي أنني أجبرت» وأنا جد صغيرة» على الزواج... ألم 
يتخل بعض الآباء عن بئاتهم لخاطبين غير معروفين؛ أو سلّموهن كما في حالتي إلى 
معسكر الأعداء؟؛ (ص )7١7‏ وعلى عكس الكتّاب الذين يجيدون الكتابة بلغتين» مثل 
عبد الكبير الخطيبي» لا تقدم لنا جبار هنا نموذجاً يعبّر فيه عن غواية لغة أخرى بدلالة 
رغبة مستحيلة مؤجلة دائماًء بل إنها تستعرض وضعاً حياتياً يومياً يمثل المجال المحلي؛ 
لا وضع رومانسا. 


ومع أن آسيا جبار لا تملك السيطرة على الوضع؛ فهي مرغمة على العمل من 
خلال وقائع «الزواج» لإنقاذ ما يمكنها إنقاذه من الماضي والحاضر. عادر علي ذلك 
يصبح جسدها تجسيداً للألعاب السياسية التي يتوقع منها المشاركة فيهاء معلماً تُقل من 
مكته تنملحة نراسة أجيرت على تادية دول رسي اولقن علن جنات انها 
لجذورها مرة أخرى: «الأميرات اللاتي في سن الزواج يعبرن الحدود أيضاًء ورغماً 
عنهن» غالبأً» كما في المعاهدات التي تضع نهاية للحروب؟ (ص .)1١5‏ 

وبالتالي» إن آسيا جبّار كانت على معرفة» دائماًء بخطابات متضاربة تأخذها جيئة 
وذهاباً من دون أن تسمح بأن تكون لها ذاتها الخاصة. 


5 - تسجيل الخيانة 


على هذا المستوى» ليس واضحاً على من سيقع اللوم من إحساس الراوية بالخيانة. 
ورغم أن والدها يحاول تحريرهاء غير أن هبة التعليم التي منحها إياها تحولت إلى وسيلة 
خيانة تهدد بحرق لحم جسدها: «لغة الآخرين التي أحاطت بي منذ الطفولة» الهبة التي 
أعطانيها أبي المحبّ» تلك اللغة التصقت بي منذ ذاك الحين مثل قميص نيسوس: تلك 
الهبة من أبي؛ (ص .)1١7‏ يعكس قميص نيسوس الذي حل محل الحجاب ألم الراوية: 
إنه رداء أعطي بلا وعي إلى هرقل من قبل عشيقته ديانيرا التي لم تكن تعرف أنه متى 
ارتدى القميص» لن يتمكّن من خلعه؛ إذ يحترق القميص» ؛ ببطءء في جسد هرقل مؤدياً 
إلى موته المؤلم والبطيء. 
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توجز قصة قميص نيسوس عدة موضوعات في الرواية. فديانيرا تخون» من 
دون تخطيط مسبق» هرقل؛ الرجل الذي تحبء بإعطائه القميص الملطّخ بدم عدوه 
نيسوس. صدّقت بأن الدم تعويذة سوف تمنعه من حب امرأة أخرى أكثر منها. 
والد الراوية بالمثل يعلّم ابنته بدافع حبه لها معتقداً أنها سوف تستفيد من التعليم» 
ولم يكن :يتكهن بانفصالها عن شعبها بسببه. تعكس العباءة موضوع ارتداء الثياب 
وخلعهاء لتحل محل الحجاب الذي نزعته الراوية» لكنها بالتصاقها بجسدها ليس أكثر 
«تحريرا». 

إن بقع الدم التي على العباءة تعكس صدى تدمير الماضي المكتوب باللغة الفرنسية 
عن طريق احتلال الجزائرء وهيء أيضاًء امتداد للفائف التي لفت حول جثامين الضحايا 
الذين نبشت قبورهم. يوضح فعل ديانيرا ازدواجية الهبة الممنوحة للراوية: بينما تسعى 
إلى منع هرقل من أن يكون له حب مزدوج تتتهي» في الحقيقة» إلى خيانته. لكن الراوية 
ينتهي بها الحال إلى أن تحظى بحب مزدوج حب في ذاته؛ خيانة مستمرة. وعموماًء 
ومن خلال القصة يتم تركيب عدة فضاءات متشعبة فوق بعضها: يدمر قميص نيسوس 
هوية الراوية» ويحرقها بطريقة شبيهة بطريقة إخراج أجساد أفراد القبيلتين من قبورهم من 
قبل الفرنسيين» ويسمها كما تفعل الكلمات الزاهية الحمرة. 

والنتيجة هي أن جسدها يصير خرائطية لفضاءين مختلفين من الرغبة: واحد يمثل 
ماضيها الجزائري؛ ويمثل الآخر فضاءً أكثر انفتاحاً يعبر الحدود القومية» لكنه يضعها في 
سياق خطاب استعماري لا يعترف بوجودها كامرأة جزائرية: 

«وحينما أجلس ملتقة هكذا لدراسة لغتي الأصلية» فكأنما جسدي يعيد إنتاج 
الهندسة المعمارية لمدينتي الأصلية: المدن القديمة بأز قتها الملتوية المغلقة أمام العالم 
الخارجي» وهي تعيش حياتها السرية. حين أكتب وأقرأ اللغة الأجنبية؛ يرحل جسدي 
بعيداً في فضاء هدّام» برغم الجارات والسيدات المرتابات؛ ولن يكون بحاجة إلى فعل 
الكثير لكي يضع جناحين ويطير» (ص .)١184‏ 

جسدهاء كما هو مكتوب باللغة العربية» يصير نضّاً يرسم خصوصيتهاء ويضعها 
في فضاء في منأى عن التطفل. إنه فضاء يربطها بمدينتهاء وضمنياء بمجتمعها. إن 
مملكة المدينة القديمة المغلقة تعرّف الهوية عبر إقصاء التأثير الخارجي» وتوفير لوازم 
داخلية تتيح لها لمدة قصيرة على الأقل حسّاً بالاستقرار والأصالة. لكن هذا الانعزال 


بحن 


يخنق هويتهاء ويفرض عليها إنهاء بحثها عن ذاتها. وفي اللغة الأجنبية تجد الحرية 
والفردية التي تتصور أنها هدّامة. ومع أن التجربة إيجابية» تخسر خصوصيتها نتيجة 
لذلك» وتصبح «منفصلة مثل اليد المبتورة للمرأة التي يتم تمريرها من شخص إلى 
آخر. ومثل طير يضع جناحين ويطيرء غدت شيئاً غير ذاتها بعد أن أرغمت على الهجرة 
باستمرار» وليس في إمكان أي اللغتين ‏ الفرنسية أو العربية - توفير طريق مُرَض يعرّفها 

لذلك؛ وفي حين يمكن تلقين جسدها بالعربية» إلا أنه ف في الوقت نفسه مقيد 
ب «الأزقة الملتوية» . أما في اللغة الفرنسية» فهي مقطوعة الجذور. إنها تكتشف وتكشف 
الغطاء عن جسدها عبر اللغة الفرنسية» وتضعه في الثقافة الفرنسية» وتضعه نضّياً 
خارجهاء لأنها لا تكتب باللغة العربية. وعلى أي حالء فإن أية محاولة لكتابة وتسجيل 
رغبتها من دون توصيف رغبات النساء الجزائريات الأخريات» تتضمّن فعل خيانة 
يضعها على الجانب نفسه؛ كالمستعور الذي خبأ الأجساد الجزائرية المفحّمة. كما أن 
دورها كوسيط يجعلهاء بالتالي» #مثل رسول قديم حمل رسالة مكتوبة ومختومة ربما 
تكون سبب حكم بإعدامه أو إلقائه في السجن؛ (ص .)5١0‏ 

ختاماًء تثير الرواية من الأسئلة أكثر مما تقدم من إجابات بشأن طبيعة التهجين 
والمسؤولية والخيانة» وعدم اليقين المرتبط بهاء رغم أن التهجين من أشكال مقاومة 
النموذج الاستعماري المهيمن للمركز والمحيط» سواء بدلالة «البداوة» (وودهول) أو 
من خلال «الردٌ الكتابي» (أشكروفت» وغريفيسن وتيفين)» ك #صور التقطت للأعاجيب» 
(بهابها). واثنائية اللغة؛ (الخطيبي) وغيرهم. 

لا تقدم رواية جبار» رغم تشديدها على التهجين؛ أية إجابات سهلة؛ لكن؛ 
برغم ما تقدم» هي مجرد تأمل كثيب في صعوبة وضع المرء نفسه بين خطائين للمرأة 
الجزائرية 

إنه إفصاح آسيا جبار عن وضعها غير المستقرء وتمثيلها لتعقيدات الهوية المهجنة» 
وإصرارها على الاتصال المتبادل بين الماضي والحاضرء وبين التاريخ وقصة الفرد 
التي تحيل نضّها إلى نصّ مقاومة. وبمزج البحث الأرشيفي بالشهادات والسير الذاتية» 
قدمت جبار سيرة ذاتية ثقافية تسبر غور طبيعة الذاتية» وتقوّض الذات السياسية الفردية 
التي أنتجتها. 
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خاتمة 


ربما يكون الأمر مدعاة للسخرية في آخر الأمر من حيث إنه بكتابة المؤلفتيْن عن 
نفسيهما كذاتين في حقبة ما بعد الاستعمار» يؤول بهما الأمر إلى الكتابة عن مجتمعيهماء 
إذ بينما تسعيان إلى ترسيخ نفسيهما كمواطنتين عبر صور ترجمية ذاتية» وجدتا نفسيهماء 
بالرغم من ذلك» تشكلان إحساساً بهوية جمعية» فتتبئّيان بذلك «جماعتيهما الخيالية» 
الخاصتين بهما. كلتاهما كتبتا سيراً ذاتية «ثقافية» تؤكد الصلة بين الفرد والجماعة» 
بحيث تعكس الجماعة فيها الهوية الثقافية» لكنهما لا تعتقدان في كتابة «جماعتين 
خياليتين»؛ بحسب حالة كل منهماء على صور الوطنية التقليدية التي تقصي وتفرط في 
تبسيط الهويات الهجينة في شمال أفريقيا. 

وفي المقابل» تدافع المرنيسي وجبار عن رؤية للهوية في مرحلة ما بعد الاستعمار 
تقدم مفهوم «الازدواجية». وبوسع هذه الازدواجية تجتب إشكاليات إما/ أو برفض 
الحدود المرسومة بين ثنائيات الحديث/ التقليدي وكل ما تستلزمه. إضافة إلى ذلك» 
تشكك الكاتبتان في كون التاريخ أساس الروايات الوطنية» فتعيدان كتابة التاريخ ليشمل 
المرأة, وتشيران إلى الئغرات في الروايات التاريخية التقليدية. وفي التحليل النهائي؛ 
تنخرطان في عملية جديدة: بناء ذات أنثوية في ما بعد مرحلة الاستعمار تحتضن 
ولا نّقصي تعقيدات وتناقضات هويات هجينة لا مفرّ منها. 
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تان 


«المومياء» لشادي عبد السلام: 
الازدواجية والدوئة القومية المصرية 


إليوت كولا 


حين طُلب من النقاد المصريين الإدلاء بآرائهم؛ أصرّوا على تصنيف فيلم شادي 
عبد السلام «المومياء: يوم أن تحصى السنين» على أنه واحد من أهم الأفلام المصرية» 
إن لم يكن أهمها جميعاً. وإذا ما أخذنا في الاعتبار جماليات الأسلوب البصري المذهلة؛ 
وتقئيات إخراجه الرائعة» لا يصعب فهم سبب اعتبار الفيلم كذلك. ومع ذلك» فإن هناك 
تناقضاً حقيقياً بين خطاب نقدي يضع الفيلم في قلب السينما المصرية» وحقيقة وجوده 
كنصٌء وتأثيره الضئيل نسبياً في القواعد السينمائية المصرية. ورغم أن «المومياء؛ فيلم 
من إنتاج القطاع العام إبان الفترة الناصرية عام 1959.؛ إلا أن توزيعه لم يتم إلا بعد 
مضي ست سنوات تقريباً على إنتاجه. وصادفت عملية توزيعه تجارياً في أواخر شهر 
كانون الثاني/ يناير 1410 أسبوعاً مشؤوماًء لأن الوطن العربي كان يترقب خبر موت 
أم كلثوم الوشيك. لذلك فشل فيلم «المومياء» في جذب المشاهدين» وشحب سريعاً 
من التداول. ولو عُرض «المومياء» على التلفزيون أو نُسخ على أشرطة فيديو ربما كان 
سيعرض فترة أطول. 

وبالمئل» بقدر ما يشيد صناع السينما المصرية باسم شادي عبد السلام في 
المقابلات التي أجريت معهم؛ فهم ليسوا ميّالِين إلى تبثي بعض عناصر أسلوبه السينمائي 
التي تظهر في الفيلم. بإيجازء برغم كل الكلام حول أهمية «المومياء» في قائمة الأفلام 


فال 


التي أنتجتها السينما المصرية» لم يحظ هذا الفيلم إلا بفترة عرض تجارية قصيرة في 
مصرء من دون أن يترك تأثيراً ملحوظاً في مدارس السينما المصرية اللاحقة. 

ليس غرضي من إثارة هذه الأمور التصريح بأن فيلم شادي عبد السلام لا يستحق 
الاهتمام النقدي؛ بل على العكس من ذلك إذ حينما تؤخذ في الاعتبار الظروف الخاصة 
التي صاحبت عرضه واستقباله» تبدو علاقة الفيلم بالقواعد القومية المصرية أكثر تناقضاً 
وتعارضاً. 

يركز القسم الأول من هذا الفصل على هذه الظروف كي نمعن النظر في أهميته 
للوهلة الأولى» في حين يناقش القسم الثاني من الفصل حاجة الفيلم إلى إعادة النظر 
والتموضع ضمن سياق الخطاب الفرعوني الجمالي عن الجمالية الفرعونية. وكما آمل 
في أن أوضح في ما بعد يلخْص فيلم «المومياء» ويبتعد عن الموضوعات المسيطرة في 
خطاب النخبة القومية المهتمة بالصور والسرديات المتجذّرة في أسلوب جمالي شديد 
الخصوصية لمعالجة المشغولات المصرية القديمة. 


أولا: «المومياء» وجمهور المشاهدين 


هناك آليات مختلفة يكتسب النصٌ عن طريقها شهرة وأهمية دائمين في تشكيل 
ثقافي. فالاستقبال الجماهيري الكبيرء بغضٌ النظر عما إذا كان نتيجة لعملية تسويق هائلة 
أم لاء يرفع من قيمة النص على الفور تقريباً. أو بأسلوب أكثر جدلية حين «يعترف» 
الفنانون اللاحقون بعمل ما بالإشارة إلى أسلوبه وموضوعاته وإعادة إنتاجهاء ويبدو أن 
قيمة ذلك النصّ تتجذد مع استشهاد. ذلك أن الترحيب والاستدلال» وإعادة الإنتاج» 
ريما تكون أكثر الطرق شيوعاً التي من خلالها تجد الأفلام السينمائية أماكن لها في قائمة 

وبغياب هذه العناصر يمكن أن يصبح النصّ «مهماً» بالخطاب النقدي عن طريق 
النقاد ‏ المدعومين بمؤسسات تمنح آراءهم مشروعية ‏ العاملين بدأب على تأكيد أهمية 
قيمته إزاء عاديات الزمن والمعارضة الأيديوا لوجية وعدم الاهتمام الجماهيري أو خفائه 
الثقافي. ويعتبر فيلم «المومياء» أحد هذه الأفلام» لأن أهميته الثقافية الدائمة هي ثمرة 
الترحيب النقديء وليس الشعبي. وإضافة إلى ذلك» سأجادل بأن خصوصية الفيلم 
ك «فيلم مفضّل للنقاد» تثير أولى الأسئلة عن معناه. 
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وبشكل ماء ترجع حقيقة القيمة الثقافية لفيلم «المومياء» إلى آراء النقاد فيه» إذ 
تعمّد هؤلاء إشاعة أهميته أكثر منها في الأفلام الأخرى الأكثر شعبية بحسب المعيار 
المصري. والحق يقال إن قيمة النصّ مختلفة دائماً ضمن أي تكوين ثقافي معيّن. لكن 
حين تكون أهمية نصّ ما مرتبطة بالقبول الجماهيري به» تكون العملية التي تكتسب 
القيمة بواسطتها غامضة نسبياء لأنها محدّدة بعوامل (تكوين المشاهدين» واستجابة 
القارئ) يصعب تمييزها ووزنها غالباً. 


وعلى المنوال نفسه؛ حينما يصير نص مهماً بسبب تأثيره في النصوص 
اللاخقة» تكون العملية التي يتم بها تراكم القيمة ذات طابع توفيقي ومتقلب 
وعلائقي؛ بسبب سلسلة مستمرة من العروض الاستدلالية» التي يربط كل منها 
على حدة تشكيل أهمية النصٌّ بأثر رجعي. إلا أن قيمة النصوص تكتسب أيضاً من 
الإصرار النقديء وبالتالي فإن القول إن الأهمية المعاصرة ل «المومياء» تم بناؤها 
عبر الإصرار النقديء بدلاً من الترحيب التجاري أو الشعبي؛ ليست حقيقة ملحوظة 
في حدّ ذاتها. لكن اللافت للنظر إلى حدٌ كبير هو التكوين المتجانس للنقاد الذين 
أكدوا أهميته بصوت عال. وإذا كان بالإمكان القول إن هناك مجتمعاً توطدت 
أركانه بحديث عن أهمية الفيلم» فهو مجتمع عالمي ومحلي على السواء؛ وكلاهما 
محدود ومنقسمء يتكون من نخبة هزيلة من نقاد الأفلام الغربية في السينما العالمية» 
وأكاديميين مستشرقين ومحازبين مصربين للثقافة الوطنية» وكل بأسلويه الخاص 
المميز في حديثه عن الفيلم. 

هناك أسباب وجيهة تمنعني من فصل تاريخ الفيلم عن خطابات الأكاديمية 
الاستشراقية والسينما الأوروبية. ويناء على تجربتي الخاصة: التي ربما لا تختلف كثيراً 
عن تجربة دارسي العربية الأمريكيين» شاهدت الفيلم» أول مرة» في سياق برامج اللغة 
العربية. ظل فيلم «المومياءة طوال سنين نضّاً تعليمياً نموذجياً في برامج تدريس اللغة 
العربية» كون الحوار في الفيلم باللغة العربية الفصحى بخلاف الأفلام العربية الأخرى. 
لذلك حاز النصّ قيمة في البرامج التعليمية في منطقة أمريكا الشمالية» بعلاقته بقضايا 
ثقافية أرحبء بل لأن خاصيته اللغوية جعلته نضّاً مهماً. إلا أن ذلك لم يكن المنتدى 
المصري الإضافي الوحيد الذي جرى تداول الفيلم فيه: فعلاوة على عمل شادي 
عبد السلام مع مخرجين كاتبين أجانب على إنتاج أفلام في مصر وأوروباء كان المخرج 
الإيطالي روسلليني؛ بحسب قول شاديء هو الذي أدى الدور الحاسم في نيل موافقة 
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ثروت عكاشة (وزير الثقافة آنذاك) على المشروع”". وساعد روسلليني أيضاً على 
تأمين مساعدة الاستوديوهات الإيطالية في مرحلة ما بعد الإنتاج» ولاحقاء في عرضه 

في المهرجانات الأوروبية» حيث حصد عدداً من الجوائز. وبرز #المومياء4» منذ بداية 
السبعينيات في القرن الماضي, واحداً من أكثر الأمثلة المبتكرة على «السينما الثالثة» في 
الوطن العربي”". 


وفي غضون ذلك. خفت الفيلم في البداية بين عدائية البيروقراطية ولامبالاة 
الجمهور. ولم يتم عرض «المومياءة في دور السينما العامة» لأن المؤسسات الحكومية 
نفسها ‏ المؤسسة العامة للسينما التابعة لوزارة الثقافة ‏ التي موّلت الفيلم» وأشرفت 
على إنتاجه» وامتلكت كل دور السينما آنذاك» اعتبرت الفيلم غير مناسب للتوزيع 
العام”". لذلك عرض الفيلم في أروقة نادي السينما حصراًء عدداً من المرّات» حيث 
لفت انتباه جمهور صغير هناك. لكن بعد فوز «المومياءة بعدة جوائز في مهرجانات 
السينما الأوروبية» اضطرت الوزارة إلى إعادة النظر في إعراضها المتسرّع عن الفيلم. 
وفي ذلك الوقتء وفي عهد انفتاح آخرء وَزّْع الفيلم على نطاق تجاري في سنة 2191/0 
لكن مصر كانت منشغلة في حوادث أخرى؛ فاختفى الفيلم سريعاً عن أعين الجمهور. 
ومع أن الفيلم عاود الظهور في الثمانينيات من القرن العشرين؛ في متاجر أشرطة الفيديو 
في شارع الشواربي في القاهرة» يبدو أن الفيلم استقطب اهتمام سوق صغير جلّه من 
الباحثين الأجانب» وليس من المصريين في أوقات الحُمّى الشرائية. 


أخيراًء إذا كانت قرارات المنسّقين التلفزيونيين بإدراج الفيلم ليست دليلاً على 
أهميته في الوسط إلا نادرأ فلا يبقى أمامنا سوى القبول والاعتراف بالهوّة الهائلة بين 
الخطاب النقدي المحتفي بالفيلم» والصمت المدوّي الذي قوبل به الفيلم في المواقع 
المعتادة للثقافة السينمائية المصرية. لم يَخفٌ انعدام شعبية الفيلم على النقاد» رغم 
أنه دخل خيالهم بشكل سلبي فقط: حين اعترف النّقاد بحقيقة أن الجمهور المصري 
تجنب الفيلم» وعللوا ذلك بأنه إخفاق من جانب جمهور رقن بحب مشاهانة أفلام 
الميلودراما وأفلام الحركة (الأكشن). 


)١(‏ ,21 .اهبا وك معئا2 «رولعمكلا و'سولهك-اد قطثة 5801 عت ا كرستاصناه0» ,امولوك-اة نام تلقطا5 
.م ,(1999) 1 .10 


(؟) انظر على سبيل المثال: :فصقل «رههنتامععء عتمدالاءة عصن متمعلدك أعقطم تلقطع» ,عااعطءميع81 نزن© 
.(1972 رهصهنا نل ”0 عستمعاكاخ غائغأء50 تكتموط) 972[ دنه كردامء اجراك عمدت عمل 


() سامي السلاموني» «حوار لم ينشر في حياة شاديء القاهرة: العدد 164 (شباط/ قبراير 191957): 
ص 590١‏ 
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وبينما حظي الفيلم بعروض قليلة وقصيرة في منتديات ثقافة السينما المصرية 
السائدة ‏ دور السينماء والتلفزيون وأشرطة الفيديو ‏ فقد تمتع بحضور بارز ومستديم 
في خطاب النخب المطبوع عن الفيلم. ومنذ السبعينيات» توفر نوع من الإجماع في 
مصر على أهمية #المومياءة» وهو إجماع يرى أن الفيلم قصة مباشرة عن الروح الداخلية 
لمصرء وهي روح قديمة أعيد إيقاظها وتغذيتها من قبل الدولة القومية الحديثة. وداخل 
هذا الخطاب النقدي الثقافي» يعمل نصّ الفيلم كمثال شفاف على الكفاح المناوئ 
للاستعمار» ونموذج مغاير لموضوع المجرّب والصحيح لكفاح حركة التحرر الوطني 
العالقة بين قوى القمع الأجنبي والفلاحين المقيّدين بالتراث. هذا التفسير للحبكة قريب 
من فحوى الخطاب الأوروبي السينمائي حول الفيلم أيضاًء إلا أن النقطة التي يفترق 
عندها هذان الخطابان هي الأكثر تعبيراً: ففي حين اختار النقاد الأوروبيون الحديث عن 
أكثر تقنيات الفيلم السينمائية لفتاً للنظر (التصوير في زمن الحوادث» والإيقاع البطيء» 
واللقطات القريبة» وفترات الصمت) على صعيد التنفير (عدم تعاطف المشاهدين مع 
الممثلين)» ناقش المصريون تلك التقنيات - ومنهم شادي عبد السلام نفسه ‏ على 
صعيد التاريخ الصحيح. وقد شاهد النقاد الأوروبيون الفيلم وعلقوا بابتهاج على بطئه 
غير العادي» والحس الطويل للزمن السينمائي» وتأثيرات الكاميرا المنفرة. ركز هؤلاء 
النقاد غير المحيطين بالكامل بطبيعة الثقافة القومية في مصرء على أسئلة شكلية متصلة 
بالفيلم» متجاهلين بشكل يكاد يكون مطلقاً ادعاءاته الاجتماعية التاريخية المحددة. ومن 
ناحية أخرىء أبرز النقاد المصريون مناقشاتهم للحبكة والشخصياتء في حين تغاضوا 
عن التعقيدات التي جليها الأسلوب المبالغ فيه. 

يرى هؤلاء النقاد المصريون أن الفيلم» على شكليته المنفرة» يصوّر موضوعه؛ وهو 
الثقافة الفلاحية فى مصر العلياء والثقافة الوطنية الحقيقية؛ لمصرء بأصالة وواقعية. وإذا 
بدت هذه الثقافة منفرة» فمرد ذلك أن الثقافة المحلية غريبة عن ذاتها في ظل الضغوط 
الاستعمارية. 


ومن الواضح أن النقاط الرئيسية في كل وجهة نظر نقديه لها مصداقيتهاء إلا 
أنني سوف أتعرض بالنقاش إلى إبراز أن غنى الفيلم وأهميته بحاجة إلى الأخذ في 
الحسبان الحبكة والأسلوب. إضافة إلى ذلك. فإن ثمة حاجة إلى وضع ذلك في سياق 
التاريخ الطويل لاستحضار الرموز والمواضيع التي يعتمد عليها فيلم «المومياء؛ بشكل 
واضح. وفي ضوء هذه القضاياء يظهر الفيلم كنصٌ أساسي ضمن القائمة السينمائية 


16. 


المصرية» لكن ليس للأسباب التي قال بها النقاد المصريون (قصة رمزية لا لبس فيها 
عن التحرر الوطني)» يسبب كشفه عنف الثقافة الوطنية التي يصورها وازدواجيتهاء 
إضافة إلى علاقات الهيمنة التي تدعم ثقافة الأفندي الرسمية في مصرء وكلتاهما إبان 
الحقبة الاستعمارية وفي وقت آملء وأنا أجادل دفاعاً عن قراءة مزدوجة للفيلم» بتغيير 
الاستخدام المحوري للفيلم من جانب نقاد القاهرة عقب هزيمة /19451. وليس مرادي 
القول إن الفيلم لا علاقة له بالتحرر الوطني والأصالة الثقافية ومقاومة الاستعمار» 
لكن الأصح أنه يبيّن حدود «التمركز القاهري؛ والفئات النخبوية المدرجة في الرواية 
الوطنية. 


ثانياً: «المومياء» وبلاغة الأصالة القومية 


من النظرة الأولى» يظهر «المومياء» كرواية مباشرة تحكي عن أهمية المحافظة 
على التراث الفرعوني داخل إطار الثقافة القومية. تبدأ أحداث الفيلم في عام ١8441١‏ 
عشية الحكم الاستعماري في مصرء وتدور حول عشيرة عبد الرسول في القرنة©. 
فخلال السبعينيات من القرن التاسع عشر (عام »)147٠‏ قامت العشيرة بسرقة مجموعة 
من المومياءات الملكية» واغتنى أفرادها من بيع التحف القديمة لتجار باعوها بدورهم 
لتجار قاموا هم أيضاً ببيع هذه التحف في السوق السوداء لجامعي التحف والمتاحف 
الأوروبية. علمت هيئة الآثار التي كان يرئسها آنذاك غوستاف ماسبيرو بوجود التحف 
في السوق؛ وبدأت عملية البحث عن مصدرهاء وخاصة أن القطع التي تن تنتمي إلى أسرة 
ملكية غير معروفة نسبي جاءت من مكان لا تعرفه. 


خلال عملية البحث» اشتبهت هيئة الآثار بسمسار يدعى مصطفى آغا آيات» القنصل 
المحلي لإنكلترا وفرنسا وبلجيكاء الذي تعذرت ملاحقته بالشكل المناسب لحصانته 
الدبلوماسية. وبدلاً من ذلك. لاحقت الشرطة أخوين» محمد وأحمد عبد الرسول» 
واعتقلت الأصغر أحمد وسجتته» ثم أفرجت عنه لعدم توافر دليل لمقاضاته. ولدى 
عودته إلى دياره» طالب أحمد بنصيب الأسد من التحف التي كانت لا تزال في حوزة 
عشيرته كتعويض عن فترة سجنه. وعندما قرر أحمد الاستمرار في تجارة التحف» قرر 
أخوه محمد تركها. وبعد مشاحنات مع أحمد (ومع القنصل آيات؛ الذي طلب مبلغاً من 


(5) القصة ظهرت في: بكتنامكعآ .خا نقذمة©) عله ظ-اء «اءوط ع كمأمبرم كدذنرما/[ كما ,ممقلا «ماعدنت 
511-77 .هم ,(1889 
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المال لقاء سكوته) ذهب محمد إلى الشرطة واعترف بكل شيء. ونال محمد في آخر 
الأمر وظيفة في هيئة الآثار» وساعد الهيئة بعد ذلك على اكتشاف عدد من الأضرحة 
الملكية الأخرى. 


يعيد الفيلم» بإبداع» تصوير أحداث هذه القصة بجعل مركز الجاذبية الأخلاقي 
في نطاق هيئة الآثار. يحكي الفيلم قصة بطولية إلى حدٌّ ما عن كيفية تمكن هيئة الآثار 
من كشف الأنشطة غير القانونية لعشيرة من سارقي أضرحة تقليديين متخلفين يبيعون 
التحف المصرية لجامعي تحف أوروبيين عبر سماسرة جشعين. وينتهي الفيلم بتحرك 
موظفي وشرطة هيئة الآثار لإنقاذ مومياءات وتوابيت حجرية من أذى أفراد عشيرة 
«الحربات» الجشعين. لم يتم إضفاء تعقيد على المادة الوطنية للفيلم بطرق متعددة. 
فالصراع بين الشخصيتين الرئيسيتين: أحمد كمالء المفتش في هيئة الآثار» وونيس من 
قبيلة «الحربات»» غامض جد وينتهي بخيانة ونيس لقبيلته» وإفشاء أسرارها إلى هيئة 
الآثار. كما أن مقتل شقيق ونيس على أيدي رجال عشيرته» وانفصال ونيس عن عشيرته» 
يزيد الأمور تعقيداً. أخيرأء بينما ينتهي الفيلم بانتصار هيئة الآثار» يقدم أيضاً إحساساً 
بالمأساة التي تسيّبها هذه الحادثة لعالم قبيلة «الحربات» الزائلة. 


يعيد الفيلم سرد قصة عبد الرسول على شكل صراع بين معسكرين متضادين: 
يمثل الأول الموظفون الأفندية في هيئة الآثار؛ ويمثل المعسكر الآخر زعماء الحربات؛ 
والتجار» والمهربون المتعاملون معهم. وبما أن الفيلم يدور حول السيطرة على تجارة 
الآثار» يستخدم الطرفان» والدولة» والقبيلة كرموز لأساليب متضادة مترسخة بقوة في 
الثقافة والمجتمع والتنظيم السياسي. فمن جهة» هناك الأفندية» الممثلون للبيروقراطية 
المستنيرة للدولة ‏ وهي حديثة» وعقلانية» وشفافة» ومنضبطة» وعطوفة: وعلمية: 
وتاريخية ‏ تسعى إلى المحافظة على الآثار من أجل الصالح العام والفائدة العلمية. ومن 
جانب آخرء هناك القبيلة - وهي تقليدية» وجاهلة؛ وكتومة؛ ومستبدة» وعنيفة» وتؤمن 
بالخرافات ‏ تسعى إلى المحافظة على طريقة حياتها مهما كانت التكاليف. وينبغي أن 
نضيف أن مجموعات التناقضات الحادة هذه متطابقة تماماً مع روايات المخرج الخاصة 
بالفيلم. ففي عدة مقابلات» يتحدّث شادي عبد السلام عن انقسام مصر إلى شعبتين؛ 
مصر التي قسمها صراع بين العاصمة والجنوب الريفي. والحق يقال إن هذا الصراع 
معقّد لكون الجنوب؛ على تخلفه. يبقى موقع الإرث الثقافي العظيم الممثل في الآثار 
الفرعونية: 
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إنها قصة مصرَّيْن تلتقيان» الأولى تنتهيء والثانية تبدأ في إثبات نفسها. الأولى مصر 
المنطوية على مفارقة تاريخية» والتي ما زالت حيّة» تتصادم مع التقدم العلمي القادم من 
المدينة المفترسة؛ القاهرة. وإذا كان سكان المصرَّين يتشابهون جسدياً ويتحدّثون لغة 
واحدة (اللغة العربية)» إلا أن البعضء وأعني علماء الآثار الذين يعتمرون الطرابيش 
ويستخدمون القوارب البخارية» يأتون من عالم مختلف تماماء فيما يحمل الآخرون 
العصيّ؛ ونهب الأضرحة وسيلتهم الوحيدة لكسب لقمة عيشهه©. 

يظهر الطابع المؤقت لهذين المصرين مفهوماً قاهرياً مميّزاً للحداثة المستنيرة 
ونمطها الوطني الطليعي والتربوي: مصر القاهرية الحاضر والمستقبل؛ والعلمية 
المتطورة» قادرة على تعليم باقي مصر الذي رغم جهود تعليمه» ما زال يعيش في 
الماضي. في الحقيقة. يؤدي «الجهل» - السمة الضرورية للخطاب الحداثوي الذي 
يستدعي تدخلاٌ تربوياً حورا مركزياً في تعليقات شادي عبد السلام على الفيلم. في 
الصراع الوطني لاستعادة السيطرة على الآثارء لم يكن نجاح الأوروبيين الإمبرياليين 
ممكناً لولا تعاون الفلاحين «الجهلة» معهم من دون قصد. لذلكء فإن مهمة الأفندي 
بطل الفيلم ذات شقين: إعادة امتلاك الآثار وتعليم قيمهاء من خلال تعليم القيم الحقيقية 
للآثار؛ وكذلك يعيد الأفندي للفلاح ثقافته الأصلية. 


«معي البطل هو البطل» ليس لأذني أحكي قصة أية شخصية» ولكن ليكون بإمكاني 
رواية قصة مصر: دور مصر في الشرق الأوسط وفي أفريقيا أو في البحر المتوسط. أو 
قصة شخص بالنسبة إلى القاهرة أو قصة الريف بالنسبة إلى القاهرة» أو قصة مصر العليا 
والقاهرة» ليتسنى التقاء حضارتين مختلفتين» ؛ إحداهما حضارة قديمة توقفت عن التقدم 
في مرحلة معينة» وانزوت عن العالم بسبب تلك التيارات الإمبريالية التي رككزت على 
رأس المال وتجاهلت (تطوير) مصر العليا. لذلك» انطوت مصر العليا على نفسها إلى 
أن قدم الأوروبيون. وإذا صادف أن هؤلاء الأوروييين عرفوا شيئاً عن الآثاره فلأنهم 
كانوا يقومون بشرائها... 

كان على الأوروبيين التوجّه إلى ساكني «دير البحري» طالبين شراء التحف بأثمان 
غير متوقعة» ولا يمكن تصورها من قبل هذا المجتمع الفقير المنغلق. لذلك؛ بدأوا ببيع 
«الآثار» ومن دون قصدء أو معرفة لما يفعلون. يأتي أوروبي إلى شخص قائلاً: «اعطني 


(6) انظر المقابلة المعنونة: 5ع/الا :عمقل «رغائهمء500 - هوناتلج1 أعناط عا :سملددموعلطة للمطعء» 
!5 .م ,(1975 بكتناعائلظا وعمطءعد1/!-اق عو”طا متتمتع8) «عتاصروة ممفدل ء| جنع كتجععو20 ,أه ه10" 
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هذه القطعة من الحجر بهذا المبلغ الكبير». ويقوم المصريء من مصر العلياء بمنحه إياها 
دون علمه أنه يبيع قطعة من لحمه» ولا تزال هذه العملية مستمرة إلى يومنا هذا. 


في فيلم «المومياء»؛ يأتي المتعلم القاهري إلى مصر العلياء ويلتقي بالمصري الآخر 
فى أرضه. إلا أنه يفصل بين الاثنين - وإن جمعهما نيل واحدء ولغة مشتركة ‏ الفروقات 
الهائلة بين ثقافتيهما. التقاء هاتين الثقافتين هو محور الفيلم. إنه لقاء لا يجتمع فيه الاثنان 
على تاريخ واحدء بل ولا على دوافع اقتصادية واحدة» لأن أحدهما يبحث عن الآثار 
والآخر يتاجر بها»". 

هذا الانقسام الثنائي بين الفلاح ‏ التقليدي والحضري ‏ المتمدن يستند إلى مفهوم 
الوعي الزائف. إنها تمثيل لمصر سانده العديد من نقاد شادي عبد السلام الذين وصفوا 
الفيلم بأنه بحث عن هوية و«أصالة»””. ولسبر غور دينامية هذا التكوين المفاهيمي» 
بودي التوقف بإيجاز عند عدد من المصطلحات التي تكرر ظهورها في تعليقات شادي 
عبد السلام حول الفيلم» وفي الخطاب النقدي لآخرين. هذه الأفكار ‏ انبعاث» هوية» 
خلاصء أصالة ووحدة ‏ تنويرية كونها تعبّر عن قاعدة الخطاب الوطني الذي يضفي 
على التحف الفنية الفرعونية قيمة تعريفية. 


اللافت للنظر أن الفيلم يعالج مباشرة موضوع الهوية بشكل عابر. وتشير قائمة 
أسماء المشتركين في الفيلم ومشهده الافتتاحي» اللذان خدما التسلل الروائي؛ إلى 
الهوية والبعث. 


تبدأ افتتاحية الفيلم بسطور مأخوذة من كتاب الموتى» كتاب المصريين القدماء: 
«أيها الراحل» ستعود/ أيها النائم» ستستيقظ/ أيها الفاني» ستولد من جديد/ المجد لك». 
عقب ذلك. ننتقل» تدريجيء إلى مشهد فيه شخصية أحمد كمال يقرأ صفحة أخرى 
لزملائه في هيئة الآثار في القاهرة. عندها نسمع صوت ماسبيرو قائلاً إن نسيان المرء 
اسمه يوم القيامة بمثابة فقدانه لشخصيته إلى الأبد: كل امرئ يجب أن يعرف اسمه إذا 
كانت الروح ستعود. وكل مومياء يجب أن تكون لها شخصيتها إذا كانت ستبعث. هذه 
الكلمات لا تتكرّر في الفيلم» إلا أنها تلقى بظلال عميقة على الأحداث التي تعقب 
ذلك: أن يتذكر المرء اسمه» أن يعيد امتلاك روحه وجسده ‏ «أليست هذه المهام/ 

() السلامونيء #حوار لم ينشر في حياة شادي»» ص 758-7417 


زفوف4 انظر: مريدي النحاس» #شادي عبد السلام: شعاع من مصررء» القاهرة: العدد ١66‏ (شباط/ فبراير 2)19945 
ص 7- ١7١ء‏ وفيولا شفيقء «البحث عن هوية.» القاهرة» العدد 16 (شباط/ فبراير 2))1995 ص ١١8‏ المدلك 
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الوظائف المهمة المقدسة لهيئة الآثار ؟4. في النقاش حول الفيلم» يستخدم شادي 
عبد السلام ونقاده هذا المشهد الإطاري في مناقشة تفسير الفيلم بأنه قصة رمزية» كقصة 
سعي مصر إلى تذكّر اسمها الحقيقي» » وتخلص هويتهاء وتبعث من جديد0©. 


يبدأ إجماعهم على هذا التفسير الرمزي لاسترداد الهوية بتبيان الأهمية التي يعلقها 

عبد السلام (ونقاده) على الأصالة. وهذا لا يظهر فقط على سطح موضوع الفيلم (أو 
فكرته الأساسية)» وعلى التحديد» تأكيد شادي عبد السلام أن استعادة الثقافة الفرعونية 
كان عودة إلى ثقافة مصر الأصلية؛ لكن على عدة مستويات أخرى أيضاً: مزاعمه 
(ومزاعم غيره) المتعلقة ب «الدقة التاريخية» المطلقة للفيلم باستخدام أحداث تاريخية 
حقيقية) وشخصيات مثل كمال أو ماسبيرو (رغم حقيقة أن ماسبيرو كان غائباً لال 
مسألة عبد الرسولء وأن المهنة الفعلية لأحمد كمال المتخصّص في الآثار المصرية لم 
تبدأ إلا بعد وقت من بدء أحداث الفيلم)» واهتمام عبد السلام الاستثنائي باستخدام 
ملابس وممثلين ومواقع (أصلية) فقط”". وكذلك رغبته في الإضاءة الدقيقة واللون 
المضبوط «بحثاً عن العنصر الدراماتيكي المصري الحقيقي المقتطع من مواضيع سينما 


مستعارة أو زائفة30. 


لك تعبر «المومياء» عن محاولة شادي عبد السلام التشبث بجذوره. «ليس بإحساس أنه يمتلك الآثارء ولكن 
بإحساس من يمتلك تلك الآلاف من السنوات التي تمتد وراءه ولم تفلت منهء وهي بذلك تساعده على النهوض من 
سقوطه مهما كانت الصعوية» أو طول الفترة الزمنية». نقلاً عن: سعد عبذ الرحمن؛ «روعة المرئيات في الموميا.» 
القاهرة, العدد ١64‏ (شباط/ فبراير 57) ص 01١7‏ ومجدي عبد الرحمن» «المومياء عبر ثلاثة تراريخ»» 
القاهرة» العدد ١68‏ (شباط/ فبراير ,)١995‏ ص 779. 

(9) انظر مثلاً تعليقات شادي عبد السلام على الأزياء وتصوير يلم آخخر عن الفراعنة عنوانه «أخناتون» 
والذي عققد العزم على إخراجه وقت وفاته: 

«سأدرسء من قبل البدء بالتصويرء توزيع الأدوار وتوائر الأحداث لدى أولئك الذين عاشوا قبل ثلاثة آلااف 
سنة. عليهم أن يتعلموا كيفية المشي: بشكل طبيعي» حفاة الأقدام على الرمال المحرقة. وقد طليت إلى أرقى 
الحرفيين في الموسكي في القاهرة القديمة إعداد نسخ دقيقة للثياب التي كانت تصنع لرجال توت علخ آمون... 
المرصعة بالجواهر... والألوان... والأوزان ذاتها... والمواد عينها أو أي شيء قريب منها. أريدك أن تفهمني... 
الممثلون ليسوا محترفين. التقيت بالشخص الذي سيؤدي دور أخناتون فيما كنت أتمشى في شوارع القاهرة... 
والتقيت بأكثر من فتاة ستؤدي دور نفرتيتي. .. معظم الذين يمثلون معي غير محترفين. .. يمكني التأثير فيهم... 
وهم ليسوا مرتبطين بأمور تبعدهم عنا. لوالا اليب عندما بريدون لتقسهع بالمتان ويتتمرؤة فتعرراً سحتارة عن 
القدماء. شعوراً مصتوعة من الصوف» ويرتدون عباءات فرعونية مصنوعة من القطن المصري» أو عباءة الكامن 
المصنوعة من جلد الفهود... في تلك اللحظة» ستجري دماء ملوكنا وملكاتنا وأمرائنا وجنودنا وقصاصينا في 


عروقهم. إنها دماء الذاكرة. فهم 7 يؤدوا أدواراً ولكنهم سيرثونها؟. انظر: :ددعلا عطا وسناصنه0» ,تسدله5-اد فى 
.136 .م «ركن0/لا و موأ و5-اق لطم 511201 


)١(‏ انظر: محمد إبراهيم عادل؛ (المومياء بين التشكيل والتجسيدء» القاهرة: العدد ١64‏ (شباط/ فبراير 
5 ) ص 186. 
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وبالتالي» بينما يظهر أنه لا صلة للزعم بأصالة يضيفها «تقدير» تاريخي جمالي 
لمصر القديمة بالزعم بسينما محلية أصلية» أو أنهما مختلفان في الترتيب؛ على 
الأقل؛ فهما يتضافران في الواقع على إيجاد تدرّج مفاهيمي؛ حيث يجد الماضي 
والحاضرء والتذوق الجمالي» والدقة التاريخية» والمنهج العلمي» وتقنية الإنتاج؛ 
وحدة متماسكة. 


وكمايدّعي شادي عبد السلام ونقاده» يضع الفيلم الأسس لثقافة الجذور 
المخلصة. إن وجه المفارقة في هذا الزعم أن فئات الريفي والتقليدي تخدم في إضفاء 
الأصالة على الحضري والعصريء لكن بشرط تذكّر التقليدي من جانب الأفندية 
الأكثر تطوراً لجذورهم الحقيقية القديمة. وستكون النتيجة ثقافة تسمو إلى تآلفات 
واستمراريات7". يقول عبد السلام: أحداث الفيلم بالنسبة لي تأتي في المقام الثاني. في 
«المومياء» تعاملت بشكل أساسي مع إشكاليات الثقافة الوطنية. هذا ما يعنيني. بناء على 
ذلك» تعمّدت بناء فيلمي على عدة مستويات. باستطاعتنا أن نجد في النصّ وصف يقظة 
شخصية والموقف الدرامي الذي أوجدته هذه اليقظة. ونيس» الذي اؤتمن على الأسرار 
التي حملتها أجيال من قبيلته» حائر بين ولائه لحضارته التي عاشت آلاف السنين» وثقافة 
أجداده؛ وبين مطالب العالم الحديث وعلومه. ويكتشف أن ثمة خطاً ما في فئة أولنك 
الذين من حوله وأسلوب حياتهم. لكن رغم أني مع التقدم» فليس بمقدوري إدانة قبيلة 
لصوص المقابر» لأنها تمثل أناساً حافظوا على الثقافة الوطنية. وكل ما يعنيه ذلك» أنهم 
يحترمون تلك الثقافة» ويدعمون تطورها. أردت أن أوضح من خلال الفيلم» أنه رغم أن 
ونيس» وخبير الآثار المصرية الشاب أحمد كمال قبل لقائهماء فإنهما شقيقان يمثلان 
قطبي المجتمع المصري. وسيأتي يوم تتقاسم فيه كل الجماهير المصرية ثقافة واحدة» 
ألا وهى ثقافة العادات التى هى على وجه الخصوص مصرية؛ لكنها تطورت. هذا هو 
المعنى الأعمق لفيلم «المومياء»9©. 
بحسب رواية شادي عبد السلام» كما في وجهات نظر نقاده؛ العلاقة بين الحضارة 
والثقافة هي علاقة توازن وإتمام البعيد» كقوة استمرار عميقة توحّد أوجه الخلاف 
)١١(‏ يوجد تاربخ طويل للمؤلفات الوطنية التي ترى الفردية والأحادية في الثقافة المصرية بدءاً بالماضي 
القديم وانتهاءٌ بالحاضر. وبالإشارة إلى الفيلم خصرصاء انظر الدراسة الفنية الغنية التي أعدها عبد السلام مرعي 
وصلاح مرعيء «البيث والخيمة في ريف إدفو؛ القاهرة: العدد ١64‏ (شباط/ فبراير 1455)؛ ص ٠‏ -118:انظر 


أيضاً متتالات أمجد عبد الرحمن والنحاس وشفيق. السابقة الذكر. 
تق غي هنيبيل: #حديث عن (المومياء:.» الثاهرة؛ العدد 1١664‏ (شباط/ فبراير 5) ص ”717. 
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السطحية بين الثقافة والمعرفة المحلية والعادات. وربما تؤدي الثقافة إلى توحيد . 
الجماعات الاجتماعية الأصغرء ذات الأبعاد الجغرافية والزمنية الأقصرء ولكن كما 
قد يرى هؤلاء النقاد ينبغي تأسيس #دولة» ‏ مثل مصر ‏ على الحضارة. واستناداً إلى 
وجهة النظر هذه بإمكاننا أن نرى لماذا تبدو التحف الآثارية شديدة الأهمية في رؤية 
شادي عبد السلام: لكونها أشياء مادية فهي تعمل كعلامات تدل بوضوح على الماضي 
المحجوب للحضارة» ولكونها علامات» فهي تشير ضمناً إلى إمكان وجود حضارة 
متعاقبة ‏ من خطاب التقدير العلمي الجمالي ‏ تتجاوز الفروقات الحالية الإقليمية 
والطبقية والتطويرية التاريخية9". 


على أنه بصرف النظر عن مرونة وصف شادي عبد السلام للحضارة المصرية 
التي يبدو عليها للوهلة الأولى» فما إن يوضع في سياق الخطابات الوطنية المتصلة 
بالآثار حتى يتجلى جموده. ذلك أنه برغم ادعائه التعاطف مع القبيلة ومع مصر العليا 
عموماًء فإن وجهة نظره حيال الوحدة الحضارية تلخص بعضاً من النواحي الأكثر 
نخبوية لوطنية الأفندية .. ونظراً إلى أن الحديث والحضري هو من يحتكر تفسير وتمثيل 
العصور القديمة» تبدأ فكرة انصهار الثقافة المحلية في الحداثة الأكثر شمولية» وتنتهي 
في القاهرة ‏ مثل الهيئة العامة للآثار التي تقويها: تبدأ فكرة انصهار الثقافة المحلية في 
الحداثة الأكثر شمولية» وتنتهي في القاهرة» مثل الهيئة العامة للآثار التي تقؤيها: في 
نقل الإبداعات الفرعونية إلى مكانها الصحيح في متحف العاصمة. لذلك؛ فإن دعوة 
الفيلم إلى إذابة «الثقافة» المحلية و«التقاليد» الخاصة بالقبيلة في «الحضارة» المتسامية 
للدولة القومية» تبدو وكأنها تكرر الشروط الأساسية للوطنية النخبوية: إخضاع الجنوب 
لحاجات الشمال» وإعادة تكوين الريف بحسب مخخيلة الحضر. 
إن زمانية هذا النموذج بحاجة إلى مزيد من التفصيل: يضع الفيلم ما يقترحه 
من أفكار متعلقة بالإنجاز والتطور ضمن زمن يربط الماضي البعيد بزمن الحداثة 
(المستقبل) بطريقة مباشرة. الثقافة في هذا الفيلم مرتبطة بالماضي الأقرب وبالتنمية 
المتخلّفة وبحاضر غير مكتمل هيمنت عليه تقاليد المحاكاة المتكررة (التقليد)» أو 
بعبارة مباشرة: «إنها تاريخا مصرينء ما إن ينتهي الأول حتى يبدأ الثاني؟. 
(1) إذا كانت رؤية شادي.عبد السلام للحضارة والثقافة فريدة بالنسبة إلى أبناء جيله» فهي مبنية مع ذلك 
على مجموعة ثابتة من الخطايات السابقة التي سعت إلى استنباط صلة بالعالم القديم؛ أو العالم قبل الإسلام ضمن 


ثقافات المصريين المعاصرين. انظر مثلاً: طه حسين؛ مستقبل الثقاقة في مصر (القاهرة: دار المعارف. ١94457‏ 
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وكما سبق لي القول» تقتضي هذه الزمنية أصلاً تربوياً إحدى نتائجه الجمالية 
نزوع النصوص الوطنية إلى تطور جمالي منفصل في أهدافه التمثيلية. فمن جهة. هذه 
النصوص ملتزمة بتأكيد ادعاء تمثيل العلاقات الاجتماعية كما هي؛ حسب الواقعية 
اللوكاشية» «(النموذجية»9) «السلوك والعادات») كما هي سائدة ذ في المجتمع*". وهي 
ملتزمة بالمثل من جهة أخرى بأصل تربوي يمثل النموذجي أو المرغوب إزاء «ما 7 
من أجل التعبير عما #ينبغي». وكما أشار هومي بهابهاء فإن الاختلاف في البلاغة بين هما 
هو واما ينبغي» اختلاف «زمني» بين حالة حاضرة (افتقار) وحالة مستقبليه (تحقق)27. 

إضافة إلى ذلك؛ فإن هذه العدائية بين «ما هو موجود» وما يجب» تثبت تثبت أنها 
غير قابلة للح ضمن أطر الواة قعية؛ لأنها تخلق صورة منقسمة للأمة. ةن امنا 
التناقض بعد أن نتناول» باختصارء السياق الأوسع للمؤسسات الجمالية العلمية التي من 
خلالها تُنظم تجارة واستهلاك الأشياء المادية الفرعونية ‏ وخاصة المومياءات ‏ في مصر 
في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


ثالثاً: المومياء والدولة القومية 

قد يبدو غريباً استخدام المومياءات ‏ كأشياء مادية وأشكال استطرادية على 
السواء ‏ لاستكشاف مكافحة الاستعمار بين مصر وأوروباء أو لمعاينة العمليات التي من 
خلالها فرضت الدولة القومية المصرية ذاتها على المصريين. لكنء كما أن التغييرات 
التي تطرأ على قيم توفر مؤشراً ما على تحولات أعمّ البضائع الأخرى (مثل القطن أو 
العمالة) في علاقات السوق» فكذلك تمثل الأشياء المصرية القديمة ‏ التي لها اقتصاد 
متطور منذ وقت طويل - ميداناً شديداً بين التجار الأوروبيين والمحليين» وصراعاً متزامناً 
بين الدولة القومية المصرية الناشئة وتلك الجماعات ضمن مصر التي عارضت جهود 
الدولة لإخضاع الأرض والسكان والآثار لسلطة مركزية واحدة. ريما يرجع جزء من هذه 
قلق الفئة والمعيار المركزي للأدب الواقعي هو النوع: : «توليفة معيئة تربط بشكل عضوي العام والخاص 


على صعيد الششخصيات. والأو ضاع على حد سواء». اتظر: #كذاده!! امعصمصباظ جا 5هأكا5 ركعفلددآ عودمء © 
.6 .ص ,(1964 ,لإمدوطئنآ لمكعع اونا عط تعلرملا بجع لح) 


(16) «المراد بوظيفة تصوير العادات والتقاليد ومساعدة الطبقات الاجتماعية المختلفة على أن تفهم 
بعضهاء. نقلاً عن سوزان كي ركباتريك. في :إن 5مء7:مه]! أهده/ل9ه:1 «كومللء1”! أمدو أله بده" ,تعصتددهة5 ونوط 
4 .م ,(1991 مقمعع2 هلصمم تاه 1ه نواتوى حنمن بذ0 ,لإعاعارع8) ومعترعما سقاصة 

)1١(‏ انظر تمييز هومي بهابها بين الموضوعات الأدائية والتربوية: عالتدصهاة ,عصرذ؟ زمهناةالتصعدواط» 


ال" بومعل8) ماادججملط هته «رمانولال .له بوططقط8 أدره1! نهذ «ردمأنول1 متعلوكلة عط كه ومتوعدكة عط لسع 
2 .م ,(1990 بععقه انمع 


1١ /ا6‎ 


الخاصيّة إلى حقيقة أنه بينما افتتان الأوروبيين بالمومياءات دائم ومألوف إلى حدّ ماء 
فإن المومياء تعدٌ هامشية في ثقافات النخبة المصرية والثقافة الشعبية. لكن طرأت طفرة 
وجيزة سبقت وتلت اكتشاف ضريح توت عنخ آمون في سنة 219471١‏ وهي الفترة التي 
ظهرت فيها المومياءات؛ إلى جانب الشخصيات والموضوعات الفرعونية والمومياءات 
في المنشورات المطبوعة المتوسطة الثقافة"". لكنها لم تشكل في الأغلب اهتماماً أدبياً 
(أو سينمائياً)؛ وهو ما يفسر جزئياً الأصالة المذهلة لفيلم شادي عبد السلام. لكن حين 
ننظر إلى قوانين الآثار القديمة في مصر تظهر قصة معيئة عن المومياءات» وهي قصة 
توحي بأن سيطرة الدولة على تبادل التحف تقتضي ضمناً علاقات معينة ليس بين الناس 
والأشياء فحسبء بل بين الناس والدولة كذلك. ولقرون كانت المومياءات تستخرج 
وتباع في مصر بالطن» وكلها تقريباً كانت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية. إلا أن تجارة 
المومياءات راجت بشكل كبير جداً في القرن التاسع عشر: تحولت المومياء من كونها 
سلعة عامة إلى تحفة فريدة» وتغيّر الاقتصاد المتعلق بها من التداول الواسع النطاق 
والاستهلاك غير المنظّم إلى اقتصاد مقيّد بشكل متزايد» وإلى عروض مقدسة داخل 
مؤسسات متخصّصة محكومة بخطابات جمالية وتقدير تاريخي. باختصارء انتقلت 
المومياءات من هوامش السوق المحلي إلى الموقع المركزي للمتحف المصري. 
وخلال هذه العملية كانت الدولة منخرطة على عدة مستويات. 


في بدايات القرن التاسع عشر» سنّت قوانين جديدة لتنظيم تجارة الآثار» الأمر الذي 

منح وكلاء الدول الأوروبية احتكاراً شبه مطلق لامتيازات التنقيب والاستخراج*". 
وبالرغم من أن الموظفين المحليين لم يراعوا المساواة في منح هذه الامتيازات ابتداءً من 
عام 18٠١‏ إلا أن الوكلاء الأوروبيين هم الذين سيطروا على عمليات التنقيب القانوني 
في المراكز الأثرية الرئيسية» وشمل ذلك»؛ وهو الأهمء استخراج المومياءات بغرض 
التصدير*". لكن ذلك لم يحصل من دون مقاومة: القرية القريبة من القرنة قرب الأقصرء 
(11) أنظر مثلاً: 9المومياءء» مجلة رمسيسء السنة .٠١‏ العدد 5 »)197١1(‏ ص 7١5‏ ٠17؛‏ (يقظة فرعون.» 


مجلة رمسيسء السئة 2١7‏ العددان 4 »)١477( ٠١‏ و(اليد المحنأة»» مجلة رمسيس ))١975(‏ ص 29 -48. 
)١8(‏ كاكتومامءهاع«ل 0ه ,كاكاس«نا10 ,وسعططه8 1055 :ءأثلة 1 كإن مره 712 بهوهه8 مداظ 
ملعتو اطاى كتبصعحم«لاكا :ا «نولط :ابرع زه عجره!ة 11:6 ,عععههآ جعاء 8 0سة ,(19175 ,ضع :اتالءء5 تعلتهلا بجع [8) امروط درة 
.27-57 .مع ,(1991 ,كسمفلدع1 لصة عأتفظ تهملهما) عوماتعل] عدا زه اصروط 
(19) للاطلاع على مثالين على روايتين تبرزان موضوع التجارة اتظر: ءدط/ع 8/7 ,ندمماء8 [أهعه+10]© 
كتروالمندوعطظا مجه كطنة1 ععاعا 12 ,كلأسصبرط عن[ تاطاابد يواععبمعكلط اثلعء 180 4ه كدرمائمرعم0 ع[ إن 
اصنووظ زه كدرهتاءءأأمعءء1 ,أأماسساالا صب عستلعاه/لا هسة (1820 ,لإعبا! هدمل ندملهمآ) متطباز 4بره اصبروط 
.(1827 ,لإععه0 نمه معآ ,لمهت بوتطماعلو1أطم) 
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حملت السلاح من حين إلى آخخر؛ رداً على هذه الامتيازات التي رأوا فيها» إن صواباً 
أو خطأء خرقاً للاحتكار المحلي الذي أوجدوه منذ أواسط القرن الثامن لمكي ومع 
ذلك» هيمن علماء الآثار الأوروبيون وجامعو التحف والمغامرون على عمليات التثقيب 
والأسواق التجارية إلى حدّ أن المنقبين المحليين اضطروا إلى العمل في الخفاء. 


ومن المهم الإشارة أيضاً إلى أن تلك القوانين كانت الأرضية لقوانين تجارة الآثار 
بين مصرء وأوروبا بعد ذلك. إذ ظلت التجارة مسموحاً بها ما دامت للصالح العام أو 
(الوطني)» وغدا الربح الشخصي محظوراً". 


معظم التواريخ الخاصة بالقوانين والمؤسسات التي تسيطر على الآثار في مصر 
تعتبر المرسوم الذي أصدره نائب الملك عام 18175 نقطة الأصل'": ذلك أن المرسوم 
جمع بين اتجاهين؟ فمن جهة حظر ومنع تصدير جميع الآثار من مصرء ومن جهة أخرى 
كان بِنَاءً لإيجاده «محلاً خاصاً» في مدرسة رفاعة الطهطاوي للترجمة؛ الواقعة في 
الأزبكية» لتجميع وعرض القطع الأثرية للمصريين؛ لكن «الزوار الأوروبيين خصّصوا 
هذين المبدأين ‏ الحظر والبناء - اللذين اجتمعا بشكل أوضح في المادة الثالثة التي 
نصّت على أن الدولة تتخذ ما تراه مناسباً «ليس فقط لمنع تدمير النصب القديمة في مصر 
العلياء بل لاتخاذ إجراءات لضمان المحافظة عليها في كل مكان»". ورافق القانون 


(9) القرنة (وكذلك الغرتة... إلخ) قرية استثنائية في روايات الرحالة في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر: فقربها مواقع مهمة مثل «تمثالي ممنون»؛ ومعبد الممنوميوم أو الرامسيوم؛ ودير البحري؛ ومديئة أبوء ووادي 
الملوك على أنه تعين على الرحالة وعلماء الآثار طلب المساعدة والعمالة من السكان المحليين؛ إضافة إلى الآثار 
التي استخرجوها سرًا. واللافت للنظر أن الرفض المنظم والمسلح من جانب أهل القرية لتسليم الأرض إلى الدولة 
المركزية والمستكشفين الأجانب ميّزها من باقي المناطق التي عثر فيها على آثار. ويمكن تتبع التاريخ المبكر 
للمواجهات المسلحة بين الزوار الأوروبيين والقرويين المحليين في روايات الرحالة. انظر: ,أماعمهه2 لمقطه21 
باع 1م706 :78-98 .هم ,(1743 ,كد80 .إلا تسسقدمة) كعتسسيلم) ج016 30716 فجه امم عطاكإه «مذاواتىء2 4 
.آهل ,(1758 ,قتع هالاء1 5ء1تقحات) هه وأبتهه ءءنماعمنآ :ههو0هما) ماطةة وننه امبروظ دا كأعنده !17 ,وعلعول! وذجاعيآ 
:اتإنروظ «ءن«امة ايه “عوولا دا كاعد !1 ,تهتهصمة ووامعلل! وعاموطت :195- 194 لمة 74- 71 .مم ,2 
أهةال/ا 239-250 .جم ,3 .اهنا ر( 1799 ,علملكاء510 صطوة زههلهمة) ععججم ل كره اع عنام 6 010 عرا ده سرع و0 برط 
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1010 ,تمماع8 لصة ,216 .م ,! .آم ,(1803 ,ععقصسه 

(؟) .58-80 ,جم ,عوماتسوط كذ زه أوبروط لمم ”!3 كتدعو مسال عر( مدهل :اصووظظ زه مم8 17:6 بععمم ”1 

إففقف للاطلاع على تراجم فرنسية كاملة للمرسوم الصادر في 16 آب/ أغسطس 28 انظر: عمأمامم 
الاناكما'! عل عأتعستتمس[ :ممته) وامنروظ ذه كةاأناوالانه 025 ل كو[اتباوز ع0 عنوافاسيز عنماوف8 عا ,تعاولك1 
.37-40 .هم ,(1960 ,عأقامء:02 عأهوو[مغطععق '0 متمجمدة 

ويمكن العثور على ترجمة عربية رسمية للنص العثماني في دار الوثائق» صندوق الأبحاث 2177 المجلد 4 
ديوان خديويء وريداء دفتر 815 الرقم 44 ١‏ الصفحة 6 التاريخ ” ربيع الثاني هم 

(؟) .38 .م ,.0اط1 ,تعأمل]! (ثر جمتي الشخصية). 


١6 


عدد من الأوامر والتعليمات الموجهة إلى المدراء المحليين في الصعيد» وهي تعليمات 
وأوامر أوضحت جزئياً المبادئ التوجيهية للقانون» إذ يجب عليهم تسليم كل ما وجدوه 
من آثار إلى مدرسة الطهطاوي» وألا يسمحوا بتشويه أي نصب تاريخي» ويعلّقوا كل 
مشاريع التنقيب الجارية؛ بالاستعانة بعناصر مسلّحة إذا لزم الأمرء وأنه يجب عليهم من 
تاريخ صدور القانون أن يمنعوا بحزم تصدير أية قطع أثرية غير نصرح بها إلى خارج 
مصر. كما أن التعليمات الأخرى فصّلت الهرمية التنظيمية لمتحف الدولة» والبروتوكول 
المتعلق بتعامل المدراء المحليين مع المسؤولين والمفتشين والعاملين في المتحف في 
زياراتهم السنوية. وأرفق هذا القانون بقانون آخر على الأقل» لا يستهدف التجارة مع 
أوروباء ولكن يستهدف ممارسات الفلاحين المصريين الذين #دمّروا النصب» من أجل 
إقامة أماكن سكن لهه2". 

وكما لاحظ أنطوان خاطرء فإن نصوص مرسوم ق 410 لم يتم تنفيذها 
بشكل فعالء لذلك استمر التنقيب عن الآثار وتصديرها بسرعة: : أولآ» استثنيت الآثار 
«المكتشفة» قبل عام 1410 من دون أثر رجعي. وثانيء بقيت عدة مسائل ضمن القانون 
نفسه. أسثلة متصلة بتعريف الآثار أو بتطبيق بنود المحافظة والحظر. ومن المثير للاهتمام 
أن المومياءات اعتبرت حالة اختبار مهمة للتعريف القانوني للآثار. ففي ردّ على استعلام 
تقدم به حاكم القصير (على البحر الأحمر) في سنة 14170 حول الصفة القانونية لمومياء 
وتابوت حجري حمّلا على ظهر باخرة إنكليزية متجهة إلى الهندء أجاب مجلس الباشا: 
«بما أن القانون سكت عن موضوع مومياءات الكفار... لا يعارض المجلس تصديرها 
طالما أنه ليس هناك حظر رسمي لذلك»6*”". أشار خاطر إلى أن غياب تعريف دقيق 
أتاح تعريف «المنتجات البشرية»» وليس الأجساد البشرية (وإن كانت محنطة)» بأنها 
تحف أثرية. لذلك تواصل تصدير المومياءات حتى من دون أية مقاومة رسمية إلى أن 
أعادت الدولة تصنيفها عام 180١‏ واعتبرتها آثاراً. هناك نقطة أخرى حول صياغة حكم 
المجلس» وهي إشارته الضمنية إلى جواز تصدير المومياءات على أساس صفتها الدينية 
كأجساد كفار. ولعل هذا هو الحدث الوحيد في إدارة الدولة للآثار الفرعونية الخارج 


عن السياق العلمانى الو اضح. 

(4؟) انظر صندوق أبحاث 2177 المجلد 4. مراسلة من الباب العالي إلى مختار بيه» ناظر الديوان الملكي. 
التاريخ 7١‏ ربيع الثاني ١761١ه.‏ 

إفيف .45 .م ,.لأط! تعتقط]1 


انظر أيضاً: دار الوثائق» صندوق أيحاث 2177 المجلد 4: الوثيقة «التصريحات لنقل جثت الكفار». 


كيل 


وكما لو أن المشاكل التفسيرية والقانونية لم تضعف تنفيذ القانون بما فيه الكفاية» 
حولت الإعفاءات الرسمية من جانب الباشا والحكام ‏ منح فرمانات خاصة:؛ والميل 
لمنح الآثار كهدايا لتملق الدول الأوروبية ‏ الحظر بسرعة إلى مجرد أمر شكلي. وفي 
الوقت الذي ربما يكون فيه تأسيس المتحف قد عرّز مركزية أمر المحافظة على الآثار 
وفقاً للقانون» فقد سهّلت أيضاً عادة بذل الخير الملكية القديمة» إذ تم استنزاف محتويات 
المتحف عبر السنين عن طريق المنح. وأغلق متحف الأزبكية عام ١4660‏ حين وهب 
الخديوي عباس ما تبقى من محتوياته الأثرية إلى الأرشيدوق ماكسيميليان"”". 


من دون إدارة دائمة» تضاءل مفعول المبادئ التي أرساها مرسوم عام 1818. 
وكما جادل خاطر وغيره؛ تغيّر الوضع بدءاً بعام ١401‏ حين عيّن سعيد باشا 
أوغوست - مارييت مأموراء بأمر من فرديناند دي ليسبسء للآثار في مصر. ويعد أن 
حصل أوغوست على الأموال اللازمة لإعادة إنهاض هيئة الآثار» وسلطة نائب الملك» 
منتقلاً على قارب بخاري للقيام بزيارات تفتيشية في مصر العلياء بدأ بإدخال تغييرات. 
وفي عام 1804 أسس الخديوي متحف بولاق تحت إشراف وإدارة مارييت. ويحلول 
عام 18577 صدرت أوامر واضحة إلى الحكام المحليين بالخضوع لسلطة مارييت خلال 
قيامه بالتفتيش. لكن سلطات مارييت الواسعة بدت أكثر وضوحاً خلال حادثة وقعت في 
المعرض الدولي في باريس عام 14175 حينما حقق جناح مصر الذي صممه ماربيت 
نجاحاً منقطع النظير. عقب المعرضء كتبت إمبراطورة فرنسا رسالة إلى إسماعيل 
باشا تطلب فيها منه المجوهرات التي عرضت في الجناح. وافق إسماعيل شرط 
موافقة ماريبت» وقيل إنه كتب #يوجد شخص ما في بولاق أوسع نفوذاً مني [في هذا 
الشأن»] وإليه ينبغي أن توجهي كتابك6'". وحين رفض ماريبت طلب الإمبراطورة» 
أعيدت المجوهرات إلى بولاق. من هذه النقطة وصاعداًء تقوّت مبادئ المحافظة 
واتسعت بزيادة التشريعات ‏ على مستوى القانون المصري؛ وعلى مستوى القانون 
العثماني ‏ الأمر الذي ساعد على زيادة التغييرات المبتكرة في هيئة الآثار8". 

(0؟) المصدر نفسه؛ ص لا6. 


(1؟) المصدر نفسه. ص ,"5١‏ 


)7١8(‏ إن أواصنامل «رموتدوع معط ع 01 ممتامعتدوامءء1 ع1 نتروهامنمبوع؟ دناممععنلمل» :لاع .34 لأمدمط 
عأمممتقط2 عط عهاعاألهده8120» لمة ,233-246 .مم ,(1985) 2 .مه ,105 .أ0؟ ,براعاعم3 لمنسع م0 انععاء درا عدل1ا 
أعدذا لهة لوهم مدل معتصول نمز «,1922-1952 ,صدكألهه ه1180 ممتاميوعظ لقة سد ألم عءمصطآ ,نووماماميووع ناموط 
ركقع2© بوالدعء حكلهنا متطمسلاه©) عمزملا بجع ا؟) اعمط ءأنلك/! طود4 علا هذ «معتاهجو املا( ود سنطاء1 .كله ,أممطىمء 

.127-149 .درم ,(1997 


لجل 


ورغم أن أعلى مسؤول في هيئة الآثار التي تأسست كان فرنسياً (استمر الحال على 
ذلك حتى النصف الأول من القرن العشرين أيضاً)؛ كانت غالبية الموظفين في الهيئة 
من المصريين: كانوا حراساً ومشرفين على أعمال التنقيب» ومرشدين» وحمّالين. وفي 
حين شارك مئات المصريين في المحافظة على الآثار وتطبيق القوانين المتصلة بذلك» 
عملواء عموماء تحت إشراف إدارة أوروبية» أي أنه بينما اشتغل المصريون في استخراج 
آثار المصريين القدماء وحراستها وعرضهاء اقتصر تفسير تلك الآثار على الأوروبيين 
بالكامل تقريباً. وبعد إغلاق مدرسة الطهطاوي للترجمة» سعت الدولة إلى رفع رواتب 
المصريين في مجال علم الآثار عن طريق فتح أول مدرسة مصرية في علم الآثار المصرية 
عام 1879. إلا أن المدرسة ترأسها العالم الألماني هاينريخ بروغشء لكن سرعان ما 
أغلقت حين مارس علماء الآثار الفرنسيون» وعلى رأسهم مارييت» ضغوطاً لغضبهم 
من نشوب الحرب الفرنسية ‏ البروسية» وغضبهم من اختراق المثقفين المصريين حقل 
تخصّصهم. وألحًوا على طرد العلماء الألمان من مصرء ونجحوا في إغلاق المدرسة 
إلى الأبد. ورغم أن وجود المدرسة لم يستمر سوى لفترة قصيرة» فقد تمكنت من 
تخريج عدد من العلماء المصريين» مثل أحمد كمال الذي كان ضحية تمييز منهجية في 
المؤسسات الرئيسية لعلم الآثار» حتى تلك التي كانت الحكومة المصرية تدعمها مالياً. 

إلا أن كمالاً وزملاءه حصلوا على وظائف من قبل غوستاف ماسبيرو» خليفة 
مارييت الذي سمح لكمال بتدريس علم الآثار المصرية في المتحف لعدد من الطلبة 
المصريين. استمرت هذه التجربة وتجربة أخرى تمت عام ١14٠١‏ لفترة قصيرة دون نتائج 
تذكر. واستمر الأمر حتى عام 1١470‏ حين تم تشكيل برنامج علم آثار مصري متواصل 
في الجامعة المصرية الجديدة؛ وباتت دراسة مصر القديمة متاحة للمصريين في بلادهم. 

ومهما كانت درجة انخراط الدولة المصرية في إدارة الاتجار بالآثار والمومياءات 
وعرضهاء فذلك لا يعني وجود إجماع على القضية بين مثقفي أواخر القرن التاسع عشر. 
وفي الحقيقة» ربما كان العكس هو الصحيح: وعلى العموم وُصفت شخصيات مصر 
القديمة بشكل سلبي في المؤلفات الأدبية القديمة التي ساوت بين الفرعون والطاغية 
والغرور وتدنيس المقدسات. 

فقي بداية القرن العشرين» بدأ نقاش حول جدوى وفائدة الآثار: اقترح بعض 
المثقفين بيع كل الآثار الفرعونية» بما في ذلك الأهرامات»؛ للمتاحف الأوروبية» لأن 
مصر ليست بحاجة إليهاء ولأنه لا أحد غير الأوروبيين لديه من الجنون ما يكفي لسداد 


لحل 


أثمانها. وبذلك تتمكّن مصر من سداد ديونها الخارجية» واسترضاء حكامها الأجانب» 
وطردهم فوراً وفي آن واحد. ظهرت هذه النقاشات في جدال صاخب في كتاب محمد 
المويلحي المسلسل حديث عيسى بن هشام المنشور عام .١14٠0‏ في هذه الفقرة تناقش 
إحدى الشخصيات قيمة الآثار الفرعونية: 


«السبب الذي جعل الأوروبيين فخورين جداً بالاعتناء بالآثار في متاحفهم هو 
أنهم اعتبروا هذه الآثار رمزاً لانتصاراتهم وفتوحاتهم... ولكن أي مجد أو شرف في 
هذه الجئث المتحللة الجاهلة» والطغاة الذين عدّوا من ملوك الماضي القدامى؟.. هذه 
التذكارات لم تأت إلينا عن طريق الفتح أو النصرء ولكن بمجرد حفر القبور... ونكاد 
كل سنة اكتشاف ذخيرة جديدة من هذه التذكارات في أماكن مختلفة من مصر... ولن 
يتضرر المصريون من التخلص من بعضها... وقد تمّ استخدام المال في ما يعود بالنفع 
في المشاريع العامة» وسيبقى من التذكارات ما فيه الكفاية في المتحف المصري لإرضاء 
مطالب التنافس الوطني والتفاخر»". 


انتهى القرن التاسع عشر بازدواجية حقيقية حول وضعية الآثار في الثقافة المصرية» 
واحتضن المثقفون العلمانيون بحماس رموزاً من مصر القديمة بحلول عشرينيات القرن 
الماضي» خاصة بعد اكتشاف قبر توت عنخ أمون. وشكل العقدان الثاني والثالث من 
القرن العشرين ذروة الحركات السياسية والأدبية التى استلهمت من هذا التاريخ البعيد: 
في مسرح توفيق الحكيمء وأحمد شوقيء؛ وغيرهماء وفي أشعار أحمد شوقي وغيره» 
وفي روايات الحكيم» ونجيب محفوظء وغيرهماء وفي منحوتات محمود مختار وغيره» 
وأخيراً في مقاللات ومذكرات وخطابات لطفى السيد» ومحمد حسين هيكل» وسعد 
زغلول» وسلامة موسى» وأحمد حسين. وخلال هذه الفترة» تحديدأء انبعثت ثقافة 
الارتباط بالفرعونية» وهي ثقافة تجد فيها دولة مصر العصرية أصولها في رموز مصر 
القديمة””". وفي الكفاح ضد الاحتلال الاستعماري؛ أوجدت الثقافة الفرعونية مجالاات 
جديدة للمصربين لجعل مطلبهم بالسيادة مطلباً شرعياً. وعملت المشغولات الحرفية 
الفرعونية» مثل المومياءات» على تجسيد مشكلة التخلّص من الاحتلال الاستعماري» 
تعبئة نظام رمزي كان محدداً وحقيقياً بقدر ما كان مُلهماً. 

قشف محمد إبراهيم المويلحي» حديث عيسى بن هشام (القاهرة: دار الشعبه. )١94٠٠‏ ص 9ا1984-19. 
)7"١(‏ «بصسداءتهمسقط2 111 نأمروظ 01 ممصا أكنمةنامورظ مطل ,نطو جم مول دعنيول لمة تممطدك 0 أعمرو1 


أتت|اصروط «مل أعجمع3 176 تعطمجا :11 01:0 ,15/271 ,اتيروظ ,.كلء ,كاوج مطمول معتصول نمه أممطسءت أعد1 :ما 
.(1986 بووعع! بإاأويع انهلا 0:10 بترملا بجعل8) بررماكذ11 ممعاحمظ 111001 مز مءذلدهة5 ,1930 - 1900 ,لمم دوطاولة 


انذدل 


ولأن الخطابات حول الآثار والمشغولات الحرفية الأثرية انطلقت بمبادرة من 
الدولة المصرية» وبتعهد منهاء وتحت حراستهاء صار من الضروري التعرض بصراحة 
إلى السؤال المتعلق بالدولة. إلا أن هذا لن يكون سهلاً لعدة أسباب»؛ أجدرها بالذكر 
هو حقيقة أنني لم أجد طوال بحثي في فترات تاريخية طويلة ما يمكن تشبيهه ب «دولة 
مصرية واحدة». وبدلاً من ذلك» كانت هناك.فترات انبعثت خلالها على الأقل ثلاث 
صيغ أو أشكال مختلفة لسلطة الدولة» وازدهرت وتغيّرت: حكم ذاتي نسبياً داخل 
الإمبراطورية العثمانية» حكم بريطاني - خديوي مشترك» وحكم بريطاني - خديوي 
برلماني مشترك. وكل شكل من هذه الأشكال الثلاثة يتضمن نوعاً معيناً من البلاغة 
حول المشروعية والمفهوم المناظر للدولة. وكما توضح هذه الأمثلة جميعاء فإن هذه 
التجسيدات للدولة. ليست موحدة كلياًء كما أنها ليست قائمة بذاتها. ففي كل لحظة 
كانت الدولة المصرية مُكرهة على التوسط بين قوى متخاصمة؛ داخلية أو خارجية في 


ونظراً إلى أن الدولة حتى الآن هي تمثيل لنظام أكثر تعقيداً من العلاقات 
الاجتماعية» والخصومات والسياسية» فإن استحضاري إياها كمفهوم يحتاج إلى شروط 
محددة جاذة. فمن ناحية» أشار النقاد المعاصرون إلى أن الدولة موجودة كمفهوم شكلي 
وحسب» ووجدت كنظام إداري يتم من خلاله تأسيس وتمديد حكم مشروع ‏ السلطة 


إنفد 


والسيادة من ناحية أخرى 


المفارقة أن هؤلاء المنظرين يقرّرون بأن التعريف أقل تمثيلاً للدولة مما نفترض 
كونها مفهوماً تجريدياًء وبأنه أكثر تمثيلاً لهاء طالما أن هالة الدولة تتجاوز مجرد مجموع 
وظائفها الإدارية الكثيرة”"”". لذلك» ولغرض التحليل» يمكن القول إن الدولة موجودة 
وغير موجودة”". يستنتج من ذلك أن دراسة الدولة يعيقها كل من طبيعة موضوع 
الدراسة» والطرق التي تركز جل الدراسة فيها على ذلك الكيان؟", أي أن الطابع 
المشتت للدولة والعادات المتبعة في دراستها تعبّم الدراسة عوضاً عن تجليتها. 
(؟) أمعاممكائا كزه إو«سبامل «رعاها5 عنا ومأتزلسهة كله بإاانعظقتط عطا مه وعذول8» رقسومطم متاتطط 
رلهدط آنا طجاهظ نهذ «رعاقا5 عظا لهة »صقاال» ,لسقطتائل! طملفظ :89- 58 .مم ,(1988) 1 .مه ,1 .آم؟ ,نروماماعمى 
تتمسائعقء لمال» ,وتفدنه؟" أعقطءأل! لمة ,3-25 .جم ,(1983 ,ودعلا تمملهمآ) «عصضوط عاماق3 ره «ونحمط ,كعهات 


١11:‏ ممعهطا!) عكوجبمععاط أمسواية) كه تمك سعط .كله ,عاءذط دعهذاائ/لا لصة معام لإلتمدظ :ها «رسعتطوتاء8 عاهاك 
.217-247 .سس ,(1993 رومععط واتوء امنا لأعصمه 


إقضف 1 .6 .م ,.مأط1 بممهطن!ة81 
(مم ١‏ .220-223 .وم ,.0أ1 روأععدة1 لمة ,69-70 .مم ,ث0 ركسمرطق 
[فارف ,61-65 ,م ر.للط1 ركتسوئاق 


يل 


يقول فوكو إن المشكلة المفاهيمية التي تطرحها الدولة كامنة في التقدير الزائد 
لقدراتها القمعية» وكذلك في التقييم الزائد لوظائفها الإدارية*". وفي أي من الحالتين» 
فإن «الدولة»» في أحسن الحالات» لا تعدو كونها صورة بلاغية لخطاب في العلاقات 
السياسية والاجتماعية» ولعملية تكوين الذات المستمرة. لكن في الوقت الذي بنى 
فوكو مقولته على تاريخ أوروبي تحديداً ‏ إحلال الأفكار المتصلة بالاقتصاد السياسي 
العائدة إلى القرن الثامن عشر محل مفاهيم السلطة السياسية الشرعية العائدة إلى القرون 
الوسطى ‏ فإن نظرية الحكم التي يتوصل إليها هي الالتفاف حول الإشكالات التحليلية 
المتأصلة في دراسة الدولة. وبحسب وصف وتحليل فوكوء بدلاً من النظر إلى الدولة 
كامتداد للسيادة على الأرض وسكانهاء تشتغل «الحكومة؛ بأشياء ‏ من مثل المصادر» 
والثروة» والصحة» والجمارك,ء والعلاقات الاجتماعية ‏ عن طريق إخضاع إدارات هذه 
المرافق إلى أشكال معرفية وتقنيات أمنية تزداد تخصصاً”". 


باستخدام هذه الأفكارء أودٌ العودة إلى هيئة الآثار المصرية» التي استمر تواجدها 
المؤسسي منذ عام 2146٠‏ وقد يصبح وجودها المؤسسي أكثر بروزاً حيئما توضع 
إلى جانب الانقطاعات الحقيقية في تاريخ الدولة المصرية خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين. وسيراً على هدى ميشال فوكوء تتجلى نواح معينة للهيئة العامة للآثار: 
التخصص الزائد فى المعرفة الأثرية» وزيادة تعقيد مؤسسات المحافظة على الآثار 
وعرضهاء ومجموعة متنامية باستمرار من بحوث قانوئية تحكم استخدامات الآثار 
بالطرق الرسمية» والتوسع في فرض وتنفيذ قوانين الآثار بطرق مادية. والأهم من ذلك» 
أن إدارة شؤون الآثار تجاوزت إدارة الموجودات: فهي تشجع على ترتيبات معينة» 
ولا سيّما النمط الجمالي العلمي المحايد في الارتباط بالآثار الفرعونية» أو نمط تلازم 
وطني محايد مع الأشياء بصفتها علامات في تاريخ المرء. 


لا يمكن فصل رعاية العلاقات الاجتماعية المعيارية بين المصريين المعاصرين 
وموجودات مصر القديمة عن المشروع الوطني الرامي إلى تكوين رعايا ‏ مواطنين 
جماليين وأخلاقيين”"”. وقد تجلت فكرة موقع الرعية التي هي محل رعاية بالنسبة 
(6؟) ,عاانقة ععاءه ننه مملعه0 صاأله© ,العطععس8 تسقطوع0 :م1 دصرو لمامعصمعنه06» باأسمعيهظ اعطعاقة1 


,(1991 رؤوعء© ممقعاطت) 06 بواتمء لونلا ننآآ ,موقعتطان)) نز اماد جرعنه0 :ز يعءأوبدا5 باع 72ر1 اأنوعيهط 1776 .كله 
87-104 .مع 


غرف المصدر نقسهء ص .١٠١5-1١١7‏ 
071 يقدم دايفيد لويد وبول توماس وصفاً أشمل لهذه العملية التي تصوغ الدولة بموجبها نظاماً ثقافياً: 
«تسير «الثقافة؛ من بعض النواحي إلى الأشياء التي تكوّن «ثقافة؛ من حيث تآلف الموروثات والممارسات الجمالية - 
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إلى القطع الأثرية في المستوى المؤسسي عبر تشكيل مؤسسات مختلفة مكرّسة لعلم 
الآثار المصرية: بعضها كان حكومياً (هيئة الآثار» المتحف المصريء؛ ومدرسة علم 
الآثار المصرية التي عاشت فترة قصيرة)» وبعضها كان خاصاً (برنامج دراسة علم الآثار 
المصرية في الجامعة المصرية)؛ وجميعها ساعدت على إدارة ورعاية ثقافة التحف والآثار 
الفرعونية. إلا أن حقل علم الآثار الفرعونية تشنّت بسبب ظهور منظمات أخرى ‏ على 
المستوى النخبوي ‏ عن طريق إنشاء الجمعية الجغرافية الخديوية أو معهد مصرء وعلى 
المستوى الشعبي عن طريق إنشاء مؤسسات رسمية وغير رسمية قامت بتدريب ودعم 
وتطوير أفراد حرس المتاحف, والمشرفين على الآثار» وعمال الحفر المهرة» ثم علماء 
الآثار لاحقاً. إضافة إلى ذلك» وعلى نحو لا تنقصه الواقعية» وضعت الفكرة الإيجابية 
للعلاقة بالتحف الأثرية القديمة قيد الممارسة في المؤسسات التي أنشئت للاهتمام 
بالسياحة المحلية". ومن خلال المجموع الكلي لهذه المؤسسات والممارسات» 
يمكن للمرء فهم التركيبات التمثيلية الناشئة ‏ في الأدب وفي السياسة ‏ والتي شجعت» 
من العلاقة بالتحف الأثرية هذه على ربط مجرد نسبياً بالتاريخ القديم أو الثقافة الوطنية. 


هذه الرعاية والعناية بهذه العلاقة الترابطية مع المقتنيات والتحف الأثرية لم 
تفكّكها عمليات الحظر. وكما أن مقالات القانون والأدب سوّت علاقات معيئنة» 
فكذلك نزعت الشرعية عن أشكال علاقات أخرى كان المصريون سيقيمونها (وقد 
أقاموها فعلاً) مع المواد الأثرية. ففيما يخصٌ قوانين الحفر والتنقيب عن الآثار» ونقلهاء 
وبيعهاء» وتصديرهاء أخضعت ممارسات المصريين لوشراف حكومي متزايد بموجب 
خطاب زاجر عرّف ما هو جائز وتحت أي ظرف. فإذا اتتهكت شروط الترخيص» تتخذ 
إجراءات عقابية. لذلك صار التنقيب عن الآثار ونقل التحف الأثرية من دون ترخيص 
مخالفة جنائية*". وكذلك صار تصدير القطع الأثرية من دون الحصول على الرخص 
لحضارة متقدمة عوضاً عن أي «نمط حياة»» لكنها تحدد أساساً تنظيم الرعايا البشر بالنسبة إلى تلك الأشياء وإلى 
الطبيعة» وبالتالي توسّع مدى الاستعارة المجازية المفاهيمية السابقة. «الذوق» والإسهاب الفلسفي ١للجمال»‏ يعتبر 
الثقافة عملية حضارة» والتكوين التدريجي لذات بشرية جمالية تتميز يتأمل غير مكترث وأحكام صحيح عالميًا». 
انظر: .2 .م ,(1998 ,عع لع لانامك1 تعلتملا بوع[7) عاما3 عط لانت ع«نلانات) ,ققتصصط! لبوط لضة لئنزمانآ 12210 
(78) انظر مثلاً: إبراهيم مصطفىء القول المفيد في الأثر السعيد (بولاق: المكتبة الكبرى الأميرية» 1891)» 


وأحمد نجيبء الأثر الجليل لقدماء وادي النيل (بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية؛ 1866). 


(9؟) انظر: 1835 015 ج5ععاع06 ,عاصروط بت كفاانواله كعك اه عهالاباطل عك عننو انز عنماع 1[ عا ,اعتقطكا 
.1869 لمة 


يبدو أن مراسيم السنين 1814 و1847و18441ء والقانون الداخلي لسكك الحديد لسنة 140١‏ في المصدر 
المذكور انفا. 


لحل 


الحكومية اللازمة بمثابة سرقة للممتلكات العامة”'». وكان الأوروبيون أكثر الناس تأثراً 
بهذه القيود. مثل القيود المفروضة على البيع والتصدير والنقوش الأثرية9©. 


وعلى أية حالء يتوفر دليل واضح على أن الحظر على الحفر والتثقيب غير 
المرخص به كان موجهاً مباشرة نحو ممارستين ارتبطتا مبدئياً بغير الأوروبيين: الأولى 
الحفر والتنقيب المنهجي الذي كان يمارسه المصريونء مثل سكان القرنة الذين عملوا 
طويلاً في جمع السلع الأثرية للسوق الأوروبية» والثانية كان يمارسها الباحثون عن 
الكنوز من المغارية الساعين وراء الذهب والجواهر أثناء عبورهم للأرض المصرية. 
هذا النوع من الممارسات كان واسع الانتشار حتى إن هيئة الآثار طلبت من عالم 
:الآثار أحمد كمال ترجمة مجموعة المخطوطات المغربية التي كان يستخدمها الحجاج 
المغاربة كدليل للحفر في محيط النصب الفرعونية. 

وفي نهاية المقدمة التى أعدها للمجموعة كتب أحمد: #اسمحوا لى ببيان الأسباب 
التي دعت هيئة الآثار إلى إصدار هذا المطبوع. يمكننا القول دون مبالغة أن هذه 
الممارسات (البحث عن الكنوز) أدت إلى تخريب التصب أكثر مما خربته الحروب أو 
القرون. وحتى في هذا اليوم» لا يكاد يمر موسم أو شهر دون أن يقوم بعض المغاربة» 
أو بعض ممارسي السحر والشعوذة؛ بأداء طقوس سحرية أو حرق بخور أمام جدار أو 
ضريح منعزل» ثم تكسيره بفأس أو تدميره بمتفجرات من أجل الحصول على الكنز الذي 
يعتقدون أنه مخفي بداخله؛ ورغم أنهم لا يجدون شيئاًء إلا أنهم يواظبون ويثابرون على 
ذلك» ومع عدم توفر الأموال الكافية لديهم للقيام بمثل هذه العمليات على حسابهم 
الخاص» فإنهم دائماً يجدون أناساً سذّجاً يتعهدون بالصرف على عمليات كهذه”». 


ومع أنه لم تتضح طريقة إسهام هذا المنشور في منع هذه الممارسات بشكل فعلي» 
فإنه يشير إلى حجم المشكلة التي كان يمثلها لهيئة الآثار الساعين وراء الكنوز9», 
وإضافة إلى الباحثين عن الكنوز من المغاربة» وعمليات الحفر والتنقيب المحلية غير 


(50) القوانين الداخلية لسنة ١417‏ هي الأكثر إسهاماً على صعيد التبادل» وإلى جانب مراسيم سنتي 1878 
و1879 انظر: 80 1912 ,1880 ك5عممععل ,.لتط! عاقل1 

(41) وهومايظهر من المرسوم 18617 أعلاه» وخصوصاً في مرسوم سنة 14٠09‏ 

(؟) كدرولامء1101 5ع اءزناى نتت جسناءاع6«م ع#فاكتزاد بال اء كعاناو/تت ععاعوم جع وجقط راقصدكا لفتصطم 


عأعمامء طععق'ل دتقجاته الاتاكهآ"! عل علعستتومط! :ععزه0 عنا) كدعقم عمل اه عم|أأمديدم؟! عمل ,كع /اوئاءه» عمل 
.8 .م ,(1907 ,علأمادء 0 


(47) أشير إلى البحث عن الكنوز ‏ المطلب - في القوانين الداخلية العثمانية المتصلة بالآثار أيضاء المواد ا 
والو”1. 
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المرخصة؛ حظرت السلطات المصرية بشكل صارم عدداً آخر من الممارسات الموجهة 
نحو استخدام الآثار لغايات غير علمية أو جمالية» وبالأخص» حظر استخدام الحجارة 
في بناء المساكن؛ كما حظر استخدام المعابد كأماكن سكن وإقامة9*؛ وأخيرأ» فرضت 
قيوداً على التقليد القديم المتعلق باستخدام أتربة الحطام. (التي تحتوي على جئث 
محنطة ومتحللة» وخزف وحجارة وغير ذلك) في صنع السماد المعروف في مصر ياسم 
«سباخ»» الذي حظر استخدامه كلية في بداية القرن العشرين”». ولم يقتصر نطاق هذه 
المحظورات على النص القانوني الرسمي؛ ففي كتابات الرحالة والسياح» وعلماء الآثار» 
وموظفي مصلحة الآثار المعاصرين؛ يجد المرء العديد من الأصداء الأخلاقية”». 


ومن المهم ملاحظة أن كل قانون أصدرته الدولة نتج منه خلق فرع جديد من 
الموظفين الإداريين» وعلماء الآثار. والمفتشين المشرفين على تنفيذه. وكما توضح 
النظرة السريعة» تتردّد في هذه النصوص كلمة «مراقبة» أو «إشراف»”). وحين يبدأ 
المرء في إعادة صياغة الحظر القانوني والأخلاقي لممارسات محددة عن طريق نظام 


(44) انظر مرسوم سنة 1870. إن الغموض الذي اكتنف القوانين الداخلية العثمانية المتصلة بالآثار لسئة 
أتاحت للدولة وضع يدها على مختلف الأراضي» من مناطق المحافظة. من الأمثلة على ذلك المادة 17: 
كقم غصمة عد أنان كامامم وغل عند وعاأتيه؟ كعل عسقص تن[ معاناعفي اأدلن0؟ مع تتع دمع اناه ع[ نأه عق 16 كموطل» 


عه كاتممفص معن رعأطمطمهم اتموعة عغاتدوائمة "ل عا جبامع6ل و1 ذو اء وعغاتطفط معاتامعه! عل ماصع ل سع6ل أن لانم 
«عءسدمقعم لذ مغلم المرعو 


انظر: 7 .م ,نط1 عافطك1 
بالتسبة إلى طرد المستوطتين الدائمين من خرائب إدفرء انظر؟ /0 8/01©7115 1116 الإاعقامع اع مدا! عأقدوناه 
.247 .م ,(1877 رقأعلاه84 على :وأعلمهءعلم) تروط «عمونا 
)2 .1909 معممع6ل ,.للط! عتما 
(7) لمعرفة المزيد عن السباخ» انظر: نجيب» الأثر الجليل لقدماء وادي النيل» و كنا 
كما يصف العديد من مؤلفي القرن التاسع عشر بوجل ممارسة حرق المومياءات كوقود. انظر مثلاً: 4وأ6ع560 
:همه ا!) ام لمكنديول ننه أمرراك اتعماة ,كتععءه8 كذكه0 ءن؛ ,ماطبلا! ,أاصروط ها اأكانا ه وانتملك ععاولة كع تمع 
دز لوده !1 زه كذةنع لاع[ بكتاعطاوع)5 4لإ0أنآ هطول قمة ,أمجوعا ره عدوااءعء/أمعء8 ,أامأنستاة :(1824 ,لإدسصباكة مطمل 
.([1835] 1970 ,جوع هتمع طدل!0 )0 توتو اندلا :016 ,مقمده!؟) ودصما رامل عا ننجت مجاءط وناه1 ,اصروع 
يزعم مارك تواين أنه سمع عن استخدام المومياءات عوضاًعن الفحم وقوداً للمحركات» ومع أنه يسهل 
الافتراض بأن استخدام المومياءات محظور بموجب القانون القائم» فإن حقيقة عدم إشارة مسؤولي مصلحة الآثار 
إليه مطلقاً تثير شكوكاً بشأن مدى تطبيقه على الأقل. انظر: :0:]550) مدممطا عاسعدمسم! 77:6 ,منهد1 عاممالة 
.(1996 ركوعع2 براأوعنالونا 010:0 
ومع ذلكء من الأمور التي تثير الذهول: كصورة؛ عودة المسألة إلى الظهور في مشهد «شعلة المومياء؛ في 
رواية رايدر هاغارد 5 
(40) نصت المادة من مرسوم سنة 6 على نشر جئود مسلحين حول المواقع. فيما أخضعت المادة 
4 المسؤولين المحليين لسلطة مقتشي الآثار» وأجازت المادة ٠١‏ إجراء جولات تفتيشية في مختلف أنحاء 
مصر العليا. وأجازت المادة 7 من القوانين الداخلية العثمانية لسئة 1814 للعملاء الحكوميين حراسة النصب» 
فيما وضعت المادة 4 كل عمليات التنقيب تحت الإشراف المباشر لعملاء الحكومة» ونصت المادة 7١‏ على: ت 
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يراقب العلاقات والترتيبات» فيشجّع بعضها ويحظر بعضها الآخر» يجد» ضمن مهمة 
هيئة الآثار» الإطار المحدد لأصول تربوية تشرف عليها الدولة ونظام انضباطي: نظام 
تربوي يلقن مجموعة من المفاهيم والممارسات الشرعية ‏ ممارسات ومفاهيم تقتضي 
نظاماً ذاتياً وتأديبياً معيّناً يشرف على مجالات صلاحيتها القانونية» ويعاقب من ينتهكها. 


الأمر الأكثر دلالة بشأن الخطاب القانوني المتصل بالقطع الأثرية» أنه حتى وإن 
كانت لغة الحظر شاملة» فقد حظرت ممارسات واقتصادات نطاقها محدد» كونه سعى 
إلى تنظيم وتقييد التنقيب عن الآثار والاتجار بها ونقلهاء إلا أنه فرضء عملي حظراء 
فقطء على المصريين الذين يزاولون تجارة الآثار» أو كانوا في موقع يخوّلهم مزاولتها. 
وليس من المبالغة القول إن المقصود صراحة من أغلبية قوانين الحظر هم فلاحو مصر 
العلياء خاصة أولئك الذين يعيشون على مقربة من المناطق الغنية بالآثار قرب بني 
حسنء والأقصرء وكوم أومبو» وإدفوء وأسوان. والحقيقة هي أن فرض قوانين الحظر 
لم يكن ممكناً خارج مصر العليا إلا في أمكنة قليلة عدا مصر العليا. كما أن الناحية 
الأخلاقية الموازية للخطاب القانوني وضعت هي أيضاً نصب أعينها بشكل خاص 
فلاحي قرى مصر العلياء كما يؤكد ذلك دليل أحمد نجيب للسياح المصريين الذاهبين 
إلى مصر العليا الصادر عام .١846‏ يقدم نجيب لدليله بنقاش طويل يدور حول فوائد 
الآثار وأهميتها ل #المثقفين المعاصرين المصريين؛. إنه نصٌ تعليمي يسعى إلى ترجمة 
نمط الإعجاب الأوروبي بالآثار للطبقات المتعلمة في القاهرة والإسكندرية» ولتشجيع 
أولئك الذين لا يسافرون إلى مصر العليا إلا نادراً على مشاهدة عجائب نصبها. 


لكن نجيباً كتب معلقاً على فلاحي مصر العليا: «ضمن الأسباب التي دعتني لتأليف 

هذا الكتاب أنني عندما عيّنت في مصلحة الآثار لحماية النصب التاريخية في مختلف 
أنحاء مصرء ذهبت إلى مصر العليا لأداء واجبي وهناك وجدت أناساً جهلاء ‏ جماهير 
دهماء ‏ تهاجم التماثيل لتحطيمها. لا شيء بمقدوره حماية الآثار من هؤلاء الناس 
الذين لا يسمعون نصيحة ولا يعتريهم حياء... فهم يعبثون بالأموات ويبعثرون عظامهم. 
يحطمون النصب الضخمة ويسوونها بالأرضء ويقطعون أوصال أجسام المومياءات 
ويبيعونهاء ويشوهون مخطوطات البردي. يضعون أيديهم على أضرحة الملوك» غير 
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اكحل 


المعروفين الآن» كما لو أن بقايا هذه القبور ليست بقايا أجدادهم. بحثت عن الأسباب 
وراء ذلك» واكتشفت أنهم أناس لا يعرفون الفرق بين الحقارة القبيحة» والقيمة الجميلة. 
ولا يعرفون علماً ولا صالحاً عاماً»0). 


وباستثناء ربط نجيب لهويته الوطنية بأوجه الماضي الفرعوني (بقايا أجدادهم)؛ 
فمن الصعوية بمكان التمييز بين اشمئزازه من الفلاحين والاشمئزاز المعتاد الذي يرونه 
هم من الرحالة وعلماء الآثار الأوروبيين. كما أنه لا يمكننا القول بوجود غاية تربوية 
لتعليقاته. بل العكس صحيح. إذ يظهر أنه لا يمكن تعليم فلاحي مصر العلياء الأمر الذي 
يشير إلى أنهم بدلاً من أن يكونوا موضوعاً للخطاب التعليمي حول الآثار» باتوا مواضيع 
خطابه التأديبي المناظر. لذلك ليس مفاجأة أن تحظى القرنة بشكل خاص بقيمة دونية 
في سرد نجيب: 

ايا أهالي مصر العلياء وخاصة عرب الشانتارا وسكان قرنة» ألا تعلمون أنكم 
بسرقتكم آثار مصر العليا سيتوقف الزوار عن زيارتها؟ ألا تخشون النتيجة الوخيمة؛ يا 
من تدركون ذلك أكثر من أي شخص آخر؟ خلال سنوات قليلة» ومع تضاؤل عدد الزوار 
إلى حدّ كبير» ستزدادون تمرّداً وتبدأون بالصراخ والعويل» وإرسال الوفود» وزعم 
المعاناة من (الكساد الاقتصادي»» واستشراء (الفسادة» و«الفقر». وستتعاطف معكم 
الوطنية (في القاهرة) وتُسمّع صيحاتكم إلى الخارج. وكلما حلّت في حيكم جموع من 
الأجانب» تحطّمون التماثيل لبيعها. إنكم مثل من يقطع الشجرة ليجني ثمارها»”"“! 

إن نغمة سرد نجيب - التي تعتبر غير استثنائية في الخطاب الوطني حول الآثار- 
تعطى بعض المؤشرات حول طبيعة الطبقة الاجتماعية للخطاب القانونيى ‏ الأخلاقي 
بحرن الآثار» أي أن الذات الإيجابية ‏ التقديرية أو التمييزية ‏ بالنسبة إلى التحف الأثرية 
تبدأ بإظهار شخصيتها الشمالية الحضرية المتعلمة الكامنة» بينما تبدأ الصور البلاغية 
التحريمية والقمعية للخطاب بإظهار معالم هدفها العصيّ على الإصلاح, أي طبقة 
الفلاحين في الأرياف الجنوبية. لذلك نرى في الخطاب المتصل بالآثار معارضة هيمنت 
على كتابات النخبة الوطنية» وهو انحياز يمكن فهمة في إطار حجج غرامشي بشأن 
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خرن 


المسألة الجنوبية» أي إخضاع التنمية الاقتصادية فى الجنوب الريفى لحاجات الشمال 
بية» أي إخضاع في الجنوب الريفي 
الصناعي والحضري» وهيمنة الشمال السياسية على اللجنوب0, 


رابعاً: المومياء وغموض عام ١9517‏ 


في ضوء هذا التاريخ» ين ينبغي أن تظهر بمزيد من الوضوح طرق تضمين نصّ 
المومياء في الخطاب الوطني المتصل بالموروثات الفرعونية. وبحكم ارتباط الفيلم 
برموز الماضي السحيقء وبافتراض تذوّق حضري معياري للآثار» وارتباطه بالقبول 
بالشرعية «الطبيعية» للدولة القومية» كونها صائن موروثات الجنوب واقتصاده» يغدو 
جزءاً من تاريخ أطول وأكثر تعقيداً من معرفة أغلب النقّاد. ومع ذلك» ويمقدار مشاركة 
الفيلم في خطاب الدولة هذا حول الآثار» وتجذّره في الطابع النخبوي المتمحور حول 
القاهرة» فهو ينحرف بشكل لافت عن ذاك الخطاب أيضاً. وختاماًء أودّ العودة لأعاين 
الفيلم من زاوية أقرب. لأبيّن الطرق التي يبتعد فيها الفيلم عن الموضوعات الرئيسية 
للانتماء الفرعوني. 


أشرت من قبل إلى أن النمط الواقعي التعليمي للخطاب الوطني هو بمثابة غموض 
يكتنف نص الفيلم» وتقسم صورة الأمة إلى زمانيتين وصوتين: الأولى الأمة كما هي» 
والثانية كما يجب أن تكون. بحيث لا يعاد جمعهما إلا بصعوبة بالغة. وأودٌ أن أشير 
إلى أربعة مواقع أخرى للغموض ضمن الفيلم» تبدو لي أنها تضعف تماسك الظاهر 
الوطني للنصء وتبيّن مسالك للانفصال عن الهيكل الأعمق للواقعية التي تدعم ذلك 
الظاهر. ويظهر هذا الغموض في مستويات مختلفة في النصّ؛ في اللغة والصوت» 
الصورة والوتيرة» والشخصية والحبكة. لم يتم إبعاد هذه الظواهر التقنية السينمائية 
كثيراً من الحقائق ق الأساسية لقصة الفيلم. . وكما يعترف شادي عبد السلام في ملاحظاته 
حول الفيلم» فإن كلا من مستويات الغموض هذه يشير إلى نقطة خلاف مع الواقعية قعية 09 , 
وسأبدأ بنقاش كل واحدة من مستويات الخموض هذه إزاء ما قاله شادي عبد السلام عند 
تعرّضه لنقاش رؤيته الوطئية» لأوضح أن الصياغة الفعلية للنصٌ تتباعد» وتبدأ بملامسة 
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تفن 


نواياه الظاهرة. وسأشير في سياق ذلك إلى أن نقطة كل انفصال مرتبطة بلحظة عام 
/ا16. 


خامساً: الأحادية الإقصائية للوطن ” 
على عكس أغلب الأفلام المصرية» تتميّز لغة فيلم «المومياء» بأنها لهجة فصحى 
وليست لهجة محكية. لم يأت ذلك صدفة؛ كما أن قرار المخرج لم يكن مدفوعاً بالرغبة 
في إنتاج فيلم قابل للتصدير إلى الأسواق العربية غير المصرية. وعلى العكس من ذلك» 
يؤكد شادي عبد السلام أن لغة الفيلم تعمل على توحيد الشخصيات في عائلة وأمة 
وثقافة واحدة. 


«أملت [جمالية] الواقعية [الصارمة] على ونيس التحدّث بطريقة مختلفة عن 
المثقفين الحضريينء إلا أنني كنت أفضّل أن يتحدّث الجميع بالطريقة نفسها حتى لا تتم 
إعادة التشديد بشكل غير ضروري على الاختلاف الاجتماعي بينهم» لأن مصر تحتوى 
على هاتين الثقافتين... 

واعتمدثٌ على إزالة الفروق بين الثقافتين حتى في استخدام الماكياج: فألوان 
البشرة واحدة» رغم أن بشرة الفلاحين أكثر سمرة بسبب تعرّضهم للشمس الحارقة. 
أردت أن أقول إن ونيس وعالم الآثار ينتميان إلى العائلة نفسها... وحين نشاهد الفيلم 
نحسٌ أن ونيس وعالم الآثار ليسا عدوّين حقيقة» بل هما يبحثان عن الشيء نفسه... 
أملي في أن يكون لمصر في المستقبل ثقافة موحدة... لقد عانينا طويلاً من الانقسام 
الثقافي للمصريين. هذه الانقسامات ضعفت. وآمل في أن تختفي يوماً ماة9. 

كان يتم التمييز بين الشخصيات في السينما المصرية التي راجت في تلك الفترة» 
والتي هيمنت عليها جمالية الواقعية اللغوية النسبية على صعيد الطبقات والمناطق 
المتغايرة لغوياً. والأمر الذي جعل اختيار شادي عبد السلام للهجة الفصحى مثيراً 
هو أن توحيد شخصياته في مجتمع متجانس لغوياً أنجز من خلال إبعاد النضّ عن 
الشيء ‏ مصر ‏ الذي يدّعي أنه يمثله. واللغة التي تحدّثت بها الشخصيات لا تحاكي 
فعلياً اللغة المحكية في مصرء بل هي لغة وضعت بطريقة أو أسلوب منمّط ومبالغ فيه. 

(07) شادي عبد السلام» «الإيقاع المصري الباتي (مقابلة)» القاهرة: العدد ١04‏ (شباط/ فبراير995١))‏ 
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يفن 


هذا الابتعاد عن اللغة اليومية واللهجة الشعبية هو شرط لتصور شادي عبد السلام للأمة 
الموحّدة صوتياًء إلا أنها تشير أو تدل على حدث من نوع ما: داخل هذا النمط» يتم 
تجاوز الفروق الاجتماعية والثقافية بين المتحدذثين عبر كل من أساليب النطق» لكن هذه 
الأساليب ذاتها تبقى بعيدة عن المتكلمين» وعن الوضع الذي يزعمون تمثيله. 


بالاعتراف بحس المسافة المتداخل مع الحوار المحكي فقط يمكننا تعليل فترات 
الصمت الطويلة ‏ التي : تخترقها صيحات النسوة النادبات» أو صفارة قارب بخاري بعيد» 
أو صفير الريح في المساحات الخالية - التي تعمل فقط على زيادة مسافة الكلمات 
بالنطق بها مقابل خلفية أصوات مكتومة. لذلكء؛ لا يتعلق الأمر بصورة الأمة الموحدة 
لغوياً التي تأتي على حساب الواقعية البسيطة» لكن فترات صمتها ‏ المنسجمة على نحو 
غريب مع التأثير البعيد للمجال الصوتي ‏ تظهر الطابع المكتوم للغة المحكية في النصّ. 
كما يخدم عرض اللغة المغرّبة والصوت البعيد في زيادة غنى الصورة المرئية للنص 
وعزلها عن بقية الفيلم» وهذا ما سنناقشه في ما يلي. 


سادساً: الزمن الحقيقي والصورة المُحيّرة 
علق شادي عبد السلام على الإيقاع الفاتر لفيلمه عدة مرات: «أسلوب المومياء 
لي ا يي وهو يستلهم؛ إلى حدّ ماء الموشحات الشرقية. 
يقاع البطيء للأحداث تأثير أردته من أجل الوصول إلى إيقاج منوم مغناطيسياً)9. 
و رت ع ومو 
ما هو ناحية في لا شيء الذي يريد تمثيله: «الويقاع البطيء يعبر في الفيلم عن التنويم 
المغناطيسي... إنه يقصٌّ حكاية شاب يفكّر ويتخيّل ويعاني الواقع المحيط به... لقد 
استلهمت استخدام مثل هذا الإيقاع البطيء لأن الحياة في مصر العليا بطيئة جداء إذ إن 
شدة حرارة الشمس تقود إلى نوع من الكسل ونزوع نحو الكابة ؟نففن . هذه الملاحظات 
الأخيرة ‏ التي تذكرنا بتعليقنا عن الشوفينية الشمالية تجاه الجنوب المصري ‏ تخون 
الدافع الواقعي المفترض لحس الزمن في الفيلم: تتحرك الكاميرا ببطء لتصوير جوهر 
مصر العليا. 
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لفن 


يرفع إيقاع الفيلم نوعية صورة النصٌ بطرق محيّرة. في الحقيقة» وتيرة الفيلم أكثر 
صلة بأسلوب سينمائي معيّن منه بعجلة «الكسل» المفترض و«الكابة» في الجنوب 
المتخلف؛ الأمر الذي ينأى بالفيلم عن الجماليات المهيمنة على الميلودراما في تلك 
الحقبة» وعلى السينما الواقعية الاجتماعية» إذ تجنّب شادي عبد السلام» بقدر ما أمكنه» 
تقئيات المونتاج الشائعة التي تحصر الوقت وتقتضي الكثير من التوليف السينمائي 
والتصوير من الجهات المقابلة للممثلين. وفي المقابل» يُعتبر اعتماد شادي على تصوير 
مشاهد طويلة على منصّة نقالة» والتصوير بالتركيز على كامل المشهد والمحتوى 
البصري الكثيف أمراً فريداً في السينما المصرية ‏ وهو ما يوجد نصاً يظهر فيه تسلسل 
الأحداث بطريقة مركزية» عوضاً عن ضغطه عبر التوليف السينمائي» ضمن ما تلتقطه 
عدسات الكاميرا. ولا يقلّل التوليف السينمائي من أهمية المدة الزمنية حتى في الفصول 
السينمائية المسهبة في الفيلم - المشهد الافتتاحي الجنائزي. وفتح التابوت الحجري. 
وقدوم القارب البخاري الحكومي» وموكب التابوت الحجري - الذي يتألف من نقاط 
إشراف متعددة وتصوير لقطات ولقطات مقابلة. وعلى العكس من ذلكء. كل من 
الفصول السينمائية هذه مؤلف من صورة تبدو أنها تسجّل أولاً حساً يزمن عابر» وسرداً 
ثانوياً لمخطط أحداث بعد ذلك. 

يذكر انتباه شادي عبد السلام إلى الزمن بما قاله الناقد السينمائي أندريه بازين 
في ردّه على حيل بدايات السينما ‏ على الأخصء تقنيات المونتاج» ونقاط تركيز 
الكاميرا ‏ التي أنتجت صوراً وسرداً على حساب الزمن. يقدم بازين وضعيات جميلة 
مختلفة اللقطات يمكن أن يبدأ فيها الزمن» كضغط ضمن الوسطء ذلك أن ما يميّز الفيلم 
من وسائل الإعلام الفني الأخرىء في رأي بازين» هي قدرته الخاصة على تسجيل 
الأشياء والحوادث كما تظهر أمام الكاميرا: «لمصلحة تأثير بصري تضعف الجودة 
الخاصة للوسط. وبالتالي» فإن التقنيات هي التي تضحّي بهذه القدرة التسجيلية. وبدلاً 
من ذلك؛ يطالب بازين مراراً بشكل سينمائي يسمح بقول كل شيء من دون تقطيع العالم 
إلى أجزاء صغيرة» كي يكشف المعاني الخفية في الناس والأشياءء من دون الإخلال 
بالوحدة الطبيعية بالنسبة إليهم»". 


ويرى بازين أن «هذه الفنية الجمالية واقعية قادرة» مرة أخرى؛ على جمع زمن 
حقيقي تتواجد فيه الأشياء» في غضون مدى الحوادث التي حل فيها التوليف الكلاسيكي 
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تن 


يقة ماكرة محل الزمن العقلي المجرد»*“. إلا أن الإصرار على #زمن حقيقي» ليس 
مبدأ جمالياً سهلاًء كما يبدو. وعلى العكسء يعترف بازين أن هذه الجمالية مرتبكة: «إلق 
نظرة على العالم» وواصل فعل ذلكء وفي الأخير تتبدذى لك قسوة العالم وقبحه بشكل 
سافر»”". إنها اللقطة القريبة البطيئة على الخصوص التي تصبح مزعجة. بمرور الوقت» 
وهي تقنية تُكرر كثيراً في المومياء. ويفسر بازين هذا بالإشارة إلى أن تأثير السينما الآنية 
يجذب الانتباه إلى مقدرته التسجيلية» أي أنه ضمن اللقطة الآنية يبرز حسٌ بالعلاقة 
التكاملية للصورة التي تمثله؛ حسٌ بأن الصورة السينمائية هي دائماً الصورة الشبح للنضٌ 
الذي تسجله. 


يصف بازين واقعيته بأنها نوع من اللاهرت السلبي» وجمال فني يبتعد فيه 
العرض التمثيلي عن موضوعه ‏ على صعيد التحنيط ‏ المتجذر في الطبيعة ذات 
الخاصية المؤقتة لصورة لا تزال فوتوغرافية ويجادل بأنها تسجل موضوعاً بتحنيطه: 
«إذا أخضع الفن التشكيلي للتحليل النفسيء ربما يتبيّن أن ممارسة التحنيط عامل 
أساسي في خلقهم. وقد تكشف العملية عن أنه في أصول الرسم والنحت تكمن عقدة 
المومياء... إن أول تمثال مصريء آنذاك» كان مومياءء جرى دبغها وتحجيرها في 
الصوديوم. لكن الأهرامات والمتاهات لم تقدم ضمانة أكيدة من عمليات النهب التي 
وقعت في آخر الأمر0". 


في تقدير بازين» هناك «طموحان» تمثيليان في الفن: «الفن الجمالي الأؤلي» 
نفسي صرفء وعلى التحديد تكرار العالم الذي في الخارج»". الأمر الفريد في 
الصورة الفوتوغرافية هو أنها التقطت اللحظة الأولى التي يمكن عندها فصل الطموح 
عن الطموح الرمزي. لكن ما يهمنا هنا هو أمر ارتبط بالصفة الإشكالية للصورة 
الفوتوغرافية: وعلى التحديد, إن الصورة الفوتوغرافية تمثل» لكونها نسخة عن العالم» 
شيئاً في لحظة معينة. إنها تحتّط» بوجه من الوجوه؛ أهداف التمثيل في قالب أكثر دقة 
وبقاء من الوسائل الأخرى؛ لا ريب في أنها لا تمثلها بقدر ما ترفدها بوضع نسخ 
موثوقة (إلى حدٌ ما) بجانبها. وما يبدو ثريا في تعليق بازين عن الصورة الفوتوغرافية 
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نينا 


المفاهيمي للتمثيل «الواقعي» بوصفه مجرد نسخ للأشياء كما هي. وبالنسبة إلى بازين» 
حتى أدق صورة فوتوغرافية» توجد يسبب النسخ بلبلة بين الأصل والنسخة» وهي بلبلة 
تحنيطه فقط. 


ولكي نوضح قابلية تطبيق أفكار بازين على الزمن والصورة في ما يخصٌ فيلم 
شادي عبد السلام» بودّي أن أركّز على المشهد الثاني» وهو جنازة الأب. المشهد 
الذي يستغرق قرابة الدقيقتين» يكاد يكون صورة سينمائية بطبيعته: لا يوجد حوار 
والأصوات الوحيدة هي صوت الريح؛ ونغمة تشبه نواح النساء. والأمور التي تظهر 
في المشهد ‏ موكب الجنازة في طريقها إلى المقبرة ودفن الأب يتم سردها من 
خلال عدسات كاميرا تتحرك بشكل متواصل. وبينما يتضمن المشهد تسعة مقاطع» 
تبدو هذه المقاطع القصيرة إلى الآن (ستة مقاطع للقطات متقابلة) متداخلة مع 
لقطات تتبّعية طويلة» بحيث يظل التأثير العام مستمراً وسلساً. اللقطات الأولى 
لموكب الجنازة طويلة؛ وقد تبعتها لقطات متوسطة الطول ركزت على النساء. 
وأخيرء تظهر لقطة بطيئة عن قرب للأخوين أمام قبر والدهما. ورغم أنه من 
الواضح أن التوليف السينمائي ضغط الزمن المنقضي لموكب الجنازة والدفن» 
فقد بقيت وتيرة المشهد بطيئة؛ إذ إننا نرى شخصيات تسير» وتقف صامتة» وتشاهد 


النعش وهو يمر. 


وفي الحقيقة» تضفي زمانية المشهد حساً بالانتظار» أكثر من الحركة» كما أن 
التأثير باعث على النوم» كما قد يقول شادي عبد السلام» ليس لأنه يعيد إنتاج الجوهر 
البطيء للجنوبء بل لأن تركيز الكاميرا على الزمن يخلق مشكلة لملامح الصورة على 
الشاشة. ولعل أفضل ما يوضح ذلك هو اللقطة التي صوّرت عن قرب وتنهي المشهد: 
الوتيرة البطيثة ‏ التي سيسميها بازين «الزمن الحقيقي» ‏ تبرز الحيلة الكامنة في الصورة 
التي يبدو أنها تطول كثيراً على الشاشة؛ إذ تبدأ في توضيح كيفية تركيبها. هذه التأثيرات 
قائمة على جماليات المسافة والغرابة»؛ وهو جمال فني حين ينظر إليه عن قرب. ويعطي 
مدلولاً معاكساً لما قاله شادي عبد السلام. إن تقنية التحكّم في السرعة التي يدّعي 
شادي عبد السلام بأنها ضرورية لتمثيل هدفه «واقعياً» تصير الآلية التي تخرج التمثيل 
عن هدقه. 


من 


سابعاً: تحنيط وئيس 


هناك تضارب غريب في ملاحظات شادي عبد السلام حول الصراع داخل الفيلم. 
وفي المقابلات التي أجريت معه قال شادي عبد السلام إن الفيلم يصور استنارة مصر 
خلال لحظة للوعي أو للذ 0 


هناك شروط ضمنية لهذا التنوير يحاجة إلى تعيين كسلسلة من التناقضات 
الثنائية ‏ العقلانية ضد الخرافة» والتقدم ضد الركود... إلخ ‏ التي أدى فيها الخطاب 
حول مصر القديمة دوراً مهماً. لكن في هذا الموضوع؛ يناقض شادي عبد السلام نفسه 
أيضاً؛ فأحياناًء يعترف بوجود غموض حقيقي حول الرغبة في «التقدم» المتلازم مع 
«تنويرا تقوده الدولة ويناقش المشروع بلغة المأساة والخسارة. ويبدو ذلك واضحاً في 
شخصية ونيس» الشخصية التي تتخْلّى عن تقاليد القبيلة» في حين أن «استنارتها» تبقى 
غامضة إلى حدما" 00 ١‏ 

«يرى ابن شيخ القبيلة المتوفى أن في إمكان الرجال القادمين من العاصمة كشف 
أسرار المقابر التي تعتبر غير مفهومة له؛ وعدم فهم هذه المقابر التي تعتاش عليها عائلته» 
يجعله يبدو غريباً في قريته التي هي عالمه. وهو يفهم أن هذه الأشياء تخصّهمء وأن 
وجودهم أبديء مثل وجود كل الأعمال الفنية: وأن هؤلاء الرجال الذين يعتمرون 
الطرابيش» ويقفون على قاربهم البخاري هم رسل آلة تغيّر معالم البلاد بلا رحمة؛ جالبين 
معهم التقدم العلمي الذي لا يمكن إيقافه» بالرغم من أنه يسحق في طريقه العديدين». 

يبدأ اغتراب ونيس عن قريته والعالم مع وفاة والده؛ شيخ القبيلة. فعقب هذه 
الوفاة» يجري إطلاع ونيس وشقيقه على سرٌ معيشة العشيرة. وفي مشهد سابق» يصور 
طقوس هذا التلقين» ويقاد ونيس وشقيقه إلى القبر السري للمشاركة في اقتصاد العائلة» 
ويدعيان ‏ كما تبت دعوة والديهما من قبل ليكونا من رجال القبيلة. إلا أنهماء بدلاً من 
اعتناق نظام قيم القبيلة» يقرّران الخروج عليها. ولا يلبثان أن يصابا بالذعر حين يشاهدان 
أعمامهما وهم يقطعون جسد مومياء. 


لم يقتصر الأمر على انصراف ونيس حتى بدأوا بتقطيع جسم المومياء إرباً إرباء بل 
إن تغيراً ملحوظاً يحدث خلال المشهد حينما يؤمر ونيس بأخذ قطعة حلي إلى أيوب 
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يفن 


تاجر التحف. تبدو قطعة الحلي عقداً مزيئاً بعين كبيرة» وكأنها تعيد النظرة المحدقة 
لونيس. وفي نهاية المشهدء يكون ونيس هو الشخص الذي يظهر كما لو أن عين الحلية 
قد أصابته بالشلل؛ ويبدو الأمر كما لو أن عين الماضي ترد على تحديق الحاضر لتصدر 
عليه حكماً. ش 


يمثل المشهد نقطة تحول بالنسبة إلى شخصية ونيس؛ فهو يعجّل بخروجه عن 
اثقافة القبلية» ثقافة تقيم وزناً للمومياءات إلى حدٌّ بعيد كأشياء ليس فيها حياة تباع من 
أجل الربح. وبمواجهتهما للقبيلة؛ يؤكد ونيس وشقيقه أن المومياءات؛ كبقايا إنسانية» 
تستوجب احترام الأسلاف. لكن حين يواجه شقيق ونيس الرجال الكبار في السنء 
ويقول لهم إنه من العيب المتاجرة بالأموات» يقومون بقتله» وبذلك يعيدون تأكيد 
فكرتهم حول ولاء الأسلاف للقبيلة. 


وعلى خلاف شقيقه» يهجر ونيس قبيلته بطريقة سلبية» يسبب الجنون أكثر منه 
بدافع الإرادة» ويظل يجوب أرض طيبة» مطارداً من قبل أعمامه الذين يريدون إسكاته 
وكذلك من قبل رجال شرطة مصلحة الآثار الذين يريدون استجوابه. فإذا كانت القبيلة 
ومصلحة الآثار تمثلان نظامين نقيضين من أنماط الإخضاع» بإمكاننا القول إنه برغم أن 
ونيس ترك الموقع الأولء فإنه لا يصل مطلقاً إلى الموقع الثاني. وبدلاً من ذلك يظل 
ونيس يجول بين الخرائب الضخمة طوال الفيلم. وتشير شخصيته إلى حيّز انتقالي بين 
التقاليد الاستبدادية للقبيلة والحداثة المستنيرة للدولة ‏ الأمة القومية. هذه هي المرحلة 
البيئية التي تجعل ونيس يبدو مختّل العقل أو شبحاً... باختصارء يحكي الفيلم قصة 


تحول ونيس إلى مومياء. 


تتمحور قصة ونيس حول هذا التحنيط المجازي» ويجري تأكيد ذلك عبر العديد 
من اللقطات القريبة غير المريحة التي تكثف النوعية المحنطة لصورته البصرية. ويشير 
الجسد الموميائي الذي يبرز إلى الخسارة أكثر منه إلى الحفظء وإلى الموت أكثر منه 
إلى البعث. من الناحية البصرية» تتجلى هذه الخسارة بقوة في المشاهد التي يظهر فيها 
ونيس وهو يجوب الخرائبء وفي المشاهد تسقط فيها شخصيته تحت ظلال الأشياء 
التي تحيط به. والصخور والتماثيل التي ستتملكه. الخرائب الضخمة لا تعمل كخلفية 
لتطور ونيس» ولكن مع تتابع الفيلم» تصير هذه النصب وكأنها البؤرة الحقيقية» في حين 
يتلاشى هو تدريجيا في الخلفية. وبالتالي» فإن هاجس الفيلم بالفقدان والخسارة يعكس 
محاور الارتباط بالآثار وحيازتها: يصبح مشروع مصلحة الآثار الرامي إلى إعادة تملك 


١4 


التحف الأثرية ‏ التحف هي المادة التي تُبنى عليها الهويات ‏ مرتبطاً بزيادة التعريف 
والحيازة الأكثر تخويفاً التي نجدها في شخصية ونيس. 


ثامناً: إرث الأجداد والميلنخوليا (السوداوية)» 
وجنائز عام /اكة ١‏ 


ختاماء أ» أرغب في مناقشة كيفية تأطير ة قصة الفيلم بجنازتين: في المشهد الأول 
يوارى شيخ القبيلة الثرى؛ بينما في المشهد الأخير للفيلم أجسام المومياءات هي التي 
تدفن مجازياً من قبل الدولة. وتُّلقي طقوس الدفن المزدوجة بظلال سوداوية على ما 
بين مشهدي الدفن: سوداوية أكثر منها حدادية» لأن شخصية ونيس تختار تكريم خسارة 
الأب (ثم الشقيق) برفض ربط نفسه بالنظام الذي سوف يعوّضه عن فقدهماء وسوداوية 
لأن تجربة موتهما عجلت بتجسيد وتحويل مشاعره إلى يأس وعار وكراهية للذات. 
ويبدو هذا واضحاً في لحظات الفيلم الأخيرة بعد أن يظهر ونيس - كما لو كان يسير 
نائماً على باب مفتش الآثار ليبوح له بسرٌ القبيلة. ترسل مصلحة الآثار بجنود وعلماء 
آثار يعملون» تحت جنح الظلام» على إنقاذ المومياءات من القبيلة. 

ويختتم الفيلم باستيقاظ ونيس من غيبوبته» واكتشافه أنه بمساعدته لمصلحة الآثارء 
حكم على قبيلته بالفقر. ويشاهد الجنود وهم يقودون موكباً رزيناً من التوابيت الحجرية 

من المقبرة إلى قارب الحكومة البخاري لنقلها إلى متحف القاهرة. من جهة؛ يشير 
المشهد النهائي إلى انتصار الدولة الخيّرة على جبروت القبيلة: إرفاد الجودة البصرية 
الغنية والوتيرة البطيئة للموكب النهائي بتركيبة مفصلة للّقطة التي يقف فيها أفراد القبيلة 
المهزومة أمام القارب البخاري القوي. لكن الفيلم يصور هذا النصر كاحتفال جنائزري. 
ويرمز الموكب إلى بداية مسيرة القبيلة نحو موتها وهي تواجه الحداثة. 


بإمكاننا قراءة الطقوس التأطيرية للدفن بطريقة أخرىء» كتعبير عن أفكار منافسة 
للسلطة الأبوية» واقتصادات التبجيل المتنافسة. وبشكل ماء فإن عمليتي الدفن تدوران 
حول نظام أبوي يخلي الطريق لنظام آخر: الحس الحرفي للأبوية استبدل بآخر أكثر 
رمزية يشير إلى الدولة. الأجداد يحلّون محل الآباء» والتقاليد المحلية استؤصلت من 
قبل أكثر مبادئ الحضارة تجريداً. وأخيراء الإرث العائلي يخلي الطريق للإرث الوطني. 
هذا التحول انتصار للدولة القومية؛ إلا أنه نصر فارغ: لأنه لم يتضح الشيء الذي انتزع 
في هذا النصر في الصراع على الآثار. ويبدو الفيلم وكأنه تأمل في الفقدان والحداد بدلاً 


ين 


من التعافي والخلاص. الملاحظة التي ينتهي إليها صعبة» لأنه بتكرار ما سبق بإيجاز 
والإسهاب في الاز دواجيات التي يتضمنها الخطاب الوطني المتصل بالآثار» يكشف عن 
تلك العداوات الاجتماعية المستعصية التي تشكّل أساسه. 


أودّ مناقشة مشاهد الجنازة بتفصيل أكثر في ضوء التوتر بين الظاهر القومي 

الخلاصي للفيلم وحس الغموض والميلنخوليا (السوداوية) التي هي أسفل الظاهر 
مباشرة. . أظن أن هذا التوتر قائم أساساً بين سيناريو الفيلم وإنتاجه» ويمكن تعليل ذلك 
جزئياً بالظروف الغامضة التي أحاطت بإنتاجه. وكما أشرت سابقا» اكتمل إعداد سيناريو 
الفيلم» وتأمين تمويله من قبل وزارة الثقافة في مطلع عام 194517. ومن المحتمل أن 
تكون مواقع الفيلم والأدوار قد قررت في ربيع ذلك العام. وأعقب ذلك الحرب الكارثية 
في شهر حزيران/ يونيو 1477. وكما يقول شادي عبد السلام: «كتبت قصة الفيلم قبل 
النكسة في عام ١94717‏ مباشرة. ثم بدأت التصوير بعد ستة أو سبعة أشهر من الحرب. 
ولا شك في أنه كان للحرب تأثير كبير فيّ» وخاصة أن والدي توفي بعد شهرين من 
النكسة؛ الأمر الذي أدخلني في حالة حزن شديدة. ولم أستطع تفادي تأثير هاتين 
الكارثتين فيّ. وأذكر أنني كنت كلما حلقت ذقني كل صباحء كنت في الحقيقة خائفاً من 
رؤية وجهي في المرآةة9". 


تم تصوير الفيلم عام 21974 واكتمل في السنة التالية. مع أخذ هذا التسلسل 
في الاعتبار» بإمكان المرء اقتراح قراءة أخرى للفيلم بالإشارة الخاصة إلى الصراعات 
التأويلية التي قام بها شادي عبد السلام» مخرج ما بعد 21945717 لمراجعة عمل شادي 
عبد السلام» كاتب السيناريو الناصري. هذاء على الأقل» قد يفسر الفصل بين الوطنية 
الساذجة لسيناريو النصّ (الذي أجاز ته الرقابة في البداية) وتعقيدات أسلويه السينمائي 
السوداوي, الذي كان معظمه نتيجة لخيارات ما يعد 14717. إضافة إلى ذلك» فإن هذا 
يفسر جزثياًء على الأقل» دهشة وزارة الثقافة من المنتج النهائي واستقبالها البارد له: 
سوداوية النص» وجماليته البعيدة لم تفتء على ما يبدوء على البيروقراطيين الذين قرروا 
عدم عرض الفيلم عام .١959‏ 

وأودٌ أن أختم قراءتي بوضع جنازتّي الفيلم» جنباً إلى جنب. مع السياق التاريخي 
الذي تم فيه إنتاج الفيلم: اعتبار الفيلم نظرة تأملية في الخسارة في وضع سياسي وثقافي 


(14) السلامونيء #حوار لم ينشر في حياة شادي»» ص 7494. 


تل 


ينطوي على خسارة عميقة» واعتباره تفكراً غير مباشر في الانهيار المتصور للدولة 
القومية الناصرية. لا ريب في أن الذين شاهدوا الفيلم في عروضه الأولى ربطوا تجربتهم 
في مشاهدة الفيلم بالشعور العام للهزيمة والخسارة. وقد وصف أحد نقاد شادي 
عبد السلام ماذا تعني مشاهدة الفيلم في القاهرة في ذلك الوقت: 

«شاهدت الفيلم أول مرة يوم كانون الأول/ ديسمبر 21951 في أحد العروض 


الخاصة في نادي السيئما. .. رأيت الفيلم في عز ظروف صعبة. كانت الأمة مثقلة بالقلق 
والإحساس بالهزيمة» وصدورنا مليئة بالعار. طوابير طويلة من الشباب تقف أمام 


السفارات على أمل أن تهاجر»*". 
بالنسبة إلى هذا الناقد وغيره؛ كان الفيلم نوعاً من نصّ قوي ينقذ ثقافة وطنية 
مهزومة: 


«اكتشف المتفرجون أنه حينما تقدم قطعة جمالية من قبل سينمائي بليغ مثل شادي 
عبد السلام الذي حمل في عقله وقلبه ثقافة أجداده» فإن رسالة الفيلم يجب أن تصل إلى 


شعية اللقفق 


إن عدم تبني الدولة والجمهور لهذا التفسير يشير إلى مدى غربة الفيلم عن 
سياقه. ومع ذلك؛ فإن الظروف الخاصة التي أحاطت بعرض «المومياء؛ يوم 74 
كانون الثاني/ يناير 1916 تعيد ربطنا بموضوعات الفيلم الجنائزية. . وظهور الفيلم على 
المشهد الثقافي المصري كان مؤطراً بسلسلة من الجنائز المهيبة: النحاس عام 1456. 
وعبد الناصر عام 2141/٠‏ وأم كلثوم عام 141/0 وأخخيراً عبد الحليم حافظ عام 1517 
حين حزن الملايين من المصريين حداداً على ما هو أكبر من موت أشخاص معروفين 
أو مشهورين. وفيما سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الحوادث العظام بحاجة إلى أن 
تقرأ فقط على أنها حداد شعبي لموت القومية العربية» ومع ذلك فإنهم يبدون كأنهم في 
خلفية نصّ عبد السلام. وبناء على ذلك» يقترحون سبباً مختلفاً للتفكير في أهمية فيلم 
«المومياءة في القائمة السينمائية القومية» ويسمحون لنا بالاعتراف بمكانته الخاصة 
في تلك التقاليد من دو ن إظهار تناقضاته الداخلية أو ثراء الازدواجيات التي طرحتها 
لحظة الناريخية: 1 


زاف مجدي عبد الرحمن» ديا من تذهب.. ستعودء» القاهرة؛ العدد ١64‏ (شباط/ فبراير 1497): ص 5 7"0, 
(86) المصلر نفسه. 


اما 


لالع 


لقومه ٌ 46 
ليف . . 
هه 


١‏ مل الرايع 


الإسلام السياسي وإعادة استعمار الجزائر 


مغنية الأزرق 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 21944 وخلال زيارة لضريح الولي سيدي عبد الرحمن؛ 
وهو وليّ صوفي مشهور وحام لمدينة الجزائر» لاحظتٌ وجود شخصين بدا واضحاً أنهما 
«مجنونان» (أو مضروبان وفق اللهجة المحكية في الجزائر)؛ شابة صغيرة السن ارتدت 
الحجاب» ورجل في أواخر الثلائينيات من عمره يرتدي ملابس أوروبية» ولا توجد 
قرابة بينهماء لكن وجودهما عند المصطبة الصغيرة ة المطلّة على البحر المتوسطء قرّبهما 
من بعضهما البعض. كانت الفتاة تكلم نفسها عن الله وغضبه. في حين أن الرجل كان 
يحادث بعض الزوار عن الممارسات الظالمة التي ارتكبها «بعضهم» من دون تعيين» 
وعن التاريخ الذي ستعاد كتابته. . خاطبني الرجل طارحاً سؤالاً بلاغياً أيضاً عن معنى 
«اضطهاد» المرأة أو الحُقرة» من دون أن ينتبه إلى الشابة التي تذرع المكان جيئة وذهاباً 
مخاطبة نفسها. كان من وجوه عديدة نسخة أصيلة عن التقاليد الشمال الأفريقية للرجل 
المستنير الذي يعبّر عن آرائه حول القوى (السلطات) الموجودة بطريقة مجازية إلى حدٌ 
ما. وكانت الفتاة قد أحضرت إلى ضريح الولي لتستعيد عقلهاء وتكفٌ عن الهمهمة 
الدينية. 


وفي شهر حزيران/ يونيو »١1441١‏ وفيما كنت أنتظر الحافلة ١991١‏ في أعالي مدينة 
الجزائر في ميدان حيدرة. وقفت إلى جواري امرأة محجّبة في متتصف عمرهاء بدا أنها 
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تنبس بكلمات غامضة بصوت خفيض تخللتها نطق بالشهادة. ا 
سيارة الأجرة التي نقلتني إلى ميدان حيدرة أن السائق يشغْل شريطاً سمعياًء وقد أجهش 
الإمام في البكاء في أثناء خطبته متأثراً يكلماته. 


بدأت في التفكير في معنى هذه الحوادث التي لا تجمعها علاقة في سياق بروز 
المعارضة الإسلامية وشيوع تديّن جديد. الإذاعتان المسموعة والمرئية تزخران بالأخبار 
والرسائل الدينية. مكبّرات الصوت في كل حيّ تُعلن أوقات الصلوات الخمس» وهي 
تبدو وكأنها تطلق تحذيرات عنيفة من هلاك وشيك أكثر منها تذكيراً للمرء بطاعة 
الله. كتبتٌ في مذكّرتي (أصبحت الجزائر مشبعة بالرموز الدينية). قصدت تذكير 
نفسي بالإشارات الرسمية إلى الله» وكذلك المراجع والإشارات الفردية مثل الاهتمام 
المفاجئ في أوساط الأصدقاء والمعارف. بصوابية أنشطتهم اليومية بالنسبة إلى هذا 
التقليد أو ذاك. 


الجزائريون مسلمون منذ القرن الثامن الميلادي» فمن أين جاءء إذأء هذا التدين 
الظاهري والهذيان الذي يثيره؟ لقد اعتبر الجزائريون موقفهم من الدين مسألة لا تشرّعها 
جماعة أو فرد. والآنء لم يعد الدين أمر قضية عامة وحسبء بل مسألة قسرية؛ وبناء على 
العنف الذي اندلع منذ عام ١9417‏ تحول الخطاب الديني إلى خطاب سياسيء ولاايمكن 
التعبير الشخصي عنه أن يتمٌ إلا بالهلوسة. 


بودي أن أدرس حالة الشابة المجهولة الاسم في سيدي عبد الرحمن للحديث 
مجازياً عن أزمة الجزائر منذ عام 1497. 


لا يمكن فهم الجزائر حالياً إلا كمجتمع في حالة هذيان سياسي وثقافي. وطبيعة 
العنف الذي يتعرّض فيه الأطفال والنساء والرجال للقتل بالسيوفء والمناشير والفؤوس» 
والسكاكين المزدوجة الحدّين» مؤرقة وكابوسية وهذيانية. 


ويعرّف الهذيان الاجتماعي» في هذا الفصلء بأنه فقدان للسيطرة على ملكة التفكير 
من قبل أجزاء وشرائح سكانية» وهو متلازم مع حالات غلرٌ عشوائي. وتتميز حالاات 
الغلو هذه بهوس بتجارب تاريخية مختارة» مثل الاستعمار» وينتج منها أفعال يراد منها 
إزالة مظالم خرافية أكثر منها حقيقية. على سبيل المثال» يتم قتل المدنيين» هذه الأيام» 
لعدم امتثالهم لأسطور ة المسلم المثالي» أو لأنهم أفراد في مجتمع اعتبر غير إسلامي» 
وفي حالة جاهلية. وقد اعتبرت الحكومة الجزائرية ضلالية» وغير إسلامية. 


كما 


إن للاستعمار أهمية كبيرة في الخطاب الإسلامي المتصل بتفكيك ثقافة الجزائر 
وسياستهاء وقد حاز نسباً أسطورية من حيث الإشارة إلى كل ما لا ينسجم مع نموذج 
سلوكي معتمد على الدين» إذ إنه معيار بني بقياس السعادة والعدالة والتغيير. وصار 
الاستعمار مفهوماً أيديولوجياً يساعد على إعادة رسم الخريطة التاريخية للجزائر» فمن 
جهة أرادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن تقدّم نفسها كصاحبة رسالة إعادة ربط المجتمع 
بماضيه المناهض للاستعمارء وبالتالي توفير صياغة استمرارية تاريخية تتجاوز بشكل ما 
الفترة الاستعمارية» عنى ذلك» من جهة أولى» تطهير المجتمع من الإرث المتجسّد في 
الاستخدام المستمر للغة الفرنسية» ودستور يعرّف بأنه «علماني»» ونساء غير محجّبات» 
وتعليم مختلط؛ ومن جهة ثانية» حاولت الجبهة الإسلامية للإنقاذ إعادة تشكيل حياة 
الناس»: وذلك بإصرارهاء كما فعل الفرنسيون» على تفوق رؤيتها للثقافة والمجتمع 
والسياسة. إن #مهمة التحضر؟ التي ناصرها المستعمرون في القرن التاسع عشر» سبقت 
ما يمكن وصفه بمهمة «إعادة التحضر» التي ناصرتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ"". كما أن 
هدف الإسلاميين ليس إعادة أسلمة الناس» كما يقال غالبا بل إعادة استعمار الفضاءات 
الخاصة والعامة بتشريبها معاني وأعرافاً جديدة اشتقت من مصادر تخيّلية وسلوكية تبدو 
مألوفة للأفراد. لأنه معبّر عنها في اللغة العربية» ولأنها تشير إلى «إسلام توحيدي». إلا 
أنها في الحقيقة غريبة عن التجارب التاريخية واليومية للأفراد الجزائريين. 
وفي النهاية» فإن الإسلام» كما عرفه الجزائريون قبل انبثاق الحركة الإسلامية؛ يمر 
بعملية تحوّل غيّرت معناه بتحريفه. إنها عملية معفّدة وغامضة: غالباً ما تظهر على عدة 
مستويات: العاطفية» والثقافية» والاجتماعية؛ والسيياسية. إنها تستغل تمسّك الجزائريين 
بدينهم وتوقهم إلى الكرامة ورغبتهم في المساواة. وأنا أسمّي هذه العملية عملية إعادة 
استعمارء لأنها تستهدف الفضاء الثقافي الجزائري» كما فعل الفرنسيون الذين حاولوا 
في القرن التاسع عشر إزاحة الأعراف والقيم المحلية بما يناسب غاياتهم السياسية. 
وكما أمل الفرنسيون في إيجاد «صفحة بيضاء» لثقافة الجزائريين» أراد الإسلاميون 
فرض أنماط جديدة من السلوك» وتغيير في المواقفء ليحلا محل الأنماط والمواقف 
الموجودة: التي اعتبرت بأنها «استعمارية جديدة وغير إسلامية»» لكونها لا تتماشى 
وتصور الإسلاميين السياسي للتدين. 
)١(‏ هذا المفهوم تكرر استتخدامه من قبل الدارسين والمحللين للحركات الإسلامية مثل جيل كيبل وأوليفييه 


رواء 


لاما 


يعاين هذا البحث العملية التي من خلالها «أعاده التيار الإسلامي #استعمارة 
مجموعة التجارب التي تشكّل «حياة الأفراد»”". لقد رأى الإسلاميون فى التغيّرات 
الاجتماعية التي طرأت على الجزائر منذ استقلالها التي تمثلت في انتشار 
التعليم؛ وتفطن المرأة لحقوقهاء والضغط الاجتماعي المُطالب بإصلاح سياسي 
ديمقراطي - تحديات ينبغي السيطرة عليها. وسأجادل بأن الحركة الإسلامية تقصد 
إعادة توجيه التطور الاجتماعي السياسي للجزائر عبر إعادة الاستعمار الثقافي. وبفعل 
ذلك. فرض التيار الإسلامي على الجزائريين نظام معتقدات جديدأء وخلقوا ثقافة 
مضادة جديدة تزدهر على العدمية. إن تغاضياً سافراً عن الحياة الإنسائية لا يمكنه إعلاء 
قضية سياسية» كما تجلى في اعتداءات المجموعات الإسلامية المسلحة على المدنيين 
الأبرياء العزّلء حتى يمكنها تأكيد عجز الحكومة عن حماية مواطنيها. 

إن استخدام الطرائق الاستعمارية في السيطرة على المجتمع ليس حكراً على 
الحركات الإسلامية. فالدولة أيضاًء تبنت استراتيجيات استعمارية أيضاًء ولا سيّما في 
تعاملها مع مؤسسة الدين» وسعت إلى إخضاعها للسيطرة السياسية. لكنّ الإسلاميين 
صاغوا أيديو لوجيا كاملة تستتخدم استراتيجيات التثقيف الاستعمارية لأغراض سياسية» 
كما فعل الفرنسيون» خلال الحقبة الاستعمارية. لم نرد في هذا الفصل الخوض في 
الأسباب المتعددة التي أدّت إلى انبثاق الحركات الإسلامية» كما أننا لا نتغاضى عن 
أي طرف في الحرب الأهلية الحالية» واهتمامنا الأساسي منصبٌ على الاستخدامات 
الأيديو لوجية للحقيقة التاريخية للاستعمارء والتأثير التحولي للتيار الإسلامي في الثقافة 
المحلية. إننا نقدم تبعاً لذلك تحليلاً لإعادة إنتاج الفكرة الاستعمارية» وهي فكرة 
استحواذية» أخفقت الدولة في تفكيكهاء فيما نجحت الحركة الإسلامية في وضع اليد 
عليها بطريقة أسطورية. 


أولاً: الاعتبارات النظرية 


منذ عام »194٠‏ حينما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات البلدية» 
خضعت الجزائر لدراسات بصفتها دولة فاشلة» وقد «اختارت» نهج التقليد على 
التحديث؛ والإسلام على العلمانية. وغابت حقيقة أن تجربة الجزائر مع القواعد 


زفق للاطلاع على مناقشة لهذه الفكرة. انظر: :شاط ,805)05) عنما ماله اللهوما ,كمددعطون! معونال 
٠‏ .مقط ,(1973 رووعءط ممعمعء8 


مما 


الديمقراطية «العلمانية» هي التي مكّنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من نشر رسالتهاء 
والاقتراب من الفوز في الانتخابات البرلمانية» وأن هذه الحقيقة غالباً ما غايت عن 
الصحافيين والخيراء السياسيين الجامزين لاستغلال فرصة «التحولة الواضح عن 
البلاغة الوطنية. إنها مثالية ما يدعوه مالي «تيار العالم الثالث» ضمن سياقات الأزمة 
الوطنية والتغيّر الدولي التي أخفقت» وليس «القومية» التي كثيراً ما يروج لها في 
الجزائ إفيف 1 
جراس 0. 

ومن المجدي معايئة مفهوم «الأزمة» لفهم صعود الحركة الإسلامية في الجزائر. 
هناك أوجه قوية بين أزمة الدولة الرأسمالية السابقة التى درسها هابرماس وأزمة الدولة 
الجزائرية في الفترة 1١956‏ 1985. 

كشف هابرماس أن الدولة الرأسمالية السابقة تعاني فقدان شرعية لتدخلها المتزايد 
في المجال الاقتصادي؛ دعماً لمؤسسات مهنية ضعيفة» أو مؤازرة لمشاريع خاصة 
تسعى الدولة إلى التعويض عن فقدانها الشرعية لتخليها عن الصالح العام باستجداء بقايا 
التقاليد9». 


وفي السياق الجزائري» تولّت الدولة وظائف اقتصادية بشكل مباشرء فيما اضطلعت 
بدور سياسي. هذه الوظيفة المزدوجة كانت ضرورية في مرحلة أولى لكي تسمح بظهور 
طبقات اجتماعية جديدة ‏ طبقات مهنية» وسياسية» وتجارية ‏ مرتبطة بالدولة من خلال 
تأمين اتصالهم بالممسكين بالسلطة. وقد عاد بيع القطاعات الاقتصادية المملوكة للدولة 
سابقاً لأفراد من القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية بسبب التعديلات 
الهيكلية» بالفائدة على أعضاء الحكومة السابقين أو أقاربهم أو على المقرّبين منهم. 
بعبارة أخرى» عملت الدولة الجزائرية حتى عام 19174 كحاضنة للطبقات الاجتماعية» 
وعملت في الوقت عينه على تلافي بروز نزاع طبقي عن طريق توفير خدمات اجتماعية. 
مثل الرعاية الصحية؛ والتعليم المجاني» ودعم السلع الأساسية» وهو ما كان ممكناً 
يسبب عائدات النفط. وفى متنتصف الثمانينيات من القرن العشرين» لم تعد الدولة 
قادرة على إرضاء الحاجات التي أوجدتها لتوفير خدمات أكثر وأفضل. إضافة إلى ذلك؛ 
() ماعل و1 «ميذ1 هلا جه «متتياامبه8 ,«كعزفاجه!! 1810 بوعععام «صثر أله© +77 ,بعالملا عه 
.(1966 رووعع8 قتصده! تلو )0 بواتدعءبزونا تسعاعوهمة وما نفك برواعاء8) 
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الخال 


لم تعد هي قادرة على الحفاظ على ولاء الجماهير لأن الأيديولوجيا وتطبيق الاشتراكية 

تعرّضا لضربة بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي. وازداد الأمر سوءاً يسبب فقدان مكانتها 

في إثر انهيار حركة عدم الانحياز التي أدت فيها الجزائر دوراً محوريا» وأصبحت أكثر 
عرضة لإملاءات الاقتصاد العالمي. 


وعنى احتكار للاقتصاد لغاية عام إعادة هيكلة الطبقات الاجتماعية» 
وكذلك كبح التنمية الثقافية. فمن جهة؛ استعانت الدولة بالدين كمؤسسة يعتمد عليها 
كي تضمن الرضا الاجتماعي الذي صار ممكناً أصلاً بسبب الخدمات الاجتماعية 
التي كانت تقدمها. ومن جهة ثانية»؛ ضمئت الدولة ولاء الجماهير عبر سياسة خارجية 
تقدمية عملت كبديل من المشاركة السياسية. وقد انهار الإجماع الاجتماعي حين 
صعبت الأز مة النفطية في ثمانينيات القرن الماضي إخفاء صور انعدام المساواة الطبقية» 
بل وزادت صعوبة وقف مدّ الاحتجاجات من التأثير فى أكثر الجهات تأثراً ‏ الشباب 
والشابات المحرومات في المدن ‏ على يد دولة زعمت الشمولية في غاياتهاء لكنها 


هوية بمعنى أن الدولة في الثمانينيات فقدت واجهتها الاشتراكية» لأن الرئيس الشاذلي 
بن جديد قنن السوق السوداء حين وصل إلى السلطة» وتحوّل بيطء نحو اقتصاد السوق 
تحت غطاء التعديلات الاقتصادية التي فرضها ديْن خارجي اكتشف حديثاً بقيمة ١١‏ 
مليار دولار", فبعد أن أمّنت الدولة تكوين طبقات مرحلة ما بعد الاستعمار؛ أملت في 
تحفيز الشعب عن طريق تقديم ديمقراطية شكلية» وكان ذلك في عام 19486. 


أدى ولاء الجماهير من دون مشاركة في سعيديات القرن الماضي إلى التقديس 
الأعمى للديمقراطية في أواخر ثمانينيات ذلك. ونظراً إلى افتقارها إلى الخبرة اللازمة 
لجعل اللعبة الديمقراطية ممتعة» على الأقل» إذا لم تكن مفيدة» اكتشف الناخبون 
الطابع الاحتيالي لهذه الظاهرة الجديدة التي أوصلت 08 حزباً أجمعوا على نزاهة 
الانتخابات. فقد اقترع الناخبون لمن آلفوهم من المرشحين لأنهم يفهمون لغتهم» رغم 
أنهم قد يكونون غير مقتنعين برسالتهم. لذلك فاز مرشحو الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
بالانتتخابات البلدية عام 2١194٠‏ وفي الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية لعام 
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وإجمالاً» نجمت الأزمة التي جعلت الجبهة الإسلامية تقفز إلى الواجهة السياسية 
عن بروز مجال سياسي تعمّقت تحت غطائه صور عدم المساواة» إذ ظهرت طبقات 
جديدة» وتعدّر احتواء النزاع الاجتماعي. كما أخفقت محاولة الدولة استجداء الدين في 
محاولتها لضمان التماسك الاجتماعي لسببين: )١(‏ قيادة ديئية جديدة قاومت خضوعها 
للدولة» وأسست «مساجد جديدة» تمكنت من داخلها من توجيه خطاب تحرير مضاد 
لما أسمته دولة استعمارية جديدة0؛ و(؟) عدم المساواة الاجتماعية التي كشفتها أزمة 
النفط في ثمانينيات القرن العشرين» والتي سهلت الأمور أمام الخطاب المضاد ليصير 
مسموعاً. 


ثانياً: التيار الإسلامى والاستعمار 


يتمحور الخطاب الإسلامي حول الماضي الاستعماري بقصد محوه. ويعِدٌ بإعادة 
بناء مستقبل يرجع إلى حقبة بدائية أسطورية» عبر إعادة تأسيس الحاضر على مبادئ 
تعتبر مناوئة للاستعمار. وكون الجزائر لم تعد مستعمّرة» لا يردع أنصار هذا الرأي. 
وقد تم تعريف الدولة الجزائرية على أنها مجرد امتداد للدولة الاستعمارية التي يتوجب 
تفكيكها. المفارقة هي أن الخطاب الإسلامي يسلك الخطوط التي سلكها الخطاب 
الاستعماري»؛ عبر تفضيل الثقافي والسياسي على الاجتماعي والاقتصادي. فالإنجيل 
(استّخدم في القرن التاسع عشر لتنصير اليتامى الجزائريين) وقيم الرؤية الاستعمارية 
الخاصة بعصر التنوير» استبدلا بالسئّة والحديث؛ ولم يتم الاكتراث بالقرآن الكريم» وإن 
اسيُّدلٌ به متى كان ذلك مناسباً. لهذا تفسر اللوائح الضابطة لكل أوجه الحياة اليومية 
في المساجدء وفي كتيبات تباع في المكتبات. على سبيل المثال» جرى تقنين واجبات 
المرأة نحو زوجهاء وأطفالهاء وأقربائهاء وأصدقائها"". 

وعلى المنوال نفسه؛ تم تصنيف سلوك الرجل في تجارته» إلى درجة تحديد الثمن 
الذي يتوجب عليه بيع بضاعته» من دون أن يخسر ماله أو يغش زبائنه. وفي الوقت نفسه. 
تم تقديم الوعي الطبقي في التعاملات التجارية؛ بمعنى أن المراكز الاجتماعية للزبائن 
تتجلى في الأثمان التي تطلب منهه"". 


[6©3 .5 .« ,(1995 بللقالأهممة 1[ تكامة) «أوبرملوط بلك اانتدككه' أ ن ععاكؤاججه|كا كع ,تتمناه1 عمتصةق 
(9) انظر: نور الدين طوابة» واجبات المرأة في الكتاب والسنّة. ط 7 (قسنطينة» الجزائر: دار البعث» 
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وكما أن المشروع الاستعماري للهندسة الاجتماعية كان غريباً عن أعراف الشعب 
الجزائريء فكذلك المشروع الإسلامي الهادف إلى إعادة الحياة الاجتماعية» عبر منحها 
إطاراً معيارياً» جرى التعبير عنه بلغة تتضمن كلام الله وأحاديث رسوله (ص»» والتقاليد. 
وليس مستغرباً أن تسمع الجزائريين يتساءلون عم إذا كان تمحيص كل ما يفعلونه 
يومياً يعد جزءاً من دين مارسوه منذ الولادة. ويكمن الفرق بين المشروع الاستعماري 
والمشاريع الإسلامية في تلاعب الإسلاميين بالرموز الدينية المألوفة» وربط اللغة 
الجديدة للدين بالتعابير الشمولية: «نحن» والشعب و«هم»: أي الحكومة. إن الخطاب 
الإسلامي الذي أفصحت عنه الجبهة الإسلامية للإنقاذ والجماعة الإسلامية المسلحة 
يعيد بالبداهة تعريف العلاقة بين المسلم وربّه بتحويلها من عبادة خفية وتقوى إلى عرض 
مبجل للتدين» ومن وعي بتعدد التفاسير إلى الخضوع إلى تفسير واحد للنصوصء إن لم 
يكن إعادة تفسير اختارته الحركة؛ ومن التسامح مع مختلف أنماط الإسلام إلى رفض 
كل الانحرافات عن الصورة المعيارية للمسلم. 

لم يكن الخطاب الجديد حول الدين دين بل سياسة تحت غطاء ديني. لذلك» 
فإن سعيد المخلوفي؛ وهو أمير سابق للجيش الإسلامي للإنقاذ تخطى الحدود بين 
النشاط المسلح الديني والعمل المباشر لإسقاط الحكومة؛ حين دعا إلى عصيان مدني. 
وبرر دعوته بالإشارة إلى الظلم الاجتماعي الذي سّبته «القوانين المسيحية اليهودية»» 
ومحذَّراً من أن كل من لم يستجب لدعوته سيكون مذنباً (بالخيانة والجريمة ضد 
الإسلام والمسلمين ومستقبل هذا الدين)29. 

بدمج الدين في السياسة بهذه الطريقة؛ استخدم الدين كعقاب على عدم الانخراط 
في العمل السياسي. وعلى المنوال نفسه؛ فإن الإمام إخليف شيراطي» وهو عضو 
مؤسس للجبهة الإسلامية للإنقاذ» أصدر فتوى فى صيف ١447‏ يأذن فيها بالجهاد ضد 
الدولة» على أساسات تمزج الاستعمار باستبداد الدولة. قال: «بينما يلاحق المسلمون 
في كل مكان. فإن قدامى المستعمرين الذين طردهم آباؤنا بالأمس مرحب بهم بتبجح» 
رجعوا والفضل في ذلك لأبنائهم (يقصد القادة» وربما العاملين الغربيين في الجزائر) 
لمحارية ديئنا وتقاليدناء والحطّ من شأن ثقافتنا وشخصيتناء ولنهب ثروتناء واستعباد 
شعبنا. الله يأمرنا بالقتال» أيضاًء ويحذرنا من مغبة مساعدتهم؛9". 
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دحل 


وججهت الانتقادات إلى صور الظلم وانعدام المساواة الاجتماعية» والمشكلات 
الاجتماعية» ليس لكونها نتاج حكومة تفتقد الكفاءة وتسيّس القرارات» بل نتاج 
أفعال حكومة عرّفت بأنها تحكم بالوكالة ‏ مؤسسة استعمارية يقودها جزائريون. 
هذا الاستخدام للاستعمار كعامل للاضطراب السياسي يتجلى في الطبيعة الحقيقية 
للسياسات التي التزمت بها الدولة منذ عام .١1477‏ وكان القصد منها تقييم تاريخي جديد 
يحجب حرب الاستقلال لغرض تبرير حرب جديدة ضد الاستعمار. وللسبب نفسه. تم 
اللجوء إلى استعمار محلي يشك في شرعية حرب الاستقلال» وهذا يعني ضمناً وجوب 
محاربة الأعداء المحليين. بمعنى آخرء دولة الاستقلال ليست شرعية» بل غربية» ويعجب 
محاريتها بناءً على ذلك. في هذا السياق» فإن أعمال العنف ضد أعضاء الحكومة 
والجيش والشرطة تشبه تلك الأعمال التي ارتكبت ضد نظرائهم الفرنسيين» من قبل 
جبهة التحرير الجزائرية خلال السنة الأولى من حرب الاستقلال. وعلى المنوال نفسه. 
فإن أعمال العنف العشوائية التي ارتكبت ضد المدنيين من قبل المجموعات الإسلامية 
المسلحة منذ عام ١487‏ تذكر بحرب عصابات المدن التي شنتها جبْهة التحرير 
الجزائرية ضد المدنيين من المستعمرين؛ أي استخدام الصورة الاستعمارية من قبل 
مؤسسي الحركة الإسلامية في قضية الديمقراطية. وبينما أثارت جبهة التحرير الجزائرية 
إبان الحرب المبدأ الديمقراطي الذي ينصّ على حق تقرير المصيرء إثباتاً لمشروعية 
نضالها ضد المستعمرين الفرنسيين» نرى الحركة الإسلامية تحتقر الديمقراطية. 

لا تمثل الدولة المقامة على أوامر الله مملكة الله على الأرض» بل إنها مؤسسة 
شكلية أسست لذاتهاء ومستقلة عن الأفعال والسياسات للدولة القائمة. إنها لا تخاطب 
الحياة الروحية للأفراد؛ لكنها تهدف إلى إعادة تشكيل المناخات الاجتماعية والسياسية. 
الخلاصء والروح؛ والرحمة, والغفران» والمحبة؛ والمرأة؛ ليست مركزية للحياة 
الجديدة في الجمهورية الإسلامية. كما يجري الاستدلال بكلام الله في سياق النضال» 
والتمردء والحربء والتظاهرات» وقد استّخدمت الإضرابات العامة» والعصيان بين 
عامي ١914٠‏ و1947ء مثل العديد من المناهج والوسائل» من أجل «تدمير العقبة 
الأساسية, أحفاد المستعمرين» المولودين من دمنا»9"©. 

ونظراً إلى دخولهم الحلبة السياسية كمتنافسين على السلطة؛ لم يكن مراد 
الإسلاميين من الاستدلال بكلام الله والدين من أجل تحرير الشعب من هموم الدنياء 
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بل من أجل تبرير سعيهم إلى السلطة. وحين يتعمّق الإسلاميون في المسائل اليومية 
المتصلة بالأخلاق؛ فهم يقومون بذلك عبر توليفة من النصح المتلذّذ والإكراه المستمر» 
والتعنيف (خاصة للنساء الأقل إلماماً بالنصوص الديئية مقارنة بالرجال)» والضغوط 
الاجتماعية. إن تعريف الدولة القائمة كمؤسسة استعمارية ينفي الحاجة إلى تكوين 
بديل قابل للتحقيق والتنفيذ. وإذا كان وصف الاستعماري يعني «نصراني - يهودي». 
فإن البديل لا يكون إلا دولة إسلامية فقط. ش 


ثالثاً: التيار الإسلامى وإعادة الصياغة التاريخية 


ادّعى الإسلاميون أنهم ورثة حركة العلماء التي ظهرت في الثلاثينيات من القرن 
الماضيء ونظروا إلى عبد الحميد بن باديس كقائد روحي لهم. إلا أن نقاط الاختلاف 
بين مشروع عبد الحميد بن باديس الاجتماعي ومشروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تفوق 
أوجه الاتفاق. عاش عبد الحميد بن باديس» وقام بالوعظ والإرشاد تحت الحكم 
الاستعماري» من غير أن ينكره. كان هدفه يتمثل بإعادة إنهاض ثقافة أضحت مرويّات 
إلى حدّ بعيدء نظراً إلى ندرة المدارس التي تدرّس اللغة العربية» وشعبية الزعماء 
الصوفيين في الأرياف الذين احتقرهم واتهمهم بنشر الخرافات» وتثقيف الشباب 
المسلم الذين تعلموا في المدارس الفرنسية» وغالباً ما تزوّجوا بفرنسيات. وتضمن 
برنامجه الثقافي تدريس اللغة العربية للصبيان والبنات» ومذ التعليم ليشمل البنات حتى 
يصبحن ندّات للرجال المتعلمين» والعودة إلى التطبيق الدقيق للقرآن والسنّة كمرشدين 
في الحياة اليومية39. 


لم يطالب بن باديس باستقلال الجزائر» ولم يطالب بطرد الحكم الاستعماري 
بالوسائل المسلحة أو العنيفة. في الحقيقة» يبدو أنه آثر تجديد الثقافة الجزائرية داخل 
الإطار الاستعماري. ومعاملة منفصلة بشكل مطلق» ولكن متساوية للسكان المحليين. 
لذلك» جادل بن باديس بأن كون المرء مواطناً فرنسياً لا يعني ارتداده عن دينه. وميز بين 
المواطنة السياسية والمواطنة الثقافية؛ الأولى تعني أنك فرنسيء لكن الثانية تعني أنك 

مسلو!*". 
)١5(‏ للاطلاع على تحليل لفكر بن باديس» انظر: #ملعهأ4 :5|606 إه عءتعنهووا 11 ,عتما مماعوالة 
.81-88 .مم ,(1994 ,عع لع لانام] :ه0ل0هما بأعملا بجع ل8) و«رماائعبيل) جما جرع بره( 


)١6(‏ «ركقضء[نا0 كع عل0ظ عآ تمع مغولخ عددذدذتتلقدموتندل؟ 1 مممل عدسوتاناه2 اء ممنهذتاع» ,8001 تمقنامطآ 
.(1988 عتاماءه) 1 .وه ,(هه 0 '0 عاتدى عتهنا) ععكنءتعذاء؟ اء ععلنوذاتامع ععليااء 'ل ءنراناء عمج عنايول 


ل 


تكمن ناحية التداخل بين ما يُدعى مشروع بن باديس الإصلاحي وخطة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الرامية إلى إقامة جمهورية إسلامية في الدفاع عن أخلاق دينية نقية» 
والابتعاد عن التصوف الشعبي» وتطبيق أدقٌ النصوص الدينية التأسيسية. يرجع التشابه 
إلى أن بن باديس وحركة العلماء لم يستخدما الإكراه والإجبار لتحقيق أهدافهماء رغم 
أنهما شنا هجمات شفهية قوية على الطرائق الصوفية. لقد أرادت حركة العلماء إنقاذ 
المجتمع من الإهمال الثقافي» وليس من التنمية والتطور» كما هي الحالة على ما يبدو مع 
الحركة الإسلامية. فقد رأت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في البداية في عودة بروز الطرائق 
الصوفية التي قمعت في عهد حكومة بومدين تهديداً لمحاولتها الهادفة إلى احتكار 
الأنشطة الدينية. كما رفضت الجبهة الإسلامية للإنقاذ السياسات التنموية للدولة» 
والتعليم العلماني» وتقئية الاتصالات» مثل الأطباق الهوائية. والجدير بالملاحظة أن بن 
باديس لم يجذ إلا القليل من الدعم في العديد من المناطق الريفية» حيث يكون المسلم 
مرادفا للصوفي. وإذا تمكنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من تحقيق شيء من النجاح 
بين السكان الحضرء فإن ذلك لم يكن راجعاً إلى رسالتها الدينية بقدر ما يعود إلى 
الأزمة التاريخية التي جعلت الئاس متذمرين ضد حكومة تفقد شعبيتها بشكل متزايد. 
ومن المفيد ملاحظة أن كلاً من حركة العلماء والجبهة الإسلامية للإنقاذ كانتا حركتين 
حضريتين في الأساس. إن ادعاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ تفوّقها على حركة العلماء 
محاولة أخرى لإعادة كتابة التاريخ وإعادة تحديد معالمه. وتقديم نفسها أنها أكثر انتماءً 
للجزائر من حزب جبهة التحرير الوطني. 

ونجد مثالاً ثانياً على إعادة كتابة التاريخ لدى كتّاب ساندوا من غير قصد منهم 
شرعية معارضة الجبهة الإسلامية للإنقاذ للدولة. ويجادل الدارسون الأكاديميون 
الجزائريون الذين يحاولون تفسير الأزمة الحالية داخل السياق التاريخي للحركة 
الوطنية؛ بأن جبهة التحرير الوطني؛ منذ انطلاقتهاء ضمّت إلى صفوفها عدداً من 
العلماء المتعاطفين الذين أقصتهم الحكومة عقب الاستقلال”". هذا الرأي يمنح 
مشروعية لفكرة أن الثورة الجزائرية كانت ثورة دينية» شبيهة إلى حدّ ما بالثورة الإيرانية» 
واستولت عليها في عام ١9477‏ مجموعة من العلمانيين» عملوا على «تحويل المجتمع 
الجزائري إلى مجتمع غربي. إن الطبيعة الكاريكاتورية لهذه المقاربة تعدّ مقياساً على 


(17) يمكتنا أن نجد مثالاً على هذا الرأي في المفهوم المعدّل الاجتهادي لتاريخ الحرب الجزائرية لدى 
محمل حربي. 
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أهمية الأيديولوجيا. لقد كانت الثورة الجزائرية ثورة فلاحية قادتها الشريحة الفقيرة 
من الطبقة الوسطى (أو البرجوازية الصغيرة». وعلى العموم؛ كانوا رجالاً تلقوا تعليماً 
فرنسياء ونظروا إلى أنفسهم. أيضأء كمسلمين. كان الإسلام واحداً من أبعاد الثورة» لأن 
أغلب المشاركين فيها كانوا مسلمين ثقافياً. إلا أن إشعال الثورة لم يكن يقصد منه إقامة 
جمهورية إسلامية» حتى وإن تمّ استخدام بعض الرموز الدينية لتعريف النضال من أجل 
استئصال الاستعمار. 


رابعاً: الصورة الاستعمارية وإعادة تكوين المشهد الثقافي 
أدت الأهمية الرمزية للصورة الاستعمارية في الخطاب الإسلامي دوراً 
وظيفياً في إعادة تكوين المشهد الثقافي الجزائري. تقد استعرثٌ مفهوم ‏ 
«216]611011811220105)» من غيلز ديلوز وفيلكس غواتاري للإشارة إلى ظاهرة نقل 
الرموز من إقليم إلى آخر عبر إسقاط أحداث وأفعال مألوفة على واقع اجتماعي أو 
تاريخي مختلف"". على سبيل المثال» قوبلت الديمقراطية بالترحاب كونها اختراعاً 
علمانياً «غربياً» أريد منه إرباك الجزائريين من أجل تخليد الحكم الاستعماري عبر 
وكلاء. وفي الوقت نفسه؛ زعم أيضاً أن الديمقراطية موجودة؛ أصللء في الفكر 
الإسلامي ممثلة في مؤسسة الشورى القديمة. وبفعل ذلكء أمكن التغاضي عن 
علاقات السلطة التي تشكل الأساس لادعاء الإسلاميين أنهم الورثة الشرعيون 
للسيادة في مرحلة ما بعد الاستعمار» وأزيحت الثقافة الجزائرية عن فضائها الحاضرء 
وأسقطت على مشهد جديد ‏ تاريخ الفكر السياسي الإسلامي لم يعرفه الجزائريون 
ككل منذ القرن السادس عشر على الأقل. 
لذلك؛ تبدو علاقات السلطة المسيّسة بين الحكومة والتيار الإسلامي المعرض 
لهاء إضافة إلى قواعدها الاجتماعية» مجردة» وتجريدها يصبح محسوساً. والصورة 
الاستعمارية تساعد النمط الثقافي الذي «تسلل خفية» حكماً إلى الثقافة القائمة» والنتيجة 
هى أن هذا النمط يؤثر فى إعادة تكوين مشهد ثقافي للثقافة القائمة» ويوفر لها مشهداً 
جديداً. وخير طريقة لدراسة هذه أن ندرس العلاقات الجنسانية» إذ إنه بتجاوز التغيّرات 
التي صارت ممكنة بفعل حرب استئصال الاستعمار أصرّت الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


)١١/(‏ بعابولا بجع ل١)‏ وأدرءج(جمعاناء3 انه («كاأه اام :كبام ال111-0:ل ,تتمتاقنا0 عتاء"! لقة عدبعاءط 5؟11ز 
1 .آمى ,(1985 روعععط ولتلالا ع1 
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وكذلك الجماعات الإسلامية المسلّحة» على إعادة تعريف أدوار المرأة في المجتمع 
استناداً إلى قراءة صارمة للشريعة. وكون الشريعة لا تقن شكليات الحجاب المفروض 
حالياً على المرأة» بدت وكأنها ليست عقبة أمام رغبة الإسلاميين في طمس انسلاخ 
المرأة الثقافي والتاريخي عن تقليد الحجاب. والأمر نفسه يقال عن عادة الشيعة في ما 
يخصّ الزواج المؤقت (زواج المتعة) التي تشكل محاولة لإعادة تكوين المشهد الثقافي 
الجزائري. فقد أجبرت النساء على زواج المتعة من قبل العصابات المسلحة التابعة 
للمجموعات الإسلامية المسلحة التواقة إلى إشباع رغباتها الجنسية بطريقة «مشروعة». 
ويمكن لهؤلاء الأفراد ممارسة الجنس مع نساء غير راغبات تحت غطاء «الزواج 
المؤقت». ويفعلهم ذلك» حرّفوا هذه العادة القديمة (القائمة على رضا الطرفين)» 
وأوجدوا اتصالاً قسرياً بين الإسلام السئي السائد في الجزائر والإسلام الشيعي0". 

وصاحَبّت تجدد الاهتمام بالحجاب كعلامة ملموسة على إيمان المرأة» ممارساتٌ 
إكراهية من بعض الرجال الذين يصرٌّون الآن على أن ترتدي عرائسهم الحجاب. وفي 
عام 1441 قابلتٌ امرأتين تزوجتا حديثاً في الجزائر لم يسبق لهما ارتداء الحجاب قبل 
الزواج؛ إلا أنهما امتثلتا للعادة؛ لأنها كانت مشروطة في عقدي زواجهما. كما أن الشباب 
الساعي إلى الزواج بنساء #عفيفات»» يطلب من زوجات المستقبل» بشكل متزايد» ارتداء 
الحجاب. وبحسب وصف زعيم حركة المجتمع الإسلامي «حمس؟ الذي أصبح اسمه 
مؤخراً #حركة مجتمع السلم»؛ «امرأة ترتدي الحجاب هي أفضل من ألف خطبة جمعة. 
إنها دبابة متحركة:”*". ويصرف النظر عن المقصود بهذا المجاز الحربي» فالحقيقة 
الماثلة هي أن دور المرأة في المجتمع أعيد تعريفه بلغة تعكس التغيرات التي نفت ببطء 
حاجة المرأة إلى القلق بشأن ارتداء الحجاب, والتركيز على التعليم والعمل عوضاً عن 
ذلك”". 


أخيرأًء وبالمئل» أدى إدراج ملامح التديّن في الحياة اليومية في خطب الجمعة 

فى المساجد إلى حلول القواعد الدينية محل قواعد العمل. لذلك بات للعمال فى 
المؤسسات المملوكة للدولة استراحات غير مرخصة بين عامي ١49٠‏ و1147 لأداء 
(14) للاطلاع على مناقشة لزيجات المتعة القسرية في الجزائر, انظر: .5.0.5» ,عمنامهمع8 ماما 


100( «اتأأعباط عاضا كازعااا ممصباط ذ دعصملا :«ماععم ل مره انهم ,له ,تمقطقكم جممصطدك1 نها س«روعواف 
.(1995 رووععظ بوأوع امنا عكباع معاد بعرملا بيك لح) 


للق 17 ع ,اوااعع )0 ذا تعترم 1[ ديم ترمعاق عم جع!/3 زه وعءننوه|2 116 روعجما 
2220 إن حقيقة انضمام بعض السيدات إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا يكاد يجعلها حركة مدافعة عن حقوق 
المرأة. 


1١17 


الصلاة بين فترة الظهيرة والساعة السادسة مساءً» وغالباً ما يغادرون مبانيهم المكتبية 
متوجهين إلى مسجد قريب. وهنا أيضاء أزيحت الثقافة الجزائرية» وأعيد تكوين المشهد 
الثقافي في مسعى إلى إبجاد نظام اجتماعي جديد بحجة إعادة بناء نظام قديم زعم أن 
الاستعمار أبطله. أريد من تدمير الجماعات الإسلامية المسلحة للمدارس في كل أنحاء 
البلاد على أساس أنها تدرّس العلمائية رداً على السياسة الاستعمارية القائمة على أن 
يكون فرض اللغة الفرنسية من القواعد الثقافية في المدارسء والتي نظر إليها على أنها ما 
زالت تنفذ وتطبق في الجزائر اليوم. وجرى التغاضي عن حقيقة أن بعض التعليم الديني 
كان القاعدة فعلياً في المدارس الابتدائية» والسبب هو أن تعليم الدين يجب أن يتم وفقاً 
لتفسير «الإسلاميين» الجديد للنصوص. 2 7 


خامساً: لماذا التيار الإسلامي. 
وليس التيار الإصلاحي؟ 


يمكن المجادلة بأن الأهمية الكبرى للصورة الاستعمارية التي تشكل الأساس 
لتفكير واستراتيجيات الحركة الإسلامية في الجزائر تعد منطقية» ليس فقط في السياق 
الجزائري» ولكن: أيضاًء في أماكن أخرى في الشرق الأوسط. ولا ريب في أن أيا 
الأعلى المودودي؛ وهو منظّر إسلامي باكستاني» عرّف أحد أنواع الجاهلية تحديداً 
بأنه ناجم عن التأثير الاستعماري في ثقافة المسلمين المحلية". حتى الإصلاحيين 
المسلمين في القرن التاسع عشر صاغوا أفكارهم داخل سياق مواجهة مجتمعاتهم مع 
الإمبريالية الغربية. هذا صحيح. لكنه لا يفسر سبب اختيار الإسلاميين المعاصرين إعادة 
استعمار حياة أبناء أوطانهم (بطريقة تشبه السياسات الثقافية للمستعمرين السابقين) بدلاً 
من العمل على إنهاض الثقافة الإسلامية؟ 
ربما تُبنى نهضة على إنجازات المجتمعات الإسلامية السابقة في مجال العلم 
والطب والتضامن الاجتماعي والتسامح. وهذا لا يعني ببساطة العودة إلى النصوص 
الأساسية» ولكن يعني قراءة نقدية لتطور الفكر الإسلامي في الفلسفة والسياسة والقانون. 
كما يعني أيضاً تقييماً نقدياً لأسباب انكشاف العالم الإسلامي أمام الغزو الاستعماري؛ 
وفهماً للتأثيرات المتبادلة للمستعورين بصفتهم مسيحيين» وللمستعمّرين بصفتهم 
(1) ,(1983 رومععط جوع افونا لم01 بعلملا ببع[8) ترمادا امعو يدع[ إن عوءز0! .لع ,85505160 .هآ معطمل 
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مسلمين. وأخيراء تعبّد النهضة الطريق أمام توليفة لبعض الإنجازات الثقافية الغربية 
التي لا يمكن الاستغناء عنهاء وكذلك إسهامات المسلمين في العلاقات الاجتماعية» 
وخاصة العلاقات بين الأجناس. كما لا يمكن الاستغناء عن المكونات المكتسية عن 
الغرب» وهي العلم» والتقانة» والمواطنة. وقد استفادت الجبهة الإسلامية للإنقاذ من 
استخدامها الأجهزة العالمية التقنية خلال حملة ١541‏ الانتخابية؛ حينما سطعت أجهزة 
الليزر بالشعارات في المهرجانات السياسية» وشاع استخدام الحاسوب» والفاكس» 
وكذلك الهواتف الخلوية بشكل كبير في أوساط الإسلاميين في الجزائر وغيرها. لكن 
اعتماد هذه الأجهزة اعتبر نفعياً تماماً وخالياً من أي مضمون. ولم يكن هناك أي تفكير 
في التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تعيّن حدوثها في الغرب قبل أن يصبح تطوير 
التقانة ممكناً. كما لم يكن هناك تفكير في كيفية خلق تطور علمي مستقل في الجزائر. 
وإذا كانت التقنية جيدة بما فيه الكفاية للإسلاميين بغض النظر عن أصولها الثقافية؛ فإن 
الأمر يستوجب تطبيق ذلك أيضاً على الاختراعات الأوروبية الأخرى؛ كاحترام القوانين 
الوضعية والمواطنة. 


نتج من تحويل الاستعمار إلى أسطورة توجّه إلى نوع من الانتقام الثقافي» مركّزاً 
على إسقاط تاريخ الجزائر على ماض أسطوري يتحقق من خلال محو الحاضر. وهذا 
المحو يحدث في نمطين: انحدار نحو ديئية شكلية قائمة على عرض ظاهري لتطبيق 
أركان الإسلام الخمسة» واستخدام العنف ضد من اعتبروا مسلمين غير مثاليين. وقد 
انخرطت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في هذين النمطين. وأعادت الجماعات الإسلامية 
المسلحة تعريف فن العنفء بينما اعتمدت نفاقاً تشكيلة منتقاة من الممارسات تجمع 
بين المذاهب السنيّة والشيعية الأصولية الجديدة. إلا أن المشروع النهائي للجماعات 
الإسلامية المسلحة عدمي من حيث إنه غير مرتبط عملياً بهدف اجتماعي سياسي عملي. 


ولا يمكن أن يوفر القتل الذي حل بالأبرياء من كل الأعمار» ومن الجنسين» خاصة 
خلال شهر رمضان عام 214917 لمرتكبيه شرعية. ومع ذلك» يمكن أن يفسر على أنه 
إنجاز لمجتمع أسطوريء يقطنه أصوليون أسطوريون جدد لم يتواجدوا في الجزائر 
إطلاقاً من قبل الغزو الاستعماري. 

وتعني القوانين الوضعية (أو ما يطلق الإسلاميون عليها العلمانية) احترام 
الإجراءات القانونية السليمة» والمساواة أمام القانون» ونهاية الاستبداد. ولن يكون 
تطبيق هذه القوانين ممكناً إذا ردّت جماعات المعارضة على إخفاقات الحكومة 


حل 


باستبداد مماثل؛ والدعوات المطالبة بالعصيان المدنى التى أطلقها أعضاء فى الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ عام 2144١‏ والتي شملت تحطيم مصابيح أضواء الشوارع وبالتالي 
إغراق الجزائر في الظلام» وتعسير انتقال الأشخاص الذين بحاجة إلى التوجه إلى أقسام 
الطوارئ في المشافي» ينم عن استخفاف أساسي بقانون اعتبر باطلاً» لأنه غريب عن 
الشريعة. إن المجادلة» كما فعل بعض علماء السياسة الأمريكيون» بأن طرق الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت ردّاً على حكومة وحشية غير شرعية؛ هو كلام غير دقيق 
وخاطئ. فالتكتيكات التي تبتتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت متطرفة وقتالية» قبل 
حملة القمغ الحكومية» كما يوضح ذلك تاريخ الأحداث خلال عامي 195٠‏ و14941. 
كما أن الجزائريين لم يضعوا دولتهم الموجودة موضع السؤالء لكنهم وضعوا مقدرة 
قادتها على إدارة الاقتصاد موضع التساؤل. وعلى عكس نظرائهم المصريين» قدّم 
الإسلاميون الجزائريون خدمات اجتماعية محدودة في المراكز الحضرية؛ مثل العاصمة 
الجزائر» وبدأوا بفعل ذلك في الثمانينيات من القرن الماضي» حينما كان الاقتصاد القائم 
على النفط يعاني قصوراً أثر في دعم الدولة للسلع. كما لا يمكن الادعاء بأن الناس 
كانوا بحاجة إلى الإسلاميين» أو أنهم: بطريقة ماء قاموا بإنجاز بعض الأعمال التي كان 
يتوجب على الدولة القيام بهاء وبالتالي كانت سلطتهم مشروعة”". 

ينبغي إعادة تعريف فكرة المشروعية التي تتمحور حول الحاجات. فهل تشير إلى 
وجود المؤسسات الدستورية؟ وإذا كانت كذلكء فإن القليل جداً من دول العالم الثالث 
يحظى بحكومات شرعية. فهل تعني أن سلطة القادة مبئية على إجماع اجتماعي؟ في 
هذه الحالة» فإن الجزائريين وافقوا في عام ١977‏ على أن تكون لهم حكومة مكوّنة من 
الجزائريين» إلا أن شكل هذه الحكومة وتوجهها كان مصدر اختلافء لكنه مع ذلك لم 
يؤثر في قبول الجزائريين لحكومتهم. 

لا يمكن للمرء سوى تذكّر السيل الشعبي الهائل خلال جنازة الرئيس الراحل 
هواري بومدين في كانون الأول/ ديسمبر 2191/4 ليكتشف مدى قبول الجزائريين 
لحكومتهم. فالنزعة إلى الاقتداء بتجربة حكومة الولايات المتحدة الحالية المتصفة 
بالمشروعية كمعيار» ثم إدراج الحكومة الجزائرية تحتهاء يحجب خصوصية التجربة 
الجزائرية ويحول دون فهم طريقة بروز التيار الإسلامي. وبإمكان المرء فقط التحسر 


() يستعرض هذا التوجه الفكري جون إنتليس الذي يتصور الحركة الإسلامية حركة شرعية تستجيب 
لتطلعات الشعب. كلمة ألقيت في جامعة درو ماديسونء بولاية نيوجرسي» ١5‏ نيسان/ أبريل 1491. 
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على إخفاق الجبهة الإسلامية للإنقاذ في صياغة استراتيجيات كانت ستضغط من أجل 
إصلاحات سياسية بشكل سلمي. كما أن حظر الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد الانتخابات 
البرلمانية لعام ١44١‏ غالباً ما يستشهد به كسبب لجنوحها إلى العمل العسكري؛ 
وصعود فرعها الراديكالي» الجماعة الإسلامية المسلحة. ومع ذلك» وكحزب ادّعى أنه 
يمثل بديلا للحكومة الموجودة. كان لزاما عليه تمييز نفسه من خصومه باختيار وسائل 
سليمة في مجتمع لم يتعاف تماماً من الحرب الدامية ضد الاستعمار. العنف» في سياق 
الجزائر ما بعد الاستقلال» يضحَّي بأولئك الذين دعموا الجبهة الإسلامية للإنقاذ على 
أمل أنها ستّدخل تغيبرات في حياتهم» ويأتي؛ في المقدمة» الشباب الباحثون عن حياة 
ومعنى أفضل. وفي هذاء تختلف الجبهة الإسلامية للإنقاذ عن رجال الدين الذين قادوا 
عملية التحرير في أمريكا اللاتينية» والذين استخدموا الدين للدفاع عن المضطهدين 
والمحرومين. ويبدو أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لم تمثل إلا نفسهاء إذا اعتبر المرء أن 
كل تصريحاتها كانت مناوئة للعلمانية» وليست تحررية» على الرغم من إشاراتها إلى 
الظلم. 
وريما تعتبر المواطنة أهم مبدأ مهم كان على الحركة الإسلامية قبوله. المواطئة 
تصلّب من حكم القانون عبر التأكيد أن كل الأفراد لهم حقوق وواجبات يتوجب 
على الدولة حمايتها. إن عدم تطبيق المواطنة في الجزائر أكثر تجلّياً في العلاقات بين 
الجنسين. فالنساء مواطنات (يحملن جوازات سفر جزائرية)» لكنهن لسن مواطنات 
كاملات الحقوق. فحقوقهن المواطنية قيدها نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 
14 الذي يجيز قانوناً عدم التساوي بين الجنسين بشكل يمثل انتهاكاً للدستور”". 
إن الخضوع لقانون الأحوال الشخصية الجزائرية» رغم الحماية التي يوفرها الدستور 
للمواطنة الكاملة» هو سبب الموقع الضعيف للمرأة في المجتمع. فقد كان يتوجب على 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ تقنين الوضع القانوني للمرأة عبر إزاحة مواطتتها الشكلية» 
وجعلها خاضعة للشريعة بشكل شامل لا غموض فيه. 
ولكون الجبهة الإسلامية للإنقاذ تبشر بنظام اجتماعي سياسي جديدء أتيحت لها 
الفرصة لتقييم قضية الجنسانية في ضوء الفترة البطولية للإسلام حين أدت المرأة» كما 
يقال» دوراً عاماً مهماً. وربما كان مبدأ الاجتهاد سيساعد على توضيح أن الجبهة ‏ وهي 
جماعة قائمة على الدين ‏ بإمكانها تحسين وضع المرأة» حيثما فشلت الدولة لفقدانها 
(7) للاطلاع على تحليل لمدوئة الأسرة؛ انظر: 150-157 .مع ,لتط1 روعجما 


لملا 


الإرادة. وبدلاً من ذلكء اختارت الجبهة الإسلامية للإنقاذ حرمان المرأة من حقوقها 
التي فازت بها بعد استقلال بلدهاء وتم ذلك عبر المطالبة المنهجية ببقائها داخل البيت. 
ولا يمكن القول إن الدافع إلى انتهاك مفهوم المواطنة معارضة الإسلاميين الأصوليين 
للمساواة بين الجنسين فقط. إنها تدل على معارضة أعمق لكل الممارسات المتصلة» 
بشكل أو بآخر» بمفهوم «العلمانية». وهذا سبب مقت الإسلاميين للديمقراطية. 

الديمقراطية مرفوضة ليس لكونها حكم الأغلبية التي قد تمارس دكتاتورية على 
الأقلية وحسب » بل لكونها حكم الشعب. إن نقد شكلية الديمقراطية» كما تمارس في 
العديد من المجتمعات الصناعية» أمر مشروع. لكنّ رفض الديمقراطية الشكلية بصفتها 
«مرطقة»» كما صرّح بذلك علي بلحاج» القائد المشارك في تأسيس الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. لاعتمادها على سيادة الشعب» وليس حكم الله؛ يثير إشكاليات*"» ذلك أن 
رفض الدولة بكاملهاء بغضٌ النظر عن كونها ديمقراطية أو لاء نظر إليه على أساس أنه 
بديهي. لذلك» ولغرض محاولة منح العصيان المدني مشروعية قانونية» أشار الإمام 
الإسلامي إلى أنه #يمكن المجادلة في ما إذا كان لدينا الحق بالتمرّد على حكومة 
ظالمة» لكن الشعب لم يبايع هذه الحكومة لأنها غير قائمة على أوامر الله والسنة 
والخلفاء...26", 


بعبارة أخرىء تمّت الدعوة إلى التمرد بشكل مستقل عن أفعال وسياسات 
الحكومة؛ وتمّت الدعوة إليه بهدف إقامة مؤسسة جديدة. إنه تعبير عن رغبة صرفة 
في السلطة. فالدولة القائمة على حكم الله تثير سؤالاً حول من بما في ذلك أعضاء 
الجبهة الإسلامية للإنقاذء يملك الحق في تفسير إرادة الله؟ الشريعة لم تقدم بحوثا 
حول الفلسفة السياسية أو توجيهات للحكم السياسي. وتضمين المقدسات كمصدر 
للمؤسسات الاجتماعية - السياسية التي كانت تقليدياً علمانية» يترك السؤال مفتوحاً 
وبلا إجابة حول مشروعية الوسط البشري الذي يحكم الله من خلاله. هناك بلدان 
(مثل العربية السعودية» والسودانء وإيران» وأفغانستان تحت حكم طالبان) يتمسك فيها 
بحكم الله كعامل تشريعي للحكم السياسيء مليئة بالإساءات لفئات من الشعب اعتبرت 
ناقصة» سواء كانت هذه الفئات نسائً؛ أو رجالا (علمانيين؟» أو أقليات أخرى. وتدعو 
الحركة الإسلامية إلى تحرر ديني الطابع من الحاجات والرغيات القائمة» لكنها تترجم 
)١ 5(‏ كابعء 20 :«اأمطوز2 أوااع0 42 ,طمسطملة فبنه عاط ,ااتمعفعاط أكعمط4 ,زدمدوطاء8 ذأ4 ,رتلصيهط؟ اعسمما 
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يرا 


ذلك إلى لغة سياسية تجعل المقدّسات سلطة أرضية. حقاًء إن الجمهورية الإسلامية» 
التي غالباً ما يستشهد بهاء هي جمهورية رجال قائمة على رجال يستخدمون التعاليم 
الربائية كمجاز في صراع الرجال لتشريع السياسي. 


لم يتم تقديم أي بديل للديمقراطية على النسق الغربي يكون أكثر ملاءمة للجزائر» 
باستثناء إشارات إلى مبدأ الشورىء أو التشاورء التي تترك العملية مفتوحة» والتي 
يتم فيها اختيار أعضاء مجلس الشورى لتمثيل فئات مثل المرأة”". وتعني المواطنة» 
ضمنياء القبول بفكرة التساوي في الحقوقء وهي تعد في بداية القرن الحادي والعشرين 
في منتهى الأهمية. إنها حجر عثرة أمام الإسلاميين الذين يريدون إحلال الاختلاف 
والتكامل محل المساواة في الحقوق. وفي ما يخصّ العلاقات الجنسانية» على سبيل 
المثال» تعتبر الفروق التشري يحية كأساس لعدم المساواة الاجتماعية والسياسية» بغض 
النظر عن تأثيرها في الفرد وفي المجتمع. إن ادعاء الإسلاميين تأسيس مملكة العدالة 
تضرّر بشدة لإيمانهم بمعايير قانونية غير متساوية. كما أن فكرة أن المساواة فكرة غربية 
تناصر تطور الفرد على حساب المجموعة يُعدّ دفاعاً ضعيفاً بالنسبة إلى نزعة محافظة 
اجتماعياً وسياسياً لحركة تساوي بين التغيير والتطوير من جهة» والاستعمار من جهة 
أخرى. 

يزعم غالباً أن الحركة الإسلامية في الجزائر كما في أية بقعة أخرىء تعبّر عن 
بحث يائس عن هوية في عالم تتزايد فيه سيطرة رموز وممارسات ثقافية تعود أصولها 
إلى القوى الإمبريالية سابقاً. والجزائريون الذين ولدوا قبل الاستقلال» يعرفون جيداً 
معنى وتأثير السياسات الفرنسية الخاصة بالاستيعاب الثقافي. لكنّ هذه السياسات لم 
تغير إيمانهم بدينهم» رغم محاولات التنصير التي قامت بها الكنيسة الفرنسيسكانية 
ل «الآباء البيض». ورغم ذلك. فإن الحقيقة هي أن هوية الجزائريين تحوّلت إلى إشكالية 
بسبب تسييسها من قبل المستعيرء إذ خلقت السلطات الاستعمارية فئة «محليين 
مسلمين» خخرموا من المساواة ذ في الحقوق بسبب دينهم. وفي المواجهة الاستعمارية» 
صار الإسلام من أكثر ملامح الهوية الجزائرية بروزاً. لكن بعد أن استعادت الجزائر 
استقلالهاء نظر الجزائريون إلى انتسابهم إلى الإسلام بأنه من المسلّمات» وبدأوا في 
التشديد على الأبعاد الأخرى لهويتهم؛ مثل الطبقة الاجتماعية» والمهنة» والجنس... 

(51) للاطلاع على مناقشة للإسلام والديمقراطية انظر: «تدتاهده انه افده وأمقاول» ,فطناط الى معدم 
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إلخ. إلا أن هذه العملية أحبطت يسبب إعادة إضفاء صفة الإشكالية على الهوية من قبل 
الحركة الإسلامية التي قامت بتسييس الدين» كما فعل المستعمرون قبلهاء وجعلت منه 
الشكل الوحيد للهوية التي من الممكن أن يتخذها الجزائري. ولا يوفر التيار الإسلامي 
حلاً لقضية الهوية؛ لأنه يرز على السلطة السياسية أكثر مما يركز على الهوية» مثله في 
ذلك مثل الاستعمار الذي ركز على السلطة أكثر مما ركز على «رسالة تمدينية». : 


حلت فئة #الإسلامي؟ محل «المسلم المحلي؛ الذي هو ليس مواطناء بل موضوعاً 
جديداً لخطاب ديني طامح إلى السلطة. إن الهوية ظاهرة شديدة التعقيد» ولا يمكن 
اختزالها ببّعد واحد فقط. فخلال المرحلة الاستعمارية» تمكّن الجزائريون من الحفاظ 
على هويتهم عن طريق المحافظة على معتقداتهم الدينية في الوقت الذي كانوا يحاولون 
فيه أن يعيشوا حياتهم عبر النظام الاستعماري» عن طريق انتهازهم الفرص التعليمية التي 
أتاحها لهم؛ وإن كانت محدودة. ولا يوجد سبب يوجب إبلاغهم؛ اليوم» بأن هويتهم 
كانت كذبة. إن عدم الثبات صفة كل الهويات. وتثبيت الهويات» سواء عبر وجهة نظر 
ضيّقة تجاه الإسلام أو العرق» أو الإثنية؛ يعد واحداً من أهم المشاكل الرئيسية في 
المجتمعات المعاصرة. فالنقاش حول سياسات الهوية تعبير واحد عن الإساءات التي 
يمكن أن تعانيها الهوية. وليس هناك سبب للزعم؛ كما يفعل الإسلاميون» بأن الهوية 
تأسست على الشريعة التي هي في أساسها تعني إخضاع المرأة» لا أكثر ولا أقل. ولكي 
تنتشر الأخلاق الإسلامية ‏ في مجتمع صناعي جديد ‏ يتعيّن ألا يحل الإسلام محل 
السياسي. وبدلاً من ذلك يجب عليه محاولة أن يكون ضميره. 

الخلاصة هي أن الحركة الإسلامية في الجزائر لم تُحدث نهضة في فكر المسلمين 
ومؤسساتهم. وهي ليست حركة إصلاحية» ولا حركة اجتماعية» تنزع نحو التغيير 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي. إنها حركة معارضة تطيح النظام القائم عبر استخدام 
رموز دينية يألفها الجزائريون» لكنها تضفي عليها معاني مختلفة من أجل إعادة تأسيس 


مجتمع أسطوري غير ملطّخ بالاستعمار. لكن الطابع غير الواقعي لهذا المشروع يجعله 
عذياناً سيامياً. 


سادساً: لماذا إعادة الاستعمار؟ 


ينبغي شرح الدور الكبير الذي أداه التصوير الاستعماري في الحركة الإسلامية» 
وما نتج منه من استراتيجية إعادة استعمار نواحي حياة الفرد؛ كيف أن حركة كان 
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بإمكانها أن تتحدى الحكومة بنجاح عبر التركيز على إخفاقاتهاء وصياغة بدائل ملموسة 
قابلة للنجاح شغلت نفسها في إضفاء طابع أسطوري على التاريخ الاستعماري؟ قد 
تكون وراء ذلك أسباب تكتيكية وهيكلية. فقد كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ متحمسة 
لتحفيز الشعب على القيام بعمل مناوئ للحكومة. وإذا أخذنا في الاعتبار تاريخ الجزائر 
المعاصرء فإن الإسلام والاستعمار كانا أقوى رمزين للتعبثة. 


كما أن اللجوء إلى الإسلام حرّك غضباً كامناً على الوضع الذي يعيشه المسلم 
في سياق عالمي. الأخبار حول الممارسات العنصرية ضد المهاجرين الجزائريين في 
فرنساء وحرب الخليج؛ والهجمات الأمريكية ضد ليبياء تعتبر أكثر من مذكّر بأن الإسلام 
محاصر. وقد كان اللجوء إلى الاستعمار أكثر خطورة: لكنه لم يكن أقل قوة. كان 
مجازفة» لأن كوادر الحركة الإسلامية مؤلفون من شباب صغار السن» ولدوا في نهاية 
الحرب ضد الاستعمار أو خلالهاء ولذلك لم تكن لديهم خبرة أو ذكريات عن الحقيقة 
الاستعمارية. من الناحية الرمزية» ربط الإسلام بالاستعمار يحقق مهمة توحيد جماهير 
الجبهة الإسلامية للإنقاذء ويذلك تُحجب الاختلافات الطبقية الخطيرة» ذلك أن تصنيف 
عضوية الحركة الإسلامية في الجزائر» كما يكشف غيلز كيبل» ضمّت فئات واسعة 
تراوحت من البرجوازيين التجار» ومن يعانون بطالة مزمنة"©. 


وفي إعادة عرض تاريخي لتكوين جبهة التحرير الجزائرية في أيام الحرب؛ 
تصورت الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنها جبهة أيضاً. لذلك احتاجت إلى التغاضي عن 
الاختلافات» والمصالح الطبقية» باختيار رموز الإسلامء القاسم المشترك للجزائريين» 
والاستعمار» وهو ظاهرة أثارت مقاومة على مر التاريخ. وعدمية الجماعة الإسلامية 
المسلحة مكون لعدم الفهم» وتجربة جيل ما بعد الحرب الذي تمت تعبثته بشعار 
أضفى هالة أسطورية على ما كان حقيقة تاريخية ذات مرة» ذلك أن الاستعمارء بالنسبة 
إلى جيل ما بعد الحرب» يعني شراً مطلقء تجسد في الدولة؛ وكل من لا يتمرّد عليها. 
بهذا المعنى» دفعت الجماعةٌ الإسلامية المسلحة ببساطة إلى استنتاجها المنطقي» 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في استخدامها للصورة الاستعمارية. قد يفهم العنف المتطرّف 
والمنفلت الذي تُسِب إلى الجماعة الإسلامية المسلحة في سياق فانوني (نسبة إلى 
فرائز فانون)» كموفر لمهمة مسهّلة. ويبدو أن الدم والجنس يطهّران الآثار المنسوبة إلى 

(/07؟) 3 .مه ,124 .او؟ ,كتاء 209 «باووو8 لصة وأمعواة مز عأها5 عطا لهة سسعتصسملكل» ,اعمع؟! 165ازن 
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الاستعمار في ثقافة الجزائريين وسلوكهم. مثلما أن قمع الدولة يتقصد منه تنظيف البلاد 
من الرسلام السياسي20". وقد اكتسب العنف خاصية الهذيان لانعدام تركيزه وعشوائثيته 
واعتباطيته. 


إن تشبّع الحياة الجزائرية بالرموز المفعمة بالدين والتاريخ الذي صبغ بهالة 
أسطورية» لا يمكنه إلا أن يزيد من مرارة مصيبة المرأة الشابة المجهولة التي كانت 
تتنقل في فناء سيدي عبد الرحمن؛ وهي تتمتم باسم الله. كما أن التشبع الرمزي زاد من 
تشويش التاريخ الجزائري» وأريك حسٌ الجزائريين بالمستقبل. 

إن إعادة استعمار حياة الجزائريين» وإعادة تكوين مشهد ثقافتهم» يعمل كمذكر 
بأن التيار الإسلامي قد لا يكون حركة لإنهاض الثقافة الإسلامية؛ أو بديلاً لأنواع 
الحكم الموجودة. ولتحقيق هذه الأهداف, يتعيّن عليه الترفع عن تعطشه إلى السلطة 
السياسية والتعايش مع عالم لم يصنعه؛ ولكن يتوجب عليه العيش فيه. كما يجب عليه 
أن يحلل الماضي الاستعماري للجزائر على حقيقته» ويحاول تجاوزه بدلاً من تحويله 
إلى أسطورة. 

وبصفتنا علماء اجتماع من الشرق الأوسطء من واجبنا أن ننظر بعمق إلى القوة 
التي تقف وراء حركات قد تثير» للوهلة الأولى» توقعاتنا الكامئة بتغيير ذي معنى في 
مجتمعاتناء ونهمنا الذي لا ينقطع إلى حسٌ بالانتماء» وإحباطنا من كوننا صنعنا زمئأء 
ولم نصنع تاريخاً. لقد أصابتنا الحركة الإسلامية بصدمة نفسية. ها هم أناس يقولون 
للحكومات أشياء يحجم عن قولها المثقفون. يمكن للكلام أن يكون قمعياء وبإمكانه 
أن يقتل أيضأء كما تجلّى في إعادة صياغة الإسلاميين العشوائية للثقافة الجزائرية. وإذا 
كان الله» في آخر الأمرء رحيماً رؤوفاً» فهل هناك من كلمة أو مفهوم أو خطاب يمكننا أن 
نتوق إليه بعد ذلك؟ إن الاعتقاد بوجود مثل هذه الكلمة سيجعلنا نكر التاريخ وحسب. 
والمراد هو أن نتعلّم منه. 


لقف للاطلاع على مناقشة القيمة المستمهلة للعنف السياسي» انظر: ع2 إن #واعاء//![ 27:6 مهمهة همك 
.(1963 ووعء عبنهم0) لعولا بجع81) بااروط 


اح 


امل النأمن 


الإصلاح الاقتصادي والحزب المهيمن 
في تونس: نهاية النخبة الادارية 


سأجادل بأنه خلال فترة التحرر الاقتصادي السريع» من عام ١4857‏ وحتى 
عام 5٠٠١‏ تخلّى حزب تونس المهيمن عن تمثيله لشريحة عريضة من المجتمع» 
وأصبح وسيلة تمثل مصالح البرجوازية الريفية» ورجال الصناعة الحضريين الذين كان 
معظمهم من أعيان الريف. إضافة إلى ذلك؛ أدى الاقتصاد المعولم؛ على نحو متزايده 
والاستراتيجيات التنموية العقيمة التي تعتمدها الدولة في تونس» إلى وضع قيود على 
استقلالية الدولة» لأن القوى الدولية ضغطت لصالح المزيد من إصلاح السوق. وتقاوم 
حركة إسلامية أشدٌّ مقاومة منظمة ضد الحزب المهيمن. 


ففى خلال العقود الأربعة الماضية» منذ استقلال تونس عام 1407» احتكر 
حزب سياسي واحد. تحت أسماء وقادة مختلفين» النظام السياسي. وأنا أفسّر حزب 
الدولة في تونسء على مر تاريخه» كحركة سياسية قادتها نخبة إدارية29) كانت قادرة 


)١(‏ استخدم عبد القادر زغل مصطلح النخية الإدارية في مناقشات استقلال الحزب الدستوري الجديد 
عن البرجوازية الساحلية وباقي المجتمع التونسي. اشتهرت باستقرارها في القرى وملكية الأراضي الخاصة التي 
منعت الاستعمار الفرنسي من إحداث توغلات كبيرة في المنطقة. وتعود أصول أغلب المتتمين إلى هذه النخب في 
الساحل. أنظر: ووامقطت :عمقل «ةأكتصناك د عع لمموزد2 مل اك علاتاداكتمتسل4 عاألعامل» ,لقطوت ععقمناءلطم 


00405 تمتموط) عوناطعأوماط مغللا عءا جبدى عبطا :ط#سأوماط ينه مثا اعت تيلا اه «أوتمتوط ,.لء ,تاعمهاءد1 
.(1970 عناو ا أتمعلعة عطعمعطعم دا عل لقومتئقه عمامعء نل 


ورا 


على مقاومة القوى الاجتماعية» على المستويين المحلي والدولي؛ على اعتبار 
أن سياسة الدولة عكست حاجات وأفضليات النخبة. وقد تمتعت سلطات الدولة 
هذه بتأثير قوي في التغير الاجتماعي ‏ الاقتصادي في تونس» في مرحلة ما بعد 
الاستقلال. ١‏ 1 


وتُعرّف النخبة الإدارية هنا بأنها النخبٌ الإقليمية» ولا سيّما المنتمون إلى 
الساحل» الذين استطاعواء في الثلاثينيات من القرن الماضيء انتزاع الزعامة الوطنية 
في تونس من النخب التقليدية في المناطق الحضرية. كما تميزت النخبة الإدراية 
الجديدة التي كان معظم أفرادها أعضاء في حزب الدستور الجديد؛ بتعليمهم الفرنسي 
الحديث؛ والتزامهم بتأسيس اقتصاد حديثء يتوافر فيه مزيد من العدالة الاجتماعية. 
وكانت مهمة هذه النخبة تغيير تونس اقتصادياً واجتماعياء وتكنولوجياً. وكانت هناك 
اختلافات بين أعضاء هذه النخبة في الاستراتيجيات الرامية إلى بناء اقتصاد صناعى» 
وقد انتهجوا استراتيجية نمو تدفعه الدولة وسياسات اقتصادية ليبرالية» ليصلوا إلى 
هدفهم. 

بيد أن استقلال النخبة الإدارية كان خاضعاً دائماً لسيطرة مجموعة اجتماعية قوية 
واحدة: البرجوازية الريفية. وعكست العملية السياسية في مرحلة ما يعد الاستقلال» 
انكشاف هذه النخبة أمام المنافع الثابتة للبرجوازية الريفية. وقد حاولت النخبة الإدارية» 
مع ذلك» استخدام سيطرتها على الحركة والسياسة الحكومية» لتأسيس منظمة سياسية 
جامعة» حاولت الاستجابة لكافة الشرائح الجماهيرية في تونس» بينما ما زالت في طور 
تكوين استراتيجية تنموية شاملة وفقاً لأيديولوجيتها وأهدافها. كما قادت أفعال هذه 
النخبة إلى حركة وطنية شعبية» وإلى حزب سياسي شعبي هو الدستور الجديد. ولدى 
حصول تونس على الاستقلال» تمكنت الحركة التي كان يقودها الرئيس الحبيب بورقيبة 
من السيطرة على الجهاز السياسي للدولة. وشكل قادة الحزب وكبار البيروقراطيين 
عضوية النخبة الإدارية. 


إن عدم تمكن حزب واحد من تمثيل كافة المجموعات الاجتماعية الأخرى في 
تونس» حتى بشكل متواضع؛ كان واضحاً مع حلول السبعينيات من القرن الماضي. إلا 
أن الهوية الحالية لحزب الدولة توطدت خلال عملية الإصلاح الاقتصادي التي تمت في 
العقد الماضي. وأدى تزايد ارتباط الحزب بالبرجوازية الريفية وفروعها الحضرية» إضافة 


السلا 


وقادرة على تحدّي مصالح أوسع القوى الاجتماعية نفوذاً داخل البلاد وخارجها. 
وتلاشى نهائياً التظاهر بوجود حزب شعبي يمثل كل التونسيين. وبلغة الدراسات حول 
تونس وسياسات شمال أفريقياء ربما تستحق متغيّرات الاقتصاد السياسي الرأسمالي 
الدولي والتحليل الطبقي اهتماماً أكبر من التشديد السابق على النخب السياسية» وأنواع 
الأنظمة والأيديولوجيا". 


خلال الإصلاح السياسي» بقيت الدولة مستبدّة» مبقية على خيارات قليلة في 
النظام السياسي الرسمي للدوائر الشعبية التي تخلّت عن حزب كان شعبيا ذات مرة. 
هذه الصورة السياسية الكثيبة خفف من شدتهاء ولو جزئيء معدلات النمو الاقتصادي 
الإجمالية القوية خلال حقبة التعديل الهيكلي'”": وكذلك عن طريق الحرب الأهلية في 
الجزائر المجاورة» والتي يستخدمها النظام كمبرر لتجميد النظام السياسي. وحظر النظام 
على الحزب السياسي المعارض الوحيد؛ الذي يحظى بدعم شعبي» المشاركة؛ ألا وهو 
حزب النهضة الإسلامي» وخنق تطور أي تهديد سياسي مهم آخر» بينما واصل المجتمع 
تغيّره السريع سياسياً واقتصاديً”». 

وللمحافظة على التماسك والاستقرار السياسي» يبدو أن النظام يعتمد على إصلاح 
السوق لخلق نمو اقتصادي سريع (مع قليل من المراعاة للعدالة في توزيع العوائد) 
واتخذ موقفاً معادياً من حركة إسلامية باللجوء إلى القمع. وبينما فضلت السلطات 
الحكومية التونسية إعادة تنظيم عملية توزيع الأرصدة السياسية والاقتصادية لصالح أكثر 
المجموعات الاجتماعية هيمنة» لم تسمح بنشوء أي حزب سياسي يمثل مصالح العمال 
أو الفلاحين. 


(؟) يشير ريز باين إلى أن التحليلات المقارنة في سبعينيات القرن الماضي شددت على أوجه تمايز النظم 
السياسية في المغرب» لكن الدول الأربع جميعها عانت مشكلات اجتماعية سياسية متشابهة في التسعيئيات بصرف 
النظر عن نوع النظام أو أيديولوجيته. انظر : و1980 عطا هذ تسمماعظ توعتاوظ ممه عند عتم مضمعع» رمتزوط وبزدطك] 
بإسم/( بجو عموسرعاده©) جا راءاءه5 جره وازامط .كله رطععطو1[ عأمداة تمدذااتللا لمة ممصصعت سصسدتلائللا 1١‏ :ها 
.(1993 رووعمه ببوأبووء/78 0 © بعل انام8) معازرك 


فرق استناداً إلى البنك الدولي بلغ الناتج المحلي الإجمالي /ا,؟ بالمثة في السنة بين عامي ١9481/‏ و"194919. 
وبلغت نسبة الدمو 76" بالمئة سئويا بين عامي ١94٠‏ و945١‏ . انظر: وأوتميك 2ه عتاطبامع8» بامدظ 10مللا 
.12 ,(1995 26 رقا0 غم اأطمة 11 ) «رتته أ لهتبه الخ برنعيه لم رقعأء الوط بطابجده 0 

دق دوج نظام بن علي جرثياً للخرف العام من (التهديد الأخضر للأصولية»» وقمع الدولة» وإضقاء طابع 
شخصي للحكومة إلى حد بعيد على هوية «رجل التغيير»: أما الميول إلى النظام؛ فقد أشار إليها جوليان دينو في 
تحليله للانتخايات التشريعية والرئاسية في تونس لعام ١.١5‏ انظر: اه وه ااءتادعل نومع وممناء8!6 دعا :عأوأصاة» 
.(1994 عط جمعاجرع 5-بانل) 145 .مه ولعماعهاة طم عولط بعزومم موبرولة «ب1994 تقد 20 كعاتئةأواع 16 
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أولاً: الحزب الدستوري الجديد ونظرية التحديث 


تكفل جيل من الدارسين» ممن ينتمي أغلبهم إلى مدرسة التحديث. بتوفير قاعدة 
لفهم نظام الحزب الواحد (المهيمن الآن) في تونس. وفْرت نظرية التحديث تفسيراً 
ليبرالياً متعدداً للتغيبر. واتسم نهج هذا الخط بالتفاؤل» حيث تنبأت معظم رواياته» 
بمسار لاعنفي يبلغ ذروته في الديمقراطية الليبرالية”». كما تطورت هذه القراءة جزثياً 
كبديل للمقاربات الماركسية» ولم يربط التغيير السياسي بالقوى الاقتصادية. وتم إنجاز 
القليل لدمج عوالم السياسات الداخلية والدولية. 


أصبح الحزب الدستوري الجديد في النموذج التونسي لنظرية التحديث؛ #وسيلة 
تونس الرئيسية للتحديث26©. وبناء على هذا المنهج الفكري؛ فإن حزباً واحداء شبه 
محتكر للسلطة السياسية يمكنه قيادة المسيرة نحو التحديث والديمقراطية الليبرالية 
عبر «المحافظة على التماسك الوطني وتعبئة الشعب على الخطوط الوطنية والحدائية» 
ممارساً أقلّ حدٌ من التقييد» وسامحاً بقدر معقول من النقاش»”". ويستوجب التغيّر 
السياسي نخبة ملتزمة بالتحديث. وتحافظ هذه النخبة على التماسك الوطني» وتعبئ 
وتئقف الجماهير» وتغير القيم والهياكل. وفي نهاية المطافء تتنحّى النخبة جانباً من 
أجل التفعيل الكامل للديمقراطية الليبرالية©. 


إنني أختلف مع هذا التفكير المتسم بالتناسق نسبياً حيال التغيير. لا شك أنه 
خلال مسيرة تطور نظام الحزب المهيمن في تونسء تمكّنت برجوازية ريفية من تجاوز 
النخبة الإدارية» ولأسباب مختلفة أصبحت الساحة الدولية مركزية في صنع السياسة 
الاقتصادية. 


(0) عط لمة م6 أموتائله0 موعتععمية نوسنلائس8 معط لمه ومأعلو ةر 11ه20» ,ممدععلهمم ووز 
رعهلءأأنام] :لقو لدم.]) وأعم!! عجار © انه كه الاو بورمع:277 ,.لء ,تطممقطة تمقطدة11 نهز «رعمظ 8410016 عأصيواه1 
.54 .م ,(1990 

(50) ,(1964 عوعة أعارهل" بجع1؟) تروالمعامعام//ة زه كعواالاوط 176 بماكلدية1 ملسمعتللا عسزماهم وعامقط 


ندا 

(0) المصدر نفسه. 

(6) يمكن الاطلاع على عناصر نظرية التحديث وتركيز على النخب» في : 6أكتنط1 رععموا/! بصدعل1 امعمعات 
مقأطنه ]أله أه وااو تونلا بهن بلرمإمارو8) 001111 براجه2 016 زه كعأنتوضبرط 17:6 تمع تمك عجع هما معزي 
عنلاه مم0 1 نمعاززا العمل جنا انه نج«وماعبوم أهنماله/[ ننه واس قمعا ,أدمقصصع11 فلقطاع :(1965 
01 3 علطا هأ قعع5)8» ,الامع8 انهه ررمما لهة ,(1972 ب8أ1018ناةة) أه 'واتدء اونا نخ6 ,رعاءماعظ) وى 

.10ط] ,عل ملنهع أ نقذ «رعع همهت 


رأى الباحثون الثلاثة جميعهم وإن بدرجات متفاوتة أن أغلب الفيادة الأصلية جاءت من مناطق ريفية؛ وأنها 
تتمتع بروابط مهمة مع الجماهير الريفية. 


لل 


وإذا كان أصحاب هذه المدرسة من التفكير قد استهانوا بضعف النخبة الإدارية 
أمام قوى اجتماعية متنقذة» ونسوها في تنبؤاتهم لمسار النظام السياسي» فإن منظّري 
مدرسة التحديث كانوا محقين جدا في انبهارهم بالمجموعة الديناميكية للنخب الجديدة 
من الأقاليم التي ظهرت وبرزت في الجزء الأول من القرن العشرينء لتنتزع الحركة 
الوطنية من النخبة الحضرية التقليدية الجامدة. 

بدأ الحزب الدستوري الجديد الذي أسسه الحبيب بورقيبة وزملاؤه» في 
الثلاثينيات من القرن الماضيء بالخروج عن حزب الدستور الذي كان أول حزب 
يتحدّى الحكم الاستعماري الفرنسي. كان حزب الدستورء في جوهره حزبا للقيادة 
التقليدية في تونسء التي كانت تقيم في العاصمة تونس وتشمل إداريين حكوميين» 
وزعماء دينيين» وأعيان البايات العثمانيين. 

يصف كارل براون الدستوريين بأنهم طبقة اجتماعية مميّزة» برزت لتقود أول 
حزب سياسي وطني في تونسء بُعيد الحرب العالمية الأولى: 

«كما المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى عموماء تمركزت هذه الطبقة في 
الحضرء إلا أنها لم تكن الأداة لأي نوع من الثورات» تجارية» أو صناعية» أو غيرها. 
وهي ضمّت الآتي: القيادة الديئية أو العلماء» ورئاسة القضاء الشرعيء أو المفتين» 
والقادة» وكبّاب العدل» والتجار البارزين: وقادة أكثر الحرف احتراماًء وقادة غير رسميين 
للمناطق المختلفة فى المدن. هذه المجموعة التقليدية كانت الأكثر استقلالية» وبالتالي 
الأقلّ انفتاحاً على التأثير الغربي6©». 1 

وفي النهاية فشل حزب الدستور القديم في تعبئة الدعم الشعبي في المناطق الريفية 
في نضاله ضد الحكم الاستعماريء ذلك أنه تعذّر احتواء التيار الوطني الشعبي ضمن 
إطار أول منظمة وطنية. وبدلاً من ذلك» أزيح حزب الدستورء في الثلاثينيات من القرن 
الماضيء من قبل الحزب الدستوري الجديد الذي تأسست جل قواعد قوته في الأقاليم. 

وقعت الحركة الوطنية التونسية في قبضة جيل جديد من نخب لا يجمعها إلا 
القليل مع قيادة حزب الدستور القديم. تكوّنت قيادة الحزب الدستوري الجديد من طبقة 
مثقفين أصولها الاجتماعية متواضعة؛ وتعلّمت في مدارس فرنسية - عربية؛ وبخاصة 
المدرسة الصادقية» التي أسسها الإسلامي الإصلاحي خير الدين» الذي شغل منصب 


)4 1 مم ,اط بلستمر8 


رئيس وزراء تونس بين عامي ١81/7‏ و/1817» لنقل العلم الغربي إلى تونسء والنهوض 
لتحدي القوى الأوروبية. 

عملت المدرسة كقناة مهمة لتخريج الشباب النابغين في المناطق الريفية. 
وقد أجادت هذه النخب الجديدة اللغة الفرنسية» وتعلّمت التفاوض مع الإدارة 
الاستعمارية؛ وتردّدت؛ مراراً على فرنسا لمواصلة الدراسات العليا في المهن 
الإنسانية. كان قادة الحزب الجديد من المتميّزين للأهمية البالغة التي أولوها لتثقيف 
القادة الاجتماعيين”"» والتنظيم والنشاط في كل قطاعات ومناطق الوطنء الاجتماعية 
في هيكلية هرمية مركزية. 

كان الحبيب بورقيبة أهم خريجي المدرسة الصادقية» وهو نجل موظف 
حكومي متدني الرتبة في مدينة المنستير الساحلية. درس الحبيب بورقيبة العلوم 
السياسية والمحاماة في فرنساء وأصبح الأب المؤسس لتونس الحديثة» والقائد 
الكاريزمي للحركة الوطنية. وفي عام ١9417‏ أزيح عن السلطة. أما المؤسسون 
الآخرون للحزب من ذوي التعليم الفرنسي» فهم: محمود الماطريء والطاهر صفره 
والبحري قيقة» الذين قدموا جميعاً من فرنسا في أواخر العشرينيات من القرن 
الماضي. وشاركت المجموعة في حزب الدستور أولاً إلا أنه تبين لهذه الكوادر 
الشابة في مرحلة مبكرة أن الحركة الوطنية تتطلب أكثر مما كان يمكن لحزب 
الدستور القديم تقديمه. وقد ضم الحزب الجديد بعض أعضاء النخبة التقليدية» 
لكنّ المفارقة أنه توسع خخارج النظام الاجتماعي القديم ليصل الى الطبقة العمالية 
الجديدة في المدن والأرياف. 


كان الرجال الذين أسسوا الحزب الدستوري الجديد من أصول ساحلية عادية» 
ممن أتيحت لهم فرص التعليم الحديث واستغلوها بالكامل. والساحل منطقة زراعية 
مستقرة على الشاطئ الشرقي لتونسء كان أقل عرضة لتأثيرات الاستعمار السلبية من 
المناطق الأخرى. الحياة القروية فيه راسخة؛ والتركيز العالي للملكية الخاصة منع 
الأجانب من شراء الأراضي". وقد طوّرت المنطقة تقليداً بإرسال النوابغ من أبنائها 
إلى المدرسة الصادقية. وقدمت «طبقة المزارعين المالكين الواسعة الانتشار التي 


)٠١(‏ وهي نقطة أشار إليها: نما «رةأوتمل؟ مذ دعاتاع سول؟ ههه وعتاتصة" 014» ,لتعاممكة ع أمممتم 
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)21 .م ,ان أامعارعهمارا زه و الوط 6 :2 أكاتلة7 مللدعتالا نهذ رعرموكة بصدع لا أمعمءكت 


51 


اشتغلت في زراعة أشجار الزيتون في قرى الساحل تضحيات جمّة من أجل إرسال 
أبنائها الطموحين الجادّين إلى المدارس الثانوية الحديثة» وإلى الجامعات الفرنسية»"". 


كانت للحزبء أيضاًء روابط قوية بالتجارة الزراعية في الساحلء التي وفرت 
الدعم المالي الأوّلي للحزب. وتطلع أفراد النخبة في الحزب من المثقفين والمتفرنسين 
إلى إصلاح النظام الاجتماعي القديم. وكان هدفهم يقوم على توجيه جماهير الحركة 
الوطنية نحو تغبير اجتماعي اقتصادي بقي رغم ذلك تحت سيطرة ة وإشراف المثقفين , 
في أعلى مراتب الحزب. واعتبرت الجماعات الاجتماعية المتنوعة ‏ كافة الجماعات 
الاجتماعية من كافة مناطق البلاد بالتأكيد جماهير ناخبة شرعية لهذا الحزب والحركة 
الاجتماعية الواحدة. 


ركّز الحزب الدستوري الجديد على التحديث برعاية المثقفين» وتعاون المجتمع» 
وقدرة الحزب على تمثيل كل جماعات المصالح. وبرغم الجاذبية الجماهيرية التي تمتع 
بها الحزب» عكست قراراته السياسية الكبيرة في البداية أيديولوجيات ومصالح سلطات 
الدولة. إن فكرة الاستقلال النسبي للحزب الدستوري الجديد عن المنافع الثابتة قابلة 
للنقاش» ويقيناً هي لم تكن القضية خلال فترة تاريخ سيطرة الحزب على النظام السياسي 
في تونس. ومع ذلك؛ هناك بعض الحقيقة في تصنيف الحزب الدستوري الجديد على 
أنه حزب حداثيين تبنوا مهمة تاريخية لتغيير مجتمعهم» وكانوا مستعدين» في بعض 
الأحيان» لتحدّي أي مجموعة من أجل بلوغ تلك الغايات. وقد توجب توجيه التغيير 
بالمنطق وعبر استخدام أحدث التقانات المتاحة. وسعت النخبة الإدارية» عبر الجهاز 
الإداري والحزب الجديد إلى توجيه التحول بطريقة يقة تحكمية مباشرة. 


ثانياً: النخبة إزاء التحليل الطبقي: 
النخبة الإدارية والريف 
تمتعت النخبة الإدارية في مراحل معينة في السياسات التونسية بعد الاستقلال 
بالقوة الكافية لمواصلة سياسات مستقلة عن مختلف الطبقات الاجتماعية» لكنّ الدولة 
بقيت دوماً مرتبطة بدرجات مختلفة بكبار مالكي الأراضيء الأمر الذي يجعل التحليل 
الطبقي بديلاً معنوياً من التركيز على الحزب والنخب الحكومية. وبإفراد العلاقة بين 


.١7؟ المصدر نقسهء ص‎ )١١( 


انض 


الدولة والريف» وبخاصة كبار ملاك الأراضي على مر الزمن» يمكن توضيح العلاقة بين 
الدولة والبرجوازية الريفية. 

على الصعيد العام» فرضت عملية التنمية التونسية بذاتها وجود صلة بين الدولة 
والريف, لأن النخب الإقليمية هي التي أسقطت سابقاتها الحضرية. كما تطلب انتصار 
الحزب الدستوري الجديد على حزب الدستور الأصلي دعماً مالياً من كبار ملاك 
الأراضيء» وتعبئة جماهير الريف. وقد لاحظ صموثيل هتتنغتون الدور المحوري 
للتعبئة الريفية في الاستقرار السياسي في العالم النامي”"". إن الحكومات في البلدان 
المتأخرة التمو أو ما أطلق عليه هتتنغتون المجتمعات المتغيّرة التي يدعمها الريف. 
هي أقدر على مقاومة عدم الاستقرار الواسع الناشئ عن التنمية الاقتصادية والتغيّرات 
الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن التحديث. وفي أي تحليل يشدّد على السيطرة 
الاجتماعية اللازمة لتطور المؤسسات السياسية» يرى هنتنغتون أن الريف مصدر 
للاستقرار السياسي. لكن توليفة الأغلبية الريفية والنمو الحضري في العالم الثالث» 
تُبرز «نمطاً مميزاً للسياسات في تحديث البلدان»» وتتفاوت المواقف بشأن النمو 
المتزايد الذي يحصل في المناطق الحضرية على حساب المناطق الريفية» وهو الأمر 
الذي قد يؤدي إلى معارضة الحكومة. 

يذكر هنتنغتون عدة بلدان تتبع نمط دعم المعارضة في المدن منها تونسء والهنده 
وفتزويلا» وكورياء وتركياء وباكستان”*". والفوز بدعم الريف يجعل الحكومات تقاوم 
هذه المعارضة إلى أن تتمكن من بناء دهم حضري» وإلى أن تنمو المناطق الحضرية 
وتكون أغلبية السكان. . هذه المهمة أكثر صعوبة؛ لأن معظم النخب السياسية من المناطق 
الحضرية» وهي تحمل توجهات مماثئلة لتوجهات نظرائهم الحضريين. كما يتمثل 
الموقف النموذجي وغير المعتاد بإيجاد حزب سياسي» تذوب فيه جميع الاختلافات» 
ويكون قادراً على بناء دعم له في الأرياف والحضرة في الوقت نفسه. 

وتتلاءم تونس مع مخطط صموئيل هنتنغتون للاستقرار خلال الأزمئة المضطربة 
الانتقالية للتحديث. كما لاحظ المؤلف*". فقد تميّز الحزب من بدايته بصراع 
حضري - ريفي. وعلى عكس الأحزاب السياسية في معظم البلدان المتأخرة النموو 


تس ل ل سيت تت ابت 
)١7(‏ علهلا :01 ,معيوقز سوقم كءأاءاء50 عاأعته) ما «علم0 أمءاننامم ,همأومنامنظ! 2 أعنصدة 
433-46 .هم ,(1986 ,ومعوط باتو باولا 
)١4(‏ المصدر نفسه. ص 8786. 
)١16(‏ المصدر نفسه. ص 7-458 4. 


جاءت نواة قيادة الحزب الدستوري الجديد من الريف. وتشير ليزا أندرسون إلى أن 
معظم أفراد النخبة الجديدة كانوا من الأقاليم» «أبناء أو صغار أشقاء موظفين صغار أو 
حكوميين» مثل الحبيب بورقيبة من الساحل؛ أو من ملاك الأراضي والعائلات التجارية 
في الأقاليم» مثل يوسف الرويسى من الجريده وصالح بن يوسف من جربة»"". 


وريما كان دعم ملاك الأراضي أكثر أهمية من دعم الجماهير الريفية في الأيام 
الأولى للحزب. وقد اختار كبار الملاك والتجار الريفيون المهمون التعاون البراغماتي 
مع الفرنسيين كطريق مؤكد ووحيد لجمع الثروة» لأن الفرنسيين سيطروا على الشؤون 
المالية. صحيح أن الذين تعاونوا مع الفرنسيين كانوا مبغوضين من قبل حزب الدستور 
وقيادة الحزب الدستوري الجديد لاحقا''"» لكن في استراتيجية ساعدت الحزب 
الدستوري الجديد الوليد على انتزاع الحركة:الوطنية من حزب الدستور القديم؛ سعت 
النخبة الإدارية إلى الحصول على دعم البرجوازية الريفية. 

في عام 1978 وهو العام التي سبق تشكيل الحزب الدستوري الجديد» وجد 
محمد شنيك (أحد أثرى رجال الأعمال التونسيين» ورئيس الغرفة التجارية التونسية» 
والمؤسسة المصرفية التونسية الحصرية الوحيدة: التعاونية الاثتمانية المصرفية التونسية) 
نفسه في صراع شديد مع الحكومة الفرنسية في تونس التي هي للمفارقة من قدّم له 
الأموال كي يفتح المصرف. نشأ الخلاف حينما رفع شنيك شكواه مباشرة إلى باريس 
لإحداث تغيير في سياسة الجماية بسبب تعرض الزراعة التونسية لمشاكل عويصة في 
أزمة كساد الثلاثينيات من القرن الماضي. وكان معظم تعاملات المصرف مع مزارعي 
الزيتون وصنّاع النسيج في الساحل. لكن سلطات الحماية غضبت من تظلم شنيك إلى 
باريس» واتهمته بتحويل أموال من المصرف التعاوني الاثتماني. ولد عارض بورقيبة 
موقف معظم قيادات حزب الدستور من القضية؛ ودافع عن شنيك متهمأ حكومة الحماية 
بتخريب الجهود الذاتية للتونسيين بتحريض من المستوطنين'7". 

وخلال عام انشق بورقيبة وأنصاره عن قيادة حزب الدستور» وسهل دعم شنيك 
نجاح المنشقين الدستوريين» ووفر الدعم المالي للقادة الوطنيين. وقدم شنيك ومعظم 
عملاء مصرفه» والبرجوازية الريفية وكبار ملاك الأراضيء خاصة في الساحل؛ دعمهم 


(15) :للة ,«ماععملءط) مبرطاط جه مأكسةة هذ الهاج روه :1 أماعم3 جه ملهاد 716 ,ومطعلهة مدنا 
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المالي والسياسي للحزب الدستوري الجديد المتكوّن حديثاً. كان ذلك الدعم حاسماً 
في مقدرة الحزب على انتزاع مقاليد الأمور من حزب الدستور القديم» وإطلاق حركة 
على مستوى البلاد ضد سياسة الحماية"". لذلك» فإن الروابط القوية مع كبار ملاك 
الأراضي والمزارعين التجاريين في الساحل كانت محورية للحزب الدستوري الجديده 
حين انطلاقه» وفي أثناء مرحلة التحرر الوطني. وتاريخيأء كان ذلك مصدر الدعم 
الرئيسي للحزب””. 5 


على أي حال؛ لم يكن كل أفراد النخبة الإدارية سعيداً بضم البرجوازية الريفية 
إلى الحزب. وفي رد على دقاع بورقيبة عن شنيك ومصرفه. كتب الهادي نويرة زعيم 
الحزب» رسالة شخصية إلى بورقيبة: «إنه وهمء وخطأ جسيم أن تنظاهر أن سياستنا 
سوف تستقطب عناصر البرجوازية المفكّكة. وأن تجد الأمل في هذه العناصرء التي 
كانت حليفة للاستعمارء إن لم تكن قاعدته. إنه بيان لفقدان الحس السياسي وعدم 
الإلمام الشامل لحركتناة". إن ضم البرجوازية الريفية داخل الحركة الوطنية» كما 
سأوضح. كان يعني أن حزب الدولة سيكون متدرجاً ومهادناً في سياساته التي أثرت في 
هذه المجموعة ويذعنء في آخر الأمرء لمعظم مطالبها في الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضي. 


ثالثاً: النخبة الإدارية والجماهير الريفية 


كحركة تحرير وطنية» حاول الحزب الدستوري الجديد جلب كل القوى 
الاجتماعية التونسية إلى صفوفه للنضال ضد الفرنسيين. وفي المناطق الريفية» إضافة 
إلى كبار ملاك الأراضي» سعى الدستوريون الجدد إلى نيل الدعم من صغار ومتوسطي 
المزارعين. وكانت للنخبة الإدارية مزايا كثيرة في ما يتعلق بالحصول على دعم جماهير 
الريف: أولاً كانت الجذور الريفية للعديد من أعضاء هذا الحزب. ومعرفتهم بالقرى 
الصغيرة في الريف. عاملَيْن مساعدَّيُن. وساعد الحزبء أيضاًء على تأسيس اتحاد 
فلاحي في عام 47 وهو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحريء كما قام بتنظيم 


() المصدر نفسه. ص .19.7-5١1١‏ 


زفق ,كلاق عنا أله م00 4 جوع تجار سول قر اقرع #روماعنك 2 أو انول نجه جرا :مج ممعط ,أوم همه 1 
.186 لصة 165 .مع 


(11) تقلا عن: المصدر نفسهء ص 179-175 


515 


جيش تحرير تشككل من الفلاحين"". وبدلاً من أن يقوم الاتحاد بالتركيز على الأمور 
الاقتصادية» وضع لنفسه هدفاً هو التحرر الوطني. وساعدت الفاعلية العامة للحزب في 
تنظيم جهود الاتحاد» وأسست فروعاً للحزب في كل أنحاء الريف لتجنيد أعضاء جدد 
وتنظيمهم وتثقيفهم سياسياً. 

كانت جهود الحزب الدستوري الجديد في التعبئة الريفية ناجحة إلى حدٌّ بعيدء إِذْ 
انضمت جماهير الريف وكبار ملاك الأراضي إلى حركة التحرر التي أطلقها الحزب. 
وإذا كان كبار ملاك الأراضي هم من قدم الدعم المالي» ف «إن جل عناصره الذين يمكن 
التعويل عليهم كانوا من فلاحي الريف وعامة أبناء تونس العاصمة»'""©. وسمحت تعبئة 
الريف بتشكيل منظمة جماهيرية» كما وفرت أيضاً لحزب الدولة المستقبلي مصدر دعم 


-. 


قوياً. 


كان على الحزب الدستوري الجديد اتباع إحدى أستراتيجيتين أساسيتين للمحافظة 
1 على السند الريفي في السنين التي تلت الاستقلال في عام 1407 : إما أن يحاول السيطرة 
على الريف عن طريق التعامل المباشر مع الفلاحين وتوفير الرعاية الحكومية لهم؛ وإما 
أن يتعامل مع صغار ومتوسطي الفلاحين عبر وساطة أعيان الريف. 


وحقق الحزب الدستوري الجديد ما اعتبره هنتنغتون نموذجاً لحزب سياسي في 
بلد متأخر النمو: عمل الحزب على ردم الهوّة بين الحضر والريف عبر تحوله إلى وعاء 
صاهر يذوب فيه الفلاحون وسكان المدن. وبذلك تمكّن الحزب من توحيد مختلف 
طبقات السكان في مجرى واحد موجه نحو الهدف السياسي الممثل في التحرر الوطني» 
والسير خلف قيادة النخبة الإدارية. وإضافة إلى فروع الحزب في المناطق الحضرية» 
دمج الحزب الاتحاد التجاري التونسي» والاتحاد العام التونسي للشغل في الحزب. 
وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية» صار 8١‏ بالمئة من أعضاء الاتحاد أعضاءً في الحزب 
الدستوري الجديد2", كما تم تأسيس «منظمات وطنية؛ أخرى بناء على توجيهات 
الحزب» وخضعت المنظمات الجديدة لسيطرة الحزب» وشملت «الاتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» والاتحاد العام لطلبة تونس. ومع أن الاتحاد 


(؟١)‏ المصدر نفسه ص ١؟١.‏ 


[فرقفق 86 .م ,اتا رعند0 2 بوجو و0 زه عع امسر 11 «عءنرع0 عه 0:! ععترا5 وأكاصل1 رععوممالا 
2ش)) 433-34 ,جم ,كه أاءاءعم3 واراع دمجت جما ه00 أوء الاو مدماومنامت1آ 
(76) ,تروبا5 عنام موده 4 بمعء جل طسملة جنا اتعضمممامتع8 أورمااول! هته وا اد معط ,أممقصصن1] 

2.125. 


يدن 


العام التونسي للشغل في الحزب تمتّع ببعض الاستقلالية عن الحزب. فقد كان الاتجاه 
العام نحو سيطرة الحزب على المنظمات الوطنية. 

عموماء كان الحزب الدستوري الجديد أول منظمة سياسية مفتوحة حقيقة 
للتونسيين من مختلف المناطق والطبقات””". لقد ركز بورقيبة» وبقية النخبة الإدارية» 
على الفلاحين والعمال» مع التودّد للبرجوازية. وظهرت تعبئة الريف والمدن كوحدة 
وطنية» وأعطيت الأولوية للنضال من أجل التحرر على الانقسامات الاجتماعية 
والصعوبات الهيكلية في الاقتصاد التونسي. 


رابعاً: النخبة الإدارية والتنمية الوطنية 


مع نيل الاستقلال» في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي» كان على قيادة 
الحزب الدستوري الجديد تحويل الحزب من حركة وطنية إلى حكومة مستقرة قادرة 
على تطوي ير مؤسسات سياسية» ودعم النمو الاقتصادي والمساواة» والتعامل مع الإرث 
الاستعماري والتخلّف النسبي للاقتصاد. وهدفت النخبة الإدارية غداة الاستقلال إلى 
تغيير وتحديث المجتمع التونسي وفقاً لأجندتهاء لكن مع التعامل مع مجموعة من 
الدوائر ذات السلطات السياسية المتفاوتة. 

واجهت الحكومة التونسية حال تشكيلها في عام 405 أ سلسلة من المشكلات 
الملحة؛ منها البطالة المتزايدة في المناطق الحضرية والريفية» وتوزيع غير متساو للملكية 
على شكل الأراضي بين مزارع صغيرة» وملكية لأراضٍ شاسعة (كثير منها أجنبي» وقليل 
منها تونسي)» والآر اضي القبلية المشاعية» والحبوس”". وعانت الزراعة التونسية 
التقليدية تدني الإنتاج» واعتمدت البلاد على المشاريع الزراعية الفرنسية والأجنبية. 

لكنّ أكبر مشكلة كانت تدني مستوى المعيشة ومتوسط الدخل في تونس ككل. 
وقدرت منظمة التغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (580) أنه في عام اكول 
امتلكت كل أسرة من مجموع أربعة آلاف أسرة فرنسية هتكاراً من الأراضي في 


لقف .82-3 فآلا ,6072771171711 تزاجو 02 زه كمأ نجمتجرط 11:2 تمع تع لتتع صمل[ معنراى مأكاصية1 بعرم وكا 

() الحبوس صيغة الجمع لكلمة حبس. وهي تشير إلى وقف الأراضي في الدين الإسلامي. ينقسم 
استتخدام الحبوس إلى استتخدام خاص وآخر عام. وترصد عوائد استخدام الحبوس العامة في دعم بعض المصالح 
العامة» مثل المدارس والمساجد والمشافي. والمراد من تخصيص الأراضي للحبوس الخاصة مساندة ورثة مالكيها 
مادام نسل الأسرة مستمراً. لكن إذا انقطع نسلهاء تؤول الحبوس الخاصة إلى حبوس عامة. 
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المتوسطء وامتلكت كل أسرة تونسية من مجموع خمسة آلاف أسرة ٠٠١‏ هكتار. 
وهذا يعني أن 7 4 بالمئة من كل المزارعين امتلكوا حوالى نصف الأراضي الصالحة 
للزراعة", 


وعلى العموم» واجه الحزب الدستوري الجديد التحدّي نفسه الذي واجهته الدول 
المتحررة أخيراً من الاستعمار تقريباء ألا وهو: بناء اقتصاد صناعي. في حالة تونس» 
فإن ندرة الموارد المستخرجة (قليل من النفط» ولكن ليس مثل الجارتين ليبيا والجزائر) 
والأراضي الخصبة» عنت أن القادة بحاجة إلى المساعدات الأجنبية» والتي تصاحبها 
إمكانية فقدان الاستقلال الاقتصادي من أجل جمع الرساميل للتصنيع وتحديث الزراعة. 
ومع الغياب النسبي للرساميل المتاحة للاستثمار» لم تبق سوى قلة من الخيارات عدا 
تحويل الرساميل من الزراعة إلى الصناعة. هذا الخيار يضع قادة الحزب في صراع مع 
سندهم التاريخي الذي أتاحه كبار ملاك الأراضي. 


ورغم هذه الظروف الصعبة» توفرت لدى النخبة الإدارية قوة كافية غداة الاستقلال 
لمحاولة مقارعة تحديات التنمية الوطنية. وآثر بعض الأشخاصء ولا سيّما أعضاء 
الاتحاد التجاري» التخطيط وإدارة الدولة للأرصدة الاقتصادية» فى حين فضل البعض 
الآخر سياسة اقتصادية ليبرالية. وكانت أيديولوجيات ومصالح النخبة الإدارية متباينة» 
إلا أن ركوب موجة حركة وطنية شعبية وقراراتها السياسية غداة الاستقلال عكست» 
إلى حدّ بعيد» خخيارات هذه النخبة الفرنكوفونية الجديدة المنتمية إلى الأقاليم. وبتحول 
الحزب إلى حزب دولة:؛ واجه الحزب الدستوري الجديد تحديات قليلة لدعوته إلى 
الوحدة الوطنية والتنمية تحت رعاية حزب سياسي واحد. 


مارست الحكومة التونسية من عام 1401 إلى عام ١47١‏ سياسة اقتصادية 


ليبرالية. لكن لم تظهر بواكير استثمارات ومبادرات خاصة. على سبيل المثال» انخفخض 
معدل الاستثمار من 06و9١‏ بالمئة في عام ١967‏ إلى ,7 بالمثة عام .١961/‏ وواصل 


الوضع الاقتصادي تدهوره"". 
وبحلول عام »147١‏ أقنعت مجموعة من النقابيين والإداريين في المراتب العليا 
للحزب الرئيسٌ الحبيب بورقيبة بطرد الوزير الليبرالي» وتبئى خطة عشرية للتنمية (النظرة 


(1) نقلاً عن: ,186 .م رلأط1 ,أعمقصمة11 
)١9(‏ المصدر نفسه: ص .186-1١84‏ 


حل 


العقدية .))١911-1977(‏ وقد وضع الخطة فريق من الاقتصاديين تحت قيادة رئيس 
اتحاد التجارة أحمد بن صالح؛ الذي صار رئيساً لوزارة كبرى للتخطيط والمالية. وتغيّر 
اسم الحزب إلى الحزب الاشتراكي الدستوري. 


خامساً: الاشتراكية التونسية 


توضح حقبة الاشتراكية التونسية بين عامي ١957‏ و954١‏ حين أوقفت فجأة» 
نطاق وقصور استقلال النخبة الإدارية عن المصالح الثابتة أكثر من أي فترة أخرى. 
تحدّى برنامج بن صالح مصالح البرجوازية الريفية القوية. وحاول إيجاد دعم في الريف 
عبر التفاعل مع صغار الفلاحين و الدعم المباشر منهمء بينما ظل يحاو لك أيضاء تعديف 
هذه الطائفة على شاكلة صورة النخب. 


كان النظام التعاوني مركز الخطة العشرية؛ في الزراعة أول» ثم في التجارة 
والقطاعات الاقتصادية الآخر ى. كما كان الغرض السياسي من النظام التعاوني تحديث 
الزارعة» ودعم صغار الفلاحين”". وأمَم المخطّطون الأراضي التي يملكها الأوروبيون 
١7(‏ أيار/ مايو 14©»؛ واحتفظت الدولة بملكية هذه الأراضيء رغم أن كبار ملاك 
الأراضي كانوا تواقين جداً للحصول عليها. وأقيمت التعاونيات على المزارع التي 
كان يملكها المستعمرون والمزارع الصغيرة المحيطة بها. وقد صمّمت هذه التعاونيات 
لتكون مراكز للزراعة الحديثئة في تونسء ولتوفير الحدّ الأدنى من القوت لصغار 
الفلاحين بمنافذ ملائمة إلى الأرض والعمالة» بعد أن كانوا يستخدمون طرائق تقليدية 
قليلة الفاعلية في الزراعة. كما تم تأسيس تعاونيات خدمية أيضاً. وشكل تنوع وكثافة 
الإنتاج استثماراً هائلاً للدولة» تحول إلى عبء ثقيل على ميزانية النظام التعاوني. ٠‏ ومع 
ذلك؛ واصل فريق بن صالح جهوده للوصول إلى هدفه المتمثل برفع الدخل السنوي 
للأسرة إلى مستوى لائق (نحو 70١‏ دولاراً أمريكياً)» ووضع الموازنة في آخر الأمر 
على أمل أن يتم تحويل رأس المال الفائض من التعاونيات الزراعية إلى الصناعة. 

تكوّنت الوحدة التعاونية النموذجية في الحالة المثالية من المزرعة 
الأساسية حوالى ٠٠١‏ هكتارء إلى جانب ٠٠٠١‏ هكتار من الأراضي المحيطة» وعهد 
إلى 7٠١‏ عائلة مهمات القيام بزراعة هذه الوحدة» وأعطيت الأولوية للعمال السابقين 


(0) المصدر نفسه. ص .١185‏ 
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في الوحدة إبان الاستعمار» ثم الفلاحين. وتم تبني هذا المخطّط للاستفادة الكاملة 


من ٠‏ المعدات»: والسماد. وتدوير المحاصيل» وكذلك» ليكون قادراً على تجاوز التقسيم 
الثنائي القديم بين الزراعة الحديثة والتقليدية"". 


فشلت قدرات الحكومة في تثبيت دعائمها في الريف عن طريق التعامل المباشر 
مع صغار ومتوسطي الفلاحين عبر التعاونيات ابوجه من الوجوه؛ وهو أن السيطرة 
البيروقراطية على أصحاب الملكيات الصغيرة نقّرت صغار الفلاحين. وقامت النخبة 
السلطوية بإدارة البرنامج من قمة الهرم إلى أسفله. وقد نظر الفلاحون في الريف إلى 
سياسة التعاونيات على أنها تقييد من قبل النخبة لحرياتهم. ولم يشعر العاملون في 
التعاونيات بملكيتهم للمشروع؛ ورغب العديد منهم في أن تكون لهم مزارعهم الخاصة 
بهم» واغتاظ معظمهم من البرنامج حين لم يتم تحقيق الأهدافء إذ إنه لم يكد يطرأ 
تحسّن طفيف على مستوى معيشتهه””". ورغم أن العاملين في التعاونيات كانوا 
ممثلين في الهيكلية الإدارية» لكن في الواقع أديرت الوحدات من خلال هرمية الدولة 
المؤلفة من منظمات وتقنيين. ولاحظ تقرير رسمي أن السكان المعينين في الوحدات 
لا يشاركون حقيقة في العمل التطويري باستثناء العمال الذين يتقاضون رواتب»”". 

يصعب التقليل من شأن الأهمية الرمزية والمادية للحركة التعاونية» لأنها كانت أول 
جين كسيب قام بها عرب ابراه (اننمة الوط . واستخدمت السياسة من أجل التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. كما أن المناضلين فى الحزب أطلقواء بمساعدة من التقنيين 
الحكوميين» حملة واسعة لتحويل جزء كبير من أفضل الأراضي إلى تعاونيات وتحويل 
الفلاحين من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة. وبحلول عام ١974‏ بات ٠١‏ بالمئة 
من أفضل أراضي البلاد في حوزة تعاونيات ضمّت 00,٠٠٠‏ شخص يمثلون 717 
بالمئة من سكان الريف ,”9‏ 

فشلت السياسة التعاونية لعدة أسباب. فقد ضمت التعاونيات» لأسباب سياسية» 
أشخاصاً لا يملكون أية أراض» وآخرين شبه معدمين» ليكونوا أشخاصاً يراد تمدينهم 
أكثر منهم مشاركين كاملين في صنع القرارات. كما أن استخدام التعاونيات في 


(1") المصدر نقسه. ص 2-1١85‏ 181ا. 


زففرف .(1970) «عجروط ربياه (اأإمكن) «روأكتمباك دأ مصماع1ا لصمل» ,كممصماد سول 
إسارف .7 ,م ,.لأطآ ,تكمقدء11 


تخرض 


امتصاص العمالة الفائضة قلل من الفائدة التي تعود على كل عضوء وضيّق من فرص 
الربح. وتطلّب النجاح التقني أيضاً ضم كبار ملاك الأراضي إلى التعاونيات؛ واختبار 
عزم الحزب على تحدّي أقوى دوائره الانتخابية. وفي الوقت الذي حرم فيه كبار الملاك 
من الحصول على أراضي المستعمرين» رفض الحزب الاشتراكي الدستوري زيادة تنفير 
هذه الطائفة بادئ الأمر بضم أر اضيهم إلى النظام التعاوني. وحين حاول الحزب القيام 
بذلك عام 19439: فشلت المحاولة جزئياً. لأن صغار ومتوسطي الفلاحين» في ذلك 
الوقت؛ انتفضوا على المشروع أيضاً. كما أن تحديث الزراعة في السياق التونسي كان 
يعني تحويل الأراضي التي تنتج الحبوب إلى مزارع لإنتاج الفواكه والزيتون, الأمر الذي 
عنى انتظار فترات زمنية طويلة قبل أن يؤتي المشروع ثماره. وآنت الاستثمارات التي 
صرفت أثناء الاندفاع التعاوني ثمارها فقط بعد أن فقدت السياسة التعاونية شعبيتها. 
وفي النهاية» انتقلت مصادر المساعدة الخارجية إلى موقع المناوئ للمشروع. وأدى 
العجز المتزايد في موازنات مزارع الدولة إلى مطالبة ممثلي البنك الدولي بفترة توطيد» 
كما أن بعض ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تونس طالبوا - بشكل غير 
علني ‏ بضرورة إلغاء التعاونيات". 

وأخيرً» طالبت القوى المناوئة للمشروع في البلادء خاصة البرجوازية الريفية» 
بتغيير السياسة. وقام حوالى 0٠6٠٠‏ شخص من كبار ملاك الأراضي» مستفيدين من 
علاقاتهم التاريخية بالحزب» بمقابلة الرئيس بورقيبة؛ حين استهدف النظام التعاوني 
الأراضي الشاسعة الخاصة. وأشار وا إلى انعدام كفاءة المزارع الحكومية» التي كان 
أكثر من نصفها مثقلاً بديون كبيرة في عام 9197/4©. 


وفي عام »١1914‏ عزل الرئيس بورقيبة بن صالح. وأجرى تعديلاً حكومياً 
واسع النطاق. وقد حولت السياسة الاقتصادية عنايتها إلى القطاعات الثلاثة: القطاع 
الخاصء وقطاع الدولة» والقطاع التعاوني» لكن القطاع الخاص حظي باهتمام بالغ. 
وخلال ذروة الاشتراكية التونسية» سعت النخبة الإدارية إلى تغيير الريف. وتم تحقيق 
تغييرات اجتماعية اقتصادية وتقنية سريعة» إلا أن السياسة العامة فشلت» حتى إن صغار 
الفلاحين تحولوا ضد النظام التعاوني الذي كان من المفترض أن يكونوا أكثر المنتفعين 
به. 


(ه .62 .2 ,.لأطآ بكممتسصدسزة 
(1) المصدر نفسهء ص .3١‏ 


يفف 


وتخلّت النخبة عن هدف المحافظة على الدعم السياسي»ء لما اعتبر مهمتها 
التاريخية لتحديث الاقتصاد التونسي» وتغيير أنماط الحياة الفلاحية والقيم التقليدية» 
بما في ذلك القيمة المركزية لملكية الأراضيء حتى إن النخب كانت مستعدة لتحذي 
أعيان الريف الذي نشأت فيه بمنعهم من الحصول على مزارع المستعمرين الخصبة؛ ثم 
بعد ذلك» عن طريق محاولة ضم أراضيهم إلى التعاونيات. وفي النهاية» آلت المقاربة 
المفرطة البيروقراطية التي نقُرت جماهير الريف. والحاجة إلى المساعدات الأجنبية في 
بلد صغير» قليل الموارد» وتنامي التعبئة السياسية لكبار ملاك الأراضيء إلى إنهاء أقرى 
فترة من الاستقلالية السياسية للنخبة الإدارية. 


سادساً: الانفتاح الاقتصادي التدريجى 


أزالت النخبة الإدارية التونسية سيطرة النخب القومية القوية على حزب الدستور 
القديم عبر تعبئة الريف. وفي سياق بناء حزب سياسي يركز على الريف لانتزاع السلطة 
من النخبة الحضرية» تم تطوير دعم الفلاحين عبر علاقة (السيد/ الوكيل الزبون) بين 
الدولة والفلاحين. وقد قدم الفلاحون دعمهم على أمل أن يتلقوا عدة فوائد: أراض 
صغيرة» وقروضء ومساعدة تقنية وتسويقية"". وتحققت آمالهم. جزئياء خلال الحركة 
التعاونية. كما نشأت علاقة خاصة بين نخبة ملاك الأراضي والحزب. وبمجرد أن 
استحوذ الدستوريون الجدد على الحركة القومية» استطاعوا تأسيس حزب صاهر ضم 
الحركة العمالية» ونال دعماً عاماً من البرجوازية. 

وكان حتمياًء بعد الاستقلال» حصول تضارب بين مصالح الدوائر الجماهيرية 
المتنوعة الموالية للحزب الدستوري الجديد. فالحركة التعاوزية التي ظهرء في البداية» 
أنها تشمل كل القطاعات الاقتصادية» أوضحت مقدرة النخبة الإدارية على متابعة 
برنامجها السياسي والاجتماعي» بغضّ النظر عن المصالح المتوطنة لأي فئة اجتماعية. 
وفشلها جعل الإدارة المحكمة للدوائر الشعبية مطلباً أساسياً لحزب الحكومة. 

ومنذ بداية تطبيق الليبرالية الاقتصادية في السبعينيات من القرن الماضي» كشفت 
سياسة الدولة عن انحيازها إلى نخبة ملاك الأراضي. على سبيل المثال» تضمّنت 
السياسة العامة الرامية إلى خصخصة الأراضي بعد عام 141١‏ توزيع حصة الأسد من 


(بام) وعررواع5 أمءاازاوط «روءتجعومل4 «روعتاألو2 ادأأعادء 011 لصة وفاعه5 سدممءط» ,ااعوسوظ جمعصتط نامل 
422 مع ,(1970 عسرال) 64 .أ0؟ ,مواجل 


رقف 


الأراضي الواقعة ة تحت سيطرة الدولة على المزارعين الكبار» وإبقاء نسبة صغيرة من 
الأراضي الزراعية للمزارعين الصغار من أجل استقرار عاثلاتهم*". وقد نص القانون 
الذي حول السياسة رسمياً نحو مزيد من الخصخصة (قانون 4 أيلول/ سبتمبر ١959‏ 
المتعلق بإصلاح الهياكل الزراعية) على التخلي عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة 
التعاونيات لصالح العمال الزراعيين العاملين في هذه الأراضي؟". لكن من الناحية 
العملية» وَزّْعَ نحو 5٠‏ تعاونية فقط على العمال» وعلى المشتغلين في الزراعة من غير 
أصحاب الأر اضي. وبقي العديد من تعاونيات الإنتاج الزراعي المثيتن المقامة على أكبر 
الأراضي وأفضلها ”,٠٠١,٠٠٠(‏ هكتار بحسب دراسة لمنظمة الفاو) ملكاً تعاونياً إلى 
أن وزعت حصراً بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل على كبار ملاك الأراضى فى 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي””*. - 


إضافة إلى سياسة الأراضيء مالت 000 وض خلال مرحلة الليبرالية 
الاقتصادية إلى تفضيل كبار ملاك الأراضي بوضوح. واستناداً إلى تقييمات الحكومة» 
اقتصرت الاستفادة من القروض على أقل من ٠١‏ بالمئة من ملاك الأراضيء الذين يكاد 
يكون جميعهم ممن تفوق ملكية كل منهم ال 00 هكتارا”». ومعظم القروض كانت 
على شكل منح. وبفوائد أدنى كثيراً من فوائد القروض التي توفرها البنوك. كما أن 
شراء المواد والأجهزة كان مدعوماً من الحكومة حين استخدمت القروض في عمليات 
شراء كهذه. والأهم من ذلك عدم بذل جهود جدّية لضمان سداد هذه القروض بالشكل 
المناسب؛ لذلك لم يتم تسديد هذه القروض في الواقع. وبالتالي؛ فإن القروض الزراعية 
كانت أساساً عملية تحويل أموال إلى كبار الملاك9©. 


كما أن العديد من هؤلاء استخدموا ا وعلاقاتهم السياسية في تحويل 0 
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نغرفق 


إلى برجوازية حضرية جديدة في قطاع البناء» والأشغال العامة والسياحة» فجمعوا 
رساميل خلال الستينيات من القرن الماضي» في الوقت الذي فرضت قيود على استيراد 
المواد الاستهلاكية. وكان عدد ليس بالقليل من منظمي المشاريع هؤلاء من ملاك 
الأراضي في الأقاليم» قد كدّسوا رساميل في القطاع الزراعي؛ بشراء الحبوس» على 
سبيل المثال» وزادوا إنتاجيتهم عبر المكنئة. كما نوعوا استثماراتهم خارج نطاق التجارة 
الزراعية لتشمل المواصلاتء والبناء» وإدارة الفنادق. ولأسباب منها بقاء أهمية نظام 
الرعاية» تمتعوا بقنوات اتصال تفضيلية غالباً بالحكومة والتسليف الخاص. وكان هؤلاء 
هم الذين انتفعوا من التحرر الاقتصاديء كما كان بورقيبة هو الذي أتاح لهم الفرصة في 
السعشات14596, 


وفي سبعينيات القرن الماضي بدأت البرجوازية الريفية وفروعها الحضرية 
الجديدة بالسيطرة على سياسة الحكومة» فأبقي على سياسة الأجور المتدنية لاستقطاب 
الاستثمارات الأجنبية» ولحماية هوامش أرباح البرجوازية المحلية. وقد أنتج دعم 
القطاع الخاص صورة اقتصادية إيجابية على العموم, في بادئ الأمر. ففي الفترة 
1975-٠‏ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 بالمئة سنوياء أي أكثر من ضعفي 
المعدل في الستينيات» بينما انخفض نصيب الحكومة في المجموع العام للاستثمارات 
الجديدة في قطاع التصنيع إلى نصف ما كانت عليه في الستينيات» إذ كانت 86 بالمئة. 


إلا أن هذه الصورة ساءت في أواخر العقد. ففي عام /ا/2191 انخفض الناتج 
المحلى إلى النصف. وتضاعفت معدلات البطالة©؛». وبدا واضحاً الاستياء من انحياز 
سياسة الحكومة إلى أصحاب رؤوس الأموال» حين ساند الطلبة وجماعات العمال 
التظاهرات والإضرابات المتكررة*). 


وكانت أواخر السبعينيات من القرن الماضي واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في 
النظام السياسي التونسي منذ الاستقلال. وقد كثرت الإضرابات؛ وضمّت عاملين في 
القطاعين الخاص والعام احتجاجاً على تدنّي الأجور. كما وقعت أعمال عنف خلال 
إضراب في قصر هلال مكان ولادة الحزب الدستوري الجديد, معجلاً ذلك بأول 
تدخل للجيش التونسي في قمع الاضطرا ابات المدنية. وأصبحت النقابة الوطنية» الاتحاد 


سدق .240 .ح« ,منرائط مجه مأكاه1 هأ 176715677211071 أماع30 مننت عاعاق 77:2 مداع لهف 
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العام التونسي للشغل» نقطة تعبئة المعارضة ضد النظام. إن تركيز هنتنغتون على تبلور 
المعارضة في المدن تحقق من بعض الوجوه في الحالة التونسية: 


«ضمن الحزب الذي كان قوياً في الريف» في العادة» السيطرة على الحكومة 
الوطنية» ودشّن نظاماً انسم بدرجة عالية من الاستقرار السياسي. وحين لا يتوافر لحزب 
ما قاعدة دعم واضحة في الريف. فإن أحد أشكال عدم الاستقرار تكون النتيجة. وفي 
بعض الحالات» ربما تطيح ثورات حضرية بحكومات قواعد دعمها ريفية. ولكن» 
عموماًء فإن الحكومات القوية في الريف قادرة على مقاومة المعارضة المستمرة التي 
تواجهها في المدن إن لم يكن تقليصهاء أو القضاء عليها»”». 

لقد قوّضت سياسات الحكومة الدعم في الريفء بينما نمت المعارضة في المدينة. 
وعلى أي حالء فإن تونس» خلال ذلك الوقتء كانت قد مرّت بتغيّر كافٍ لإضعاف 
أهمية قاعدة الدعم الفلاحي للاستقرار السياسي. واستناداً إلى تحليل هنتئغتون» يعتمد 
استقرار الحكومة؛ في سياق التحديث العام على الدعم الحضري آخر الأمرء نظراً إلى 
تغير القوى السياسية الحضرية ‏ الريفية: 


«إن أمكن تفادي الثورة» تطرأ في الوقت المناسب تغيرات مهمة على الطبقة 
الوسطى الحضرية؛ ويزداد ميلها إلى المحافظة مع اتساع حجمها. وتبدأ الطبقة العمالية 
الحضرية أيضاً المشاركة في السياسات» لكنها إما أضعف كثيراً من أن تتحدّى الطبقة 
الوسطى الحضرية» وإما أنها أكثر نزعة إلى المحافظة من أن ترغب في القيام بذلك. 
وبالتالي» مع تواصل عملية التمدين تضطلع المدينة بدور أكثر فعالية في سياسة البلاد» 
وتصبح أكثر محافظة» ويصبح النظام السياسي والحكومة أكثر اعتماداً على دعم المدينة 
منه على دعم الريف»4776. 

الخلاصة هي أن النخبة الإدارية واجهت بيئة سياسية مختلفة جوهرياً في نهاية 
السبعينيات. وأصبحت فئة الوكلاء التجاريين الحضرية المتنامية أكثر اهف على 
المستوى السياسي» ومارست تأثيراً متزايداً في سياسات الحزب الداخلية. وكان ردّ فعل 
السياسة الحكومية ممثلاً في تفضيل القطاع الحضري. وقد أفاد الدعم الحكومي للطعام 
الطبقة العمالية الحضرية: لكنه أضرٌ بفقراء الريف بخفضه المصطنع لأسعار المتتجات 


() المصدر نفسهء ص 87-5537 7, 
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رونا 


الزراعية. واستمر تفضيل النخب في ما تبقى من برنامج الإصلاح الزراعي. إضافة إلى 
ذلكء استفادت من مصلحة الحكومة في اقتطاع موارد من القطاع الزراعي لتمويل 
التوسع الصناعي الحضري في سياق تنويع أنشطتها الاقتصادية». 


بدا أن الحزب الدستوري الاشتراكي قد لاحظ أهمية المناطق الحضرية من أجل 
استقراره ونموه الاقتصادي. وكان القطاع الرأسمالي في الاقتصاد أكثر قوة مما كان عليه 
في الستيئيات من القرن الماضيء كل ذلك بفضل المشاركة الأجنبية الكبيرة» التي لم تجد 
الحكومة حاجة ولا رغبة فى تنفيرهال». وزادت النخبة الإدارية من صلتها بالرأسماليين» 
وقدمت بعض التنازلات إلى الجماهير الحضرية في هذه الفترة. 

وقد هدّأت الحكومة جزثياً الجماهير الريفية عبر الإبقاء على استراتيجيتها الزراعية 
ذات الشعبتين القائمة على استخدام معظم أراضي الدولة لدعم الزراعة الرأسمالية» وفي 
الوقت نفسه الاحتفاظ ببعض الأراضي لاسترضاء العائلات الفلاحية. وطور الفلاحون 
علاقة الراعي/ العميل مع الدولة» وبقي الحزب الاشتراكي الدستوري المنظمة السياسية 
الوحيدة التي لديها موارد تقدمها. هذه الحقيقة أبقت جزءاً كبيراً من الفلاحين على 
ارتباط بالحزب» حتى وإن تضاءل نصيبهم في الموارد الحكومية بشكل درامي. 


وحتى مع تغير السياسات» بقيت الحكومة غير مستقرة في مطلع الثمانينيات من 
القرن الماضيء إذ تواصلت الإضرابات والقلاقل المدينية» وتواصل نمو حركة إسلامية 
تشكّلت في مطلع السبعينيات من القرن الماضي مع تطلع القطاعات المهملة إلى صوت 
سياسي””. وبعد اتضاح أن الحزب الواحد أغضب مجموعات كثيرة» تصاعد التوتر إلى 
حك المطالبة بالليبرالية الاقتصادية. وفي عام »118١‏ عيّن الرئيس بورقيبة رئيس وزراء 
جديداً هو محمد مزالي. لقد أيد مزالي الليبرالية السياسية انسجاماً مع الالتزام العام 
للدولة بالتنمية الرأسمالية". 


وحتى هذه المرحلة؛ لم يبرز أي ضغط من أجل التعددية السياسية داخل النخبة 
الإدارية. لقد كان تحديث تونس اجتماعياً واقتصادياً مشروعاً وجهته سلطات الدولة 
وقادة الحزب. واعتبر التونسيون كافة أعضاء في الحزب الدستوري تحت وصاية النخبة 
)م24 .244-45 .وم ,.لأطآ بممصع0ائق 
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يفنا 


الإدارية» في عملية قيادة البلاد نحو اقتصاد صناعي. لكن بحلول الثمانينيات» لم يعد في 
استطاعة الحزب احتواء الانشقاقات ضمن النخبة» ولا الانشقاقات في المجتمع ككل 
داخل بئية الحزب. 

قامت منهجية الحزب منذ الاستقلال على اختيار سياسي اقتصادي مع التمسك 
بمقاربة متدرجة في المقايضة مع الفئات المتضررة من تلك السياسة. وفي الحقيقة» 
أصبحت البورقيبية» بعدائها الطويل للمذهبية» مرادفاً لهذا النوع من البراغماتية”. 
فقد احتفظ كبار ملاك الأراضي بأراضيهم» في مرحلة الزراعة الاشتراكية» وتوجّب 
تهدئة صغار المزارعين في مرحلة الزراعة الرأسمالية. والتوجه نحو الاقتصاد الحرّ 
الذي بوشر في السبعينيات والثمانينيات» وأدى في النهاية إلى الخروج عن البورقيبية» 
وعن المقايضة البراغماتية. ومال الحزب إلى الاصطفافء بمزيد من الحزم» إلى جانب 
الرأسماليين من القطاع الخاصء وسمح للمنشقين بترك الحزب وتشكيل منظماتهم 
السياسية الخاصة. 


وانضمٌ أعضاء من النخبة الحكومية نفسها إلى القوى الاجتماعية للطعن في 
سياسة الدولة حين أجازت في تشرين الثاني/ نوفمبر ١441‏ إجراء انتخابات برلمانية. 
وشكّل أعضاء سابقون في الحزب الدستوري الجديد حزباً شيوعياً صغيراً. ودخل أنصار 
أحمد بن صالح المخلوع والمنفي الانتخابات تحت اسم حركة الوحدة الشعبية» وأسس 
وزير الدفاع السابق أحمد المستيري حزباً اسمه «الديمقراطيون الاجتماعيون». فضلت 
حركة الوحدة الشعبية» والديمقراطيون الاجتماعيون» تحديثاً علمانيا» لكنهما كانا أقل 
تحمّساً لرأسمالية القطاع الخاص. 


أمل بورقيبة في أن يبدّد مظهر التعددية الحزبية الكثير من السخط على النظاه 7 
لكن حركة الاتجاه الإسلامي» وكانت أقوى قوة اجتماعية معارضة» قمعت وحظر 
عليها المشاركة فى الحياة السياسية. كما كان ازدياد اضطهاد بورقبية لهذه المجموعة» 
والجيشان السياسي الناتج من ذلك» هما السببان الرئيسيان وراء تنحيته في عام 19174 . 

كانت انتخابات ١981‏ بعيدة كل البعد عن التعددية السياسية» إذ تمكّنت الجبهة 
الوطنية المشكلة من تحالف ضم الحزب الدستوري الجديده والاتحاد العام التونسي 
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للشغل؛ من الاستحواذ على مقاعد البرلمان» ولم ينجح معارض واحد في الحصول 
على مقعد. وظهر أن لحزب الدستور الاشتراكي أفكاراً أخرى حيال التعددية السياسية؛ 
ودر أمر عدم حصول أي من جماعات المعارضة على أكثر من ه بالمئة من أصوات 
الناخبير:*). كما أظهرت الانتخابات والمخالفات لأصول العملية الانتخابية أن الحزب 
الاشتراكي الدستوري بقي الحزب الذي لا يمكن تحدّيه في الريف» رغم سياساته التي 
انحازت لصالح القطاع الحضريء وذلك عائد إلى حصر فرص التعامل مع المسؤولين 
الحزبيين المحليين بالمحظيين لدى الدولة©. 

تميز تسارع التحرر الاقتصاديء منذ أواسط الثمانيئيات» بزيادة تخلّي حزب 
الدولة عن جماهير الريفء بينما وطدت النخبة الحاكمة روابطها مع البرجوازية 
الريفية ‏ الحضرية» ورفضت التخلّي عن سيطرتها القوية على أجهزة الدولة. 


سابعاً: التحرر الاقتصادي المتسارع: 
لبعد الدولي 


اخختارت النخبة الإدارية» لكي تحافظ على ما تبقى لديها من قدرات لتوجيه 
الأجندة التنموية؛ القيام بمحاولة جزئية للتعددية السياسية يحدوها أمل بأن يؤدي 
التنافس السياسي إلى إضفاء المشروعية على التحرر الاقتصادي””. لكن لم يكن في نية 
النخبة السماح بتبلور أية منافسة جديّة» وهو أمر تجلّى في التلاعب بتتائج الانتخابات» 
واضطهاد الإسلاميين في انتخابات 41. وعنى الاستيداد المستمر التلاعب بالقوانين 
الانتخابية في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي لخنق تطور المنافسة السياسية. 
كما أن الأحزاب السياسية التي شّكّلت كفروع للحزب الاشتراكي الدستوري» بقيت 
تعاني تبعات اتفاقها على التقيّد بقواعد الحزب الدستوري: كانت أحزاباً غير معترف بها 
إلى حدٌّ بعيد كقوى سياسية مستقلة. 

ومع ذلك. تعيّن على الليبرالية السياسية إضفاء الشرعية على الليبرالية الاقتصادية 
في تونس. لكن الانتخابات في عامي 1948 و944١‏ لم ترقٌ إلى مستوى انتخابات 
حرة. واستخدم القمع بفاعلية في تفكيك المعارضة. وقد نظر الفلاحون إلى الحزب 

(65) المصدر نقسه. ص 8غ 7. 


(60) المصدر نفسه. ص 859؟7., 
)١(‏ المصدر نفسه. ص ”89 ؟, 


520 


الدستوري كأمل وحيد في الوصول إلى موارد الدولة» كردّ منطقي من ذوي الحاجة 
والضعفاء. وانضم العديد من المنشقين إلى الحركة الإسلامية السرية. كما واصل العديد 
من قطاعات الحزب. مثل العمالء التعامل مع الحزب الحاكم كما لو أن استراتيجية 
التنمية ما زالت متسمة بالتدريجية والمقايضة بين النخبة الإدارية وكل الفئات الأخرى 
في تونس. إلا أن مطالبة الاتحاد بمشاركة العمال في مجالس صنع السياسات في 
المجالس الحكومية التي تصوغ الاستراتيجية الرأسمالية رُفضت في السبعينيات من 
القرن الماضي””. 

وعكست سياسة الدولة في تونس منذ السبعينيات من القرن الماضي إحجام الدولة 
المتزايد عن تحدّي الرأسماليين» واستعداداً متزايداً لتنفير الفئات الأخرى. كما تشير قوة 
البرجوازية الريفية والحضرية داخل الحزب المهيمن إلى أن الخيارات السياسية لهذا 
الحزبء بتعاقب الزمن باتت تخدم مصالح وأيديولوجيات هذه الفئات بدلاً من قيم 
نخبة حاكمة» في خدمة التحديث؛ مستقلة عن المصالح الراسخة. وقد تأثرت خيارات 
السياسة الاقتصادية» أيضاًء بالضغوط الدولية المتعلقة بالتسويق والخصخصة. 


ارتبطت القضية السياسية الرئيسية في تونسء في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضيء» بدرجة ليبرالية الاقتصاد. ودارت نقاشات حامية بين الأشخاصء» 
من داخل الحزب وخارجه. حول تطوير ما اعتبروه رأسمالية قطاع خاص منفلت» 
ومقدار ما يتبغيى خصخصته من الاقتصاد الذي تهيمن عليه الحكومة. وعلى الرغم 
من التوجه الاقتصادي الليبرالي العام المطبق في السبعينيات» لم يقل نصيب الدولة 
من رأس المال المستثمر عن 0٠‏ بالمئة خلال ذلك العقد2. وفي بداية الثمانينيات» 
بدا أن الدولة لا تزال ملتزمة» إلى حدّ ماء بالقطاعات الاقتصادية الخاصة والتعاونية 
والعامة. 


ومالت القوى الدولية بقوة إلى رأسمالية القطاع الخاص. وزاد انهيار الاتحاد 
السوفياتي من قوة:الاقتصادات الصناعية الغربية الدولية وتأثيرها. وصارت قنوات 
الحصول على التمويل من المؤسسات المُقرضة مرتبطة بسياسات اقتصادية سوقية 
التوججه. وشكّل السباق العالمي دافعاً آخر نحو زيادة التحرر الاقتصادي في تونس» 
وإضعاف سطوة النخبة الإدارية. 
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لف 


ومنذ الثمانينيات من القرن السابق» كان على الدول المتأخرة النمو (والدول 
المتقدمة الصناعية» لهذا السبب) التعامل مع العولمة المتزايدة للأسواق» وكذلك الإنتاج» 
والمال في الاقتصاد الدولي. وفي السياق العالمي» تميل الدول المحلية إلى خحسارة النفوذ 
والمباشرة حين تتعثّر اقتصاداتهاء ومن الملامح التعريفية للتخلّف أن الديناميات الدولية 
تضغط بإلحاح متزايد على السياسة الاقتصادية في دول العالم العالنك98 6 , 


ومثل الدول المتأخرة النموه واجهت تونس هذه التحدّيات الجديدة» من موقع 
ضعيف نسبياً بسبب توليفة من التطورات السياسية والاقتصادية» الداخلية والخارجية: 
القصور الظاهر للاستراتيجيات التي طبقتها الدولة (نتج منها انخفاض النمو وصعويات 
في ميزان المدفوعات)» وتزايد قوة الاتحاد الأوروبي» والمؤسسات الدولية المالية 
التي اضطرت تونس إلى الاعتماد عليها بشكل متزايد. وبتزايد حاجتها إلى استيراد:٠‏ 
الطعام ورأس المال» وافتقارها إلى موارد طبيعية مهمة» مثل النفطء للحصول على ريع 
خارجيء لم تجد تونس خياراً سوى الاعتماد على منافذ إلى المؤسسات المالية الدولية 
واتفاقات التعاون مع أورويا"", 


ألزمت الدولة التونسية نفسهاء منذ الاستقلال» برعاية الصناعة بشكل مباشر» أو 
غير مباشرء ومواصلة البرامج الاجتماعية مثل دعم المستهلكين. وما من استراتيجية 
تنموية كان يمكن للدولة أو القطاع الخاص تطبيقها لمنع حدوث عجز مالي» وتضخمء 
في الوقت الذي واصلت فيه النخبة الحاكمة متابعة تحقيق أهدافها. وحتى خلال فترة 
التحرر الاقتصادي التدريجي عانى الاقتصاد التونسي زيادة في التضخمء وحالات نقص 
في الموارد الغذائية والسلع الاستهلاكية» واستخداماً غير كفء للرساميل ‏ التي تأمّن 
أغلبها عن طريق القروض. وفي بداية الثمانينيات من القرن السابق عانت البلاد ركود 
معدلات النمو. وأدى العجز في ميزان المدفوعات إلى الاستدانة» إلى أن وصلت الديون 
إلى مستوى قريب من الأزمة في منتصف الثمانينيات. ومثل العديد من البلدان الأخرى» 
لجأت تونس إلى برنامج تحقيق استقرار اقتصادي كلي قصير المدىء وبرنامج تعديل 
هيكلي متوسط المدى (680تتاكنازلة أدتنطءعنتا5) في عام 57 لجذب رساميل 
تمويلية تنفس الأزمة. 
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تجرف 


قدمت برامج صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار» وبرنامج البنك الدولي 
للتكيّف الهيكلي» وصفات سياسية اقتصادية كلية معهودة» وتحرير التجارة وبعض 
أشكال الخصخصة:. وتخفيف الرقابة» وخطوة عامة نحو تزايد الاعتماد على قوى 
السوق» وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وقد تمثّل جوهر هذه الوصفات بفكرة 
وجوب تحقيق النمو من خلال الأسواق التنافسية لا بالتخطيط المركزي”". 

دخلت الأيديولوجيا الليبرالية» بشكلها القويء دوائر السياسة الاقتصادية لتونس» 
بقوة أكبرء عبر اتفاقيات مع هاتين المؤسستين الماليتين الدوليتين. كما كانت القروض 
خاضعة؛ أيضاًء لشروط الاقتراض التي تفرض إدخال إصلاحات في السوق للحصول 
عليها. ويصعب تصوّر عدم تأثر المناقشات في تونس» حول درجة الليبرالية الاقتصادية» 
بزيادة ارتباط الدولة بالرساميل عبر الوطنية. 


ثامناً: الديمقراطية المعطّلة 

حتى الثمانينيات من القرن الماضيء اعتبر الحزب الدستوريء بنماذجه المختلفة» 
كما لو أن الديمقراطية مطبئقة داخل إطار الحزب الواحدء وتم تنظيم نشطاء الحزب 
في كل مناطق البلاد» ووجّجهوا اهتمامهم إلى كل الفئات الاجتماعية. وفي أثناء التحرر 
الاقتصادي؛ بدأ الحزب سعيه نحو فئات جماهيرية أقل شمولية؛ وأذن للأحزاب 
السياسية المعارضة بالعمل» كما امتلكت التعددية الحزبية حيّزاً صغيرء إلا أن الحزب 

شتراكي الدستوري واصل احتكار النظام السياسي» وقصّر في فك تلازمه مع الدولة. 
0 زاد برنامج التكيّف الهيكلي لسنة ١44٠‏ وضوح التحرر الاقتصادي كسياسة 
حكومية» بدت مسيرة التحرر السياسي مليئة بالعثرات. 

من أكثر أوجه النظام السياسي التونسي تقلبء في الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن الماضيء هي أن حزب الدولة تخلّى عن فئاته الاجتماعية» وتحرك باتجاه 
رأسمالية القطاع الخاص غير الملجوم» في حين كان يخنق تبلور أحزاب معارضة ذات 
صدقية شرعية. وقد فرضت سياسات ليبرالية اقتصادية من قبل نظام سياسي غير ليبرالي 
يأمل في مزج ما وصفه مرة كليفورد غيرتز بأنه توليفة من طريقة سميثية (آدم سميث) 
للإثراء» وطريقة هوبزية للحكم””". 
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غرف 


دفع عبء الطغيان العام في تونس البلاد إلى شفا نزاع أهلي في عام .١947‏ 
وقد خدمت حركة الاتجاه الإسلامي كأهم منبر للتونسيين المهملين أثناء الليبرالية 
الاقتصادية. لكن الرئيس بورقيبة أضفى صفة شخصية على النزاع بين الحركة 
والدولة» وحاول القضاء عليهاء وتم اعتقال وسجن أعضاء الحركة الإسلامية 
المحظورة وغيرهم من الإسلاميين ومحاكمتهم في خريف 21985 وحكم على 
البعض منهم بالإعدام» في حين صدرت أحكام سجن خفيفة في حق البعض الآخر. 
وقد طالب بورقيبة بإعادة محاكمة الذين حصلوا على أحكام سجن خفيفة ‏ غير أن 
زين العابدين بن علي» حين كان وزيراً للداخلية» والذي عيّن رئيساً للوزراء» وهو 
رئيس سابق للأجهزة الأمنية» أشار إلى عدم قانونية هذا المسار» وإلى مخاطره 
الأهلية. 


الواضح أنه كانت هناك مؤامرة من قبل الجناح العسكري لحركة الاتجاه 
الإسلامي لاغتيال شخصيات سياسية رفيعة بما في ذلك بورقيبة وبن عليء إذا 
أعيدت محاكمة الإسلاميين» لكنّ النزاع المختمر وتدهور الصحة العقلية لبورقيبة 
الثمانيني قادتا إلى وصول بن علي إلى سدة الحكم ليلة  *‏ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7. وقد جمع بن علي سبعة أطباء أعلنوا عجز الرئيس بورقيبة عن ممارسة 


الحكوه”". 


ويعد أن أصبح بن علي رئيساء سارع إلى وضع نهاية لقمع الإسلاميين المسبب 
للاضطرابات. ولا ريب في أن برنامجه السياسي الأوّلي ركز على الحاجة إلى التعددية 
السياسية. وتغير اسم الحزب المهيمن إلى «التجمع الدستوري الديمقراطي». وفي 
الذكرى السنوية الأولى لوصول بن علي إلى الحكم» شهد توقيع ميثاق وطني من 
قبل ست عشرة منظمة سياسية واجتماعية» منها الحركة الإسلامية الرئيسية. وكانت 
الإصلاحات الأولية التي قام بها بن علي مدهشة؛ إذ صدر عفو عن أكثر من ٠٠٠١‏ 
سجين سياسيء كما رفع الحظر عن العديد من السياسيين المنفيين. وحظيت القوى 
المعارضة بحريات جديدة» واتخذت خطوات لإضفاء الشرعية على الأحزاب» ومنحت 
الصحافة مزيداً من الحرية. كما أن مدة ولاية حكم الرئيس قيدت بفترة زمنية محددة» 
بعد أن خدم بورقيبة رئيساً مدى الحياة. 
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.3ا- 12 .هرم ,(1أ 199 ,معطقتاطيط 


رغرفا 


هدف الميثاق الوطني لعام 1984 إلى تحريك كل القوى الاجتماعية» في تونس» 
في الاتجاه العام نفسه. وسمح لحركة الاتجاه الإسلامي (النهضة لاحقاً) بالمشاركة 
مقابل بعض التنازلات المهمة: القبول بمبدأ الديمقراطية التنافسية» ونبذ العنف» 
والاعتراف بقانون 19651 للأحوال الشخصية؟". وسرعان ما أسست حركة الاتجاه 
الإسلامي حزباً سياسيا دُعي حزب النهضة. وعندما أجريت أول عملية انتخابية في 
نيسان/ أبريل ١4984‏ بعد انتقال الحكم» مثل حزب النهضة التحدّي الوحيد لهيمنة 
التجمع الدستوري الديمقراطي» ونال «المرشحون المستقلون» الذين يمثلون حزب 
النهضة (كانت الخطوات القانونية تتخذ آنذاك للتصريح للحزب بالعمل) نحو ١4‏ 
بالمئة من الأصوات. على المستوى الوطنيء وما يصل إلى ١5‏ بالمئة من الأصوات في 
بعض المدن الكبيرة. لكن وفقاً لبنية النظام الانتخابي القائم على مبدأ أن الفائز ينال كل 
الأصوات. فاز التجمع بجميع المقاعد. 


ويُعزى انتصار التجمع (ضمن عوامل أخرى) إلى إيمان العديدين بأن الحزب كان 
الوحيد القادر على تقديم الموارد الامتيازية. وفي الوقت نفسه» شعر المسؤولون في 
التجمع بقوة النهضة؛ وتحركوا سريعاً لحظر الأحزاب الدينية. وبدا أن هذين الحدثين 
مجتمعين أوضحا بجلاء أن مواجهات خطيرة ومقايضات ستجري في أوساط القوى 
الاجتماعية قبل أن يتسنى للمرء رؤية تونس وهي تمارس حكماً ليبرالياً ديمقراطياً 
تعددياً. خلال هذه الفترة» اكتسبت الحركة الأصولية الجزائرية» الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء قوة مكنتها من الفوز في الانتخابات البلدية. عقب ذلك بسنة» كانت الحركة 
ذاتها تستعد للفوز في الانتخابات التشريعية الوطنية» حينما تدخل الجيش وأوقف 
التصويت عقب الجولة الأولى. ومرتعبةة من صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ واندلاع 
الحرب الأهلية في الجزائر» قامت الحكومة التونسية بعمليات قمع شديدة ضد النهضة. 
ورد بعض الإسلاميين السياسيين على القمع بالعنف. 

وبحلول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في شهر آذار/ مارس 4 لم 
يسمح لغير الأحزاب السياسية المهادنة بالمشاركة. واتخذت الدولة نهجاً جديداً استثنى 
الإسلام المنظم من المشاركة في السياسة الرسمية. إلا أن الأمل في أن يكون الميثئاق 
الوطني آلية للانتقال من الحكم الاستبدادي» قد تبدد حين فاز التجمع الدستوري 


(54) صر1994 دعمم 20 دعجتلو[دزوعآ اء دع ألءننمعلأومعم2 كدمتاعهاع وعنآ :أأوتمياة» ,«معممءط2 متوائبان 
.(1994 ععطسعامءة - اع !لأسز) 145 ,من راع «طععاط أمروملط عطزوما ول«ماطة 


تغرف 


الديمقراطي بنحو 48 بالمئة من الأصوات في انتخابات ١145‏ (التي بدت عملية فارغة 
من أي مضمون إلى حدّ بعيد). الخلاصة أن تعريض الاقتصاد لقوى السوق تزامن مع 
زيادة الطغيان» وربما أسهم فيه. 

وقد وصف جوليان دونو الحملة الانتخابية التي قادها التجمّع عام 1145 بأنها 
ممارسة كثيبة استخدم النظام بموجبها الانتخابات للحديث عن مواضيع مرغوبة 
عو ضاً عن السماح بتعددية حقيقية. واستغل الازدهار الاقتصادي من خلال السياسات 
الاقتصادية الليبرالية» والخوف من الأصولية الإسلامية في تبرير حالة راهنة احتفظ 
فيها التجمع الدستوري الديمقراطي بسيطرة مهيمنة على المؤسسات. وأبقى السلطة 
محصورة في يديّ الرئيس» في حين بقيت الصحافة أداة بسيطة للحزب الممسك 
بالسلطة. 

بقيت الهوة تتسع بين الحديث البلاغي عن الديمقراطية لنظام متجسد في «رجل 
التغيير» من جهة؛ وواقع حكومة ذات طابع شخصي إلى حدٌّ مفرط تميل إلى خنق كافة 
صور المنافسة باسم الاستقرار من جهة أخرى. ولا ريب في أن الاستقرار الذي تمتعت به 
تونس لم يكن فقط ثمرة نظام سياسيء رغم أنه على المرء ألا يقلل من إنجازات النظام» 
وخاصة في التعليم» وحقوق المرأة» والنمو الاقتصادي» والمساعدات التي قدمت إلى 
أكثر الفئات والمناطق حرماناً. لكن» في بلد تحظى فيه الطبقة الوسطى بالأهمية» وتطمح 
لتأدية دور سياسي حقيقي» هل ما زال باستطاعة النظام إضفاء الشرعية على نفسه فقط 
بتبئيه للنمو الاقتصادي ودوره كحاجز ضد التهديد الجديد (الأصولية)؟» ألا يمثل غياب 
انفتاح مبياسي حقيقي مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في مجتمع بقي يتغيّر بسرعة اقتصادياً 
وسياسيا؟9". 

إن النظرة الفاحصة إلى توزيع دعم الدولة في القطاع الزراعي يثير أسئلة حول 
المساعدة الممنوحة إلى أكثر الفئات فقراً من قبل النظام» كما لاحظ هنا دينو. 


خاتمة: إصلاح اقتصادي واستبداد مستمر 
كان النظام التونسي الذي ولد بعد الاستقلال» دائماًء نظاماً شمولياً. القضية 
هي إذا كان الحزب السياسي المسيطرء والبيروقراطية المترسّخة التي سيطر عليها 
(10) المصدر نقسه. 


إنارفا 


مستقلّين عن المصالح الشخصية أم لا؟ إن الاستقلال الذاتي للنخبة الإدارية كان 
يعني أن بإمكانهم استخدام الدولة في الاستجابة لكل الفئات» بينما تقوم بالتنمية 
الوطنية. كما أن التحليلات التي قدمها جيل من الدارسين المتابعين لحركة الاستقلال 
التونسية» والحكم التونسي في مرحلة ما بعد الاستعمار» تفيد أن الحزب الدستوري 
الجديد كان حزباً جماهيرياًء وشعبياًء برز» في العالم المتأخر النموء لقدرته على تعبئة 
كل الفئات. وقيادة الحزب» في وجهة نظر هؤلاء الدارسين» طورت قيماً حديئة» وبدا 
وكأنها ستقود تونس تدريجياً نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب, تسلّم سلطتها لسلطة 
المجتمع ككل. 

في هذه الأثناء. أدت النخبة الإدارية دور دولة راعية؛ إذ ساومت كل فئات المجتمع 
على توزيع بعض الموارد. وضمنت توزيعها. وساعدت الرعاية» والنشاط» والتنظيم» 
الذي شمل كافة أنحاء البلاد» إلى جانب القمع؛ متى لزم الأمرء على ضمان احتكار 
الحزب الدستوري الجديد للسلطة السياسية؛ والإبقاء على تصور أن الدولة للجميع. 
ولفترة من الزمن» خلال مرحلة طويلة في السبعينيات من القرن الماضيء احتفظت 
النخبة بمظلّتها الحزبية» وواصلت أداء أكثر الأدوار قو قوة في صنع السياسة الاقتصادية. 


وبتمويل الحزب الدستوري الجديد ومذه بقادته الأوّل» اضطلعت البرجوازية 
الريفية» من بداية الحركة الوطنية؛ بدور خاص فى الحزب الجماهيري8", 


وخلال السبعينيات من القرن الماضي توفرت إشارات إلى أن البرجوازية الريفية» 
وفرعها الحضريء أصبحا قويين بما فيه الكفاية للسيطرة على سياسة الدولة. وأصبحت 
هذه النزعة بمثابة أمر واقع خلال التعديل الهيكلي. 

وكتوضيح أوّلي للصلة بين البرجوازية الريفية والدولة» يظهر ذلك التوزيع النهائي 
لتعاونيات الإنتاج الزراعي التي كانت عصب الاشتراكية التونسية. كما أن خصخصة 
التعاونيات وضعت العمال الزراعيين وصغار أصحاب المصلحة في مواجهة مع كبار 
ملاك الأراضي» الذين وضعوا أعينهم على هذه الأراضي الزراعية النفيسة؛ التي تقرر في 
البداية توزيعها على العاملين في التعاونيات. وأخيرأء حظي كبار ملاك الأراضيء بالجزء 
الأكبر من هذه الأراضي. 


(77) محمد عبد الباقي الهرماسي وليئدا أندرسون أقرب إلى اعتبار الحزب الدستوري الجديد مرتبطاً بكبار 
ملاك الأر اضي من باقي الدراسات الأخرى. 


إذرن 


وقد استتخدمت الدولة أساس الكفاءة الاقتصادية والتقنية لتبرير توزيع التعاونيات 
على ملاك الأراضي الأثرياء» حتى وإن كان الدليل يشير إلى أن المزارع المتوسطة 
الحجم التي تتراوح مساحتها بين ٠١‏ و ٠‏ هكتاراً كانت أكثر المزارع كفاءة في 
تونس"©. وسبُب الملاك الكبار إحباطاً كبيرأ» في ما يخص زيادة الإنتاجية وتطوير 
الزراعة التجارية الحديثة خلال المرحلة التي تلت الاستقلال". 


هناك تفسير معقول لانحياز الدولة إلى البرجوازية الريفية» بينما أغلقت المساومة 

لسابقة مع كل الغئات المتأثر يما في ذلك فقراء الريف» وهو تآكل سلطة النخبة 
ا فيما أمعنت في تحويل الدولة إلى أداة في يدها. وتكشف المباحثات بين 
المصرف الدولي والحكومة التونسية عن جهود الحكومة للدفع بمصالح أقوى حلفائهاء 
والتخلي عن الفئات الآخر ى خلال الإصلاح الاقتصادي: 


إن «تخصيص الأراضي المملوكة للدولة» والأراضي المشاع لملاك الأراضي واقع 
ظاهرء وهو يترافق مع نتائج حيادية» في أحسن الأحوال» وربما مع عواقب سلبية على 
الفقراء. وتتبع الحكومة سياسة زيادة الإنتاجية وتطوير الزراعة التجارية العصرية على 
مساحة تبلغ 4 , ٠‏ مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تملكها. وخلال السنوات 
العديدة الأخيرة اتبعت الدولة» بشكل أكثر حزماًء سياسة تأجير أراضي الدولة الزراعية 
إلى مدة تصل إلى +٠‏ سنة لشركات تجارية خاصة. ورغم أنه يحتمل وجود بعنض 
الفوائد غير المباشرة لفقراء الريف من هذا النقل الإداري من خلال إيجاد الوظائف التي 
تننجم عن تكثيف العمل» فإن الحكومة لا تتوتحى من توزيع هذه الأراضي حصول زيادة 
في ملكية فقراء الريف للأرض»6"". 

وقد أدت خصخصة التعاونيات أيضاً إلى زيادة البطالة في الريف كنتيجة لتوجه 
الإدارة الجديدة» أي كبار الملاك» نحو محاولة تخفيض تكاليف العمالة عبر المكننة 
والتوجه نحو زراعة محاصيل لا تتطلب عمالة كثيفة. وظهر تأثير ذلك في العمالة في 
الريف على عكس توقع البنك الدولي. وقد اعترف البنك الدولي في بعض وثائقه بتأثير 
التكيّف الهيكلي» إذ «تكاد تنعدم تماماً فرص خلق وظائف في الزراعة» ومعظم النمو في 


إفذف 1ر0 لمج نماعصه !1 أوجناءنصلى 10ت "لامها أوسد متعنديا1 ,عوهطت لضة ,أقتهول رمودما] 


(584) المصدر نفسه. 
(59) ,3ب ععصهم .11 «رممتتماعلاق بروعبه2 لمة ركعاء1أه2 ,الاجدمع0 وأدتمبا1 4ه ءتلانمعكل» 0 ا 
5 .مم 


خرف 


العمالة كان في قطاعي التصنيع واللخدمات»20 وإجمالا. زادت البطالة الرسمية خلال 
التكيّف الهيكلي من "١‏ بالمثة عام 4 إلى ١١١‏ بالمئة عام 1 001, 


وأوضحت السياسة الزراعية» خلال التكّف الهيكلي» حقيقه التخلي شبه الكامل 
للدولة عن جماهير الريف. كما أن الاستراتيجية المزدوجة المنحازة إلى المشاريع 
التجارية الخاصة الكبيرة» والقيام بجهود محدودة جداً لتثبيت استقرار المزارع العائلية 
عبر سياسة الدولة» توقف العمل بهما. ولاحظ الفلاحون: 


«تحول العمال إلى متسولين» فالشمس تشرق على الجميع. وجرى المنوال على 
ال الجميع برعايتها. لماذا تمنح الأراضي للأغنياء؟ إنهم يملكون أراضي. 
وإذا منحتهم المزيد» فإنهم لن يفكروا مطلقاً في الفقراء. ماذا سيفعلون بالمزيد من 
ا 0 ٠‏ هكتار» 
بينما لا يملك آخرون هكتاراً واحداً. الفقراء يريدون أرضاً. بعض الفلاحين كانوا 
يملكون أرضاء وكانت أحوالهم طيبة [في بداية السبعينيات» وزعت أراض قليلة من 
أر اضي الدولة على العاملين السابقين في التعاونيات]. إذا كانت لك علاقات بإمكانك 
الحصول على أرض. والذين طردوا على شاكلتي يذهبون دائماً إلى الحكومة طالبين 
الحصول على عمل. نقول لهم إنكم طردتموناء لذلك أعطوني بعض الشيء لشراء 
خبزء لكن لا شيء يحدث. كانت التعاونية تشغل ٠١‏ عاملاًء لكنها الآن لا تشغْل سوى 
ثلاثين. معظم هؤلاء من النساء دائماً لأن أجورهن منخفضة. إنهن يعملن لمدة اثنتي 
عشرة ساعة في اليوم» وشخص ما يراقبهم كل الوقت. يحصل الرجال على أربعة دنانير 
في اليوم [الدينار يساوي تقريباً دولاراً أمريكياً واحداً]» بيئما النساء العاملات يعملن 
بثلاثة دنانير وبعض الشيء. هل تعرف أن الوزارة تطلب منهم أن يدفعوا لنا خمسة 
دنائير في اليوم؟ 

الفقراء هنا يبقون دائماً فقراء. لا مطر ولا مرعى لحيواناتهم. والأغنياء 
لا يسمحون لهم برعي حيواناتهم في أراضيهم. في السابق» كان بإمكانك أن ترعى 
حيواناتك» ويعطونك أيضاً بعض النقود. الآن لم يعٌد الأغنياء يمنحون أي شيء. ذهبت 
إلى مزارع غني وطلبت بعض القمح. قال لي: «اذهب. سيساعدك اللهة. وعلى الرغم 


7١١‏ عرراجمورصرط وإزربزا دجن جترابحء عور[ وروالهانك[ألم برارعبوط «متعلسة1 إن ءااطبتصع! لم8 10عوبا 
16 ,(1995 ,.0). هآ رماع التطفمه/تا) بهل ع[ امار 
زتفف .6.] «رهوتلهابأع[الخ توكرعنوو2 لهة رؤءأء 2011 ,طابجمع© وأكتمر؟ 2ه عتاطساوع8» بلهدظ ل[رمه 
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من أن رجلاً غنياً آخر كان يملك شاحنة ٠4‏ 5» فقد أعطاه قمحاً... الأغنياء والموظفون 
في الإدارة يساعدون بعضهم البعض. وعلى سبيل المثال» الحاج (إشارة هنا إلى أغنى 
مالك للأراضي في منطقته) يعطى من ٠١‏ أو ٠١‏ كيلوغراماً من القمح للفقير» لكنه يمنح 
أكثر من ذلك كثيراً لشخص غني ولو لم يزره. 


وإذا كانت هناك مساعدة من الدولة» فإن العمدة لا يسلّم غير 0٠‏ بالمئة» ويوزع 
البقية على أصدقائه أو يحتفظ بها لنفسه. وإذا اشتكيت» فإن العمدة يخلق لك مشاكل 
أسوأ. وللحصول على مساعدة» عليك أن تذهب إلى ممثل الحكومة في البلدة» لكنه 
يسأل العمدة قبل أن يساعدك [الممثل الحكومي هو أعلى موظف حكومي في البلد]. 
كان طفلي البالغ من العمر أربع سنوات بحاجة إلى دواء لإصابته بمرض القلب» لكن 
العمدة قال لي إنني لست بحاجة إلى شيء؛ وإن أموري طيّبة. إذا دخلت بيتي ستعرف 
مقدار فقري. وحين اشتد مرض ابني ذهبت إلى ممثل الحكومة» الذي جعل العمدة 
يأتيني بالمال اللازم لشراء الدواء إلى عتبة بيتي)!"". 


لم تتلازم ترتيبات السوق الجديدة في تونس التي بدأت في بداية السبعينيات 
مع إشاعة الديمقراطية» كما يشير بعض المحللين”". وبدلاً من ذلكء فإن الليبرالية 
الاقتصادية فى تونس ارتبطت باستبداد كتواصل ونمو الصلات بين البرجوازية والدولة» 
والتخلي عن العديد من الفئات. كان هناك أيضاً النفوذ المتزايد للمؤسسات المالية 
الدولية في دوائر صنع السياسة الاقتصادية. 


يجب أيضاً ملاحظة أن تونس بلد قياسي متأخر النمو في العديد من الأوجه. فهي 
تقع في مدار شبه جاف» وهي منطقة واسعة تطوق العالم؛ وتضم بلداناً مثل المكسيك» 
والهند» ومعظم الشرق الأوسطء وأفريقيا السواحلية. والأراضي الزراعية المروية 
بالمطر» إضافة إلى الريّ بالمياه الجوفية» هي السائدة» وكذلك السكان القرويون. إن 
توزيع الأراضي مشوه في العادة» والإنتاج متفاوت بحسب كثافة الأمطار. والعديد من 


(؟7/) ,لمنأهارعءووأ0 ([.طط) «روأوتويال؟ امس مذ مسعواعظ. أءعامداكا ؤه دعناناه عط1» ,ومتا .ل معطمعاة 
.3 .م ,(1997 ,لوأومع الدنا مماععصوط 

(/7) الباحثون الذين يشيرون إلى أن عمليات التحرر الاقتصادي توصل إلى إحلال الديمقراطية يضٌمون: 
ل ميت طإءذاروس1 اما ١١6‏ «أ ادعام نوتمءط :هبج 1! 7112 726 ,لماأوؤمتاصسطط؟ أعناصمة 
بإعوعمنمء12 لسهة أمعسمماء ه12 عأسممهمع8» بللمصوته نوما :(1991 ,وعم فموممطولا0 كه بوتوء نهنا 
لد ,499 450 .مم ,(1992 عضنال - طاعموكلة) 4 .20 ,35 .أب ,اعذاربعاع3 أمرماندوباء8 «رمء سه :47 «بلعمع 0 أعدمع 1 
,35 .أه؟ ,اكاتواعة أعروابوطء8 جم عنما «لإعوعموعطا له باأعمداط عط ,سك لماتمة6» ,مممكتدللا ووايت 
.500-66 .مم ,(1992 عصدة-طءعوك8) 4 .مه 


خرف 


البلدان التي تقع ضمن هذه الدائرة تمر بالتعديل الهيكلي. لذلك؛ فإن الدروس المستفادة 
من تونس يحتمل أن تكون لها أصداء في أجزاء أخرى من العالم. 


وضع الإصلاح الاقتصادي ضغوطاً خاصة على دولة يهيمن عليها حزب واحد. 
ومع أنه من الواضح أن تونس لا تديرها كل القوى الاجتماعية بسب متساوية» فقد 
طوّرت وبقية دول شمال أفريقيا عقوداً اجتماعية مع العمال والفلاحين والمستثمرين 
الخاصين؛ والطبقة الوسطىء والعديد من الفئات الاجتماعية الأخرى. لكن الدولة 
التونسية قايضت الأنشطة الاقتصادية التي تديرهاء والدعم للسلع والإعانات المالية» 
مقابل الولاء» واستخدام القمع ضد الفئات التي شكّكت في النظام الاجتماعي 
الجديد؛". وحتى بعد أن سعت الدولة بوضوح إلى تنظيم مجموعة دوائر أقل شمولاً» 
بقي الناس يتوقعون دولة راعية تفتح أبوابها للجميع. . وفي ساحة سياسية يصرٌ فيها حزب 
مهيمن على احتكار السلطة» واصل وكلاء الدولة إشاعة خطاب شامل حتى عقب تحول 
سياسة الدولة بشكل درامي في كل البلاد لمصلحة الجماهير الموالية للحزب فعلاً. 
ولا يزال مندوبو الحزب منظمين في كافة أنحاء البلاد» ويسعون إلى المحافظة على 
هيمنة حزبهمء بل ازدادت أهمية القمع كمكون في النظام السياسي. 

ردّ حزب الدولة في تونس سياسياً على التغيّرات الاجتماعية المصاحبة للتنمية 
والإصلاح الاقتصادي. وكما قال هنتنغتون؛ فإن الدعم السياسي في المناطق الحضرية 
أضحى أكثر أهمية لاستقرار الحكومة من الريف نتيجة للتغيرات الديمغرافية بمرور 
الزمن. . وتنمو الطبقة الوسطى الحضرية وتشتد ميولها المحافظة» ويتوسع التصنيع. 
وجماهير الريف التونسية التي ساعدت النخبة الإدارية القادمة من الأمايي, على انتزام 
السلطة من النخب التقليدية الحضرية في الثلاثينيات من القرن الماضيء صارت 
أكثر الفعات المهملة في سياسة الدولة. كما حصد كبار ملاك الأراضي فوائد السياسة 
الزراعية» ونوعوا استثماراتهم في مناطق حضرية. . وإلى حد ماء تكيّف الفلاحون مع هذه 
التغيرات من خلال ولاءاتهم لأعيان الريف وعبر القبول الناتج من اليأس بالمكاسب 
التي تزداد تفاهة من رعاية الدولة. 


وتؤكد ليبرالية السوق على الترويج للتصدير والاستثمار الخاصء محلياً وأجنبياً. 
إن البرجوازية الريفية والحضرية في تونس هي في أفضل موقع لاستغلال مثل هذه 


(0) أدنطدات عستوجمل© ه جا «جرملك!! فته اتعسوماوموط «معتورا (نعملز بعانع21 قهة عالسعومفا 
6 .0 ,نز071 1م20 
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الاستراتيجية لصالح الزراعة التجارية؛ والمصنعين في القطاع الخاصء وقطاعات 
التصدير*". وإذا كانت الدولة خائفة من تنفير القطاع الرأسمالي الذي ازداد شأناً في 
السبيعينيات من القرن السابق"» فإن هناك سبباً يدعو أكثر إلى افتراض أن سياسة الدولة 
تعكس المصالح المترسخة لهذه الفئة اليوم. 


تنحو الاتحادات العمالية إلى خسارة الكثير وكسب القليل من الإصلاح 
الاقتصادي: يحظى المالكون والمدراء بحرية أكبر في توظيف وطرد العمال؛ ويتم 
تخفيض دعم الدولة للسلع» وتصير الأجور مرتبطة بالإنتاجية» وليس بتكاليف المعيشة. 
والعمال المنظّمون» لأنهم ببساطة منظّمون» يكونون في الغالب في موقع أفضل» من 
الفئات الأخرى؛ للاحتجاج ضد الإصلاح”". وعلى أي حالء يتوفر دليل على أن 
الدولة ذات العقلية الإصلاحية في تونس استخدمت التفاوض للحصول على قبول 
العمال بالتكيّف الهيكلي واقتصاد السوق*". 


واستناداً إلى الأدبيات السائدة» يفترض أن يتتفع العمال الزراعيون وصغار 
الفلاحين من الإصلاح الاقتصادي: «التغيرات التي تقوم بها الحكومة في أسعار 
منتجات السلع الزراعية جزء من إصلاحات هيكلية أوسع تؤدي إلى المطالبة بالعمل 
وتحسين الأجور. لذلك ينقلب الانحياز إلى الحضرء ويستفيد العمال الزراعيون وصغار 
وكبار ملاك الأراضي96”. يناقض الدليل هذه الفرضية في الحالة التونسية» التي فيها 
انحياز لصالح كبار ملاك الأراضي في برنامج التكيّف الهيكليء إذ إضافة إلى تزايد تركيز 
الأراضي وزيادة البطالة في الريف؛ فإن إصلاح الأسعار يحسّن من أسعار المحاصيل 
المنتجة من قبل الأغنياء» وليس له سوى تأثير قليل أو سلبي في محاصيل الفلاحين 
المنتجة غير المروية”6. 


(هل) عامسمممعع لمعه امعساكسزءلة عتسمومعظ كه امعمسعهدمماط لمعنتتاهط عط1» ,لمسطعنوللا مطود 
رضمام م أطكة/11) ابرع عب أ عتورمسمعءظ تزه عمالثاوط :11 :عددهةاذاهمن) وأنومصظ .ل رصوداعل! مدهل نص «رسجم]ع18 
.(1989 باتعصنه امعدممماء بع موعورء07 :100 

[فشف .246 .م ,مترطااً هتنت وأكاضلة1 ذأ ترمأله!7 170/0 أماعم5 9ت عاما3 1786 ,مدع لهظ 
إفففق .46 .م ,.لزط1 لمستطيع يوقا 
(ىم/ا) لمعه ءالة جع ل صقا نهذ «بوتدتصطك ما نزطزمصمعع لقطه01 بعل عطا لصة تمطما رعتماق» علممعلق كم 

7 مج ,تووصمبجمعطط أصطاد|6 وصتجدرم © ه جر[ ورصوك!! مجه اتعدمصده اعبعط :معتجراء «أاسولط ,تاعلط 

(6/!) لهة لمموعد!؟ مقطحء)5 نهذ «بتمعماكدؤزلق له كعتازلوه عطا لمة واتبو8 ,ضع باوط» ,موواءلة مدهل 
لإاأومء الدلا دماءع 00 :[1! بوماءعمتوط) اأءاساكلازكق عأ مرمءط إن ع أالأه2 171:6 ,.ك0» ,القلكندمكا 1 ترع5ظ] 
227 .م ,(1992 ,فوعوظ 
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ويرجح أن حزب الدولة التونسية بنى اثتلافاً بين الزراعة التجارية والصناعيين» 
من بقايا حزب كان في السابق شعبياً. والمفاوضات المستمرة مع عناصر العمال الذين 
قبلوا بأجندة الدولة ومع الرأسماليين من القطاع الخاص» يزيد من استقرار النظام. وقد 
أبهخت معدلات النمو الاقتصادي التونسي الأخيرة الينوو لين في البنك الدولي» 
'وصندوق النقد الدوليء الذين افتبروا تونس نموذجاً للتكيّف الهيكلي الناجح. وفي 
تونس بنى النظام مشروعيته جزثياً على ادعاثه بقيادة البلاد نحو الازدهار الاقتصادي. 


إلا أن هناك مشاكل خطيرة تلوح في الأفق» إذ يظهر أن التونسيين العاديين ردّوا 
بقوة أكبر على حس بعدم المساواة في عملية الإصلاح الاقتصادي أكثر من تصديق 
المديح الذي كانت تطلقه الدولة والمسؤولون في المؤسسات المالية الدولية. والشعور 
بالخسائر النسبية ربما كان أكثر أهمية سياسياً من النمو الاقتصادي الإجمالي. وقد 
حافظت الحركة الإسلامية» وهي المجموعة المعارضة الحقيقية الوحيدة» على قوتها. 
وزاد القمع خلال حقبة بن علي. وكثيرا ما أشارت منظماته مثل منظمة العفو الدوليةه 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إلى الاعتقالاات التي تة تقوم تقوم بها الدولة» 
والتعذيب المحتمل؛ والمضايقة التي تقوم بها الدولة عموماً ضد الشخصيات المعارضة» 
وخاصة أعضاء الحركات الدينية المنظّمة. 


وربما يؤدي النمو الاقتصادي المستمر»ء » وتوزيع أكثر كفاءة للفوائد» والقمع 
المتفل بإتقال؛ والخوف من تكرار ما حدث في الجزائرة إلى بقاء الحركة الأسلامية في 
وضع حرج. لكن الاستقرار السياسي في النهاية يتطلب انفتاحاً سياسياً حقيقياً. وينبغى 
الاعتراف يتخي التجمع الدستوري الديمقراطي عن التزاماته التاريخية بالعدالة: ليضير 
حزباً يمثل مصالح أعيان الريف. والبرجوازية الحضرية؛ والتمويل عبر الوطني. ولكي 
يصمح تمثيل الأحز أب السياسية للعمال والفلاحينء يتعيّن السماح لها بالتطور والازدهار 
في نظام سياسي تنافسي حقاً. 


حي 
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سعياً إلى وحدة المغرب العربي 


١‏ ل الح 
أحلام وخيبات أمل: 
تركيبات «المغرب» بعد الاستعمار 


دايفيد سيدون 


مقدمة 


«المغرب» ب يعني #الغرب؟ في اللغة العربية» ومصر هي التي تفصل بينه وبين المشرق 
(الشرق الأوسط) في الوطن العربي» ويحدّ الجزائر من الغرب المملكة المغربية» في 
حين يوجد في غرب المغرب نفسه السهول الساحلية الأطلسية. ويرى البعض أن بلاد 
المغرب هي المنطقة التي كانت معروفة لدى الأوروبيين باسم «وطعة8». أي بلاد 
البربر. وأطلق عليها العثمانيون اسم أفريقيا الشمالية الغربية التي تضم ليبياء وتونس» 
والجزائرء والمغربء والصحراء الغربية» وموريتانياء والتي يمكن النظر إليها كحلقة 
وصل تربط شمال غرب أفريقيا بأفريقيا السوداء» جنوبيّ الصحراء الكبرى»”"» وكجزء 
من الصحراء الجنوبية التي تضم كلاً من #موريتانياء مع الجزء الشمالي من مالي» ومعظم 
النيجر والجزء الشمالي من التشادة”". 
إذا كانت الحدود التي تفصل بين بلدان المغرب العربي متفقاً عليها اليوم؛ بشكل 
أو بآخر» فإن هذه الحدود كانت في الماضي القريب محل نزاع. وأكثر من ذلك تأزماً 
)١(‏ اذو نهنا لروك0 :مدل 0) وميك مزرره نمع مانم أمعالتاوط 4 تممتجرا ع6 !ا 3/017 روههكا 30 ابلا 


.م,(1977 ,ومعوط 
() المصدر نفسهء ص 8؟7. 


العلاقات بين بلدان شمال أفريقيا في الجنوب: لم تعترف المملكة المغربية بموريتانيا 
إلا في عام 8,: أي بعد عقل 7 تقريباً على استقلالها. ولا تزال موريتانيا والمغرب 
تطعنان بوجود الصحراء الغربية ككيان سياسي متميّزه وقد حاولت ليبيا ضمّ شمال 
التشاد» وتنازعت موريتانيا مع السنغال» وما زالت المملكة المغربية في حالة حرب 
مع الصحراويين في الصحراء الغربية. لكن إذا كانت تعريفات «المغرب» لا تزال 
كمنطقة» ولا تزال اشتراطية وخلافية في آن» فإن تركيبة «المغرب» ككيان سياسي- 
اقتصادي متكامل مفعمة بالخلافات. فلأكثر من نصف قرن. كافحت الحركات الوطنية 

في المغرب للتحرر من ربقة الحكم الأوروبي أولأء ثم بعد ذلك لبلوغ قدر من التنمية 
الذاتية'". وخلال تلك الصراعات كانت فكرة مغرب «كبير» وموحد بمثابة حلم دائما 
إلا أن الواقع أثبت أنه أكثر إحباطاً. 


يتقصى هذا الفصل كيفية صياغة وتقييد رؤى «مغرب» موحد في مرحلة ما بعد 
الاستعمار؛ ومحاولات تحقيقه؛ على المستوى الداخلي من قبل الحركات الوطنية 
وواقع دولة الاستقلال» من قبل القوى الخارجية للاستعمار الأوروبي الجديد والعولمة 
الخاضعة لسيطرة الغرب. فالنضال من أجل التنمية الوطنية من جهة» واستمرار سيطرة 
أوروبا على الاقتصادات السياسية لأقطار المغرب العربي من جهة أخرى» وإن بدا أنهما 
متعارضان أحياناًء امتزجا فعلياً كي يمنعا عملية تنمية إقليمية متكاملة قابلة للتحقق» التي 
ربما كانت ستدعم وتحقق بفاعلية حاجات ورفاهية المغارية العاديين. 


أولاً: الرؤى المبكرة لمغرب مستقل 
جعلت التجربة الاستعمارية المغرب العربى حدّاً خارجياً أوروبياً. كما أنها ولدت 
حركات مقاومة» وعصيان» وثورة جمعت عدة ملامح متميّزة (الوطنية؛ الجمهورية: التيار 
الإسلامي» التيار العروبي)» وأدى كل منها دوراً في تركيب صورة لما قد يكون مغرباً 
مستقلة0). ونظراً إلى أن المغرب العربي كان منقسماً إلى أراض مستعمّرة ومنفصلة كان 
متوقعاً أن تتكيّف المعارضة للحكم الأوروبي؛ مع الخطوط الكفافية لواقع استعماري 
شدّد على هذه الشرذمة. لكن العلاقة بين الكفاح الوطني ورؤى مغرب كبير لم تكن 


(؟) أهذهل© زه عمالتاوط 11:6 :عنه!!! 4م10 نجه كاماعاة وم2 ,صولله5 10نعو9 نهة ممتتلد/ةا )1 منامل 
.175-182 .مم ,(1994 بااء ساعفاظ عوه0هما) اكوم 

زفق ع! عاهمء عتأن! هل عاء ككناهزناه) ق عمتطتمطعمطم عائمن؟ا! عل أمعمسك عتعالئء81! عل» ,عممعاع .8 
كعنالاعءتركجء2 اه كنماعدعاماط نعنراطة م أعماط فازونا'ط ,كله ,[.أة ك] بامعصيه؟ عآ ععوه تعمل «رمكتامتههامء 
.(1972 ,(15ل02) عنين 5 لماع عطاععطعمم ها عل أمهدوناهه عمامع2 توزموم) 


مدي 


دائماً متعارضة» على الأقل. وكما لاحظ فوزي ملاح: «فإن هذين المشروعين ‏ الوطني 
والمغاريبى ‏ كانا معاصرين0". 


يرجع تاريخ التأمل في إقامة جمهورية أفريقية شمالية في آخر الأمر إلى سنة 
26 من قبل مجموعة من المنفيين في القسطنطينية» وجنيف» ولوزان» حيث 
عقدت اللجنة التونسية ‏ الجزائرية مؤتمراً عام 1911". كما أن النقاش المتعلق 
بالروابط الثقافية بين تونس والجزائر والمغرب انطلق بداية من عام ١417‏ في مجلة 
المغرب (1/8/765 ؛:ك :انك 8) الصادرة في جنيف. لكن الاهتمام بالحريات السياسية 
الجديدة» بل وبالاستقلال» وكذلك التحرر الثقافي والديني لم يأخذ شكلاً تنظيمياً إلا 
بعد الحرب العالمية الأولى. كما أن هذه المبادرات الأولية صاغتها الخطوط الكفافية 
للدولة المستعمرة. لذلك» في عام 8 وهي سنة صدور تونس الشهيدة 11/:1516) 
(«نة140. تم العدول عن الاشارة إلى جمهورية تتخطى الحدود القومية بالتركيز على 
«مظالم» تونسية محددة7. 


بينما في ليبياء حاول الطرابلسيون؛ لأول مرة في عام 2١1414‏ تأسيس جمهوريتهم؛ 
ثم اتفقوا في عام ١‏ على توحيد قواهم مع أتباع السيد محمد إدريس السنوسي في 
برقة للحصول على حقوقهم ك اليبيين»؛ والتوافق على إدريس أميراً على ليبيا”"». 

وفي المملكة المغربية تطورت المقاومة في الشمال ضد الاحتلال الإسباني إلى 
تمرّد كبير”'". وفي عام 219477 أعلن عبد الكريم قيام جمهورية إسلامية في الريف؛ وقد 
استمرت إلى عام 19477. ويدّعي المؤرخ جميل أبو ناصر أن «هزيمة عبد الكريم كانت 
السبب وراء انتشار أسطورته كبطل يقاتل في سبيل العقيدة والبلاد. ومنحت الأسطورة 


(ه) دل وعاءعة نذة مأمعوممم ععاموم «رعنوتاتامم أ عناو أتصومعءة ومتتمعوعاه[ :اعبطهماط عبل» ,طقلاءعاة .ا 
عمادع© ,وتلملالأه عاتومعء امنا ,198 عرطماء0 19-24 روتهية؟ ,«طعرطهواة بل همتاءناناكده0) هآ» عنوه6011 
(1983) 10.9 رءااواعماواعو5د ع5 ,(كتصنا؟) دءالقاعمد اء معناو تأتهمهمعة كملاع عطعم عل )»ع 

0 ,(1982 بععممم عل وعرتماتومة تصن وعووعع" :وأعو) 2024 7ع [-وتقة عنن ,طمملوعاا عا ,سه معمطمال 
07 

زفف4ق 0 مم ركوطااعء وعم اه كارو امع سالط راطف م أهوهاا فالثرنا' ا .قلت ,[.اه ات] لاقعدعنه1 مآ 
نقلاٌ عن: :11 © أمتصبمل 11:6 - وععوم/ط «لاأمتعتط نمه -نوائدنا اععطهوا! زه كاممظ عط1» ,رعدمعمة .0 
.63-84 ,هم ,(1994) | .30 ركتعةط افده اهمع 0 ,كع اواك تمع ع ممما *رم براء 500 


0« .40 .م ,ملتطآ ,تتصيام؟ 
نقلاً عن: .70 .م ,لم1 تعم ممم 
(١‏ ,(1989 ,كه أامءتاطناظ وممعنتا تدملهمآ) 1989 ,معتجرا عولط #درت اعمط 1/1012( 171:6 
)٠١(‏ بذ© لعوأهماد) ره أأعاء؟! /[1غ1 عر[ا ره دادما أ قطل رن ء«؛ درا عاعطء؟! ,مقدامملاا .5 ماجو»ا 

.(1968 ,معط بوازويء نهنا لمملممفة 
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توجهاً وطنياً لحركة في المنطقة الفرنسية» وقد ظلت حتى عام 14176 احتجاجاً سياسياً 
واجتماعيه, 


لكنّ بُعداً وحدوياً مغربياً بدا جلياً في بعض الحركات السياسية التي ظهرت في فترة 
ما بين الحربين العالميتين» مثل نجم شمال أفريقيا ((52/4) عدنهءتكقه 210:4 6ازه81)» 
التي تأسست عام 1477» وقادها مصالي الحاج. ويلاحظ سبنسر أن «مصالي كان واحداً 
من قلة ناضلوا في سبيل رؤية فدرالية مستقلة لدول شمال أفريقيا (حرة من أي ارتباط 
بفرنسا)» إلا أن استحالة تحقيقها الفوري عملياًء آلت في نهاية الأمر إلى تهميشه»9". 
كما أن حركته كان مقرها باريس» وليس في بلاد المغرب» وهيمن عليها الجزائريون 
بشكل قويء الأمر الذي أثر سلباً في قدرتها على تطوير استراتيجية متماسكة وعملية 
لتحقيق استقلال البلدان المغاربية. وأقرٌ بعض الوحدويين العروبيين من ذوي النفوذ 
والتأثير» مثل شكيب أرسلانء بتميّز بلاد المغرب» وجاء بمفهوم «الوحدة المغاربية» 
(مدوذطنعطعة84 صدط) , ودعم تأسيس المجلة الوطنية المغربية المغرب (7768ع3/0) 
في عام 2219177©. والمنظمة الأخرى التي تبنت الرؤية» والعضوية» الوحدوية المغاربية 
نفسهماء كانت جمعية الطلبة المسلمين في شمال أفريقيا التي تأسست في عام 21971 
إلا أن أغلبية أعضاء هذه الحركة كانوا من التونسيين. وكان للمنظمة حضور نشط في 
البلدان المغاربية؛ وعقدت مؤتمرات في الجزائر عام 2147١‏ وفي تونس عام 19717 
وتلمسان عام 6 ؛ كما ساعدت على تنظيم إضراب تضامني في تونس في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 21917 بعد موجة من الاضطرابات والاعتقالات في المغرب وتونس*2. 

والجدير بالذكر أن المطالب التي قُدمت إلى حكومة الجبهة الشعبية الفرنسية عام 
كلاو كانت صنيع «جبهة موحدة؟ مغربية استلهمت من نجم شمال أفريقياء وهي 
مطالب صدّقت إمضاءها منظمة لجنة الدفاع عن الحريات في تونس ولجنة الدفاع عن 


المصالح المغربية, 
قلق ,(1971 5وعع8 انمع امنا عملا طمهه0 نذالا بععلتتطسمع) طأمطوماط +جزاكه برموامفاغ بنمول؟ مدطة . 
.2.366 
إفف .0 .6 «ولاأمسواط نمه ونون طععطووك] 01 كاده عط1» رععمعمة 


دف ل روعء 40:0[ كزه مكلا 600 كزراهام0 136 ننرواتولة م كه «ااطء8 ,لمعاول1] ,2 سطمل 
,876555 والقعع لاملا لعوالط تخا رعو لاع طتسمن) دعتىء5 لأموعومهه4! امعامد8 1110016 لموبمولة ,1912-1944 
علاأللععف مول 7طدة© نخاا ,عمل تءطصسوع) 1930-8 روذومكا ددناهلة عط ,توادعة طاتلهط5 لهة ,128 .م ,(1967 


.(1988 رقمه01110ل58 
00 2 .2 «لإأتمدؤلط لمة تهنا طعرطهوا/! 1ه عامه1 عط1» ععمدعم5ه 
لولف .م ,ل «رأعهاة ع ,نسسه1" 
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لكن مطالبهم قوبلت بالرفضء «وتعيّن التعامل على المستوى الوطني مع 
عواقب خيبة أملهم الجماعية76". ففي المملكة المغربية قام حزب الاستقلال الذي 
تأسس عام ١444‏ بتجميع كل تيارات الحركة عملياًء وفي تونس أعلنت الحركة 
الوطنية التي كان يسيطر عليها الدستوريون الجدد مطالبتها بالاستقلال. وفي كلتا 
الحالتين» لم تكن أي من الحركتين مرتبطة بشكل واضح ببقية الحركات في بلدان 
المغرب العربي الأخرى. 

وفي الجزائر طالبت النسخة الثانية من بيان ١947‏ بالاعتراف بالدولة الجزائرية» 
لكنها ألمحت أيضاً إلى فدرالية أو اتحاد مستقبلي مع بقية بلدان شمال أفريقيا. لكن 
خلال الوقت الذي تم فيه تأسيس بيان أصدقاء الحرية دددلعمم7 عطا 2ه 5لدعة) 
((4841) #55 نصوقة عام 1945 لم يعد هناك أي تشديد على الوحدة المغاربية حتى 
في الجزائر. وعموماًء كانت هناك محاولات قليلة من قبل القيادة السياسية خلال العقد 
التالي لنشر فكرة الوحدة المغاربية على نطاق أوسع”". 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» وفر وضع دولي جديد زخماً للنضال الجماعي 

ضد الاستعمار. فيعد وقت قصير من تأسيس جامعة الدول العربية عام 2١456‏ عقد 
مؤتمر شمال أفريقيا بمشاركة جبهة الدفاع عن شمال أفريقياء التي أسسها منفيون من 
بلدان المغرب الفرنسيء الذين اجتمعوا في القاهرة للاختلاط بالناشطين المصريين 
وغيرهم من الناشطين السياسيين من البلدان العربية الأخرى. وفي شهر شباط/ فبراير 
/1» خلص مؤتمر المغرب العربي إلى أنه يتوجب على الوطنيين في القاهرة 
تنسيق أنشطتهم من أجل نضال مشترك»؛ وتم تأسيس مكتب المغرب العربي*". . 
ومح عبد الكريم. القائد المنفي لجمهورية الريف المغربية» حق اللجوء السياسي في 
مصرء وانضم إلى القادة المغاربة البارزين المنفيين (بورقيبة من تونس» وعلال الفاسي 
وعبد الخالق توريس من المغرب). وفي نهاية عام 419417 صار رئيساً للجنة تحرير 
المغرب العربي ‏ امتداد لمكتب المغرب العربي. ووقع ميثاقٌ اللجنة الجديدة الأحزاب 
الوطنية الرئيسية من المستعمرات الفرنسية*"» حيث توافقت على عدم التفاوض 
للق 72 .م رملتطآ وععمعمة 


)1١0(‏ المصدر نفسه. ص "لا. 


(14) المصدر نفسه؛ ص 4لا. 
للق 10 ,تتصيات1 


نقلاً عن: المصدر نفسه.ء ص ؟47. 


ةغ3ظي> 


مع فرنسا حتى يتم الاعتراف باستقلال البلدان الثلاثة. لكن حتى في القاهرة» تقدمت 
المنافسات الوطنية على الدولية» كما أن سيطرة العنصر المغربي كان أحد أهم أسباب 
عودة بورقيبة إلى تونس عام 1459» الذي كان أصيب بخيبة أمل من الجامعة العربية» 
وفساد بلاط الملك فاروق”". وكانت هناك محاولات ‏ في تشانتيلي في كانون الثاني/ 
يناير 1967" لتأسيس جبهة مغاربية موحدة» إلا أنها أجهضتء لرفض الفرنسيين 
التعامل مع كيان كهذاء وكذلك بسبب مستوى المنظمة المطلوب تنظيمياً. 


وفي ليبياء أدى احتلال برقة وطرابلس عام ١457‏ من قبل بريطانياء وفزان من 
قبل فرنساء إلى إدارة هذه الأراضي على «أساس الرعاية والإعالة» إلى فترة ما بعد 
انتهاء الحرب. وكان الاحتلال الإيطالي قد أخفق في تأسيس هوية وطنية موحدة» لكن 
في تشرين الأول/ أكتوبر .190١‏ تمت صياغة دستور أوجد نظاماً قائماً على حكومة 
فدرالية» في ملكية دستورية يقودها الملك محمد إدريس. وكانت الأولوية لبناء وحدة 
وطنية في بلد جديد, كان الولاء فيه سابقاً للقبيلة والعشيرة. لكن تطوير صلات وروابط 
مع الوطن العربي كان أمراً مهماً أيضاً .. وباعتبار أن الأمم المتحدة اعترفت باستقلال 
ليبيا في عام »١146١‏ أي قبل أربع سنوات من استقلال المملكة المغربية» وتونس. أما 
ليبياء فليس مستغرباً تطلعها نحو المشرق عوضاً عن المغرب» وقد انضمت إلى الجامعة 
العربية عام “1961» وفي عام ١407‏ وقّعت ميثاق تجارة مع مصر. 


وفي الأثناء ذاتهاء واصل الجزائريون تمسّكهم البلاغي بالنضال من أجل 
الاستقلال الوطني «داخل إطار شمال أفريقي»» وفي شهر آب/ أغسطس 21105 في 
مؤتمر الصومام» دعا المجلس الوطني للثورة الجزائرية إلى قيام فدرالية شمال أفريقية. 
لكن تصور المغربيين لمغرب مستقل هيمنت عليه فكرة مغرب كبير. فقبل المرحلة 
الاستعمارية» ظل المغرب الملكي خارج سيطرة السلطنة العثمانية» على عكس بقية 
بلدان المغرب العربي الأخرى. هذا الاستقلال التاريخي» وتفسير المغرب الملكي 
لماضيه أنعش أحلاماً بمغرب يمتد جنوباً عبر الصحراء الغربية» وموريتانياء وصولاً إلى 
نهر السنغال» ويمتد شرقاً من المحيط الأطلسي ليشمل المناطق الصحراوية في الجزائر. 
كان حزب الاستقلال منذ تأسيسه عام ١955‏ مهتماء صراحة؛ بإعادة توحيد المغرب 
(الذي قُسَم بين إسبانيا وفرنسا في سئة )١917‏ و«المطالبة» باسترداد الصحراء الإسبانية 
)٠١(‏ ع .[ همنائلظ :ونموط) 415-1956[ ب «ركذاماموعا”1[ صنت معط عوجملة ع رمعتاس1 لعفف مقط 


.5 .م ,(1978 
لشف ممم ,كع ل أاعوجركء12 اع 0115 أكازء :1217 ج77 أناة7تأعماط 16أنلا'ط ,كله ,[.له اأء] بنمعمسس! عآ 
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وموريتانيا. وقد تبئى الوطنيون المغربيون كافة هذه الرؤية فعليآء وحين شكّلوا في عام 
467 «حكومة بديلة4» اتفق جميعهم على هدف المغرب الكبير. وخلال السنوات 
الأخيرة من الحكم الاستعماري (19106 ))١907-‏ قام جيش التحرير» تحت رعاية 
حزب الاستقلال» بشن هجمات ضد القوات الفرنسية والإسبانية في الصحراء» في 
مناطق نائية مثل تندوف جنوب غرب الجزائر» وشمال موريتانيا. 


ثانياً: أولى المناورات فى مرحلة ما بعد الاستعمار 


بعد الحصول على الاستقلال؛ عاد علآل الفاسي زعيم حزب الاستقلال» من 
منفاه في القاهرة» مؤكداً أن مرحلة تصفية الاستعمار لم تنته بعد: دإذا حصلت المملكة 
المغربية على استقلالهاء فهي ليست موحّدة بالكامل. وسيواصل المغربيون النضال حتى 
يتم تحرير وتوحيد طنجة» والصحراء من تندوف إلى كولومب بشار» وتوات»ء والقنادسة. 
وموريتانيا. ولن يتم استقلالنا إلا مع استقلال الصحراء! وتنتهي حدود المملكة المغربية 
في الجنوب عند سانت لويس» في السنغال”"". وفي شهر تموز/ يوليو ١405‏ نشرت 
صحيفة العلم خريطة للمغرب الكبير ضمّت جزءاً كبيراً من الصحراء الجزائرية؛ بما في 
ذلك واحة توات» وواحة قورارة» وواحة تيديكلت»؛ والصحراء الإسبانية» وموريتانياء بل 
شملت ركناً من شمال غرب مالي. 


سرعان ما حازت مناصرة الفاسي لمغرب كبير» بصفتها حجر الزاوية لمغرب 
مستقل» مساندة رسمية في المملكة المغربية. وأيّد حزب الاستقلال هذه المطالب 
الإقليمية في آب/ أغسطس .١1407‏ وفي شهر آذار/ مارس 214017 أعلن الفاسي» خلال 
جولة له فى جنوب المملكة المغربية؛ أن «المعركة من أجل الصحراء بدأت للتوة”". 
ولم يكن الملك محمد الخامس ليسمح للحزب الوطني الرئيسي بالتفوق على الملكية» 
بسبب حماسته الوطنية» فتبنّت الحكومة بالاحتضان قضية المغرب الكبير رسمياً برعاية 
الملك. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 219651 طالبت المملكة المغربية الأمم المتحدة 
باسترداد موريتائياء وإفني» والصحراء الإسبانية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عن الفاسي 
مديراً للشؤون الصحراوية والحدودية في وزارة الداخلية» وبعدهاء بأيام قليلة» بدأت 
(؟) ,بووعء بامتععتق 5 :لمدانصدا!) -ه1ا ارعكء2 م إن كامه!! 116 :معوناهد تجمرعاعك1! ,5عول00]]آ نزده1 

.85 .م ,(1983 

(؟) صطول لعة العطترصعع .ع1 عتعومة :ها «رمععه:840 ما دامع ساكب زلق» 0 كعناألهط 115» ردمللء5 123910 


به ةللتدصعة4] نسمقهمآ) دعاع5 نزلممضمع8 أمع نات 201 هو أأقتعاه1 ,معاطرك جا أالء7اكبازك 4ك أد«نااءعندراد ,كله ,لإء[امآ 
.18 .م ,(1989 


أه؟" 


إذاعة #صوت الصحراء المغربية» بالبثُ. وبالنسبة إلى المملكة المغربية» كان واضحاً أن 
أية دولة مغرب كبير لا بدّ من أن تشمل مغرباً ملكياً أكبر. 


كان للرئيس بورقيبة رؤية أخرى. ففي ردّ على دعوة جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية إلى تأسيس فدرالية شمال أفريقية» في مؤتمر الصومام في شهر آب/ أغسطس 
7 دعا ممثلي الحركات الوطنية إلى تونس لمناقشة حل النزاع الجزائري داخل 
كونفدرالية فرنسية - مغاربية*". لم يتم عقد اللقاء» لكن في مقابلة» نشرت في صحيفة 
لوموند في تشرين الأول/ أكتوبر 1405ء اقترح الرئيس بورقيبة: «علاوة على استقلال 
الجزائر والمملكة المغربية وتونس؛ يمكن تأسيس كيان شمال أفريقي مرتبط بفرنساء 
بموجب هياكل يصار إلى تحديدها. أي نوع من فدرالية شمال أفريقية؟ لا أريد التفوه 
بكلمة فدرالية» بل أنا فقطء أقترح فكرة» والشكليات يتم تعريفهاء أو تحديدهاء في سياق 
المفاوضات النهائية»*", 


عند هذه النقطة» رأى بورقيبة» بوضوح., أن الكونفدرالية المغاربية المقترحة مرتبطة 
بفرنسا. ولكن في شهر كانون الثاني/ يناير /1401» تحدّثء علانية» عن «توحيد شمال 
أفريقيا من السلوم في شرق ليبيا إلى الدار البيضاءة”"» ملمّحاً إلى تصوّر أرحب للمغرب 
العربي. ومنذ مغادرته القاهرة عام 2١1444‏ جدّد بورقيبة هوّة بين عرب المشرق بما في 
ذلك مصرء وعرب المغرب ‏ وهي هوة أكدتها الانقسامات بين القوى الاستعمارية 
الأوروبية» وبعد عام ١105‏ بفعل سياسات عبد الناصر. كما أن رؤية بورقيبة لمغرب 
عربي موحدء بقيت تشمل ليبيا بشكل واضح. وتم في حينه توقيع اتفاقية صداقة بين 
تونس وليبياء إلا أن الخلافات الحدودية حالت دون المصادقة عليها حتى عام *1977. 

لم تكن ليبيا مشمولة حين أعلن الملك المغربي محمد الخامس عن أمنيته في أن 
يرى بلدان دول شمال أفريقيا الثلائة موحدة؛ عبر تأسيس فدرالية تستدعيها وتبرّرها 
الجغرافياء والتاريخ» والاقتصاد. والحضارة المشتركة». وفي أيار/ مايوء في مؤتمر عقد 
في طنجة (حضره حزب الاستقلال المغربي» والحزب الدستوري التونسي الجديد» 
وجبهة التحرير الوطني الجزائرية) تحدّث العاهل المغربي عن اتحاد بلدان المغرب 
العربي الذي سيعمل على «تقوية موقفهم في العالم» ويسمح لهم بلعب دور ملاثم 
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في السياسة الدولية”". وتمت التوصية بتشكيل حكومة جزائرية في المنفى» وتأسيس 
جمعية عامة استشارية متكونة من عشرة مندوبين من كل دولة» وعشرة مندوبين من 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية. وفي شهر حزيران/ يونيو 2١1904‏ تأسست أمانة دائمة 
للمغرب العربي. واجتمعت مرتين قبل نهاية عام 1908» ثم طواها النسيان*". ولم 
تظهر الجمعية الاستشارية إلى حيز الوجود. 


ورغم عدم قدرتهم الواضحة على تحويل حلم وحدة المغرب العربي إلى واقع» 
شملت الدساتير المغاربية الثلاثة؛ التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي» رؤية المغرب 
العربي الكبير؛ فالدستور التونسي الصادر في تموز/ يوليو 1909» يشير إلى رغبة الدولة 
في أن تبقى مخلصة... ل «وحدة المغرب العربي الكبير». وينصٌ الدستور المغربي 
الصادر في شهر كانون الأول/ ديسمبر ١957‏ (وآذار/ مارس »))١9177‏ على أن المملكة 
المغربية «تشكل جزءاً من المغرب العربي الكبير»» وأعلن الدستور الجزائري الصادر 
في أيلول/ سبتمبر 1477 أن الجزائر... «جزء مكملٌ للمغرب العربي الكبير»”". لكنّ 
هذا المغرب العربي الكبير لم يشمل ليبياء وبقي المغربء على الأقل» يعتبر موريتانياء 
والصحراء الغربية» جزأين مكمّلين للمغرب الكبير. وفي شباط/ فبراير 21104 كرّر 
الملك مطالب المغرب بالصحراء الغربية» وأعلن: «إننا قرّرنا توجيه أنشطتنا نحو ضم 
ذلك الإقليم إلى أراضينا الوطنية»”. ورفضت المملكة المغربية» أيضاًء الاعتراف 
بموريتانيا التي انضمت إلى الأمم المتحدة عام »145١‏ وإلى منظمة الوحدة الأفريقية 
في عام “1477»؛ كدولة مستقلة؛ وقطعت المملكة المغربية علاقاتها بتونس بعد اعترافها 
السريع بموريتانياء ولم تُستأنف العلاقات إلا بعد مؤتمر القمة العربية عام .١974‏ 
وعقب وفاة الملك محمد الخامس» في سنة 193١‏ كرر ابئه الحسن»؛ مطالب المغرب 
بالصحراء الإسبانية» وموريتانياء وبعض أجزاء جنوب غرب الجزائر» باسم المغرب 
الكبير. 


وطالبت تونس باسترداد أراض جزائرية في جنوب شرق الصحراء”” إلا أن 
المطالب المغربية هي التي تسببت بأشد الانقسامات في المنطقة؛ بعد حصول الجزائر 
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على استقلالها عام .١4377‏ وقد شمل النزاع المنطقة الحدودية المحيطة بتندوف» 
ومنطقة غار جبيلات الغنية بالحديد» وخلال المراحل الأخيرة لحرب الجزائر» من 
أجل الاستقلال» وافقت المملكة المغربية على دعم الجزائر ضد المحاولات الفرنسية 
لفصل الصحراء عن الجزائر» مقابل الاعتراف بهذه القضية الحدودية. وأصرّت الحكومة 
الجزائرية الجديدة بعد الاستقلال على سلامة حدودها القائمة» وأدّى النزاع إلى الحرب 
عام 21477 ولم يتم الوصول إلى حل نهائي له حتى عام 1417١‏ عقب توقيع على 
معاهدة صداقة:» والاتفاق على أساس لتسوية ما. وهناك عوامل أخرى أسهمت. أيضاء 
في الانقسام بين المملكة المغربية والجزائر» خلال الستينيات من القرن العشرين» لم 
يكن آخرها الاختلاف بين تزايد توجه الملكية في المغرب نحو المحافظة تحت قيادة 
الحسن الثاني» ونظام #اشتراكي» راديكالي في الجزائر» ومواقفهما الشديدة التباين في 
العلاقات الدولية. 


لكنّ ليبيا أبرمت اتفاقيات مع المملكة المغربية عام »١471‏ ومع كل من تونس 
والجزائر عام “1977» وأدّت مبادرة جديدة لتطوير المزيد من التعاون داخل بلدان 
المغرب العربي إلى التقاء وزراء الخارجية في مؤتمر في الرباط عام 1437 أولأً» ثم 
إلى تأسيس لجنة استشارية دائمة للمغرب العربي في تشرين الأول/ أكتوبر 214575 مع 
مجلس وزراء تنفيذي. وهذه المرة» انخرطت ليبيا في هذه العملية» وكان التشديد على 
مقاربات مشتركة لحل المشكلات الاقتصادية أكثر من التركيز على الوحدة السياسية. 
وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات في الفترة من عام ١474‏ إلى عام 77141/0": لاستطلاع 
الجوانب المتنوّعة لتعاون اقتصادي. ويرى كناب (م1288) أنه «خلال السنوات القليلة 
التالية. ظلت فكرة المغرب العربي الكبير متداولة» وحازت جاذبية مع اكتشاف النفط 
الليبي» الذي رآه البيعض مصدرا لموارد محتملة للتنمية الاقتصادية للمنطقة ككل. ومع 
أن الوزراء الليبيين اقتصروا على الكلام على الفكرة أحياناء من الواضح أنهم لم يقيموا 
لها اعتبارً» وتحدّثوا بالمثل غالبء عن كون ليبيا حلقة وصل بين المغرب والمشرق 
العربي””". 


وفي الحقيقة» انضمت ليبيا إلى جامعة الدول العربية عام 1401» في حين أن 
المملكة المغربية وتونس انضمتا إليها غداة الاستقلال عام 1107. وانضمت الجزائر 
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عام 1437. كما انضمت موريتانياء متأخرة» عام 1417 وقد أملت هذه البلدان جميعاً 
بالانتفاع بالعلاقات الوثيقة مع بلدان المشرق. وكانت الأهداف الأساسية لجامعة الدول 
العربية حماية استقلال ووحدة أراضي الدول الأعضاء. وتشجيع التعاون الاقتصادي 
والثقافي. واجتمع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ‏ كيان منفصل - أول مرة في عام 
14؛ ووافق على تأسيس سوق عربية مشتركة» حيث تأسست فعلياء في السنة التالية. 
وضمّت عضويتها كلا من بلدان المغرب العربي» بما في ذلك موريتانيا وليبيا. وألغيت 
بالتدريج الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على التجارة» بين البلدان 
الأعضاء بين عامي ١470‏ و19411. وتقرر في المرحلة الثانية تأسيس اتحاد جمركي» 
وإلغاء كل القيود على التجارة بين الدول الأعضاءء آخر الأمر. لكن لم يتم تحقيق سوى 
القليل من التقدم» عملياًء خلال العقدين التاليين. 


في عام 1977» بسبب عدم رضا تونس عن جامعة الدول العربية» الذي يعود جزئياً 
إلى حالة العداء بين بورقيبة وعبد الناصرء تبنت مشروع مؤتمر إسلامي. أدانت القاهرة» 
ودمشق» ويغداد والجزائر» المشروع؛ واعتبرته «إلهاماً أمريكياً». لكن المملكة المغربية 
وافقت على المشروع» ودعا شاه إيران» وملك الأردن» وملك السعودية» إلى حضور 
مؤتمر في الرباط. وتأسست» أخيرا» منظمة المؤتمر الإسلامي عام 1,. وتقرر أن 
تكون مدينة جدة مقراً للمنظمة. وأكد ذلك وجود «صدع؛ كبير داخل الوطن العربي؛ 
تجلّت خطورته خلال العقدين التاليين. وكما لاحظ سمير أمين آنذاك «... ليس تضليلاً 
القول إن الجزائر تتعاطف مع فرنساء والاتحاد السوفياتي» والمجموعة (الاشتراكية) 
للدول العربية (الجمهورية العربية المتحدة» وليبياء وسورية» والعراق)» بينما مالت 
تونسء والمغرب. إلى الولايات المتحدة؛ والدول العربية المعتدلة» (السعودية 
والأردن)9". 

وإذا كانت الصلات مع الوطن العربي اعتيرت أولوية في السنوات الأولى بعد 
الحصول على الاستقلال» فقد كان هناك أيضاء اعترافاً واضحا ب «رياح التغبير» التي 
تهبّ في أفريقيا. وفي كانون الثاني/ يناير ١147غ»‏ التقى ممثلون من عدة دول أفريقية 
(منها ليبيا والمغرب) في الدار البيضاءء حيث أسّسوا «مجموعة الدار البيضاء» التي كان 
هدفها تأسيس قيادة عسكرية مشتركة» وسوق أفريقية مشتركة. ولتحقيق هذه الغاية» 
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شكّلت المجموعة عدة لجان سياسية واقتصادية وثقافية» وقيادة علياء وأسست مقراً 
رئيسياً في باماكو في مالي. وعارضت مجموعة الدار البيضاء استقلال موريتائياء بسبب 
الضغوط الكبيرة التي مارستها المملكة المغربية. واعتّبرت المجموعة ككل راديكالية» 
وتبتّت نهجاً اشتراكياً للتنمية في أفريقياء ودوراً قوياً للدولة. ورغم حقيقة أن رئيس الدولة 
في المملكة المغربية كان الملك محمد الخامس» كان حزب الاستقلال القوة السياسية 
المسيطرة» وكان حزب جبهة الوحدة الشعبية المنبثق منه يحظى بنفوذ واسع. ويلاحظ 
جون واتربيري أنه بحلول عام 214104 «لم يعند التظاهر بالاشتراكية في المملكة المغربية 
مستساغاً وحسبء بل أضحى ضرورة سياسيةة*". 


انضمت تونس إلى مجموعة مختلفة. فخلال مؤتمر عقد في برازافيل في 
كانون الأول/ ديسمير 2١147١‏ وافقت اثنتا عشرة دولة فرانكوفونية» من ضمنها تونس 
وموريتانياء على الحفاظ على صلات وثيقة» وعلى علاقات خاصة مع فرنسا. وفي أيار/ 
مايو 1471 اجتمعت عشرون دولة أفريقية» على الأقلّ (بما في ذلك مجموعة برازافيل» 
ومعظم المستعمرات البريطانية السابقة» وليبيا) في ليبيرياء لتكوين «مجموعة منروفيا». 
ومن هذه تشكل اتحاد أفريقيا ومدغشقر ([40/41) في أيلول/ سبتمبر .١1471١‏ كان هذا 
الاتحاد معارضاء إلى حدّ بعيد. لمشروع مجموعة الدار البيضاء. وفضّل كونفدرالية 
فضفاضة من الدول الأفريقية المستقلة. وهو كان يهدف إلى تبني موقف مشترك حيال 
القضايا الدولية» وتطوير التعاون الاقتصادي والثقافي» والحفاظ على منظمة دفاع 
مشترك» لكنّ الدول الأعضاء كانت متنافرة» ومنتشرة على رقعة جغرافية شاسعة» وأكثر 
انشغالاً بمشكلاتها الخاصة من أن تعمل بفاعلية معاً. 
في أيار/ مايو 2195717 تأسست منظمة الوحدة الأفريقية» خلال اجتماع عقد في 
أديس أباباء وقد وضعت على كاهلها مهام تنسق الدفاع الجماعي» وتصفية الاستعمار» 
والتعاون في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والعلمية في كل أنحاء أفريقيا. 
وابتعدت منظمة الوحدة الأفريقية عن هيكلية من النوع الفدرالي» الذي فضلته مجموعة 
الدار البيضاءء واقتربت من خيار الارتباط الفضفاض الذي فضلته مجموعة منروفيا. 
وأكدت المنظمة قدسية الحدود الموجودة؛ وأعطت الأولوية في دورها لفض النزاعات 
بين الدول الأفريقية بالطرق السلمية. ورغم تمايز أعضائهاء واختلافاتهم الداخلية 
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العديدة» بدأت المنظمة بممارسة تأثير متزايد في الشؤون الأفريقية» وطغت آخر الأمر 
على مجموعة الدار البيضاءء ومجموعة منروفيا. وكانت أربعة أقطار من المغرب العربي» 
وهي الجزائر وتونس والمغرب وليبياء من مجموعة الأعضاء المؤسسة للمنظمة. 


وفي عام 14717» اعترفت الجزائر بموريتانيا. وحضرت موريتانيا المؤتمر الإسلامي 
في الدار البيضاء عام .١1414‏ وأقيمت» أخيراًء العلاقات الدبلوماسية مع المغرب» في 
بداية العام (ورغم أن حزب الاستقلال أدان ذلك» وواصل الإشارة إلى «شنقيط؟ 
المعروفة بموريتانيا). وفي الأثناء ذاتهاء وقعت الجزائر والمملكة المغربية» في كانون 
الثاني/ يناير 1979 اتفاقية صداقة وتعاون مدتها ٠١‏ سنة. وفي أيار/ مايو 2141٠١‏ ألّف 
الملك الحسن ملك المغربء والرئيس الجزائري بومدين لجنة مشتركة» استطاعت» 
بمساعدة من المعهد الجغرافي القومي في باريس (الذي وفر الخدمات نفسها بشأن 
الحدود الجزائرية ‏ التونسية) ترسيم الحدوده وفتح الباب أمام التعهد بالتنقيب المشترك 
عن خام الحديد في غار جبيلات. واعترفت المملكة المغربية» رسمياء بالحدود بعد 
سنتين على ذلكء إلا أن الاتفاق لم يحظ بالمصادقة. 


وفي عام 219571 بعد حرب الأيام الستة» وافقت ليبيا ‏ التي ازداد إنتاجها من 
النفط - بسرعة على تقديم مساعدات مالية سخيّة إلى الجمهورية العربية المتحدة 
والأردن» للتخفيف من نتائج الحرب. وقد تزايد هذا التوجه نحو المشرق بشكل ملحوظ 
بعد الانقلاب الذي أطاح بالملك إدريس» وأوصل العقيد معمر القذافي إلى السلطة عام 
4. واقترح الرئيس الليبي الجديدء على الفور اتحاداً اقتصادياً بين ليبيا ومصر 
والسودان. وفي صيف 2191/١٠‏ انسحبت ليبيا من اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة» 
وبدا أنها تنوي الالتفاف. نهائي نحو المشرق بعيداً عن المغرب العربي. إلا أن الفدرالية 
المقترحة مع مصر والسودان أرجئت عقب انسحاب السودان» ووفاة عبد الناصرء ورغم 
أن الانخراط في اتحاد جمهوريات عربية (مع مصر وسورية) تحقق عام /اةء إلا أن 
ذلك لم يحقق سوى نتائج عملية قليلة. 


وفي الأثناء ذاتهاء كوّنت ليبيا اتحاداً جديداً مع تونس فلم يرحب جيران تونس 
بذلك. وكما يلاحظ كناب: «واجه الاتحاد الذي لم يقابل بالترحاب كمقدمة لتحقيق 
المغرب الكبير» في آخر الأمرء مقاومة شرسة من كل من الجزائر والمغرب»'" اللتين 


قرف 2 .7 ,لرعنامناق 8011017116 0110 أمءالأأوط 4 :معتجلا ائء ١1‏ بأنرولط ,وجهصكا 
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استاءتا من انسحاب ليبيا من اللجنة الاستشارية المغاربية الدائمة. وواصلت ليبيا تحسين 
علاقاتها مع تونسء إلا أن علاقاتها مع المملكة المغربية تدهورت. وقطعت العلاقات 
الرسمية في تموز/ يوليو 141١‏ عقب إعلان الحكومة الليبية عن دعمها للمحاولة 
الفاشلة للوطاحة بالملك. وفي الشهر نفسه. ساعد نظام القذافي الرئيسٌ السوداني جعفر 
النميري على استعادة السلطة. عقب الإطاحة به في انقلاب قاده الشيوعيون. 

وفي الوقت نفسه. واصلت موريتانيا مقاومة المطالب المغربية بالصحراء كاملة. 
كما أن الجزائر ظلت قلقة من توسّع الأراضي المغربية جنوباً. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 21976 دعت الأمم المتحدة الحكومة الإسبانية «إلى تحرير إيفني» والصحراء 
الإسبائية» من السيطرة الاستعمارية». وفي عام »١479‏ طلبت من إسبانيا التشاور مع 
المملكة المغربية وموريتانيا استعداداً لإجراء استفتاء. وقد عقد مسؤولو المملكة 
المغربية والجزائر وموريتانياء ثلاثة اجتماعات بين عامي 191١‏ و1917» ولم يتمكّنوا 
من التوصل إلى اتفاق. 

وأخيراًء في عام 14177» صدر بيان مشترك مؤكداً «التمسك الثابت للأطراف الثلاثة 
بمبدأ حق تقرير المصير»» وعلى اهتمامهم بضمان «تطبيق (هذا المبدأ) ضمن إطار 
يضمن تعبيراً حراً صادقاً عن إرادة الصحراويين؛ بما يتماشى وقرارات الأمم المتحدة». 
لكنّ القمة الرابعة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في الجزائر في أيلول/ سبتمبر 1911 
أظهرت انقسامات واضحة بين موقف الجزائر من جهة» وموقف المغرب وموريتانيا من 
جهة أخرى. 

وفي عام ١1915‏ وعدت الحكومة الإسبانية بإجراء استفتاء تحت رعاية الأمم 
المتحدة» معلنة عن برنامج انسحاب تدريجي من الأراضي» يتضمن فترة حكم ذاتي 
داخلي تسبق الاستقلال الكامل. وحذر الملك الحسن. على الفورء قائلا: «إننا لن نقبل 
برؤية دولة دمية تقام بأي شكل في الجزء الجنوبي من البلاد»7”". 

وفي ما يتصل بالاستفتاء» أعلن أن المملكة المغربية سترفضه. وبينما صرّح بأنه 
يفضل اطريقاً دبلوماسياً وسياسياً وسلمياً»» أعلن صراحة أنه «إذا لم يوصل هذا الطريق 
المملكة المغربية إلى استعادة أراضيهاء فلن يتردّد في البحث عن وسائل آخر ى0'". وتم 


090 انقلا عن: ١02‏ .119 .م «رمععمع10/] مأ «اتتعء تساكبا زلف أه كع )تلوط عط1» ,50003 
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نشر قوات مغربية في جنوب المملكة المغربية» وعلى الفور وافق حزب الاستقلال على 
هذه الخطوة» كما فعلت ذلك بقية الأحزاب الرئيسية الأخرى؛ بما في ذلك الأحزاب 
اليسارية. والتمس الملكء أيضاًء رأي محكمة العدل الدولية. وفي عام 1416؛ قررت 
بعثة تابعة للأمم المتحدة أن أغلبية الصحراويين يريدون التحرر من الحكم الإسباني» 
وأنهم يساندون جبهة البوليساريو (تأسست عام 19177 للنضال من أجل الاستقلال). 
وبعد وقت قصير» حكمت المحكمة الدولية بحق الصحراويين في تقرير مصيرهم. 


على البوليساريوء في محاولة للاستيلاء على الصحراء الغربية بالقوة. وفي هذه الأثناءء 
أبرمت إسبانيا اتفاقاً سرياً مع المملكة المغربية وموريتانياء يتم بموجبه انسحاب إسبانيا 


من الصحراء الغربية تاركة إياها مقسّمة بين الدولتين. 


وفي شهر شباط/ فبراير 219177 أعلنت البوليساريو التي كانت تقاتل جيشي 
الدولتين الجارتين عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وقد قدمت 
الجزائر التي اعترفت؛ على الفورء بهذه الدولة» وسمحت للاجئين الصحراويين بإقامة 
مخيمات قرب تندوف في جنوب غرب الجزائر الدعم؛ وكذلك فعلت ليبياء بعد وقت 
وجيز. وتمكنت الحكومة المغربية من إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة» وقمة عدم 
الانحياز في آب/ أغسطس عام 14175 بعدم اتخاذ موقف من الصحراء الغربية» في 
حين راوغت منظمة الوحدة الأفريقية» في هذه القضية. وفي غياب تدخل خارجي 
فاعل» استمر النزاع خلال الأعوام الخمسة عشر التالية» مانعاً أي مبادرة رئيسية للتعاون 
الإقليمي. 

وفي مواجهة هذه الانقسامات الداخلية» بدا هدف تأسيس مغرب كبير وموحد 
بعيداً"”". إضافة إلى ذلك؛ فشلت عضوية مختلف الروابط الإقليمية» العربية منها 
والأفريقية» في إر ساء أي قواعد دائمة لتعاون فاعل في الجانب الاقتصادي أو غيره 
بين أقطار المغرب العربي؛ وكما يلاحظ سمير أمين» بعد عقد من الاستقلال» «لم يكن 
لكل هذه المجموعات والتكتلاتء المؤقتة والهسّة إلا تأثير حقيقي محدود»””. وفي 
المقابل» بدا استمرار تواصل الاعتماد على أورويا أمراً حتمياً. 


[(خرف 12 .م ,.لأط1 رومقت1 
)2 .تج ,معع110+0 بمأكاانا1 بماوءعال :لأج10آ بمرعمماط جز «اع باودلا :77 رقتسسة 
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الثاً: أوروبا والمغرب العربى «المستقل» 


في السنوات الأولى بعد حصول أقطار المغرب العربي على استقلالهاء أخفقت 
اقتصادات هذه الدول في تحقيق النمو والاستقرار المأمولين. ويؤكد أمين أنه «بين عام 
06 وعام 1450 بقي الإنتاج راكداً... وانخفض الاستثمار... وتراجعت الصادرات» 
باستثناء النفط)437, 


إضافة إلى ذلك؛ ورغم الجهود لبناء أواصر التعاون خارج المنطقة» ولقطع 
الصلات مع الدول الاستعمارية الأوروبية السابقة» بقيت أقطار المغرب العربي معتمدة 
بشكل كبير على أوروبا (فرنسا تحديداً). كما واجهت هذه الأقطار انبئاق المجموعة 
الأوروبية المهتمة بالحفاظ على السيطرة على المستعمرات السابقة لأعضائها عبر مزيج 
من الإعانات والتجارة» وعلى شكل (إمبريالية من دون مستعمرات)19, 


وفي الواقع؛ أرست معاهدة روما الموقعة في شهر آذار/ مارس 21961 بعد وقت 
قصير من استقلال المغرب وتونس - الأسس لأشكال جديدة من الاعتماد الاقتصادي 
في بلاد المغرب العربي. وكما لاحظ أحد المراقبين» «ازداد هذا الاعتماد شدة لأن 
اقتصادات هذه البلدان» وخاصة اقتصادات شمال أفريقياء متخصّصة في إنتاج عدد 
قليل من السلع الزراعية» مثل الحمضيات. والنبيذ» وزيت الزيتون» وهي سلع مقصدها 
الرئيسي أسواق أوروبا الغربية. ويسبب هذا التخصّص.ء كان على هذه البلدان استيراد 
كميات هائلة من السلع الغذائية الأساسية. هذا النوع من البنية الاقتصادية» في الأساس» 
نتاج لماضي هذه الدول الاستعماري» حيث سّخْر لسد حاجات العواصم الأوروبية. 
وكانت هذه الدولء أيضاء معتمدة على المجموعة الاقتصادية الأوروبية في مجالات 
الاستثمارات الأجتبية» والسياحة» والمساعدات؛ وفي تصدير العمالة الزائدة»9!). 


وأصبح تصدير العمالة» من بلاد المغرب العربيء إلى أوروباء سمة رئيسية للعلاقات 
القائمة على التبعية خلال الستينيات. وفي عام “ا1417» وصلت قيمة الحوالات المالية 
التي يرسلها العاملون في أوروبا إلى 77 بالمئة من مجموع صادرات المملكة المغربية» 


)5١(‏ المصدر نفسه. ص 6؟9؟, 
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و77 بالمئة من مجموع صادرات تونس”. كما كان المهاجرون الجزائريون في فرنساء 
أساساء مسؤولين عن تدفق العملات الأجنبية» خلال الفترة نفسهاء رغم جهود الحكومة 
الجزائرية للحدّ من الهجرة» بسبب مخاطر هذه التبعية تحديداً. وفي أواخر الستينيات» 
وقعت المجموعة الأوروبية سلسلة من الاتفاقات التجارية مع الجزائر» والمملكة 
المغربية» وتونس**». وشملت هذه الاتفاقات اتفاقي شراكة لمدة خمس سنوات مع 
المملكة المغربية وتونس وقُّعا في عام 1474؛ ومنحت الأولى صفة «شراكة جزئية» مع 
المجموعة الأوروبية. وفي نهاية الستينيات من القرن الماضي» وصلت نسبة صادرات 
أقطار المغرب العربي إلى أوروبا إلى نحو ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 
مجموع الإنتاج المحلي. 


وفي عام 1417 أعلن المجلس الأوروبي أن المجموعة الأوروبية ستطور» من 
ذلك الحين فصاعداً» سياسة متوسطية أكثر تماسكاً وشمولاً. لم يكن الهدف منها توطيد 
العلاقات الاقتصادية الطويلة الأمد وحسبء بل العمل على إقامة منطقة تجارة حرة 
للسلع الصناعية» تشمل دول المجموعة الأوروبية وكل منطقة البحر المتوسط. وتقرر أن 
تخفض دول المجموعة الأوروبية التعريفات الجمركية إلى الصفر بحلول عام //191» 
وما لبثت أن طالبت دول شمال المتوسط الأكثر تطوراً بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل» لكن 
بالنسبة إلى بعض السلع «الحساسة»» فإن الجدول الزمني امتد إلى عام 1986» وكان 
أكثر امتداداً زمنياً لدول المغرب والمشرق العربيين”». 


وفي نيسان/ أبريل »١1915‏ تم توقيع المزيد من اتفاقات التعاون مع المغرب 
والجزائر وتونسء والتي تصورت فتح سوق المجموعة الأوروبية أمام كل السلع 
الصناعية» باستثناء قليل مما سْمَى منتجات #حساسة». ومنحت تخفيضات فى الضريبة 
الجمركية للصادرات الزراعية المتوسطية» لكن طبق نظام حخصص على سلع زيت 
الزيتون» والحمضيات. والنبيذ» القادمة من بلدان المغرب العربي. هذه الامتيازات 
كانت» دائماء مشروطة بضرورة احترام اللوائح المطبقة فى دول المجموعة الأوروبية» 
وخاضعة لبنود حمائية. من الجهة الأخرىء لم يكن تقييم امتيازات بموجب المعاملة 
(55) هته ,معدا ,هلماك :اعمط ء01وثا/ تازه بروه تمع أمعازاوم 4ق ,بسطعنه/نا مطهلصه كلممطءنظ] سداىخ 
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بالمثل مشروطاء لفترة مبدئية لا تقل عن خمس سنوات. ومنح كل بلد مساعدة مالية 
محددة» وخصّصت بنود منفصلة تنظم التعامل مع العمال المغاربة المهاجرين في دول 
المجموعة الأوروبية. وفي عام 214177 كتب تسوكاليس: «يبقى أن نعرف إن كان سيبرز 
أي شيء ملموس من قائمة حسن النوايا هذه التي كتبت في الاتفاقيات»7). 

ومهما كانت النواياء فإن التطبيق الفوري للاتفاقيات قيّده من الناحية العملية 
تدهور المناخ الاقتصادي في أور وباء خلال النصف الثاني من السبعينيات وأوائل 
الثمانينيات من القرن العشرين» وكذلك بسبب تزايد الحماية للقطاع الزراعي في دول 
المجموعة الأوروبية» عن طريق تقوية السياسة الزراعية المشتركة. وقد تمثلت إحدى 
التتائج بالخفوت السريع للحديث عن السياسة المتوسطية العالمية. وفي الوقت نفسه. 
بدأت المجموعة الأوروبية بالتحرك نحو الدمج الاستراتيجي للدول الأوروبية الجنوبية. 
50 بعام ١91/60‏ (حينما تقدمت اليونان بطلبها للانضمام)» وخلال عام ١9١‏ (حينما 
أصبحت اليونان عضواً)» وحتى عام ١980‏ (حينما تم توقيع اتفاقية انضمام إسبانيا 
والبرتغال إلى المجموعة الأوروبية)» انصبٌ تركيز أوروبا على التوسيع الثاني. 


لقد كانت المضامين خطيرة للذين لم تشملهم الاتفاقيات. وكما لاحظ تسوكاليس» 
«ستؤدي الزيادة في الاكتفاء الذاتي للمجموعة الأوروبية» من منتئجات البحر المتوسطء 
إلى خفض إمكانيات التصدير المتاحة لدول البحر المتوسط الأخرىء التى كانت أورويا 
الغر بية تقليدياً سو قأمهمة جداً لمنتجاتهاا. فالدول الثلاث التي تقدمت بطلبات انضمام 
إلى المجموعة الأوروبية تستحوذ على نحو نصف الواردات الزراعية للمجموعة 
الأوروبية من منطقة البحر المتوسط. إضافة إلى ذلك» فإن نصيب هذه الدول الثلاث من 
الصادرات في طريقها إلى الزيادة بعد دخولها المجموعة الأوروبية. فما الذي سيحدث 
إذاً للبرتقال المغربي والإسرائيلي» وزيت الزيتون التونسي؛ والنبيذ الجزائري*؛)؟ وكان 
توقعه هو أنه «كان حتمياً تقريباً أن تزداد العلاقات مع دول المتوسط 7 ليست أعضاء 
في المجموعة صعوبة في المستقبل؟. 

البديل المحتمل لتهميش أقطار المغرب العربي كان تطوير رابطة إقليمية قوية 
قائمة على زيادة تدفق الرساميل» والسلع» والعمالة بين اقتصادات هذه الأقطار, إلا 

(40) المصدر نقسه. ص 877. 
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نضا 


أن الانقسامات السياسية المستمرة» والطموحات الوطنية المتضارية» جعلت الاندماج 
والتعاون أمراً صعباً. وكما لاحظ كناب في منتصف السبعينيات: «الموقع الجغرافي 
لهذه الدول يولّد لديها جميعاً المصلحة ذاتها في السوق الأوروبية على صعيد الإنتاج 
الزراعي» والصادرات التقليدية (مثل السجاد)» وإذا كان ممكنآء المتتجات الصناعية» 
إلا أن مقارد بتهم للمجموعة الاقتصادية الأوروبية أسهمت في الخلافات التاريخية» 
والمنافسات الوطنية»”. لذلك» «على الرغم من تشابه المصالح بين العديد من 
الدول... فإن المنافسة (أو عدم الاكتراث بدول المغرب الأخرى) ببساطة طغت عموماً 
على وحدة الهدف6””. 

والآن» بالإضافة إلى الانقسامات السياسية» بين أقطار المغرب العربي» التي حالت 
دون تبلور مشروع مشترك لتطور إقليمي»؛ فقد تزايدت الضغوط لصالح تعديل هيكلي» 
والتحرر الاقتصاديء وهو ما أطلق مقاومة شعبية» وأخل بالاستقرار السياسي» وزاد من. 
إضعاف قدرات أقطار المغرب العربي على القيام بعمل دولي منسّق من أجل التنمية. 


رابعاً: الأزمة في أقطار المغرب العربي 
بينما ركزت أوروبا على التوسع الاستراتيجي والتوطيد الفعّال للمجموعة 
الأوروبية» عانت أقطار المغرب العربي (مثل معظم أجزاء العالم الثالث الأخرى) 
رضّات «التعديل؟ العميقة التأثير. وكان لتأثير الكساد في اقتصادات أقطار المغرب 
العربي (باستثناء ليبيا)» بمثابة أزمة اقتصادية متفاقمة تلازمت مع اختلال ميزان 
المدفوعات ونمو الدين الخارجي. وأدى ذلك إلى ضغوطات,ء من الداخل والخارج 
معاء من أجل إصلاحات اقتصادية لدعم الاستقرار» والتعديل الهيكليء؛ والليبرالية. 
وقد عانت تونس والمملكة المغربية» من هذه الضغوطات أولاً» في حين عانتها الجزائر 
وموريتانيا في وقت لاحق. ولم تنجح غير ليبياء لعائداتها النفطية المتعاظمة» في تجنب 
معظم هذه الضغوطات20. 
عانت المملكة المغربية متاعب اقتصادية خطيرة في النصف الثاني من سبعينيات 
القرن الماضي. ففي عام 2191/4 تمّ تقديم برنامج لتحقيق الاستقرار مدته 7 سنوات» 
)24 .3 .م ,رعصي3 ءأسوممعع لبه أمءااتاوط 4 :معلا اع 1ا ب(ارملة ,وما 
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إرذض 


إلا أن إجراءات التقشف قوبلت بموجة من الإضرابات» خلال فصلي الشتاء والربيع 
لعامي 1918 و1919. وواجهت الحكومة ضغطاً من الدائنين العالميين لتطبيق 
وتنفيذ «تعديلات» أعمق أثراً » لكن تطبيق هذه التعديلات أدى» مرة أخرى» إلى 
اضطرابات اجتماعية واسعة. ففي شهر حزيران/ يونيو »148١‏ أدى ارتفاع الأسعار 
إلى تنظيم اضطرابات وتظاهرات» وتسببت الاشتباكات التي اندلعت بين المتظاهرين 
والقوى الأمنية إلى مقتل أكثر من ٠١‏ شخص في الدار البيضاء وحدها. وقد تردّدت 
الحكومة» لأسباب يمكن تفهّمهاء في الدفع بالمزيد من السياسات المتشددة» لكنها 
جازفت بمعارضة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسَحُْب دعمهما. لكن بحلول 
عام 1487 وصلت الديون الخارجية العامة الطويلة الأمد إلى حوالى ثلثي الناتج 
المحلي الإجمالي» وإلى أكثر من ضعفي قيمة كل السلع والخدمات المصدّرة. وفي 
آب/ أغسطس 7»؛ أطلق برنامج صارم لتثبيت الاستقرار» ووافق صندوق النقد 
الدولي» ووقع ترتيبات معاضدة لحقوق السحب الخاصة بقيمة 7٠٠١‏ مليون دولار. 

وعقب ذلك بوقت قصيرء أطلق دائنو المغرب برنامجاً لتخفيف الديون ودعمهاء 
ومساعدة استثنائيه لميزان المدفوعات. وأدت جولة أخرى من تخفيض الدعم إلى 
ارتفاع آخر في الأسعار في كانون الأول/ ديسمبر» وتضمئت مسودة الميزانية لعام 
1185 المزيد من رفع الأسعار. 

في بداية كانون الثاني/ يناير ١١9/14‏ شهدت مدن المملكة المغربية الكبرى موجة 
من الإضرابات والتظاهرات والاشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين. وبعد أسبوعين 
من الاضطرابات الاجتماعية المتواصلة التي أدت إلى اعتقال حوالى 4٠٠١‏ شخصء» 
ومقتل 4٠١‏ آخرين» بدا الملك مستعداً لتهدئة المتظاهرين» وقرر عدم زيادة الأسعار 
في ميزانية عام .١1944‏ إلا أن المؤسسات المالية الدولية ضغطت باتجاه المزيد من 
الإجراءات التقشفية» غير مدركة للارتدادات السياسية. واضطرت الحكومة المغربية إلى 
تطبيق إجراءات تقشفية شديدة» وبدأت برنامجاً صارماً للتكيّف الهيكلي, وأدّى ذلك إلى 
حصولها مجدداً على الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» ومن نادي باريس 
بين عامي 1١947‏ و/91941. 
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وفي تونس» تم التراجع عن التشديد على النمو المدفوع من قبل الدولة» خلال 
العقد التالي. وفي نهاية الستينيات من القرن العشرين» جاء أكثر من 86 بالمئة من 
مجموع الاستثمارات في التصنيع من القطاع العام» وفي عام 5 » كانت النسبة 
٠‏ بالمئة فقط. وشكّلت إقالة وزير المالية والاقتصاد والتخطيط مرحلة التحول نحو 
الليبرالية الاقتصادية» ووطدت ميادراتٌ أخرى في بداية السبعينيات هذا التوجه. لكن 
الأداء الاقتصاديء القوي نسبياء خلال العقد التالي تقريباء لم يكن كافياً لموازنة تأثيرات 
الكساد العالمي الشديد, والإجراءات الحمائية الأوروبية. ورغم قانون الاستثمار 
الجديد؛ انخفضت الاستثمارات الأجنبية من 774 مليون دولار أمريكي عام 2١947‏ 
إلى 77 مليون دولار أمريكي عام 1487”. وارتفع الدين الخارجي من ٠١5‏ ملايين 
دولار أمريكي عام إلى ”,7 مليار دولار أمريكي عام 14480. وأدخلت 
إصلاحات أخرى» شملت تخفيضات في دعم السلع الاستهلاكية» وهو ما أطلق أعمال 
شغب واسعة النطاق في كانون الثاني/ يناير .١441‏ كما تزاجعت الحكومة مؤقتاء لكن 
في عام 1 يلك برب المعاضدة الذي ارج صندوق النقد الدولي» وتجتبته 
مدة طويلة: تبنت تونس الوصفة المعتادة؛ تخفيض الميزانية» وتخفيض الاستثمارات» 
وتخفيض الدعمه وتخفيض قيمة العملة:9”. وأزيات كل سيظرة حتكومية من الناحية 
الفعلية على الاستثمارات في الصناعات التي ستبيع متتجاتها في الأسواق التنافسية 
(حوالى ٠١‏ بالمئة من الإنتاج الصناعي»» وأدّى ذلك إلى تخفيف رقابة الأسعار عمليا 
مسي القع ماري ع0 رن لاا العا ا ولت لورفا رارك 
دعائم البرنامج بأكمله عام ١947‏ بسبب انهيار أسعار النفط. 


وفي موريتانياء زاد الجفاف الحاد من الأداء الاقتصادي الضعيف عموماً خلال 
السبعينيات. وأدى أيضاً إلى التسريع بإسقاط نظام ولد داده عام 191/8؛ وانسحاب 
موريتانيا من الحرب المكلفة في الصحراء الغربية. وتضمّنت الخطة الخمسية الجديدة 
1986-1941 ) التي زضعتها الحكومة العسكرية برنامجاً استثمارياً طموحاً للمساعدة 
على استعادة النمو الاقتصاديء ولكن في عام 21947 اتضحت صعوبة تحقيق هذه 
الخطة. وتعرضت البلاد للجفاف» مرة ثانية» وأعلنت الحكومة أن كل البلاد تعتبر 
منطقة منكوبة. ولم يتجاوز معدل النمو السنوي ٠,”‏ بالمئة بين عامي ١948٠‏ و1985» 
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وبلغت نسبة العجز في ميزان المدفوعات 58 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 
14: وزاد مستوى الدين الخارجي على ضعفي الناتج المحلي الإجمالي. وفي كانون 
الأول/ ديسمبر ١484‏ استولى ولد الطايع على السلطة» وسارعت حكومته إلى إطلاق 
برنامج تحقيق استقرار قصير الأجل (بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي) في نيسان/ 
أبريل 1946؛ وتمت صياغة برنامج لتعديلات اقتصادية ومالية. وقد تضمن هذا البرنامج 
خفض قيمة العملة بنسبة ١7‏ بالمئة» وخفض الإنفاق العام» وخفض الدعم. وخلال 
السنوات الأربع من هذا البرنامج )١14988 - ١9865(‏ كان معدل النمو الاقتصادي ",7 
بالمئة سنوياًء وانخفض التضخمء وتحسن الوضع المالي بشكل كبير. لكن التكاليف 
الاجتماعية كانت جسيمة» لأن التخفيض في الإنفاق العام أضرّ بأكثر فئات السكان 
ضعفاء عبر ارتفاع الأسعار» وتجميد الرواتب» وفقدان الوظائف (خاصة في القطاع 
العام)©0. 


وفي حالة الجزائرء استمر الحال إلى منتصف عام ١484‏ حين صار واضحاً أن 
الليبرالية الاقتصادية أضحت سياسة الحكومة؛ رغم وجود محاولات لإعادة النظر 
في تزايد المشاكل الاقتصادية عن طريق تشجيع القطاع الخاصء وترشيد مشاريع 
القطاع العام من دون التخلي عن سيطرة الدولة. ويشير ريتشاردس واتربري إلى هذه 
. الاستراتيجية التي بدأت في عام 21447 بأنها #انفتاح بوجه اشتراكي0”*». وفي منتتصف 
الثمانينيات» استبدلت هذه الاستراتيجية بسياسة ليبرالية اقتصادية أكثر عزماً. وفي تشرين 
الأول/ أكتوبر 1944. كنتيجة للتأثير الاجتماعي لإجراءات التقشف المطبّقة» شهدت 
الجزائر اضطرابات خطيرة. وردّت الدولة بعنف» غير مسبوق» وقتل عدة مئات من 
الجزائريبن» في اشتباكات بين قوى الأمن والمتظاهرين. وخلال السنوات العشر التالية» 
انزلقت الجزائر نحو حرب أهلية دامية. 


وحتى ليبياء التي كانت معزولة فعلياً عن الكساد العالمى فى الفترة 
(191/9 - 19447): يسبب مداخيلها من النفط» تأثرت بسبب انخفاض أسعار النفط 
خلال الثمانينيات: تراجعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ خلال النصف 
الأول من العقد» نتيجة لتدهور أسعار النفط العالمية بمتوسط 5١‏ بالمئة في العام. وقد 
اشتدت المعارضة الداخلية» وقام النظام الليبي بسلسلة من الإجراءات القمعية لسحق 
(00) امعتراء إن موأنك2 «رههناء 122000 هخ :دتمماسبدك/! 06 'زممممءظ أمعنائاه2 116» ,رملله5 لجو 
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مض 


المعارضة في الداخل والخارج. وصاحب سحق المعارضة في الخارج سلسلة من 
«المغامرات» الأجنبية» بما في ذلك تدخل فعلي في التشاد» قاد ليبيا إلى عزلة سياسية 
دولية» خلال أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. 


أما في بقية أقطار المغرب العربي؛ فقد أدت سياسة الليبرالية الاقتصادية إلى فتح 
الاقتصادات الوطنية أمام قوى السوق العالمية» بينما هدد الاحتجاج الشعبي بزعزعة 
الأنظمة التي كانت قد شرعت في الإصلاح. وفشل إصلاح اقتصادات أقطار المغرب 
العربي في تطوير أي تدفق لرأس المال أو السلع على مستوى المنطقة» فالتجارة مع 
اقتصادات أقطار المغرب العربي الأخرى لم تزد في منتصف الثمانينيات على 0 بالمئة 
من إجمالي التجارة الخارجية لأي قطرء إلا نادراً. وفي بعض الحالات» انخفضت هذه 
النسبة» منذ أواخر الخمسينيات”” إلا أن اعتماد الاقتصادات المغاربية على أوروباء 
وعلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (0867) تزايد, بدلاً من أن يتضاءل» بسبب 
الليبرالية. وفي أوائل الثمانينيات» كانت إيطالياء وما زالت» الشريك التجاري الرئيسي 
لليبياء بتزويدها إياها بخمس وارداته الإجمالية» مقابل شراء خمس صادراتها تقريباً. 
كما أن بعض دول المجموعة الأوروبية ظهرت بقوة في إحصاءات التجارة الليبية. وفي 
الفترة ما بين عامي ١476‏ و21485 ظل نصيب الجزائر من مجموع الصادرات التجارية 
إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أكثر من 4١‏ بالمثة» والجزء الأغلب من 
هذه الصادرات وصل إلى فرنسا. 

وتلازمت الليبرالية الاقتصادية في تونس أيضاً مع زيادة في حصتها من مجموع 
الصادرات التجارية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ إذ ارتفع نصيبها من 
١‏ بالمئة عام 1414» إلى 4١‏ بالمئة عام 14/5. وكانت المملكة المغربية في الموقع 
نفسه تقريبء حيث توفر دول المجموعة الأوروبية حوالى نصف وارداتهاء» وتستحوذ 
على نحو نصف صادراتها. أما فرنسا فقد حظيت وحدها بحوالى حمس الواردات؛ وربع 
الصادرات. وكانت فرنسا وإسبانيا الشريكين الرئيسيين لموريتانيا خلال الثمانينيات من 
القرن العشرين. وقد تراوحت نسبة واردات موريتانيا من هاتين الدولتين ما بين ثلث 
وربع مجموع الواردات الموريتائية؛ في حين بلغت واردات هاتين الدولتين فقط من 
موريتانيا نحو سُُمس إجمالي الصادرات الموريتانية. 


(لاة) (امعمرمماءبع2 لمة جمتلمعموهه© عتسمموعظ ,10 ومتامكامدع0) عثدنا مءدمععأأاء)”] امأ همعط 
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وهنا 


وإقراراً من جانب المملكة المغربية بحتمية إقامة علاقات وثيقة مع أوروباء تقدمت 
بطلب انضمام إلى المجموعة الأوروبية في سنة 14414» ولاقى الطلب الرفض. وعبّرت 
المملكة المغربية عن قلقها من السياسة الحمائية الفاعلة للمجموعة الأوروبية» رغم 
تعهدها الرسمي بليبرالية التجارة» كما تم توقيع اتفاقيات حصص جديدة عام 19486 
وتم الاتفاق في ما بعد على وجوب التخلّي عن الحصص الطوعية للسلع المصئّعة. لكن 
لم يتم الوصول إلى اتفاق حول الصادرات الزراعية. وفي عام 219/1 تقدمت المملكة 
المغربية مجدداً بطلب عضوية؛ وقد رُفض مجدداًء ذلك أن سجلها في مجال حقوق 
الإنسان لم يكن ليساند قضيتها. 


خامساً: السياسات الدولية 


إذا كانت أوروبا لا تزال تسيطر على اقتصادات بلدان المغرب العربي الضعيفة 
والمنقسمة» فيما أبقت على مسافة بينها وبين تلك البلدان» وإذا زادت الليبرالية من 
الاعتماد على أوروباء وأخفقت في تطوير تعاون اقتصادي وثيق داخل المغرب العربي؛ 
فإن الاضطرابات الشعبية الداخلية» والانقسامات السياسية بين الأقطار المغاربية» 
أدت» أيضاء أدو ارها في منع الاندماج الوثيق خلال هذه الفترة. وقد زادت الأزمة 
الاقتصادية والسياسية الداخلية من انشغال الحكومات المغاربية» في أواخر السبعينيات 
وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين؛ كما بقي النزاع في الصحراء الغربية»؛ بشكل 
خاص» عامل انقسام بين المملكة المغربية والجزائر» وجعل التعاون الإقليمي الفعال 
أمراً مستحيلاً. 


وفي تموز/ يوليو 2191/4 أيْدت قمة منظمة الوحدة الأفريقية اقتراحات بوقف 
فوري لإطلاق النار» وإجراء استفتاء فى الصحراء الغربية. وفي السنة نفسهاء وقعت 
موريتانيا اتفاقية سلام مع البوليساريوء وانسحبت» فعلياء من النزاع. وخلال عام 181/4 
وعام 2148٠١‏ استنكرت حركة عدم الانحياز» والجمعية العامة للأمم المتحدة» احتلال 
المغرب للصحراء الغربية» وأكدتا حق الصحراويين في تقرير مصيرهم. وفي عام 214/٠‏ 
اعترفت أغلبية ضئيلة من أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية» بما في ذلك ليبياء بالجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية. وفي شباط/ فبراير 1487» مارست الجزائر» وغيرها 
لوجاك كعد وو امه بحو 00 
تصير العضو الحادي والخمسين في منظمة الوحدة الأفريقية يقية. ودعمت 18 دولة أفريقية 


554 


المملكة المغربية» إلا أن المملكة التي قطعت آنذاك علاقاتها مع ليبيا بسبب دعمها 
للصحراويين» وجدت نفسها معزولة» بشكل متزايد» داخل المغرب العربي. 


وفي شباط/ فبراير ليسدة ورغم الحادث الذي وقع عام ول وتمثل بقيام 
مجموعة بهجوم على بلدة قفصة التونسية المشهورة بالمناجم» تُسب إلى لبا وقعت 
كل من ليبيا وتونس اتفاق تعاون مث مشتركاً. وفي آذار/ مارس 21947 وكوسيلة لبناء 
جبهة مشتركة ضد المملكة المغربية في مسألة الصحراء الغربية» وقعت تونس والجزائر 
اقائلة آعرة وتعاون مذ :1 عام وتقيدك موريانا إن المشاغدة في كاتون الأول 
ديسمبر 14417. وقد هيمنت الجزائر على المعاهدة التي طالبت الجميع بالتمسك بحل 
مشاكل الحدود العالقة كشرط للالتحاق. ولم تشمل المعاهدة ليبياء رغم زيارات قام بها 
الرئيس القذافي لكل من المغرب والجزائر خلال النصف الأخير من عام 1447. وكان 
النظام الليبي المتورط في التشاد خلال النصف الأول من الثمانينيات؛ قد بدأ يعاني تزايد 
المعارضة السياسية داخلياً وخارجياً. وأدت محاولات تصفية المنشقين في الخارج إلى 
حادث خارج المكتب الشعبي الليبي في لندن عام 8غ حيث أصيب عدة أشخاص 
بجروح» ولقيت شرطية بريطانية حتفها برصاصات أطلقت من المكتب/*”». وعلى الفور» 
قطعت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا. 


وفي عام 21445 قامت ليبيا والمملكة المغربية (اللتان كانتا تواجهان تزايد العزلة 
الدولية) بتأسيس اتحاد عربي أفريقي وقر بناءً كونفدرالياء وتعاوناً اقتصادياً. وهذه 
المبادرة التي قام بها القذافي كخطوة ة أولى نحو تأسيس مغرب كبير» كانت» أيضأء محاولة 
من الملك الحسن الثاني لحرمان البوليساريو من الدعم الليبي في الصحراء الغربية. وقد 
اعترفت موريتانيا بالجمهورية الصحراوية في شباط/ فبراير ؛»؛ وانسحبت المملكة 
المغربية من منظمة الوحدة الأفر؛ يقية. وحظيت الجمهورية الصحراوية أخيراً بمقعدهاء 
وفي شهر تموز/ يوليو 6 انتخب رئيس الجمهورية الصحراوية كأحد نواب رئيس 
منظمة الوحدة الأفريقية ش 


معاهدة بين ليبيا وإيران» ولقاء الملك الحسن الثاني مع شمعون بيريز الإسرائيلي في 
سنة 1481. كما تدهورت علاقات ليبيا مع بقية أقطار المغرب العربي. ففي عام ١1/6‏ 


(مه) ره بوك2 «ردعاق)5 طومة2)» 2ه وملفتمهنا لضة عمتطلةل8 ع1 نأو هه ونزطاءا» بدمللمء5 لأبو 
( لأمومعلحته)) برريومعظ أعءذالاه انمع ةلاد 


لض 


مُنع المصريون من العمل في ليبياء رداً على مزاعم تحدّئت عن إجراءات تمنع الليبيين 

من العمل في مصر. كما تم ترحيل حوالى ٠٠١‏ ألف عامل تونسي؛ وأوقفت الواردات 
التونسية» وقطءك العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وتونس. . وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 اتهمت مصر ليبيا بالتنسيق لخطف طائرة ركاب مصرية:؛ وزاد التوتر بين البلدين. 
وكشفت مصر في ما بعد أنها امتنعت عن القيام بعمل عسكري ضد ليبياء رغم الضغوط 
من الولايات المتحدة. 


وبعد أن قطعت بريطانيا علاقاتها الدبلوماسية مع ليبياء بسبب الحادث الذي وقع 
' خارج المكتب الشعبي الليبي في لندن في نيسان/ أبريل »١1485‏ استمرت علاقات ليبيا 
الأمريكية عن تفاصيل خطة أعدّتها وكالة الاستخبارات المركزية لإضعاف نظام 
القذافي» واتهمت حكومة الولايات المتحدة ليبيا صراحة بإيواء وتدريب أعضاء من 
المجلس الثوري لفتح؛ الذي يقوده أبو نضالء و«أنها مركز للإرهاب الدولي». وفي 
كانون الثاني/ يناير 2١487‏ أمر الرئيس ريغان بقطع كل العلاقات الاقتصادية والتجارية 
مع ليبياء وتجميد الأرصدة الليبية في الولايات المتحدة؛ لكنه لم ينجح في إقناع حلفائه 
الأوروبيين بفرض عقوبات اقتصادية. ونشرت الولايات المتحدة أسطولها البحري 
السادس لبدء مناورات أمام الساحل الليبي. وفي آذار/ مارسء أطلقت ليبيا صواريخ 
سام على طائرات أمريكية مقاتلة اقتربت بالخطأ من الساحلء وردّت الطائرات الأمريكية 
على ذلك بتدمير مواقع 7 ليبية في بلدة سرتء وإغراق أربعة قوارب دورية. وفي نيسان/ 
أبريل ١1947‏ وعقب انفجار في برلين الغربية» قالت الولايات المتحدة إنه فعل إرهابي 
ليبي» أغارت الطائرات الأمريكية على عدة أهداف في طرابلس وبنغازي. وبينما صدرت 
إدانات ضد الغارة الأمري يكية؛ لم تحظ ليبيا إلا بدعم قليل» حتى من بقية الأقطار الأعضاء 
في جامعة الدول العربية. 


وفي نهاية عام 1984ء أدّى تحطم طائرة بانام ٠١7‏ فوق لوكربي في اسكتلنداء 
وسريان شكوك كثيرة في أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة على متن الطائرة زرعها 
ليبيان» إلى تأجيج العداء الأمريكي ‏ الأوروبي ضد النظام الليبي. وتحطمت طائرة 
أخرى. هذه المرة» فوق النيجر في شهر أيلول/ سبتمبر 2١14898‏ ونسب الفرنسيون 
الحادثة إلى الليبيين. وقد أعرب سياسيون غربيون عن قلقهم المتجدد حيال دور ليبيا 
في «الإرهاب الدولي»6. وفي عام 1947» فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا. 


ترف 


وعرفت ليبياء خلال العقد التالي» بأنها «دولة منبوذة»؛ ومنعت من التعامل السياسي 
والاقتصادي مع بقية دول العاله9”». 


بسبب تعاظم القلق من دور ليبيا في الإرهاب الدولي؛ برز نزاع إقليمي في الخليج 
انغمست فيه الولايات المتحدة» وإيران» والعراق» وزاد التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين 
(بدأت الانتفاضة في عام 1 » وقد شمل لبنان وسورية» وتركز الانتباه مرة أخرى» 
على البحر المتوسط» كمنطقة ذات أهمية استراتيجية لأوروبا. وقبل ذلك بعشر سنوات» 
شدد تقييم للمجموعة الأوروبية بعنوان «السياسة المتوسطية العالمية4» مع الأخذ في 
الاعتبار الأهمية الاقتصادية للتجارة مع الدول المتوسطية» وللعمالة المهاجرة القادمة 
من المنطقة» على أن الهواجس الاستراتيجية المتصلة بالأمن تشكل أولوية مهمة في أي 
«سياسة»؟ متماسكة حيال المنطقة"". 


وقد سبق توسيع المجموعة الأوروبية عام 5 ؛ إعلان كرر الأهمية التي تعلّقها 
المجموعة الأوروبية» رغم فترة التعليق المؤقت الذي استمر حوالى عشر سنوات» 
على سياسة متوسطية عالمية» وهي أهمية #لن تتضاءل بدخول إسبانيا والبرتغال إلى 
المجموعة». ومرة أخرىء وججهت أورويا انتباهها نحو علاقاتها بالبلدان الواقعة على 
أطرافها الجنوبية» بعد أن أضحى الأمن قضية رئيسية يجب أن تضاف إلى العلاقات 
الاقتصادية". 


سادساً: المغرب العربى المتحد 


لقد حملت إمكانية ميل متجدد لدى المجموعة الأوروبية إلى تعريف علاقاتها 
بمحيطها بلدان المغرب العربي على بذل جهود جديدة لتطوير علاقات وثيقة بين 
بعضهم البعض. ففي عام 50 عرضت ليبيا على الجزائر الدخول في اتحاد» لكن 
الجزائر ذكّرت ليبيا بوجود معاهدة الأخوة والتعاون المغاريية لعام ١19/7‏ بين الجزائر 
وموريتانيا وتونسء واقترحت على ليبيا الانضمام إليها. وبقيت الصلات بين البلدين 
تشهد تطوراً مستمراً. وفي شهر شباط/ فبراير 194/4غ ناقش رؤساء ليبيا وتونس والجزائر 


(694) «روووتلههماوء8 بجولة عطد لصة اععطعدكاظ عط ,عممعسظ :متطوعء مهد لمبوعمنا» ,ممللء5 لتحوط 
10 كمنوءاة 3 ورماى «وفاجط8 ليمك ب[ادولة عذذا عممعه «كذأودوتعه2 ,.كلك باده1] اذثلا لمة أعهند0 موعل :ما 
.(1999 رعهلءلسم! : علرولا بك!! زوهلهم!) «منامعا/هذه! 0 

زثلف .426 .م «رتعصصمهدوذط! م رمتاوط «لدطه1» كل تمدع مدمعائلء81 عط لمة 580 16» ,والهكلنام15 
كف ل «بلاءه/ل! طمعة صععائه! عطا هذ ممتدوعنها سد خاانا عطا كه أمعتممماء ع2 عط1» ,10116 


تقرف 


مشروع اتفاق إقليمي؛ وأعقب ذلك إعادة فتح الحدود بين ليبيا وتونس. وفي شهر آذار/ 
مارس 1988غ وقععت ليبيا والجزائر اتفاقين متصلين بالتطوير الصناعي. وفي الشهر 
التالي» وفعت ليبيا وتونس ميثاق تعاون يشكّل العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية 
والخارجية. 


وخلال الجزء الأخير من ثمانينيات القرن العشرين» ورغم تواصل الخلاف حول 
مستقبل الصحراء الغربية» تدهور الوضعان الاقتصادي والسياسي في الجزائر. وقأّصت 
الحكومة الجزائرية من دعمها لحركة البوليساريوء ومال توازن القوى في الصحراء " 
بشكل متزايد لصالح المملكة المغربية. وفي الوقت نفسهء نتج من إمكانية مواصلة 
التحرر الاقتصادي في مواجهة مجموعة أوروبية موسّعة» بل وأكثر أهمية» إعادة تقييم 
التعاون الاقتصادي الإقليمي. وبحذرء تحرّكت المغرب والجزائر ببطء نحو علاقة أوثق. 


وفي أيار/ مايو 21984 استق نفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي الشهر 
التالي» » التقى رؤساء الدول الخمس في الجزائر بعد القمة العربية لمناقشة إمكان قيام 
«مغرب عربي بلا حدود». وبعدها بقليل» أعيد فتح خطوط سكك الحديد بين المغرب 
والجزائر» وتم توصيل شبكتي توصيل الكهرباء بينهماء والاتفاق على إطار لزيادة تطوير 
وسائل المواصلات والاتصالات. وناقشت الجزائر وليبيا أسس إقامة اتحاد بين الدولتين 
ضمن مغرب عربي كبير؛ واتفقت أقطار المغرب العربي جميعها على إرسال ممثليها 
البارزين إلى اجتماعات منتظمة للجنة المغاربية التي أسست حديثاً. ورغم الخلاف 
المستمر بين المملكة المغربية والجزائر حول الصحراء الغربية» أكد البلدان التزامهما 
ب «حل نهائي وعادل» للنزاع قائم على استفتاء لتقرير المصير. 

وفي تموز/ يوليو 1984» التقت اللجنة المغاربية في الجزائر» وعينت فرق عمل 
لمناقشة إمكانية دمج نظمها المالية» والاقتصادية» والتعليمية» وأمنها الوقليمي. ٠‏ وفي 
آب/ أغسطس. زار الرئيس التونسي ليبياء ووقع سلسلة من اتفاقيات التعاون» وتم 
تأسيس لجنة فنية لتسريع عملية الدمج. وفي لقاء ثان لرؤساء الأقطار المغاربية؛ عقد في 
شباط/ فبراير 2١1486‏ أبرم الرؤساء الحاضرون معاهدة تعلن عن تأسيس اتحاد المغرب 
العربي» الذي يضم أقطار المغرب العربي الخمسة» وصمّمت لتطوير وتنسيق العلاقات 
الاقتصادية المتحسنة داخل المغرب العربي9". 


000 .«صدد أ أمهمتوع 1 بسعل8 عط سه طاععطعدل/ة معنا رعممعاع :متطدععممده لمبوعونا» ,ممللء8 


تففق 


كان الهدف من الاتفاقية دعم الحركة الحرة في آخر الأمر للرساميل والسلع 
والخدمات والعمالة عبر بلدان المنطقة. ومن المهم الإشارة إلى أن الرؤساء تجنبوا 
موضوع الصحراء الغربية. واستثنى اتحاد المغرب العربي من الناحية الفعلية الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية من رؤيته المتصلة بمغرب مستقل وموحّد. وتم تأسيس 
مجلس لرؤساء الدول ومجلس لوزراء الخارجية. كما وضعت خطط لتأسيس مجلس 
استشاري برلمانيء يتكوّن ميدئياً من 0٠‏ نائب إلا أنه تمت مضاعفة العدد في شهر كانون 
الثاني/ يناير .١1494٠‏ كما وضعت خخطط لتأسيس مؤسسات قضائية ومالية مشتركة. وفي 
القمة الثانية لاتحاد أقطار المغرب العربي؛ التي عقدت في الجزائر في شهر تموز/ 
يوليو »194٠‏ تم الاتفاق على منح الرئاسة السنوية لليبيا لعام .١44١‏ ووضعت خطط 
في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2١14٠‏ لبرنامج دمج مرحلي ‏ منطقة تجارة حرة بحلول 
عام 1447» واتحاد جمركي بحلول عام 1444: وسوق مشتركة كاملة بحلول عام 
لل 


وفي عامي 0 9١1441ء‏ أدى غزو العراق للكويت و«الأزمة؛ التي تلت 
الغزو إلى صرف الاهتمام بعيداً عن القضايا الاقتصادية» ونحو قضايا الأمن في 
المنطقة. كما أنه جرى اختبار مقدرة اتحاد المغرب العربي على التطور والحفاظ على 
موقف موحد على نطاق واسع حول قضية سياسية خطيرة؛ لكنها خلافية. حين التقت 
أقطار جامعة الدول العربية في القاهرة في شهر آب/ أغسطسء؛ ضغطت مصر باتجاه 
حل يدعم رداً عسكرياً يمثل قوات غربية وعربية. وقد عارضت ليبيا ذلك؛ وعبّرت 
موريتانيا عن تحفظهاء وامتنعت الجزائر عن التصويت» وقاطعت تونس الاجتماع. ولم 
يدعم الاقتراح سوى المملكة المغربية التي وعدت بتقديم جندي إلى القوات 
المتعددة الجنسيات. وشدد الملك الحسن الثاني على أن الإيماءة رمزية» صرفة» وأنه 
رغم معارضته للغزو العراقي» فإنه يعترف بالأسباب التي أدت إليه؛ وانتقد «جشع 
أصدقائنا الكويتيين»2" وفي بداية أيلول/ سبتمبر 2144٠‏ أصدر وزراء خارجية اتحاد 
المغرب العربي وثيقة عمل بيّن «موقفاً مشتركاً؛ كمساهمة في البحث عن حل لأزمة 


الخليج. 


(9") عط وذ معكسمموع؟ عمادره8 لهة لمعصتوع :ه60 :وتوا كاد0 عطا لمة أهءأاألمط» ,دمللء5 لتوط 
تامف أ )0 لإاتومء الهلا ,219 .0ه تعيد2 هوأدكناعولط ,وعتلن)5 امعصرمماعبع كه أممطءة «راتطوقلة 
,199 ,طءأسصولة 

انظر أيضاً في: مم0 وأجن11 عولط عا فجرت «هاا إأنرت 71:6 بكأنتوط-لوصلا مدتلة ممه طاءةطوعع8 متم 

.6 .م ,(1991 ركامهظ لع2 :دمهلهما) 


رقنا 


ومنذ ذلك الوقتء كان هناك جهد مستمر من جانب أعضاء اتحاد المغرب العربي 
لتطوير مقاومة متماسكة للتفاوض على تسوية» وعلى #حل عربي» للأزمة. وفي شهر 
تشرين الأول/ أكتوبر» ورغم احتجاجات أقطار المغرب العربي (بما في ذلك المملكة 
المغربية)» نقلت جامعة الدول العربية مقرها الرئيسي من تونس إلى القاهرة. وأدى ذلك» 
إضافة إلى تزايد التزام الولايات المتحدة وحلفائها من دول المشرق العربي بالتعبئة 
العسكرية» واحتمال نشوب حرب في الخليجء إلى إثارة مخاوف الحكومات المغاربية. 
وأعلن الرئيس التونسي بن علي أن «تونس ضاعفت جهودها الدبلوماسية»» وأعادت 
المملكة المغربية النظر في دعمها المبدئي للقوات المتعددة الجنسيات في الخليج. 
ولقيت دعوة الملك الحسن الثاني» في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر» المطالبة بعقد قمة 
عربية استثنائية من أجل توفير «فرصة جديدة وأخيرة؛ لحل سلمي دعماً من بقية أقطار 
المغرب العربي. إلا أن القمة الاستثنائية لم تعقد بتاتاً. وتحولت المبادرة الآن بعيداً عن 
المغرب العربي» ومن الوطن العربي كله. وفي الأثناء ذاتهاء تبنّت موريتانيا موقفاً أكثر 
إيجابية في دعمها للعراق» وعلى النقيض من موقف الأقطار المغاربية الأخرىء إلا أن 
كل أقطار اتحاد المغرب واصلت المطالبة #بحل عربي» فور (وبعد) الهجوم الفعلي 
على الكويت والعراق يوم ١0‏ كانون الثاني/ يناير .1991١‏ 

بعد نهاية حرب الخليج» باتت الانقسامات داخل الوطن العربي أكثر من أي وقت 
مضى. إلا أن الأقطار المغاربية أبانت عن قدرة على القيام بنشاط دبلوماسي وسياسي 
منسّق خلال أزمة الخليج» فهل كان بإمكانها الإبقاء على ذلك الزخم وتطوير الأسس 
لتعاون اقتصادي وسياسي دائم عبر اتحاد المغرب العربي؟ لقد تم توقيع اتفاقيات بشأن 
التجارة الاقتصادية وتخفيض الضرائب الجمركية في آذار/ مارس 2١1441١‏ وقدمت 
اقتراحات بتأسيس مصرف مغاربي للاستثمارات الأجنبية والتجارة» وتأسيس مصرف 
مغاربي دولي. ووضعت خخطط للتحرك نحو توحيد أسعار صرف العملة» وحرية حركة 
رأس المال والسلع في أقطار اتحاد المغرب العربي. 

ولكن رغم أنه كان من المفترض أن يلتقي رؤساء أقطار الاتحاد كل ستة أشهر 
أرجئت قمة آذار/ مارس 1441١‏ بسبب الخلافات حول موقف اتحاد المغرب العربي من 
اقتراحات الولايات المتحدة لعقد مؤتمر سلام في الشرق الوسط» وبسبب الاختلافات 
حول الصحراء الغربية. وتمت الدعوة إلى عقد قمة خاصة في شهر حزيران/ يونيو 
١‏ (بدلاً من آذار/ مارس»)» إلا أن الدعوة ألغيت على عجل بسبب الأزمة السياسية 


ع #”ى>”23> 


الداخلية في الجزائر. وغاب عن القمة التالية التي عقدت في أيلول/ سبتمبر ١149١‏ 
العقيد القذافي الذي تغيّب عن الحضورء وكان قد شرع في محاولة لتطوير علاقة أوثق 
مع مصر. واتفق الرؤساء المجتمعون على أن يكون مقر أمانة الاتحاد المغاربي في 
المملكة المغربية» وأن يكون الأمين العام تونسيأء وأن يكون مقر المجلس الاستشاري 
في الجزائر. والمحكمة المغاربية في موريتانياء والمؤسسات المالية الجديدة في تونس» 
والأكاديمية المغاربية للعلوم في ليبيا. 


لكن أنشطة الاتحاد المغاربي الكبير كادت تتعثر. ففي عام 11947» السحبت 
ليبيا فعلياً من المنظمة احتجاجاً هل امتثال اتحاد المغرب العربي لعقوبات الأمم 
المتحدة» والجزائر المنشغلة بتصاعد المعارضة الإسلامية» وتدهور وضعها الأمني 
داخلياء لم يعد لديها وقت للانشغال بشؤون الاتحاد المغاربي. وبدأت موريتانياء 
أضعف أقطار الاتحاد اقتصادياًء برنامجاً جديداً للتكيف الهيكلي برعاية صندوق 
النقد الدولي» والبنك الدولي*. كما بدأت المغرب وتونس بالتركيز على تطوير 
علاقات ثنائية جديدة مع الاتحاد الأوروبي. وجادل جوفي في عام بأن «أعم 
القضايا الاقتصادية التي تواجهها الأقطار الخمسة وأكثرها إلحاحاً... هي علاقاتها مع 
المجموعة الأوروبية في ضوء السوق الأوروبية الواحدة في عام 21991 ا 
الكاملة لكل من إسبانيا والبرتغال في عام .١1447‏ لذلك كان يتوجب على هذه 
الأقطار توقع علاقات تجارية أكثر صعوبة مع أوروبا نتيجة لهذين التطورينء وبالتالي» 
يتوجب على اتحاد المغرب العربي اقتراح منتدى اقتصادي بديل للنمو»*". لكن لم 
يكن هناك سوى إشارة صغيرة إلى أن الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي قادرة 
على تشكيل «منتدى اقتصادي بديل للنمو. وواصلت جميع الحكومات المغاربية من 
الناحية الرسمية التمسك بأهداف اتحاد المغرب العربي» إلا أنه أخذ في الأفول» بل 
وضعف في الحقيقة» وذلك عائد من ب بعض الوجوه إلى تجدد الجهود الأوروبية لتأطير 
علاقاتها مع محيطها الجنوبي؛ ويعود من وجوه أخرى إلى انشغال الأقطار المغاربية 
بقضاياها السياسية والاقتصادية المحلية. 


لقد تمثلت إحدى السمات التي تشاركت فيها الأقطار المغاربية في بداية 
التسعينيات من القرن العشرين» بتزايد التحدّي الشعبي الموجه» ليس فقط ضد مشروعية 


)١15(‏ صا عاءأا5 هما هبه أومرهح 18 بعملواى أو«مطصسوط فننه جساءداعع8 أمذها6 ,لإعلة 0انا0 .لز 
.(1996 ,ومع طوتاطبط لاقع لكاا لسة مم10 :مدا تمدا/ة) مامه مبماطل 
(16) .26.205 دبل اعه/ةا دخ تمعاكء لا عطا هذ ممتتمعععاهآ نهد شالانا عط 6ه أمعمرمواءناع<1 116 ,0116ل 


نيفا 


السياسات الاقتصادية» بل نحو الأنظمة ذاتها. وبينما أدى هذا إلى ليبرالية سياسية تقدمية 
لكن حذرة في موريتانياء فإنه أدى» أيضاًء إلى تطورات خطيرة في بقية البلدان المغاربية 
في الفترة التي أعقبت حرب الخليجء ألا وهي تصاعد النشاط المسلح الإسلامي. ورغم 
أن ذلك ليس مقتصراً على بلدان المغرب العربي - عانت هذا التصاعد أيضاً بلدان 
المشرق العربي وتركيا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ‏ فقد أثبت أهميته السياسية 
البالغة» وخاصة في الجزائر وتونس (ومصر)» حيث كان الصراع بين رجال الأمن 
والعناصر المسلحة في الجماعة الإسلامية مرا ودموياً. 

في المملكة المغربية» قامت الحكومة» في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات 
من القرن العشرينء بالدفع بسياسة الليبرالية الاقتصادية والخصخصة. رغم تزايد 
القلق من التأثير ات الاجتماعية الضارة من جراء التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام. 
لكن كان في مقدور الحكومة الحدٌ من المعارضة الظاهرة للإصلاحات الاقتصادية» 
فقمعت ‏ عبر الاستخدام الفعال لقوى الأمن ‏ أي اضطرابات سياسية أو اجتماعية 
كانت محتملة. وأدى ذلك بدوره إلى تنامي القلق في أوروبا وغيرها حيال أوضاع حقوق 
الإنسان في المملكة المغربية. أما في ما يتعلق بالاقتصاد. فقد بدأ القلق يتنامى لدى 
المؤسسات المالية الدولية المقرضة للمملكة المغربية نتيجة ازدياد الديون الخارجية» 
ومع ذلك فإن هذه المؤسسات كانت مستعدة لتجاهل هذه المشكلة والاستمرار في 
تقديم قروض ضخمة لدعم الإصلاح الاقتصادي الواسع النطاق» والمزيد من الليبرالية. 
كما دعمت المجموعة الأوروبية هذا البرنامج. 


وفي تونسء كما في المملكة المغربية» أدى الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية 
إلى صعوبات اجتماعية خطيرة» وعاني الكثيرون ‏ خاصة الفقراء في المدن ‏ الحرمان 
وتراجع مستويات معيشتهم. ومع تشديد القيود المفروضة على العمالة المهاجرة إلى 
أوروباء تقلصت فرص العملء وكذلك الأموال التي يرسلها العمال المهاجرون إلى 
بلدانهم» وهي كانت مصدراً مهماً للحصول على العملة الأجنبية منذ متتصف الستينيات 
من القرن العشرين بشكل كبير» كما حدث في المملكة المغربية. وبعد حرب الخليج 
بدأت الحركات الإسلامية المعارضة في اكتساب موطئ قدم, إلا أن الحكومة نجحت 
في مواصلة سيطرتهاء وتم ذلك؛ إلى حدّ كبير» بقمع الإسلاميين بشدة. وأدت انتهاكات 
حقوق الإنسان» رغم أن المعلومات المتاحة عنها أقل كثيراً منها في المملكة المغربية 
والجزائر» إلى تنامي القلق عالمياً. ش 


فنا 


في الجزائرء وعقب الأحداث الدامية في عام 21444 عرفت البلاد نوعاً 
من الليبرالية السياسية. وحظيت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالاعتراف الرسمي في 
أيلول/ سبتمبر »١1449‏ ولملمت شملها بسرعة. وفي شهر حزيران/ يونيو 2١919٠‏ 
'فازت بنتائج أول انتخابات بلدية تشارك فيها منذ الاستقلال» وتمكّنت من السيطرة 
على المجالس البلدية في مناطق المدن الكبيرة عقب هزيمة مرشحي حزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم. وتأكد صعود الإسلاميين كقوة سياسية كبيرة حين تمكّنت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الفوز بالجولة الأولى من الانتخابات التشريعية 
في نهاية عام .١144١‏ وخوفاً من وصول الجبهة إلى السلطة عن طريق صندوق 
الاقتراع» أوقفت الانتخابات في كانون الثاني/ يناير 1997. وخلال شهر من ذلك 
التاريخ» حُظرت الجبهة» واعتقل الآلاف من الأشخاص الذين يناصرونها أو يشتبه 
في مناصرتهم لهاء وسجنوا. وأعلنت حالة الطوارئ» وخلال الأعوام السبعة التالية» 
مرّقت حرب أهلية» من الناحية الفعلية» الجزائرء وأدت إلى مقتل ما يصل إلى مئة 
ألف شخص30, 

كان صعود التيار الإسلامي؛ خلال التسعيئيات من القرن العشرين» أحد وجوه 
عزم عام لدى شعوب المنطقة على التعبير عن غضبهم ونقمتهم على ما اعتّره على 
نطاق واسع» إخفاق الحكومات في صياغة سياسات اقتصادية قادرة على توفير الأمن 
والرفاهية» وفشل الحكومات. بوجه عام؛ في توفير إطار للعدالة الاجتماعية والتنمية. 
وقد برزت المعارضة الإسلامية نتيجة لاشتداد المعارضة الشعبية للإجراءات التقشفية 
التي رافقت الإصلاحات الاقتصادية في الثمانينيات من القرن العشرين؛ إلا أنها أصبحت 
أكثر تناسقاًء وأكثر قابلية للتعريف أيديولوجيً”". 


أدَى اشتداد النزاع الداخلي» وتفاقم مشكلة حقوق الإنسانء في بلدان المغرب 
العربي؛ إضافة إلى القلق من تورط ليبا في الإرهاب» والإخفاق في إيجاد حل للنزاع 
حول الصحراء الغربية» وتواصل حالة الشكوك السياسية» إلى تعزيز التصورات في 
أورويا بأن مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «خطر أمني؛ كبير. وهذاء بدوره» 
قاد إلى تجدد وجود المجموعة الأوروبية لتوسيع نفوذهاء بل وسيطرتها في البحر 
المتوسط. 
زنقف أنه أ أممعاه!] زأقعمسة 


زفلف تي" أمطها0 كه ععانتاوط 116 :هاما ومه! مجه عاء عولط عم ,ردوللء5 لمعه مملاة ا 
.211-24 .مم 


يُغنفنا 


سابعاً: أوروبا والبلدان المغاربية 
في التسعينيات من القرن الماضي 

هنأ مفوض المجموعة الأوروبية المسؤول عن السياسة المتوسطية الدول الأعضاء 
في اتحاد المغرب العربي الجديد» وحاول أن يهدئ من مخاوفها من التأثير الضار 
المحتمل في التجارة بين المجموعة الأوروبية واتحاد المغرب العربي» بسبب بناء سوق 
أوروبية واحدة عام 1447 مجادلاً بأن التكتل الإقليمي الجديد سوف يسهل التعاون 
بين المجموعة الأوروبية والمغرب العربي. وقد منح الرئيس ميتران اتحاد المغرب 
العربي موافقته» خلال زيارة قام بها للجزائر في شهر آذار/ مارس 21984 وعبّر عن 
الأمل بأن يساعد ذلك على خفض التوترات والنزاع في المنطقة. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر ١986‏ أعادت المفوضية الأوروبية تشديدها على اهتمامها بتقوية الصلات مع 
كل بلدان البحر المتوسطء كما أن إحدى المبادرات الأولى للمفوضية فى سياق #سياسة 
الجوار؛ كانت تقديم النقاط الأساسية ل «سياسة متوسطية متقّحة؛» عنى بذلك تخطي 
إطار العمل المتفق عليه في بداية السبعيئيات من القرن العشرين؛ الذي اعتُبر غير ملائم 
لحاجات التسعينيات». وشددت المفوضية على الأهمية التي تعلقها أورويا على استقرار 
وازدهار بلدان المتوسط حقاء إذ اعتبرت منطقة المتوسط بمثابة #عنصر رئيسي في 
استقرار وازدهار وأمن» المفوضية نفسها27#0, 

وفي عام 1941١‏ أعلنت المجموعة الأوروبية عن برنامج مساعدات يوفر ما قيمته 
6 مليار دولار أمريكي لثمانية بلدان متوسطية» نصفها على شكل قروض ميسّرة. وقد 
تصرّرت الأقطار المغاربية «المفضلة» الثلاثة زيادة حجم المساعدات كما يلي: زيادة 
بنسبة 57 بالمئة للجزائر» وزيادة بنسبة © و١7‏ بالمثة للمملكة المغربية» وزيادة بنسبة /اا 
بالمئة لتونس. وبذلك ستحصل المملكة المغربية على 047 مليون دولار أمريكي» وهو ' 
ما سيجعلها أكبر المنتفعين» لكن حتى عندما أضيفت مساعدة التكيّف الهيكلي الإضافية 
بقيمة 7٠١‏ وحدة نقدية أوروبية» وتمويل المشاريع الإقليمية بنحو ملياري وحدة نقد 
أوروبية» بقي المجموع الكلي صغيراء أي أقل من مليار دولار أمريكي سنوياً. وقد تأخر 
بروتوكول المساعدات للمنملكة المغربية أيضاً تسعة أشهر لاحتجاج البرلمان الأوروبي 
على انتهاكات حقوق الإنسان. وفي المقابل» رفضت المملكة المغربية البروتوكول في 
البداية إلى حين استرضائها بعرض اتفاقية تجارة حرة. 


)4 .م ,(1989 ععطصوعءة ) (وأعدكتد8 رقوأدوأصتصره0 ممعم وعياظا 6ه أمسين[) مممسيع 


يفا 


ورغم التأكيدات من المفوض أبل ناتيوتس» ووعوده بإعادة تقييم السياسة 
الاقتصادية للمجموعة الأوروبية» تجاه بلدان المغرب العربي» «فإن المقترحات التي 
قدمت... أظهرت تغيّراً ضئيلاً» إذ أبقت المقترحات في جوهرها على السياسات 
التقليدية القائمة على المساعدات المحدودة؛ لكنها لم تعرض ذلك التعاون الاقتصادي 
الذي كانت تحتاج إليه بشدة بلدان المغرب العربي وتطالب به. ورغم الوعد بمساعدات 
إضافية» خاصة لتمهيد الطريق لإعادة الهيكلة الاقتصادية» لم تكن هناك أي مبادرة جريئة 
بشأن التنمية الاقتصادية أو الهجرة؛ ولا حتى حيال الدين الخارجي6؟". وبالنسبة إلى 
اثنين من بلدان اتحاد المغرب العربي» لم يكن هناك شيء إطلاقاًء إذ لم تكن ليبيا أو 
موريتانيا مشمولتين في رؤية المجموعة الأوروبية ل«المغرب العربي؟. 

وقد اعتبرت ليبياء ولا سيّما منذ فرض العقوبات الأممية عام »١19197‏ دولة مارقة 
عملي بسبب موقفها السياسي المتميّز مما امّبر قضايا أمنية رئيسية في المنطقة. وكما 
لاحظ جون ماركسء اختزلت ليبيا بالمشكلات السياسية إلى أن أضحت فراغاً أبيض 
على خريطة المفوضية الأوروبية التي تزداد تعقيداً لما يسمّى الدول المتوسطية غير 
المتتمية إلى المجموعة”" والبروتوكول المالي الرابع للمجموعة الأوروبية للفترة 
(1143-1445)» الذي أثمر اتفاقات التعاون مع المملكة المغربية وتونس والجزائر» 
واستثنى ليب ليبيا رغم عضويتها في الاتحاد المغاربي. . ولم تبدأ عملية إعادة تأهيل تدريجى 
إلا مع اقتراب تسعينيات القرن الماضي من نهايتها ‏ بمبادرة من الدول الأعضاء 
منظمة الوحدة الأفريقية (جنوب أفريقيا خصوصاً) - التي أدت أخيرأء في عام ١944‏ إلى 
رفم العقوبات» وا استثناف العلاقات الدبلوماسية مع بريطانياء وإعادة الصلات السياسية 
والاقتصادية مع دول العالم الأخرى7", 


وفي ما يخصٌ موريتانيا التي اعتبرت خارج منطقة البحر المتوسطء والتي هي الآن 
محط تركيز السياسة الأوروبية» مهدت الإصلاحات السياسية الطريق في عام ١9191١‏ 
أمام اتفاق مع المجموعة الأوروبية للفترة ١944 ١9447‏ بناء على «برنامج واضح 
ودقيق جداً للإصلاح الاقتصادي»””". لقد كانت أهداف برنامج التعديل الهيكلي 
الجديد د تقوم على تخفيض ديون البلاد الخارجية» وتحسين ميزان مدفوعاتها عن طريق 


 )59(‏ ,206 .م «رلاعم/ةا طديخ ممعاكع لاا عط مأ همأ دموعام[ لمج خالانا عدا كه أمعتممماء 1 عط1» ,)ول 
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[قفف (1993) امام +373 


افا 


خفض قيمة العملة واللبرلة» بما في ذلك خفض الإنفاق العام» وتقليص الدعم لإزالة 
«التشوّهات في الأسعار». وعلى الفور ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة ٠‏ بالمئة» 
ووقعت أعمال شغبه الأمر الذي قاد الحكومة إلى فرض حظر التجول في العاصمة. 
ووافق «المانحون» الأجانب على الإجر اءات التقشفية؛ كما وافق صندوق النقد الدولي 
على منح موريتانيا قرضاً لدعم الإصلاحات المالية والاقتصادية حتى أيلول/ سبتمبر 
0. وبحلول عام 14417ء ارتفع الدين الخارجي إلى 7١7‏ مليار دولار أمريكي» 
لكن في شهر أيار/ مايو »١444‏ وعدت الدول «المانحة» بدعم برنامج الإصلاح 
الاقتصادي إلى نهاية عام .١945‏ وفي شهر كانون الثاني/ يناير 21446 وافق صندوق 
النققد الدولي على تقديم سلسلة من القروض خلال عام 41 . وفي ذلك الشهر. 
وقعت أعمال شغب ومصادمات خخطيرة مرة أخرى في نواكشوط بين متظاهرين والقوى 
الأمنية في إثر زيادة سعر الرغيف بنسبة 10 بالمئة» وفرض حظر تنجول» ومنعت 
التظاهرات بكافة صورها9”, 
ورغم هذه المعاملة التفضيلية من قبل المجموعة الأوروبية للأقطار الأعضاء فى 

أن المترب الغربي: غاليا ما قامت #الوسندة المقارية؛ كحت لغلاقات أرقي واي 

مع المجموعة الأوروبية. . وفي عام “21941 على سبيل المثال» جادل جورج جوفي بأن 
صلة رسمية بين المجموعة الأوروبية واتحاد المغرب العربي «يمكن أن تؤدي دوراً 
أساسياً في تقور ية وتعميق عملية الاتحاد المغاربي للتعاون والاندماج»'؟". ومضى أكثر 
مُلمّحاً إلى أنه إذا لم تتدخل أوروياء فإن الاتحاد المغاربي سيثبت عدم مقدرته على 
التطور الفعال: ما لم تكن هناك مبادرات جريئة من المجموعة الأوروبية لمساعدة 
الاتحاد المغاربي» فإن هذه المبادرة الشخاصة بالاندماج الاقتصادي الإقليمي والتئمية 
ستتلاشى شيئاً فشيئاً. وعوضاً من ذلك يتعين على الدول الأعضاء التعامل مع مشاكلها 
بشكل منفصل» وسوف تصبح أكثر اعتماداً على أوروبا غير متعاطفة»©", 

هذا وتم القول» مرارء إن الليبرالية الاقتصادية في أقطار المغرب العربي سوف 

تعمل بذاتها على تقوية احتمال الاندماج الإقليمي. وعلى أي حالء في الحقيقة» رغم 
عدد من الصلاات والمشاريع الاقتصادية الثنائية» والتز ام واسع باندماج اقتصادي إقليمي» 
أخفق الاتحاد المغاربي في تطوير مشروع مشترك للتعاون الاقتصادي والسياسي. 


[#ضفف تأككقم «,011 1ع نال هكاهآ مث :3تمقاصيله1] )0 لإسرمووعءظ أمعأ )الوط غناي ,ومللء5 
 )1/5(‏ .206 .م «رل1ته/7 طخ معذدهللا عا دز ممتتمجوعاه1 مه شنا عطا كه أمعدهمماءبه 0 عل ,ململ 


(5/) المصدر نفسهء ص 7١90‏ 


لكا 


إن أحد أسباب هذا الإخفاق هو في الحقيقة أن الدول الأعضاء في الاتحاد 
المغاربي دخلت مرحلة من الإصلاحات استمرت أكثر من عقد من الزمن» بهدف زيادة 
تحرير و«فتح» اقتصاداتهاء ولتقليص دور الدولة. إلا أن ذلك أدى إلى إضعاف قدراتها 
في التخطيط والتنسيق والعمل الجماعي. ورغم أن البعض سوف يجادل بالقول بعدم 
وجود سبب جوهري لعدم تمخض الليبرالية الاقتصادية عن زيادة حركة الرساميل 
والسلع والعمالة بين دول الاتحادء إلا أنه لا يوجد دليل كاف على أن التجمّعات 
الإقليمية المحلية بإمكانها تغيير الاتجاه شمال ‏ جنوب المسيطر لتدفق كهذا من دون 
تنسيق فاعل جداً على مستوى الدولة ومستوى يتجاوز مساحة الدولة. لكن الليبرالية 
الاقتصادية في أساسها معادية لتدخل دولة كهذا. 


والأكثر أهمية من ذلك أن إخفاق الاتحاد المغاربي في تطوير تعاون 
اقتصادي أكثر فعالية» يمكن تفسيره جزئياً بأنه كنتيجة مباشرة للمبادرات التي 
قدمتها المجموعة الأوروبية في السنوات الأخيرة ل #تفكيك؟ بلدان المغرب 
العربي - وبالتالي تقويض اتحاد المغرب العربي مباشرة ‏ ولدمج الدول المفضلة 
في الاتحادء وهي: المملكة المغربية وتونس والجزائر؛ بشكل فردي وليس جماعياء 
في شراكة غير متكافثة تكون فيها المجموعة الأوروبية الموسعة (الآن) قادرة على 
المحافظة على سيطرتها وهيمتتها التاريخية على الاقتصادات المغاريية الإفرادية» 
وعلى ترسيخ هذه الهيمنة. 

لقد كان تبلور سوق أوروبية واحدة بعد عام 1147 يعني أن الاقتصادات التي 
يشترط عليها أن «تفتح» نفسهاء تواجه على نحو متزايد حواجز غير جمركية كبيرة 
(ولا سيّما المتصلة بمعايبر الإنتاج وجودته) تعيق صادراتها الصناعية (بل والزراعية)» 
والأكثر إثارة للدهشة فرض ضوابط جديدة سافرة على هجرة العمالة نتيجة لاتفاقيات 
شينغن وتريفي والسياسات الوطنية التي صيغت بطريقة ممنهجة من قبل الحكومات في 
ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وقد أدت هذه الآليات غير الرسمية للحماية 
الاقتصادية والضوابط (القانونية) الرسمية على الهجرة إلى تشبيد ما صار يشير إليه 
البعض ب «أوروبا القلعة» التي يكون دخول الصادرات المتوسطية والعمل والمهاجرين 
محدداً بعناية وخاضعاً لضوابط؛ بينما يمكن للاستثمارات والصادرات و(السياح) 
الخروج منها بحرية في اتجاه اقتصادات «معدلة» و«مفتوحة؛ في أقطار المغرب العربي 
والبلدان المتوسطية. 


لكا 


ويوجد حالياً حوالى ١,7‏ مليون عامل مهاجر من الأقطار المغاربية في 
أوروبا ‏ يمثلون حوالى 8 بالمئة إلى ٠١‏ بالمئة من القوة العاملة في المنطقة. إلا أن 
القيود التي تفرضها حكومات المجموعة الأوروبية على المهاجرين وأولئك الذين 
يسعون إلى الحصول على اللجوء السياسي» تضيّق فقط على نحو متزايد فرص التوظيف 
والإقامة في أوروباء ولا تشمل «السوق الحرة» العمالة المغربية» لأنه بذلك سيكون 
للقيود المتزايدة أمام تدفق العمالة المهاجرة إلى أوروبا تأثير سلبي قوي داخل الأقطار 
المغاربية. ويعني معدل الزيادة الديمغرافية في الأقطار المغاربية أن الجزائر بحاجة إلى 
خلق 4١‏ ألف وظيفة سنوياء في حين أن المملكة المغربية تحتاج إلى استحداث أكثر 
من ١‏ ألف وظيفة سنويا» وتحتاج تونس إلى 4١‏ ألف وظيفة. ولتحقيق ذلك» ينبغي 
أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ١,5‏ إلى ”” بالمئة سنوياً. ومع أن الاتجاهات 
على المدى الطويل يمكن أن تحقق ذلك (نما الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 
و1944 كان بنسبة ” ,5 بالمثة في المملكة المغربية و"٠,0‏ بالمئة في تونس)» 
فإن الإحصاءات الأكثر حداثة تشير إلى معدلات نمو أدنى كثيراً. لذلك يرّجح أن تزيد 
نسبة البطالة بشكل كبير في غياب توسع كبير في فرص العمل داخل المنطقة عبر نمو 
معتبر في إنتاجية وصادرات القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المغاربية. واحتمالات 
نمو كهذا ليست جيدة» كما أن النتائج السياسية والاجتماعية لهذه الأعداد الهائلة من 
العاطلين أو التي تعيش على أجور منخفضة خطيرة جداً. كما أن الاضطرابات الشعبية ' 
التي وفرت الدعم للإسلاميين المتطرفين في أقطار المغرب العربي وثيقة الصلة 
بإخفاقات السياسات الاقتصادية خلال العقدين الأخيرين في توفير مستويات ملائمة 
للعمالة بأجور معقولة» وضمان الرفاهية الأساسية. 


إن تصاعد الإسلام المتطرف في بلدان جنوب وشرق الساحل المتوسطي» خلال 
الجزء الأول من التسعينيات من القرن العشرين» اعثبر في أوروياء وبشكل متزايد» 
على أنه يشكل تهديداً مميزاً وخطيراً للأمن الأوروبي. يوفر ما تقدّم» إضافة إلى القلق 
المتزايد من الهجرة القادمة من المنطقة؛ أساساً سياسياً لتجديد الجهود الأوروبية لتطوير 
سياسة متماسكة تجاه المنطقة. وفي الحقيقة؛ يمكن المجادلة بأن «تطوير سياسة أوروبية 
استباقية تجاه الدول المتوسطية غير الأعضاء في المجموعة الأوروبية: قد تأسست على 
حاجة متصورة لأوروبا إلى وقاية نفسها من مزيد من عدم الاستقرار في الجئنوب»””". 
(1/5) «رعباأأوتاتهآ متطامءساموط ممعمدمعائلء4]-مماظ بجعل8 1166" ندع ه11 سمل نمه معمهك! للع ألل» 0 


| 


نكا 


ففي حزيران/ يونيو 21945 دعت قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة في كورفو 
إلى «سياسة جديدة» تجاه أوروبا الشرقية والدول المتوسطية. وقد اقترحت واحدة 
من الوثائق الرئيسية التي صدرت بعد القمة أن «الهدف يجب أن يكون العمل نحو 
شراكة أوروبية - متوسطية. ينبغي أن يبدأ ذلك بإطلاق عملية جسورة لتأسيس منطقة 
تجارة حرة» مدعومة بمساعدات مالية سخيّة. ثم تتطور بعد ذلك من خلال تعاون 
سياسي واقتصادي وثيق» نحو رابطة وثيقة يعرّف الطرفان محتواها في مرحلة 
تالية)777, 


وفي اجتماع عقد في تشرين الثاني/ نوفمبر ١946‏ في برلشونة ضضم 77 وزير 
خارجية يمثلون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي» و7١‏ بلداً متوسطياً «شريكاً»» 
منها المملكة المغربية والجزائر وتونس من الاتحاد المغاربي» أقرٌ بالإجماع إعلان 
برشلونة المؤسس لشراكة أوروبية ‏ متوسطية. 


الهدف المعلن للشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية هو خلق منطقة تجارة حرة 
بحلول عام ٠١٠١١‏ تربط بلدان المتوسط عند الطرف الجنوبي لأوروبا بالسوق 
الأوروبية الواحدة. ولهذه الشراكة ثلاثة أبعاد: 2شراكة» سياسية وأمنية» و#شراكة» 
اقتصادية ومالية» و#شراكة؛ في الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتقرر تطبيق 
كل واحدة من هذه الشراكات بطريقتين منفصلتينء لكن متكاملتين: عبر اتفاقات ثنائية 
وإقليمية. لكن يبدو أن الأولوية من الناحية العملية ينبغي أن تكون لاتفاقيات الشراكة 
الاقتصادية الثثائية» حيث وقّعت تونس والمغرب الاتفاقيتين الأوليين في عام 1996. 
ويتوقع أن تحذو حذوهما أقطار أخرى في وقت وجيز» مثل مصر والأردن» لكن ليس 
الجزائر. 

كما أبرمت تركيا وإسرائيل اتفاقيات تجارية من شأنها أن تدخلهما المنطقة 
الاقتصادية الأوروبية. وهذا يتضمن, استناداً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ توسعاً 
طبيعياً للسوق الأوروبية الواحدة: «فكرة أوروبا ‏ المتوسط برمتها نابعة من التاريخ 
الأوروبي والبناء الأوروبي. ومن عام ١108‏ إلى معاهدة ماسترخت» تتمحور أوروبا 
حول كيان من البلدان تصير مندمجة اقتصادياًء ثم تمضي قدماً نحو التعاون السياسي... 
وهذا الأمر يتطلب أن تكون هناك صلات جوار وتراكم مطرد في البناء»". 


زفقفف .2-3 ,هم ,(1994) م أووتتستده© ممعم ملاظ 
م0 .م ,لاطا ركلتقاية 


انذكنا 


وفي الحقيقة» يجادل لورنس”" بأن «أنواع الاتفاقيات التي يجري إبرامها بين 
الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية» وإن كان يحتمل أن تصبح ترتيبات «تكامل 
عميق؟؛ ربما يمكن تصنيفها على نحو أفضل في الواقع كترتيبات تجارية تقليدية بسيطة 
مع عنصر دعم لإعادة الهيكلة والليبرالية» لكنها لا تشمل تدفق الاستثمارات أو الخدمات 
أو العمالة. وفي الحقيقة» التناقض بين التشديد على «تجارة حرة» في الأقطار المغاربية 
وتزايد القيود على التدفق #الحر» للعمالة في أوروبا يثير الدهشة: «تجارة حرة» نعم 
(بقيود) حرية تنقل العمالة» لا!». هناك أيضاً دلائل ضعيفة على تدفق الاستثمارات إلى 
البلدان المغاربية» بينما المزيّة النسبية للبلدان المغاربية» في ما يخصّ منتجات زراعية 
وسمكية محددة» قوبلت بفاعلية بضم اليونان وإسبانيا والبرتغال إلى الاتحاد الأوروبي. 
وفي الأثناء ذاتهاء قام الاتحاد الأوروبي (في كانون الثاني/ يناير )١9496‏ بضم النمسا 
والسويد وفنلندا كأعضاء كاملي العضوية في الاتحاد الأوروبي» فيما كان يطوّر خططاً 
لضم ست دول أعضاء أخرى كاملة العضوية بحلول عام 23٠١7 7٠١7‏ ليس فيها 
سوى دولة «متوسطية» واحدة (قبرص). 

وتعاني الأقطار المغاربية» مثل بقية بلدان البحر المتوسطء في الواقع» من تهميش 
وشرذمة متزايدة. وقد ركّزت «الشراكة؛ مع الأقطار المغاربية من الناحية العملية على 
اقتصادين من مجموع خمسة اقتصادات. ووقّع كل من المملكة المغربية وتونس 
اتفاقيات شاملة مع الاتحاد الأوروبي - الأول في شهر تموز/ يوليو ١444‏ مع تونس» 
والثاني في تشرين الثاني/ نوفمبر مع المملكة المغربية. ومن أسباب منح الأولوية لهذين 
البلدين هو اعتمادهما القوي على أورويا. ففي حالة المملكة المغربية» بقيت فرنسا أكبر 
شركائها التجاريين» إذ تصدّر إلى المملكة المغربية ربع مستورداتهاء وتستورد منها نحو 
ثلث صادراتهاء وشكلت السلع الرأسمالية ثلث الصادرات الفرنسية» بينما كونت السلع 
الاستهلاكية أكثر من نصف وارداتها من المملكة المغربية. واحتلت إسبانيا» ومن بعدها 
إيطالياء المرتبة الثانية كأهم مصادر الواردات وأسواق التصدير. وفي النصف الأول 
من تسعينيات القرن العشرين» جاء حوالى نصف واردات المملكة المغربية من بلدان 
الاتحاد الأوروبي» وحوالى ثلاثة أرباع صادراتها ذهبت إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. 
ويمكن رسم صورة مشابهة كثيراً في حالة تونس» حيث سيطرت فرنسا على تجارتها 
الدولية؛ فجاءت منها ثلث مستوردات تونس» وذهبت إليها ربع صادراتها. وتشكّل 


(/) مظنلل توعاهآ ,ماله جوءارط «عصءء2 فته «اكذاهنعاهاالانتائط ,1اكأأو ماع12 ,ععمعيهها .2 امعطمعه 
.(1996 ,قله أالناتاكهآ كعقلءله8:0 :1200 ,اماع متطمة/]!ا) مع أسمصوعع أهدم نولا 
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ألمانيا وإيطاليا ثاني أهم شريكين تجاريين. وفي عام 21447 استوردت تونس بضائع 
بقيمة 4,5 مليار دولار أمريكي من مجموع 4 ,5 مليار دولار أمريكي من بلدان الاتحاد 
الأوروبي. وفي عام ١445‏ بلغت قيمة الواردات ؛ و مليار دولار أمريكي من مجموع 
0 مليار دولار أمريكي. وفي ما يخصّ الصادرات» صدّرت تونس عام 1947 سلعاً 
بقيمة ١‏ , ” مليار دولار أمريكي من مجموع ؛ مليارات دولار أمريكي إلى بلدان الاتحاد 
الأوروبي» وفي عام ١444‏ صدّرت سلعاً إلى هذه البلدان بقيمة ٠,7‏ مليار دولار 
أمريكي من مجموع ” ,: مليار دولار أمريكي. 

شملت اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع تونس والمملكة المغربية زيادة تدفق 
المساعدات المالية والتقنية» مقابل تقليص الحواجز التجارية وعراقيل أخرى تحدّ من 
تدفق السلع والاستثمار في الاقتصادات المغاربية خلال فترة ١7‏ عاماً. لكن نحو نصف 
المساعدات المقترحة للمنطقة من برنامج مساعدات الاتحاد الأوروبي الموسّع» وجهت 
نحو المزيد من الليبرالية التي ستؤثر حتماً في تقوية الأنماط الموجودة وللمزايا النسبية. 
ولسوء الحظء في ما يخصّ المزيّة النسبية في بيئة تجارية أكثر ليبرالية» أكد محللون من 
البنك الدولي تراجع المزية النسبية عموماً لكل من المملكة المغربية وتونس مقارنة 
بالشركاء التجاريين المحتملين في أوروبا”». 

كما تحكي التقديرات الخاصة بالصناعة الحكاية ذاتها تقريباًء إذ إن المزية النسبية 
الدينامية آخذة في الزوال على المستوى الصناعي. وتشير تحليلات الشركاء التجاريين 
للمملكة المغربية وتونس إلى مزية تنافسية في الزراعة ومصائد الأسماكء إلا أن 
الاتفاقيتين الأخيرتين المتعلقتين بالمنافذ إلى السوق الأوروبية فى الزراعة والصادرات 
الزراعية المصئعة تقييديتان» رغم أن كلتيهما تفسح المجال لزيادة الصادرات 
الزراعية ‏ الصناعية6. 


إضافة إلى ذلك» حصلت كل من إسبانيا والبرتغال الآن على العضوية الكاملة بعد 
3700000 3 - 
فترة انتقالية مدتها عشر سنوات» وهذا سوف يضر كثيراً بالصادرات الزراعية لكل من 
المملكة المغربية وتونس. 
)8١(‏ املد لعصطة نما «رعفه1 عع لمة طأمطوول/! عط رطاتسمع0» ,لموبمء00نا صطاوا ممه عودط مطول 
ممصباط علارو كءذاة]تاطزوعوط ننره كاتساط «عاع عاط إهذها6) ا عرء سمط أمنبوزعه 2 ,.كلء ,ممدجاعه1]! لممقدعظ8 مد 


01131 ع8 10 عناد) مدتامجع8 :معنهت بطعتمعمع؟ بعتالوط عتسمومعع جه عجلمء0 توملهما) عتمعمءء عا 21124 
5 .م ,(1997 ,5000165 


)١(‏ بالتسبة إلى: .م .لطا بلمهبصعلهنا لمة عووط 
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يشير تحليل الاتفاقية التونسية على الخصوص”" إلى عدم وجود منفعة كبيرة 
لتونس في إبرام #اتفاقية التجارة الحرة» هذه مع الاتحاد الأوروبي» ذلك أنها تشترط 
على تونس (التي تحظى فعلياً بمنافذ معفية من الضرائب إلى الاتحاد الأوروبي» باستثناء 
بعض المنتوجات الزراعية وأنواع محددة من الملابس) إلغاء تعريفاتها الثنائية إزاء 
الاتحاد الأوروبي. كما يرجح أن تكون تأثيرات التحوّل التجاري لهذه التخفيضات 
الضريبية التمييزية مضرة» وخاصة على المدى القصير. وخلصت الاتفاقية إلى أن 
تونس ستحصل على القليل أو لن تحصل على شيء أساساً من الاتفاقية على المدى 
القصير على الأقل» وربما تعاني مشكلات عويصة في التكيّف الهيكلي نابعة من تنقل 
العمالة ورأس المال. وأكثر من ذلك» ففي غياب أفعال سياسة تكميلية لا يتوقع تدفق 
استثمارات أجنبية مباشرة. 


ويخلص بايج وأندروود إلى استبعاد إمكانية تحقيق أي من القطرين المغاربيين 
مكاسب كبيرة من دون سياسات إضافية لتطوير المتتجات التصديرية والتجارة الدولية 
(العالمية) من جهة» كما تحدثا على نحو لافت عن الحاجة إلى تعزيز التجارة الداخلية 
المغاربية من جهة أخرى. والواضح أن خبراء البنك الدولي ليسوا مستعدّين للمجادلة 
بأن الاتفاقيات المقترحة مع الاتحاد الأوروبي ليست في صالح اقتصادي البلدين 
المغارييّين لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى اتفاقية موازية تحرر التجارة بين البلدين داخل 
إطار عمل شامل للاتحاد الأوروبيء وأوصيا بأن تشرع المملكة المغربية وتونس في 
مفاوضات لوبرام اتفاقية تجارة حرة بينهما 29 


من دواعي السخرية أن هذا بالضبط ما تم تصوّره» ولكن على مستوى مغاربي 
أوسعء من قبل اتحاد المغرب العربي» وليس بين قطرين على أساس ثنائي. لكن جرى 
تقويض خطوات كهذه نحو تطوير اتحاد اقتصادي مغاربي أوسع؛ بطريقة منهجية بسبب 
ليبرالية غير متساوية برعاية الاتحاد الأوروبي. وظلت التجارة بين الأقطار المغاربية 
منخفضة: رغم إنشاء اتحاد المغرب العربي. ففي التسعينيات من القرن العشرين» 
لم تستورد المملكة المغربية سوى أقل من © بالمئة من مجموع واردتها من جيرانها 
المغاربة» ولم تُصِدّر إلا نحو 7 بالمئة من صادراتها إلى البلدان الثلاثة الأخرى الأعضاء 
في الاتحاد. ولم تستورد تونس إلَا 4 إلى © بالمئة من وارداتها من البلدان الأخرى 
١8م‏ ) عطا كه كاءع »811 عتمرمومعق 0 عاق .1 أمعط180 لهة رللبملموء1 ,لا مولة رتم8 .>1 وااتقندط 


.1610 ,.قلء ممقتصاعن1]1 لصة 02121 :دأ «رعمثهتا ممعم معباظ 0ق وأكأنا!' اعم تتاعط أمعتمععع م 1:20 ععرا 
زفرلكف 2 .م .ث1 بلمو ومع 0هنآ لصة عقوم 


كنا 


الأعضاء في الاتحاد» ولم تتجاوز صادراتها إلى الأقطار نفسها 7 - / بالمئة من مجموع 
صادراتها. 


لاريب في أن الأوضاع غير المؤاتية لاقتصادّي هذين القطرين المغاربيين بسبب 
الترتيبات التي نصّت عليها الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية» يمكن أن تتأثر إيجابياًء كما 
يشيد خبراء البنك الدولي: بالتطوير التقاني الذي يعتمد أساساً على الاستشمارات 
الأجنبية المباشرة والتو شع فلن الصادرات. وأوصوا باستراتيجية دفع الصادرات بالتلازم 
مع سياسات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لإحداث توسع في الصادرات غير 
التقليدية إلى الأسواق العالمية. وأشاروا إلى أن سياسات من هذا النوع» تتبئاها حكومات 
الأقطار المغاربية قد تزيد من فرص تحقيق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخراً مع 
الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقيات التكامل الأوروبية ‏ المتوسطية» بحسب ما وعدت 


به. 


إلا أنه لا تتوفر سوى مؤشرات قليلة على تنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة» 
بينما تواجه الصادرات حواجز مختلفة غير رسمية (بعضها رسمي). ويجادل بايج 
وأندروود في ما يخصّ المملكة المغربية وتونسء بأن طبيعة #المركز والفروع» الحالية 
لاتفاقيات الاتحاد الأوروبي, لا توفر أي حافز استراتيجي للمستثمرين للاستثمار في 
أي من الاقتصادين لخدمة كل من السوقين» ولا تسل ترتيبات تقاسم الإنعاح 00 
لكن طبيعة «المركز والفروع؛ لهذه الاتفاقيات» والسمة المحورية لاستراتيجية الاتحاد 
الأوروبي» تعوق من الناحية الفعلية إجراءات «تكميلية» كهذه من قبل الحكومات 
المغاربية. إن عملية الليبرالية وبنود ما يسمّى الشراكة الأوروبية - المتوسطية محدودة 
وغير منصفة إلى حدٌّ كبير. إنها لا تعمل إلَّا على خلق «طريق لا يقود باتجاه واحد»؛ بل 
يقود من أوروبا إلى اقتصادات الشركاء المتوسطيين. 


خاتمة 
خلال نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي» تعرّض مشروع 
مغرب عربي مستقل حقاً - كان دوماً رهينة أحلام الوطنيين ومشاريعهم» وكيد بروابط 


قوية مع أورويا (فرنسا على وجه الخصوص) - لأخطار متزايدة بسبب تراكم الديون 
وتزايد الضغوط المطالبة بالإصلاح الاقتصاديء التي أدت» خلال الثمانينيات 


(85) .دع اتلدتائما موتطدع صاموط ممعمدععائلء81-ومياظ بوعل2 ع1 زوع حتاه14 وما نمه دعمه1! طوأتل» رمامتدك1 
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والتسعينيات» إلى عمليات التكيف الهيكلي» وإلى الليبرالية. وبينما يَعِدُّ هذا بإمكانية 
جني فوائد العولمة و#السوق الحرة»» فقد زاد من الئاحية الفعلية من إضعاف إمكانيات 
تحقيق تنئمية إقليمية مستقلة» ولكن متسّقة. كما زاد إمكانية استغلال اقتصادات بلدان 
المغرب العربي كأجزاء منفصلة عند طرف منطقة أوروبية متوسطية جديدة مهيمنة 
أقامتها أوروبا تطالب الآخرين ب «تجارة حرة» بيئما تعمل» بقوة» كي تكون «قلعة» منيعة 
تحمي مصالحها الاستراتيجية الخاصة. 


تشير الأدلة إلى أن البرنامج التجريبي للاتحاد المغاربي الهادف إلى مزيد من 
التعاون الأفقي داخل البلدان المغاربية» تضارب فعلياً مع السياسة الأوروبية القائمة منذ 
زمنء التي عززت الآن السياسة الأوروبية القائمة على الاندماج العمودي لأقطار المغرب 
العربي في رابطة إقليمية السيطرة فيها لأوروبا. وقد جرى التشديد في المرحلة الأولى 
(اتحاد المغرب العربي) على التضامن المغاربي في وجه إمكانية سوق أوروبية مشتركة 
تكاملية» وفي المرحلة الثانية (الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية) تم تطوير الصلات القائمة 
أساساً بين المجموعة الأوروبية/ الاتحاد الأوروبي والأقطار المغاربية» كل على حدة» 
في صالح تطوير علاقة أوثق» لكن غير متكافئة بشكل جوهري مع أوروبا. ولذلك» فإن 
اقتراح التكاملية بين استراتيجية الاتحاد الأوروبي وتطوير اندماج اقتصادي أوثق داخل 
اتحاد المغرب العربي لا يؤكده الدليل. 


ولا ريب في أن مبادرة الشراكة الأوروبية - المتوسطية هي أحد عناصر استراتيجية 
أوروبية واسعة - نزعة إقليمية «جديدة» لا تختلف كثيراً في ما يخصٌ بلدان المغرب 
العربي عن الاستعمار الجديد خلال السنوات الأربعين السابقة» إلا من حيث درجة 
ومدى تنسيقه تحت قيادة الاتحاد الأوروبي ‏ لبناء تحالفات تجارية مع الاقتصادات 
المفتوحة والضعيفة الواقعة على المحيط الأوروبي» وبشروط مؤاتية أساساً للاتحاد 
الأوروبي. كما أن فوائدها للبلدان المتوسطية والمغاربية المنخرطة قابلة للنقاش» على 
الأقل. وأنا أرى أن تلك المنافع غير ذات شأن. والأسوأ من ذلك. أن الترتيبات الجديدة 
ستزيد إعاقة أية تنمية فاعلة على المستويبن الوطني والإقليمي؛ فكيف بتأسيس «تكتل» 
إقليمي قادر على استعادة درجة من التوازن في ما هو الآن شراكة غير متكافثة بالمرّة؟ 

إذا كان الغرض المّعلن للشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية إيجاد منطقة تجارة 
حرة تشمل ضفتي البحر المتوسطء فيبدو أن الهدف الحقيقي هو إيجاد «فناء» آمن 
لأوروبا. إلا أن هذاء كما يشير إلى ذلك جون ماركس: «يمكن أن يكون استراتيجية 
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عالية المخاطر. وإذا أخفقت السياسات الأوروبية ‏ المتوسطية» بسبب تعريضها 
الاقتصادات الجنوبية المكشوفة عير التحرر المتسارع اللازم لكي تنجح منطقة التجارة 
الحرة المتوسطية» فيمكن أن تسهم سياسة الاتحاد الأوروبي الجديدة فعلياً في زيادة 
عدم الاستقرار في المنطقة. وسيكون ذلك سخرية مريرة بالنظر إلى أن أحد أهم الدوافع 
لتطوير السياسة (إن لم يكن أهمها) هو مواجهة المخاوف من عدم الاستقرار في شمال 
أفريقيا والشرق الأوسط». 
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نذا 


"١‏ الأجنسية 


ه©مه© 


م200 
-ة6 انالا عاهاد :]111 الإلتقطاط .ءالما درع02//ة ع[ إن ««10لونججره" .ذلذ اقطان ,زة81-11 بامطم 
191 رووعء عأعملا ببجع[] 01 بزو 


,655 'زاأأققء اثولا 0جه0:1 :07100 نرور0 :مج111 ارمعررم ملاظ 22/078 بأعصول ,لمطوبدآ-ناطم 
,1989 


بالا :ذا دا مان[ع 11 001 1707716115 :1776800771 10ت تأانه" .(.لع) مقصطوك/8 ,اتاتقطلم 
.1995 ر5قعء8 نجازوعة /الونا عقناع و5 لزهلا بجع81 ,1ر110 


نقاقة ,1871-1919 بععتيو رط وا اء كدنه:#التسننابز كرء عمال معط ختعطما دع امقط0 ,ممعم 
.1968 ععضهرط عل عتتمااوة لملا وعووعط 


روكهء لا عاتملا بن ]1 .كع «ننزهرعاارا ,2/10115 ل[ ,5ءدوكه|) :نرره12 :1 متوزنة ,لقتصطث 


.1221 100271/[ إن عامهط! أمءا«ماكذلا :دجمم|ع[ ب «علجع0 وتنره «رعد170 .قاأعآ رلعتسطم 
2 رؤقعع2 /واتقرع اندلا علهلا :01 ,معبنو1] بجعلا 


-11أ0ن) ,اتمالع دده 1 عنهاد تمترطئط تدرء 1/00 كز ع1 1ولة :77 .1نغةاانلطة ذاخ ,ولأتصطف 
علتولا ب#ع1! 01 نجاأكاء الانا عاهاذ :لا[! ,لإمهطاخ .1830-1932 ,ءء:ماعاوع8ا 014 ١(0ألهج‏ 
.4 ,ووععط 


رؤقع21 بتاك أبتاوء /ل :00) ,5ع0آن80 .[أ0 إن ءعرء اويا :171 «منرطاا الإصمطاهة صطمل ,رقوااة 
196 


982 رقع وأسصتاكةابا .)5 ع[زملا بجع[! ,عجرمك :رمع 110 معدداق مبرطاط .(.60) 


رع قلاع ةلا .1(قلء 70[ أو 1/؟07) ننه أمءا«ماكلط مل ١أوبهل[‏ أطوملا 71:6 ماعع ه80 ,وعااذظ 
2 رؤقع81 عدناءعةالز5 01 بوازورعء اأدنا الم 


25655 هأ50ع مصتا/! 04 /والوطء لمنا :8/18 ,كتأهمهقعصمنا! .ممم أعنبدمام0 .علعلقلة بوادمااه 
,1286 


989 رؤوعوط لاعاباع]]1 لإلطادوا/! عأد0لا بجع1! .71ر5ة ازع 170 متتقة5 رمأملم 
رذكة8 باع [باعك1 لإلطاهما/! ليهلا" بجع1! .در ورماعنك2] أمبوء درلا نجه ورك ةأوتعجنم1 


1277. 


حجاء2 :0013تامآ ,وعع00/( ,مأكقلا1 ,ماسعع |4 +1701 «درعووابط وز ع بتاع عالط 116 . 
.0 ركعامه8 وتباع 


327264 071:04 :تأهأء0 1176 تنه كاد أاعء الك !1 :مه 0071111111 م ه1770 .أ ألع562 ,توعتعل0 سم 
,0كلء17 :00همآ .ارمذأوججهزاو] و 


1830-0 ,6نزطارط 0710 هأ 5أثلا1 (١‏ 107ات:715/07© 17 أوأع30 2214 31216 17:6 ١‏ 
.6 رؤووة216 /11976251لانآ لامأععسصلءط :[[18 رمماععمامط 


:]8 مقعهطا1 .عدملامء 5ط أه«لناأينا كه نكا كلع" .(.كلع) جاعاط مدنا اللا لمة نزاتسط وعامم 
.93 رووع والأوتعء امنا ااعسره0 


© التأعقطف غع70لطتصةن) تخالا رععلأءطحصة0 .930-1938 [ رعطهبك4 ارمذاماة ما .التقط5 رمقاوسة 
.188 رقص280110 


520 


رومعء وازودع انتآ ممعامه1آ صطم :8 عدم ستالة8 .برمنوناء![ زه ععنعومامء:©0 .اهلة1 رلهكة 
,1993 


.3 ,عنام -ععصةء .10 :داهو ,106075 5ك عالام: علاه071ط هآ .كعناو186 ,هعلاط 


:/ا[! ,لجا العامة © ماامعتجع لها انه «كتأهندمام بره بولق .(.لع) متسمملطد رمعماتخ 
١‏ 68 ,نزول 1طنا10 


,1925 ,6 أأ6تلة بتقآ-وع امقط©) توأموظ عدزمه ‏ لم7 وابغج 1:01 ءارا . أناوظ ,لتمعم 


سرع الونا عولعطصية© بشاة1 رمع لتتطاسة© بوره عاط “رن عسباعءأر[ع مل :77 .6ااع10 ,اناماطوظ 
97 رووععظ زإز1أو 


-(7[ 10جه انج احرماع 120 إن كعنتكدط جم را «[اسجه/! بوره تمج 07117 .(.0ع) تلو بأمعلوية8 
0021610601331 101 تعاهء 0 لاع الطتا ولاماعع2مء0 :0)0آ بممأعستطمة/ة .درمناهجوء1 
.5 ركع ألناذ طورمة 


7 ,وفع 8أ0مه تلع 01 ناتك لونلا نذ0 ,لإعأععاء8 .2ه عن كذ 111:01 .علضم رماعه8 


عا ا«ططراس عه 1«عنامع عاق اربععء 8[ ودنت كدره 1ه م0 عبان عب1ت 7/27 .[تنصمة0]10 ,تممعاءع8 
مطه1 :ه00همآ .متطبةلاز أمبه امنووظ ١ج‏ 0110:15 معط 10ت 10715 كه أحة127 ,كه أترم رط 
00 ملإةتنال1 


6 ,لاممقصستصة!؟1 :داعة8 .44 م أ[م/] عبرم[ يزو 807001 .5أنامآ ,اأعارع8 
90 بععلع انما علمملا بجع[ .«مانو رما( هبه دمعلا .(.لع) لوط قططقط8 
6 رؤقعةط! نزه7/11! بعلتملا بجت[ ,أمظ 44212[ عبأاكزه برديةا5 77 .(.0ع) لتقدمع.آ ,تعلصاظ 


باك اه ««عتددم ا عبة ولط أمعن جره جومء © :[-10| عطاكزن أعهعاة «معتدد هاه 71:6 .14 .ل بأنواظ 
,1993 رووعةط 0:0 11أدا0 ادم" بجع1! بنومماسطط عأجارعع 0 


+/181017 ,آلآ تظاآ ,م805 ,تمدو 11 0 ولنتأء27 :م17 0مك عل 0:1 772 .موأعناا بلتهله180 
.107 


.5 ,نما تعامةط .أمعمتسينه8 ع0 بررورو بصوع1] ,سنوء20ه80 
.54 ,لممتااسل :واموط ععمرمم2 ول نه عنعةربن1 عط .طتطو1] روط أيوتتا80 


,«رع00 وأرن 17 سولق عدا ونره ه11 7ه 77:6 .وأنتو©طا- لوتبلا معتلة لصة تستواط ,طأععطاوعء8 
91 ,روعأآهمه18 260 :102008 

امكل 8 ,كدبع االبلمء 1 طم اوعجرو 17 .(,قله) 005005 .5 عط د81 لسة اعون .نآ مم8 
.996 باتصاء8 كه انمع الونا ممععسف 

ناك تزه[ ن كه ج01 حعل دعدأؤه1ط كه[ علثوى عءأمانرء 0 وأغطء8 مط .غ10 ,عأخطعصتحط 
2 .1947 ,ع /الا 11315026 معملط :وامة2 عأ 16د 217 

مو إوعاعوط و جز «وتمرعسطط ئجعمره1!7 :ترعتدبدء 1 بجرعاععء8ا ادع 2-0 .والنطن واععطالمظ 
.1998 ركمعء2 واتسع ونا مم10 طدمد0 تخل8 رمعل اتطمممن ,1010 ادام 

هناك جاع 76[ االامعيده! 771:6 .(.قلء) عم ألنل/! ععاء2 لسة مهل005 صتاه0 ,تمقطودت لأعطععس8 
991 رؤوعء8 ممع نط0 01 بإانادمء 7 مهلا :آ]آ ,رمعمعتطن) .اتاعادء «جء ه06 جا و16 

إن برومأماء50 عذا وتره ععدرم 1 بلعسدرع و05 تررك ةأوادءنك0 .لتتناصصلظ ,111 ملاظ 
1[ 0 ذل ركقة22 [إ2516ة/الولآ ومأععصاءط :[[8 بممأععم مط 


-اماعع 2 وجرت اموإواط أوتورمام0-صرط ع :11 ومع ومماطا جا واو«ماععإورط وا وويراع2 . 
181 ,1/500 :1لا بالاعع1 .1860-1912 عم1ره 


نحن 


لاع اانا نذ0) ,لإءاععلءع8 .اعمط 1/102 «مرعلوارة ع[ا جا أوتانيرك :ته ءأووندا5 . 
,1993 رووععط 01110018 01 بزازو 


000 1غ _لع 65 ,بورماعذلط عططاء كان[ مك20 4 نه 411 «أاصا .8201050 .8 رممسسظ 
4 ,الوا ععنامععط :211 ,نات 

,27655 قلقااتطتعها/!آ تسملهمآ .بروماممم ادق عتنبود«معط مولة 17:6 .(.لع) صطم1 وعسلو6 
.1978 

حقامآ .ه421 انا /71©1أكلاز 4 أهقء نم3 .(.كلء) لإعل«مآ صطوك لصة .>1 عتصدهظ8 ,اأعطامسوه 
(52165 (ممسضمع8 لمعنائله 0521 )8 شزعام1) .1989 ,مدااتسعوكة :دمل 

لق الهلا اماعءساء8 :[11 بدماءععسلوظ .كلدعاجبوه :1 كال 0010 هذاه اال 776 بمقطاموط ,عه زع قط 
3 رووععء2 ززع 

,6 رذوعة8 لع2 :نهملهمآ 17014 إمتودمام) 18 070 اتأهلاه:17 اكأأ هدم ةاهلة . 

.172 ب0”*1801508 عستمعاطط غاغاء50 :ونمو .972 [ نك كرمع زرك 5ه 016 كول 

أعثتمامن) ,اععاه:ط )كاأيتمه2 ,ععاطهاه/ة :«اأكعتاط :الود ونه إعطء1 .قتايال ,تدك إعموات 
.6 رؤووع21 311101018 0) 01 ونون تأنانا نذن) ,لإعاعمارع8 برء ادم 121 


2:4 “061:46 بععهغ[ :عوط :11 عا«أامء 1 /ع207 .(.5لع) 00108 دععموظ 0جهة 
ودع /زالقرع طامنا :ع |1 ا لاقعناه امهحان) .جكتامتدمامت رأعانا2ط تزه بأعجرع 1 جا علأرآ برا و1 
,1998 بقتساونابا 1ه 


«أكاع الونا لمةبصققط شلا رمعل لطمصهن) .عجيطابن) كزه اترعنرمء 27201 771 .19565 ,1100© 
.1988 رووعوط ب 

بج7[1 ,56177 210 نوا[ هلتهع5 ,داكا بععءتم م بو/روط لعرعه3 .عمتواظ رعمنااتطعذ-وطصسم0 
.1989 رؤوعة2 اكع الونا وأطتصسساه© تعاءوملا 

رععهة11 عل 5ع تأهقااواء/الهنا كعووع8 :كاهة8 عنعنم 7ك 07أوغط صا أنحة2-ع05 انث :1301© 
,192 

-للة) )0 بجازويعء لم10 :43 5 .ا طاتزعك] 4ننه عأوط عأأوط طمع4 أععولء8 ,لزااعمهه 6 
.6 رؤوعم2 1م102 

عوط ,ء|أع ابن عرأماعاط ' كل عاع ءءء[ «عتوودم :1 كول عرزو قاط ها .عع تسوك بعتاعطيدكت 
91 جمعتدوعءلا بجممء1] :وا 

-أء1/! لسة دعممساه1آ] تارمل" بجع81! .كم ةرعو[ :11 :ته ««45021-024[1, .اعقطمقظ عع أتعصقط 
كرن 

20101١‏ اك[ ان ااصبووط نجه «كتاط عأصه8 :ت«كذأهزددهام0) ع««اعددء !0:2 .عاءظ ,وابنو»دآ 
.3 رؤووع]2 نواأواع اندلا وماأععماءط :113 رماع ءساءط .1921-1941 

كعاللء دع[ ««لاى معفنناكا :دأء77أعها!ة ننه 2110 1ك ةا طتجل ار اع «رتوتيزوم .(.لع) وعاعقطت ,طاعمو]ء12 
.1970 رعناوكتامعاءة عطعمعطععء و1 ع0 2210081 ماوع نال كقدمنائل8 :ونيوط ,كاطع أوماطة 

104 1ك أأماتصمن) «كنامنءء47111-0 . أتقتهنان تا لصة و0111 ,عدتعاءعط 
.1985 رؤوقع2 م تاأعل/" ع1" نلعملا جوز 

عجرت 0) 0 دالو أهع1:هن) :11 عا (أطلتل اترتروط «عنامط نجه رعمونا 1 دوأعنه 77 .أمونالا رمممع12 
.3 رعع تنام .ل :ه000م.آ ,عا رمومجهظ8 أت 


1109لا مقعاطء 1/11 :8/]11آ بتمطكة سمط .عمطانت) فته نوكته !00 .(.لع) كقامطءألة ,عامط 
4 رووعء8 نزاو 


"045 


0م176 أ :ورم از 11[ عسوو ط لع مانت .(.قلع) كد02 .8 بمسعطة لهة رلزعاظا م0 
.1994 ,دوعو لاأومء لوهلا ماع عم :11 بدماءع سوط نور0 18 أمأعمك3 تورم+مجردجره 01١‏ :1 


عتقا8 .5 وطامرو] نإ لعتقاقصة؟؟ .مومع لمعنه رماوأل «ل بمأعماجه! .قتدكط رنةطوزططا 
185 بأعأنةنا0 :10020012 


,1995 ,[لءججاعوا8 تهملهما .2ءاماى ب«منلولة عازه كتعةم0) نور بمجرةر/071) .(.له) صطول رمصناطا 


-أواسع م17 بأمدرء 177 0/ مهو «مجرده!! 77معء070//ة :11رعوء 2 [) :7 47166اكذكم .8 1055 ,لتتنالا 
.8 رووعع2 متمدمء كا /لا 01 نألو اأولا :7120150 .1881-1912 ,كا 


,01135 لموبجءاعمظ8 ا يي ات 
1 ,للد ععنمععم :لل 


ارول 0 بروموء!! 4 :أودمثاهة و«اتمعء8 .(.قلع) لإمبا5 عمع ك0 للهدمآ لصة و0 رلزواط 
,96 رووعع2 بواأومعاندنآ 01020 


لاوع71! :00) ,عل1نا80 0 0 
1989 رووععظ2 ببزعالا 


باتو حنطلآ 0:00 علرملا بجع1! .برره[كط اترعو كه !لزن 10165 .(.0ع) هآ صاول ,مالومصوظ 
.3 رووموط 


مةاطناع ,1842 ,1841 ,1840 عمفستجه كما ادد اهم عتفعا4' | ع0 عننوارةا :د :مناه «مايحط 
.واه 1844-1867.39 ,رعلههه 531 عترعمناءتمحصا تدتموط اررءجرء :جرع نانتمع بك ع0707' [ تهج 


كاكتعوه لمعه م47 ننه ,كاعة«لة10 ركعطام!! د10 ١16ل[‏ ءنزاكزه عجره :171 .محلظ رمدعه! 
,ر5تعتطااقء5 لمملا بجع1! .أمروطظ 1 


168 ,تعاه 80 معععوى بح :عاتملا بج 71 .ارمع عدأذكزه وعتاءاء7[ 17116 .هاضق رسمسةظا 


و5 لعنق اقم .مءا«را بأاجما( طهج4 :ذا كنت عنما( ع16ء10ن2جرء17:0 1776 .لقاش ' ,أقة17-الم 
-ا50016 لعسوعآ 108 اأأعهنه© منقءتععدة :100 بدماأوصتطوة/18 .اعطائعوسل! علدت لمعو[ 
.1954 روعا 


.1973 ,امومع تطخره كلهم مهكآ .:منانتاويك]] مسزعبداظ 17:6 :وبراةط .طننا ,اا 


.ععماترء لط كاذ لزن اصبروظا معددةا3 كرمع هاخا ع[ا +1101 :اصبوو نا رن عورهغ1 :17 ججعاء2 رععمة 1 
1991 ,كمتلدع1 2200 عتعد8 :م0200آ 


علوملا بجو 11 ,بم سوبت 7 «ره اده ررماءع 0706702 :م4711 (رأاعط طع10نا© عكلهصث ملسم ]1 
.0 رووعءط بوعابجع] لإلطاصمكلةا 


بعاع 3 أهذه! جز ورمورسوط أودرمزعء8 .(.كلء) مقدماعه1! لمقصسء8 لصة لعصطف ,لهاو 
-وع +10 ععدة© الاولدمآ .كاده مع ع روا معلط[-م سيا وب[ ان عءذاةاز تدده 07:4 كاؤندائط 
.1997 ,رقع 1لنا5 ع ألتمهمء1 107 ماصع © لوتأميرعظ :معنه0) زطءممعوع. توعزاوط عتصمم 


-وزقط جز عبرمعدوظظ :دمزاعع 0 (جا أب (وطلة 11:2 .(.قلء) كدامائءه طاعصدء»!1 لمة أعطء8]1 ,اله عآ 
7 رووع:2 مويزء1 01 جاتو ناتلا :12 ,لتاوددك بر أجره وعلط 0:14 بوم 


-زاع ها مك عنتوذا تامع ءا«ماعذلط عدرلا :771002 لاك /1171©71نو(أءتءعة 2[ عط .أععمق الا بأعتاعنه 0 
.5 بلمقتستالة0 :وموط .رماع 


.9 بقوع مهمع لط 01 باذودء نطلا لآ رمعقعتط0 .كعم/ل4 عطاكره علتتعد امعسوظ متعملاء© 


ما ددم ةهو/ة وز و !1 بربرم[ بعرو ع8 اديه كعطوج4 .(.كلة) لتاقعلل8ة دع أمقطن قصة 
7١١‏ رطا بجعلء نالآ :1م0لهمآ .معتتيك سولق 


ينذا 


#أع«امء3 :171 :عطه: :كأ 1[ 010 ,0771أكل باصروط .(.كلء) نأو بام لصو عه[ 0صة اء15:8 ,تممطدسء 6 
.1986 ردقءآ لوالقاء انهلا 010:0 :علرولا بوع11 .1930 -900[ ,لم مطدممةا هل( :جم فاصبروظ جولل 
(/7م1115 ممعامدط 541001 مز دع ألبن5) 


,ىع 800 تامعطاصةط مامهلا ج71 . :داكا ودتعتجعومعء2 .اعقطءنل/ا ,مهمءد1ز 
7 ,511810 :5اعءتواط .065 71ناهنره!1 ع لإعطآ-ء مهم تعباوأء060102 


-كة11 نخظالطا بعع710طممةن) .954-1962 [ ,لوموعط بأعدنع 1 كمع ترك بإإسم/ة .© 129010 ,وله 6 
.4 ,ؤدعع8 وازومع 1أول] لقه؟ا 


جاماعع سو :[1! رماع عصلوط ,170-10 11:1 :11 نز برجمإكقل تجه :دم أاه زجعا 561/1 . 
,رؤوعع2 نوزوم لونلا 


,1710/7676 127151011 016" علنوأ/أأومر 0:1 دمع12 ندر تع[ أجاز عط .51811 ,رعضسوتمعسنه 6 
94 ,لتهنزة! :ولمةط ,1962-1994 


7 رققع8 اوالواع الهلا قهنء 1 :126 رستاوداظ .كاه ااه إن كام م[ وأو عاط رهه: 6 


6 :101106 [الهمك- 0ل( 12[ ددممعه د زأو نم22 .(.كلء) أباه11 1ؤثلا ممه صوعل ,أعوددرن 
1999 رعق لع انام : عاتملا بجع[! بهملهمرآ .««هة/معذاهطم!©) انه دمأوءاوما3 


.- 1982 رووعع8 نواأورع الملا 50ه0::4 تتطاءآ .كء وياد رمع أوؤية .(.لع) اأزقمقظ قطن 


تهنا 0:10 :010:0 .كه أيا3 ددع لوطب لعاعلء3 .(.كلة) عله لم5 أمأولإج0 لمع 
.58 رووعءط بوأزورع؟ 


,21655 لمعه 18 نطالا ,8050 .كذعة0) 710/101 زانوعط .صعع 10 ركقصمء6ع1آ 


,5 قت 1" نال 01 نآ نقتلهنا]" .071:16 جرء/201:: تنك كنم لهك ة|ز 0 ع0 عننوماه21 .(.60) .14 ,علوتآ 
1997 


-أكلة ك4 ءأ::رهنتمعط زه كم [اتاوط 171:2 .(.05©) تممكدسم! 2 ختعطهظ لهة سقطمء)5 ,لمموع ه11 
رووعة اذقمء كتصلآ وماعع م :[[1 روماععصاوط .اربعم 


رععطة؟1 06 5ع أهالد]ء لالهلا كعدوع8 :كلوط بعتازاعء001[1) 8167710176 هر .عع أسنةك/ رطعو بط 1181 
.12530 


ارك وأادملة :ره اعمط 1:01( ء[ا و عهننه:[0) أمنءعه 5 إن فلتامط 17:6 .لع أصوالة! ,ممعماوك1 
1963 رؤوقعة2 الود 117لآ لمأععسصاوط :[[1 يوماععملفط .هم 


-أه1ده )|7 اندع 0 مالا إن عكذ!! هاجت مع 07 176 «دوالهلة و كره ازنك ,© صطمل ,لوه:115آ 
-8110 لموبصة11) .1967 ,قوعع2 نجالقتع لول لأء هط تطال! رمع لأءتطسصية© .2-1944 91 [ ,جروا 
١‏ (562165 مدع 14020 تسرعاموظ عال 


:ااأمعطهزطا أوااع 42 ,أمدطما! مام أداط ,نتممماط أععدط4 ,[موطده8 ذال .اعصسمعا ,موز 
,اقطتطن) :وعع له .2ئ21767:05آ ننه 121727115 


201 0 110115ه ننه أه«نناأنت) :171 جاورا 8215 0ترت ١ع‏ اعواطة .لها اقلطم ,ذل امسو 
7 ,ركقع81 0ق قعتطان) 05 تواتواء اندلا هلآ رمعقعتط© ,عترم جما و4 


.1993 رققع81 نجاأواء الهلا معقعقط0) :هآآ ,معهعتط) .كمامهابط! عاآ اه ««ثاءة/آ 116 . 

.6 ,اتدة5 عنآ :كلمو ,ععومتريه!! دبل ع«أواكذلط :ءارفع |4 .موده1آ 

1/0111 ,8015 كذعه0 ع[ ,مأطندلا! ,أصبروظ ها اأكالآ ه عاناجبيل ععاملا عام معلع:" رع اأصمع11 
.824 الإقصناآ/آ سطامل :82005مآ .ترءأوكمسعل 0ه أمدراى 

- 007 كه نمء ارك بأاسملط! :ذز اندع تجمرماعتك12 أمعدروننه/! مده صر :[ىء0معط .علةط1 ,أومهصدء1]1 
72 ,101818 أله 01 ادمع كنلا عن ,لإعاعملىء8 تروبا3 مزاع نمم 


"4 


عرولا بج16! .برع تدتدمه”1 جا كلع ذ[ر0© .(.كلة) عأ أاءع! عجره عمراعب8ظ لصة عمسمدتملا/ة ,رطعصل 
1990 رععلعاننه]1 


عمل لطصسةن :نخاط ,عمل لط د 0 عء د51 امأو دوناه/ز( رجت عددوذاهولة علوظ رمسطوطوطه1] 
90 ,رووعوط 7أوم110ولآ 


نشالا رمعل اتطصسة© .برمناتوج 1 رن ترم ةابعنارا 776 .(.كلع) عمق ععمعة1 لصة 
1983 رووعءظه نوانأورء بتمنا عولنطسوةه 


بتمموعمة5 :لم ةابصها! .ج11 سوعط مره كامه10 7876 ته تم[و5 ماع17 .لإده1 روععله1]1 
3 رؤووع2 


علولا 1© ,داه 1و1[ بجء71 نوه :«أاتوعط «م بأعممء5 11:6 بع الوط طصدا .0) اعقطء 81 ,مك110 
.27 رووعءط بزويء نالولا 


علولا 1" ,رمع بنوآ1! بجع1! .ممذاعاء50 وتراع ه01 جا مم0 أوعفرزامع © اعنصةد ,رماع مأأساا 
.6 رووعءط 102176151 


110381 ,تور/ة)71©) بزلء أارروبا1 عامل عرلا جا ارمقامعالم ونع نعبج 17 17:10 11:6 . 
1991 رووعرظ متسممطول0[1 )0 تالوم 017لا :016 


-م ناا هك أع إن انه بماعاءة ع وبفاعبرة؟ انك أء دءانتناء كعوأسعم دول عمناطط .لهتتطة ,أقصة ]1 
صآ"! عل عأعستتمصس! تعمتة© عن[ ,وجمعفم) 065 أه كه ا[أوطنه كم9 ,كملاع طأعهه 5و3 كدرملا 
07 ,عأقادة 0:1 عنوهامعطعية "0 دتقجصه؟ أناتاة 

عنس 1 «اموبته' أن غبى| اوه 'ى اترءبا عط 0112704 .أنه زطوك/18 ذلخ لضة تمسعطعة]آ ,تناممف1 
,كتل0181) :كتمداا' عع ببماعزية !1 اه عدكأاوتغع«1[-1881 


تومته .عاصووظ ده كم اابدوةاتجه كعك اك كه |أتبده ع0 عنهو أ ازء نوا عرآ .ع«أماهط بتعاقط] 
.1960 رع لماصع 02 متعم أمغطععة 'ل وتمعصهة الطتاكصة"! عل عأمعس مس1 


0 :لنه)0 .«روبديرى عتتجمدمءظ أوججه أععناتاوط 4 نوع را امه 1[ بإترملة .510 اثلا ,ممهمكا 
7 رووعوط زوع اندلا 1010 


زوجلا عا جا وك تاهدمنهولة عدا اء2 .(.كلء) تسمطوعة© أعقكآ قصة كعمقل ,لوجم طسول 
997 رووعوط الوه اتلدلا وتطدساه© يهل" بجعل< .اعوط 2141001 


-أو عمط زه معلا ثلا جا معتترك اديت عءتره 17 :اعدصرنجا وأطبتوط رلع) بإعاوء/1ا .0 ,ممكمطو1 
.1985 ,رؤو816 7/000اتاع 01 015 باتوجاوء لا .ك1 


5 :وأمةط ,5-1956 [4 [ ,كتكذأه ”عمتجا تبات ععتر 1/20 عا .عتلصف-دء امقطن ,معتاسل 
.ف .ل 
1968 ,ممعومة/ا تواموط ,6إغاع50 اه ««وزله/( «ءترقع |4 .لعتصقطهكط! ,أعتقطعهآ 


65 أاصنروظ نجع لومز ءا كرت كدماكنت) أمتنت 65 :عالط عجان اتنتوعه4 درط .للا لعة 80 ,عمقآ 
6 ,بملإلعناا/ا سطول :هه200همآ 


لوال بوبه :رموتره 0:1 جا مع وناك :تدهااتوجبه !1 ذا اعد 104/6( 171:6 .(.لع) ععالة/لا تناعناوه] 
58 طعععمء7 رملا بجع81 ,نورم1 


عل اسماوزلط «ره ««كذ]ه 1741/1 بأمبناءء أأعاترآ مدا اكه متعنست 77:6 تلةألهلطق ,أنامعتهآ 
روقة21 ولمتمكتله0 أه بوتومع تهنا ن03 ,لإعاععارء8 .اعصسسصةت لتمعوت»©ط نزط لعنواكضصة:1 
1076 


عمقلا طأملقظا نإط لعنداقمةها' جرددكط عنام معام[ بطاتزو مالا 16 إن نوج10كا11 11:6 ل 
.7 قوع القع لونلا ومأععصطط :]1 بمماععصلوط ,تغط 


4 


-كة1/! :كائة8 .«زهء 070ل[ ءتركتاه ده لهج بك عهأاء مانت اء كهأعاعهد ععدرتوذ«0 ج105 . 
7 ,مقعم 


-8ستطكة/لا .077 1ه عع انر[ "مجع 12 0710 ا7كذامجعاهاةاابتالط ,كاد درمنعع 1 .2 ختعطاوج] رعموع دما 
(2012165مع8 أقنه0ة1[! عمتأدموعنه1) ,1996 ,دم أبطاكما موستامم8 :22 ,رمه 


بتاماءع طاوظ ,برو امع[ ونبه أعدملل! تعنه)/! :11 :ع7ع 6 م إن كأعنج7 ١1.‏ بصقاا نام لزهآ 
.1990 رذوعء8 لإاأقمء اونا مماعع ولط :لل 


01لا بجت1! .وروالعع )0 جز وتءتترم 1[ ترمأمعو ل :معن |51 [0 ع 41و50 11:6 .118نقا/! روء جمآ] 
4 ,يعولء اانه 


.6 ,قوع؟8 ااع اباو /لا :00) رتعلأنم8 .متعول4 وز عوديهان) زه عار م5:16 7176 . 


سهحل1 .1900-1943 جوااااتعف] أوجلاين) «عدا2) وموةا ء:171 موعتدرم 1 ع1 ازعطيع11 رده مدع رآ 
.992 رووعع2 نوازقتء اأولا اأعصره© :111 روه 


.0 بلتقلعءن) نقنالعة8 ,مم7 اع معتترا أعك :م الدمعةبماهم0 مآ .عل معتتمظ رعومعآ 


.اكد امل[ ء[ا واراهاة1/002 :براعاع30 أموده ]وت !1 عطتن وستدعوط 116 .اعتصو©ط بتعمعآ 
.63 رووعرط مم1 بعإوملا ببولة 


38 ,عق لء نم1 بعلنملا ج11 .1م51 0710/1 12016[ .كقتتته؟" ابوط لصة 0أعة2 ,لنزهانآ 


حذا!' .ع أكطاتلة1 انه وأرأوه هماع "ل ا عذعو[اماء30 عك كعلناكا دعل ءأرأوره وه 8111 له ,عدأنامآ 
05 رفظ ]آ] :دار 


ولإكقططاءآ أهذمع تهنا ع1" تعايملا بجوعء1؟ .ب«رعتامعغ؟! ببمعرم فاط دا عه زل 5 .ععدمء0 ,وعقابيآ 
1964 


0 11/737 11 010ه «ملانزأونك]! ,«كل 1701 1110 «متعواك تمت ر اله 17:6 .معطم؟ ,برع الوا 
رؤوع2 وأهنه !أله 1ه لكوع انملا توعاعوهخ دمآ بخ0 ,لزءاعطلرء8 .:مم|و1 


عطوتاطن8 لقهمتلة جعام] تعليملا بجك]] .ب«كئزاوزروامت 0 .وأعووط طعملء م1 لمة أممع! سوا 
,2 رود 


7 ,رتغ تناه الا .عط :3ف كلتقرعء اط .أصووط «عمرصنا [0 11071171115 7116 ,عأكناكناش ,لإ16-86ا6 1/131 
.1889 تنعط .كل تولعةظ .لهو ه-اء علءط ع0 كمأهترم؟ كءأارمل1] عوط ,همأقة© ,معن مكة13/1 


-ل0 350 :7 أأعبنال :10021( جنا و ز««تمسرط عأمسعءط-ء[ماط «أزعل! 182 واتمنك2 .قستنة" بأممتصمع ك1 
7 رؤووع26 'والوطع قطنا قمدتلله1 :181 ر«معع متصممه81 ,نوع 


-001ظ نظالا مرومتلوع! .06111000 عم ع كن عهأن1 «دعمجرعت !1 إن 15و27 . 
994 ,لإعاوع/اا-0مو 


عأءذا3 1116 دنه اورم 1116 تعهاما3 أورعرإوموط فجت عاجتاعبدوع !1 أهذه1© .0آن© .84 بره 
996 ,نعطو أأطباط 0062610أئآ لسصة مقدكم] :لمداصدا/! .عتمم مملط جز 


-عووط :عإزملا إناع1! .ا(مألدعاهرءممالة زه متاو 11:6 ناكل .عمتماهة دعامتقط0ن ,لسهءتكة 
0044 ع8 


1989 ,هله أأطن8 وممقناظ تسملهمآ 989 1 رمع ترك ب(اسرمل( نرت اعمط 211001 11:6 
١/6150, 3.‏ :020011آ ."نادم علماق5 جره سوط ,دكه0) .تاماه؟] سوط ناتل/ة 


ك2 لقع لالونآ عمل لطهت :شا رعع ل سمت .أصووط عرتجتده1ه© لرطامصدة؟ ,العطءؤنقة 
19288 


-001) .له نكتمةط .ع0ما! يدك منا3 ء[ كدتمك «ععللماط ع[ ات عصرغطجه8 كعطا .أرعطانخ] ,عمعماده11 
00 1 


6و 


برو« و0 زه 1ه ترط م11 جع16ه 0م110 10رأ5 وأكادة1 لصدعة؟ امعصء 1ن ,عدمهك8 
,1965 بلتطمه تلو أو ادمع الملا نذ0 بإعاععاعظ8ظ .ادر مامعناون 


-عهمآا :حملهمآ عتاسداك ءا وا دوأاها وازلز عرلا بصم« بمء ترا بأسملة .تلمطعدلة ,مايا 
,07 لقا 


.1994 رووعءظ8 زوع دنآ لم01 تتطاء 0 .رزاع مناه /ة إن بعالتو !!! 77:6 .قتطدة ,مدل 


بجع ١1‏ بمعزاو ماه عوسي رع إن «ررعنامءء!1 0710 كوم :روجع 1ر2 ©له 11:17 176 . 
.83 رووعءه بوانومع دنا 0:10 :لطاءطا 


رووع21 بزازورء الملا مول 1تطصةت) شا رمعل أتطصنة© ,طأسزوماز عازه برمماكفل .قناطخ .ل رتقةلا 
.1971 


ا ان يع زرزاوط 16 «عرونا زاوم ءاعو .(.له) صدول ردهداءل1 
,1989 باتعصنه© امعحدمماء نع ممعدء01 :1200 ,مامه 


-زجل نجه دراذ|تط ماك «مز بلع مع 171:2 :ع0 «نلاطط 74 اعمط 811001 77 .(لت) لدع ممقدعصدملط! 
1993 بطأعمدعةع ]1 مضة نمناهء نل 108 أكبطا أمععلء 1 :08008آ .611077 7و1 


.6 لمفصتالةن :وأتة ,عرزو برقا عل معط عا .عرعاط قوعملا 


15/مة1 عع نجاء0.آ تجو لمآ .وتطنناا وه أمبووظ د عاءده 27 .كتبجعا عا تعلعم1 رمعلعول؟ 
758 رومع ع8 وعأمقط 


1971 باتستلا كصمنائلظ تدتعدط روامقع!/4 عسو زأودمنولة بول ععتتمككزهة .لسك ,تتاعدونهل! 


2 ع0 ععجها6 ووز اه عجوم مط بإنرووع,2 أه ودههط رووعأ4 ا .أسقوعءط صوء1 لسهة 
60 ,كعلقاء50 كمه ناتلا توأموط ءإأعبعه ءأسفو[4' ] ع0 015|1:110© 


بالعناطاء1/4 :200مآ .1800-1914 201:0 ج10 ءا دا اقهظ عأووتاط 71:6 عع 0خ روه 0 
19281 


آ]1آ .متام عع[ إت بورمء 18 11 :ا 512/0165 .(.كلء) 58 أاعاسد م8 له 
,72 ,تمع 011 آ 


00[ ,و مسبم رعر01) ع ج50 وجره اعوط :لزن «دمةاوواسء125 4 .لمقطء1ظ1 ,عاعمعه8 
74 ا و80 .ا 

و1 إوزسوامعريوط جره عمتسماعزل أمعما«ا :«متاوتجماه© «وثرك .(.0ع) مدلزن رطمقعلوءط 
.995 رووععط وازومء7أولا ع :17 بوماأععصاءط ,عاد توعهاأم 

.949]! رووععط تنملصععة[ن :0100 لكات إن أسة 1و5 776 .5صة؟8 .15 ,8 رلتقاعءط 

أوباءسر5 وجرن روطو أممة2 وأعند 1 .ع0205 أأزخ لصة ,أقصقل تلقل تسود ,مم1 
1991 رععل6 نام تصملهمآ .بدهغل 17:01 


لهاك ناأممظ عالمفثاط عا كإزه برتجوندمءظط أوءناتامط 4 .لسع غة/لا صطه1 لصة صواخ ,دلمقداء1] 
.90 ,رووععط بده ابوه /7 :0 © برعل آده8 .لتر بجمماءنع 2 :0ع 914 ,ككهان) 


1912-1925 بعم«صاط بنه كتمعجرو 1 تمجماءءام«ط بنك «مةانناأاكترآ' أ اء دروانتويرط .اعتهوطا با6 181 
.705 3 .1988 ,رممالقتصعة!! :داعوط 


رع برعم[ إن تع 10 عبلا مضه ناوعا ارمامءء جه 8001 دده[ ,2075 أكهط .متاكاتكا ردوهك] 
,1995 رووععظ 11171 تشالا ,عع ل تطمسةن) .نايت 


-ناة لهآ- وعامقطح :وسوط . 871[ جره تابرطم 0770 ها مك «مزاعء«متكتة' رآ .تأمءعد10 رصتطهك] 
01 بعالاء2 


.1990 رآتبة5 :وأعوط بو[ء1] ع0 677 بوضبزي عل .لإتطع1] رمؤدناه ]1 


لملنا 


نكأتهلا بجك1! .عم ارماكزيع 1 0ه 1921066 «ء 1701 لم4 .(.لع) قطنا ,رطووططوك 
.6 رؤوعع2 لأعموء8 176[ 


عهةط! .جاع« 7(عدالط! بل عرزماعاجا' [ ن ««وذاء نم1 :11510172" ] عكزنرو[امعء2 .©) لعسقطمك! ,تاطوة 
(77 .0ه ركعءطن! دوعتطهه) .1965 ,موعمكوك؟ :15 

ا ,أنوط صوعء »1 نه ع11608نا10 :ه200مآ .تمماك1 اعنام .لهة 80 ,5230 

13 رق[ 18300 عع قاصالا ارول بج71 وروز آم اعمج[ ماج عجباايت . 

.9 رقك!800 عع هتهالا علرملا بجع[ . :جع زأواس 01 . 

0 قاتنا10 هآ :5أهة8 .770700115 01/7715 كه عرأماكال ,دعبالا رمالهه 

ر عه" ذمعمء عل لقر6 6ع ذال 2161268 .75له 7:70 كلاه © كعك وزأم/عزقع .ضوع الإوابوة 
15 ناما مآ :وموط .عسصواطع] وععممء 0 

وحنن ت لاب :8/1 ,توتاكظ صسصط .صا دوعا ره أصرعء 00 1116 كرت عنهو 111 4 .2910 برعل أعصطءع 
4 رققعر8 مقع نطء1511 01 

- 1/1879 1/16 انا 011001 كز لطلةةارع0) 4 ذكاا7دعوءط اتوعع 10:0 .128010 و5600 
1 ,ه1295 :1[] بامععا ,1970 

قل ناما :عارملا الاء1! .10|0[ أهن4 ء[/ 02:0 ركع ةاتاوط بوجم17:6 .(.0ه) متقطدز11 تطمصقطة 
1990 

,10118523840 :10121002 .((!112 1 0714 اتنروطا زا 5ر0 أدعع بجر[ دنه عوترعع5 .م انز110 بعمعطة 
4 ,لم016 210 82018 ,01206 ,1665 رونا[ 

.1998 ,ومصرع) نال 01 نآ تهأكتهنا! .ع تناع كز أده عسباآبت) جو[102:1 .(.لع) 1601آ ,لوذه 

,11118 تذتهدا' .اماف :80 امي 

حده1 زوتموط 920-12[ وفع [4 ننه كارو اأه دو ةله |! اء 007717711111571 ١‏ أعناتلة تتلط8 قناز 
76 ,20111101065 دععدعء5 عل علقصه131! مو زيول 

رع جر اعوط عزورئط أه+0 زأه1ال1 1 :لل :41 زه اناطع 1/12 17:6 .13ة5نا5 رقع 5107011 
101 1أهن) 01 'وانممع اأمنا) .1987 بوتسرم تاو 5 اإاأكاء الهلا نهنا ,لإعاعارء8 .عرو سؤر 
(120 .1آ0؟ زنرعه[1مانطط سرعلهك/1] مأ وماق تاطنه وتم 

لو ى ةا ؤأامط :11 «اعء الاق 1112 عالأقةازوأمعء2 .(.كلع) هعاقلا دتانة لهة عتصمل51 ,طاتدرة 
-50علمتا/ة 01 اندع انهل] :آا/! ركذتاو م دعمستاة1 .سرامم «وماطمنبب4 5ع ممرم17 برذ مدر © 
2 رؤوعء8 ها 

١!‏ أله ط زه 107162125 [1<0011100 عمقل 1*1 أه07 هينه[ .كنوه بتعصسصسددوع 
1991 ,كقعع8 18مره نالع 06 واتومع نهنا بخن ,لإءاءعلرع8 

ع0 برط اتعلم اودلا :اصرروضا «عنامط مانت «بعونا وذ اعنم 1 .مهام 11! دعامتقط ,تستهممع 
.9 ,ع اقلعاء50 نطو1 :ه00جمآ1 71ل ره أنتع 0677777 0 00 ع باه 

مط برأ ه11 1 570 6ع ماه 4 ,امرروط دا أعنه :1 زه كانت 1610 .فلإواآ صطمل ,كمع م5 
[1835] 1970 رؤوعء2 08م طهلء01 2ه تومو تهنا :016 ممصملا 

-ندلآ لذن ,لإءاع لاء8 .ع انر ره 120151015 .(.05ع) تعمهه© عانتمهء0ع12 له .سآ سخ برءاه)5 
5 7 رؤوع8 هتصمه 0111 1ه بازورء ب 

,55نا120116 وععطعة]/!1-لة عة(آ :أساء8 ,ابءأامنروة عرفل ع[ "برد و0 تموع2 ,دعبالا رأوتوومط 
.115 

ا ,اتتعأماعء0” أ أعارءة0' | عات كعلاوتعوامء1 اك كأء ابت كا«مووه! هط صلطء86 ,رأانل] 
.1974 ,ركتهناآ عل عاتلدىء اتهل] :وتصداآ .(1830-1880) عأعؤزى سزهز يرو وزئزور 11 


حتنا 


-ناه 2 اتا عءارءع0:«مصركع 0 ) ونه جدنرم امك !1 تمع دمل 17:6» .عل 5تعرعام رع !| الاعناوء10 
لت عم :1 بارمجاوء/11 .وعقاناآ مطول نزط لعنداكههنا لمد 0غأئلتا .نمع 
,174 


كعاء أصام كع7نايمع 0 . 

,1995 ,للقأأة نة 1 نآ وبرج «رزوبيروط بنك اأنتددكه' | ن كعاك :امآ كعا .عللتلذ ,أأقناه1 

06)) .1982 رععضة]1 عل وممتهاتوطة تمن وعووع87 :ذتمةط ,طء7تأععابا يآ .سعقطه1! ,تناه 
(2024 :5915-69 

و2 إن وورمتيببمصاط «وجراطة لووط غاأدلا'ط .(.قلع) [لة أ6] ععع م1 ملتقعتتنات1 ع6آ 
72 ,(01115) عناو أ أمعنءة عطءعمعطععع 19 عل أهممتاهم ععادعء) نوتموط 


0711 21|01101ظ2 بجع ررم جرع انو ء 1/1[ كاذ 0010 00771711011 مم 717:6 .كقكلنامآ ,وألهكاذتاه1 
,ماجيدتآ لمة معلاة ععرمء© :مه20مآ 


,8560 2م510 عرو ابرصرط بنك لز روع ول د80 0[0 +عره 1[ 405 .(.لع) طاتليال ماعنا 
| ,1993 موععط انوع اونا قصهاله1 :لآ 


- 06 ,©1(أع 211606 بععامءظ «امتصمام وفع اا عددك جاع لانت عاترعنرء 11م :4177 .عصصوالا رهسن 
,مععوكدا/! :قوط .:دمزوذ] 


دنا لسة سعلاىة ععدمء 0 :لمآ .«عتام اج :0 زه 1574 181 4ترت بعال .5 مفتوظ تعدبا 
,1978 ,120 


1996 رووع2 جازو1171الآ 0 :071010 وممورطا عاببوع دترا 717:6 .عأعقالا رمنه 1 

ع كمائاه 0011 عمط +زرواوط'0 عمرن1 نت تلإنال .أمصعلو/؟ عاأععناآ لصة دسدرلث رطه 110091 
1984 ,وعصتهتهمسعتدم وم الاععة فعل كممنائفظ :وأتوط .وطء 2 

ررم مدع جك انالا ع0ةاظ .[0خة] مونهعنصدعء0 لمعبطابعتعة لمة 1000 ركدمأئندلة لعائمنا 
ووم رط ع مهأو رمبصتجمه ومرةاعدده1 م12 2ك كوندرزوة, كعك عبخزوجووادف أت |[ 
94 ,0 فخا :ممع 0 .ءأكاج 11 ع كمن) عا عناو ارك :© 

2 ,20 مععدعاء5 عل وعووعءط تؤأمةط . علاو!/أامط نه عرزماىةط نءوأسعع1 لآ .عاأععناآ رأممعلول/ا 

8ل سه عه تريبع) بلربروعاء تال( وده [اندعع! :أواكا ءا دا عاتجدكوءآ 7تدأكة 11/7 . 
.5 رووعء2 واتكء هلآ عع ل ءطصةن :فال 

رؤوع22 نامدا .5 تعاعملا بب 11 1969-1994 بونرطاط 5 [زه2701ه0 .(.لء) علعئط رعالوسعلمهلا 
1905 


عتراع 0/7 ه جز «مرم/ع ل وجرن انب روماءسع 8 نمع ترا :[071/ة ععانة51 معممكا لمة 
6 رؤوة21 5 "لاتتقا .5 :عاره”ا بج 81) بروررمسمءظ إهذه/ © 

-معزجبواهه نه عوأملههد موعجرعاع3 «طأ«أوهاط بنك عم ددكنه د20 .(.لع) علسه01-سمعل رملا 
,4 ,1185© تال عمه نئل :وأموط .بهذا 

مه © 320 قع.] ملإععة0© توتطاماءع0ةلنطط ابووظ رن كتدمناعء|[معء2 .عصتلهة اوقا ,تامسستكة دملا 
ون 

.1983 ,موعلا :«ملهمآ .ت«كزاهاتصه 0 أوءع مكزع .اعنامقصد]آ بمتعأاكءأالولا 

له يم زر زإوط وب[1 بوامز8 لمم وببه عاع طول ءع27 .و5600 10جة1 لصة .1 مطامل رممغلو/لا 
.94 ,الءبجاءها8 تصملهمآ .ادع ماعب زه أهذها 0 

- وإزاظ أوءتاتامط مرمعءمرملط 1186 «انطرطاته”! عذا زه «رء ديه توتجمن) 77 .صطول نصسطوعئوللا 
:مآ زووعء2 ازومة117ولآ وتطمساه© عامملا بجع!! ,تلوط وعارء وود «آ بزكلةاذ © 
,1970 ومهدامء 111 لصة لأعأمعلاء/1ا 


يس 


.1254 ,01 أكقتاتقتلة "1 :كتموط .كه ألم رآ عل *20107::10) .5قناوع18 رلصوع رهنلا 


أهأ 1م 0)-اووحم أ01 5 الامءكاطط أ0010:1) .(.كله) مقدسكتمط ومسهآ 0صع عاءتسه2 رمصط البلا 
,1994 ركقت؟8 لراذدكك افدلا وتطدسس 001 بعلرمل" بوع1< ,سرعلمع7] 4 :رورم ت :11 


-21) 01 انويع الول] نذا ,لإعاعءاق13 جورماعذل] إبزه لفن ء امعط :11 6710 عجرم ملاظ .عنمظ ,كاملا 
2 ,كوعء8 وأورم1أ 


نمز أعطء ةا إزير 1/1 0110 7(أسما أئط لط4 :ناا 11:6 دا عاعطت2 .5 وتبنة ,مسقسرامه/3ا 
.6 ,ردععوط نإازووعالولآ 0:0أسصماة نلو 


عمط و [زر/ن] ك6 ج70[ ع1 ابح دعر زرمنإوابك |[ براجعدوط موأعتد1 زو عزاطباصء8 .علمة8 10رم/نا 
.5 علس ع1 :)10 دماج سصتطمةلة! .عميطب؟1 ء(ا جم عاناجوم 


15171 0[ 160171 أ5ط771[1©'[ ه 100075 :كواكه) ته ”1 [و11 0010 .1103 ,ناا ممووعلا 
.98 رؤووع81 'والورع تانودلا عع طتصة© نذا رمو لاتتط سو 


طانرإ وملا 00116771120707 1/16 21 تزاءأ300 تيه 3/6/6 ,تقلط .(.لع) دصهذنا !ألا .1 مامد 
.1973 جتعوعةءط2 عارملا بجمعل2 


-180 عطالنآ :00 ,ع0 أمظ .«بمع!1 كزه بررمسمءظ أمءاتاوط 186 بماعةة1 .(.لع) 
91 ,معطو 1اطنظ متعم 


اأاسهل! بوره رمص د00 ورا بزعاع 50 وده مزاوع .(.ولع) داعم طو11 عمد سدنا ١1/1!‏ مه 
.1993 ,ؤوقعءظ بع أبطوع/7ا :00 رلعل10نه8 .معتجرا 


.9 ,1010116086 :1 .5/612 ع[1 تت عأصمءآ 1:6/ ,971 1ك[ .أو بقلتقطناج 


كأمء وروم[ 


:01752 ك2 «.كل05/لا 5 دمهاة5-!ه لطخ القط5 :مقعلا عطا ومننهبده6» .51801 ,مها د5-اق لطم 
.9 ,1 .20 21 .آمب 


- أ[ أره أ نامل أوندم انمع 1ر1[ «أكة عطا 1ه 5هء5ل] [8أ506 16» .ذال أهقانظ ,زه181-11 نمطم 
,2 .هط ,14 .آمب رمع البقى اعوط ءوإل 


نك عام] عا نمعتفواخ عسدتلههه 210 ع1 قصول عدوتاتاهط اه صمأوناء؟1)» .تمقنامطآ ,8001 
1 لنا) ككل اع أ أت ك65لنو أأأامع لداع ' عر«طء «طووج عبزمع]] «.ووتموان0 
.19858 عقطماعه ,1 .0ن :(مق0:0 


- 01 انال إن أ6 نامل «عاها5 عطا وصألزج5 كه والمعقلتط عطا ده 65غ810)» .متاتطط ,كتسورطم 
.1988 ,1 .20 ,1 .أه/؛ :برهماماءه5 أو 

طاعه ل مز لإأعلء50 0119011 320 ممأأمدسره" عنهاة مسمستلقتهه1م» نمو اأسقوطةم ألى4 بولتصسطم 

07711 أك ل ره أ1«اامل أهانوأله 12ل «.كممعة اطموط لمعتاتزلههة لصة لمعناء رمعغط؟ :معتكم 
4 ,701.12 نعو التاق عأطمي4 670 


34 .61 نع تتاع«رإوهاز سل ' ل عناناء ]ل «الإرو د11 لمة املع )1/12 ,عتم الوانكله ,لح ,طنامءيم 
.5 ,35 .20 


عر «.اععطعة11 نلق أء عأوتهنا!' دع عتع0[0ضطاء*0 كعيلاع دعل وممممم 8 5ع1أولل)» , 
91 ,1 .20 :عووزى 


:دكها0 0ه ««عدمع 12 هذ دك هادع 02 لسة درك لماو 03» .1دلول و5201 ,تصجم-ام 
,5 1للاناألاك 


>36 


-و«باو ا أوعناءء ام[ «اوتسماعامء2 مدتعع لف عط 04 مصنع 0 عط1» .0نه1طة1/1 ,عمنامهصدء8 
.6 1/139 , 1 .01 :نرووامر 


-وث2 8» ,1983-1945 توأععاة تمس ها مع مقطن) عتتسمهمعظا-ء لسرم ضمعه5010) . 
,5 .أوبا +-رعلاعط وسعلال ابروعمعم «د «سكتلقتههأه© ععلتتنا بستسدمدء2 04 د5أدلزلهسة عتمممطاء 
.5 ععطاماء0)-لمةناضةل 


لوث 01311 0007© لز مدع 1 تآ لهة أمظ صعء جاعء] وءاسبامعم8)» .ل 1559 بهغوأأته8 
.1976 ,1 .20 ,701.30 :أوتسيامل اعوط عاونال «.واءعده1! عاطق 


مامد 1410016 وستامعدعدمع :مك111 ل1أعم/لا لهة مسدتلأفامع02» .لمنصلط ,111 ععاسسظ 
,27 ,أو؟ا :اماع50 0تبه بورمه:11 «بصدطدء© طاعتخمء 1 عط صذ مسعتصوهاذ1 لسة دسكتتهممقهل8 
.1998 أكناكناث ,4 .110 


,20.3 ,11 .أ0؟ :كع وها أمظ ء 8/1021 «اعطعدل! عطا ذه نورماذ111 8 دلمة10» . 
5 ععطماء0 


ال عنان 7 «ع عق دال عداعلةا ص ء8/115 12 أء عغتصعق :نآ ,تناه اق لالة تازه 
.152 اتنا ,2 .20 ,8 .01 :ءارآ 06 


6 عننوأ«م اولع عبنك2 «.مسنوعوعةل1 مدع 1 [نه1؟ دعل عسو أءه1115» .لصقعناآ )0ق تددم 
,1952 تتألال ,2 .20 ,8 .701 :147716 


دونو لضه أمعنده0 لقتده[ه© :عمتمسظ 1ه قصمأومع1) نة[50 صمخ لصة عاعارعلعع1 تعمرمه 6 
.1989 ,4 .0ت ,16 .آ0؟ ناكتعماموطاط «رومء ستل «ع أن 1ه 


تكو 20 165 أدأوتوع.آ أه 5ع 1اءتادعلزونعع5 5م8160 5عر[ :ع أكأمنا1» .لله أأنا0 ,تتاعممء12 
.1994 ع«طتمعامءة - اءالتسز ,145 .مه ماع «(عماطة طعجوماط :ءنه 4 ء0دملة 1994.٠‏ 


-جم نل ««لعممل تكدمعع1 لإعهتع0تمء10 820 اماعتدزو]ء باء12 عأمرمصمء8» ,لقا رلدمتموانا 
2 عهناد - طعمقل/! ,4 .00 ,35 .أ0+؟ :اكقارعاء3 أم«وزدواء8 نمه 


,1143 .20 :,اة.4ظ © «امعتدعاتدعع 1 عناعآ ركسمتقعمعة14 ككباء![1داة!' 5دع.1» .آنهط ,لإورعنانآ 
.1947 


هه خوأأوءم00© عتممهمعء8 105 سمتأودوتمدع:0) أثمنا ععدعع(ااء1! ادااده1تمءظط 
4 :(1هع7ممماء 10 


أ تممه اعناء1 اع دعمسمموزد2 5ع نو562)6 ركع أمء امع عبولازله5)» .لعتمسقطه!/1 ,تمسوالاظ 
4 عسترم5 :11(/4'را عوك «رأاء!|!:8 «.لوسنخ] 


.1989 ععطدروعءع12 :(وأعدقتط8 ,551013 أتصد 00 لقعم م0غناظ 01 381ننا10) ممما 


«بجعنع50 اهمده نل د 4ه وستدمة2 عطاغه عمتلدع1 ه كلموجه؟' 5و71016)» .هآ عدعم]1 متعأعلمء 6 
1978 ,5 .إ0/ زم [لنةا3 اعمط ءألوثاط إن سوايت 1 

ل 06 ملهو «0/كذلط عباناعء !1 <.5ل128503 121:65 كقتانا0) 5عبآ» .مقط لتم لورعمء 
,52 الأنال ,2 .20 ,8 .آمل 

ول جل أعو/لا طوعة عطا صذ -عستابهءمة11 لمسعاظ عط جه - توتستحمع1» ,1131 رانامكوتامط0 
.7 امقنحطع"1-نإتقتاضةل ,161 .0ح :بوابع]1 إلعلطة 

سم | زه أوبدبرمل «بصو د11 10عم0ث/لا لسة مقعم عناظ هأ همع ألمتءط» .خخ ررة !11لا رمععرت 
2 113185م5 ,1 .20 ,3 .701 :نورم1ئة2 


لوط610© هذ دأ زل57 أكدظ 1110016 تفذنتا عطا صا ع12(54920)» .واللة عبع51 لص وذأآ ,كقززة11 
7 اع طانوععء لامع طاماء0 :بورع اعمط ء4/1001 «ووط 


م 


-ة11 غك القاصع 05 لله نندت شامع م0 مسستستصوع1) ماعنا مسمتتمدك1 10ئة همع1 ,تسمسسة1] 
.188 أكناوناك-13نال ,170 .20 :سوابك 2 فوط بعل «ريروا 

57 .01 :طاول أمعنادم بوم «.نأمم هآ كه بز عطا هذ مأسدمع 8/1) .182265 روموتسة1] 
.7 لإإنال ,3 .820 

6 «الإنهء06220آ 01 أمعع 008 عطا لقة ند أ أهتره تانكم 20 عأنتنةأو])» .لمداجم ,نرطز11 لم 
1992 ,1 .20 ,24 .01/ا :حصا /110::3ه تمرعاترا لزن أو :ديول مبدرعيع8] بجرعاوم 1[ 

-ء(آ 15 :م8001 زه موانع1 عدم[ مل «لوه)1115 0غ أمععط] بجعل7 ع1» .عترظ ,مجوطوطه1]1 
,1993 «عطممعءه 

«.5عأها5 لعاتمنا عطا مذ علره تاع!7 500015 أمقط 810016) .وععاءناة طاتلبة لصدععاء2 بومعصطمل 
.5 ,5 .أ0؟ :كواسرمورء 18 عرلااططلة 

-تصسف*ل رعلمكن2 18 أسصقلمعء2 والتقع ه113 قططناه0 065 ع188أنامتصة0 عل)» ,وعبالا رمستنامل 
2 .701 :716أم'رآ عه ء1او10كال] عنع ]1 «.عوناو 

,© أكأنالةً1 ع0 0011675 «.كلء أكتصناة كعضلاعل اء دأقع مم1 5م010 6» .6رلصف-دع أتقط© ,معتايال 
.197 

124 .701 :كنز أعهع20 «اأمرزوظ لنقة ورععلخ صا عأهاك عط لسة تمدتسةاذ]» .5ت0111 ,اعمعع1 
.195 51013111165 ,3 .110 

-4/ا3 تداع ع أل زه أه١تسنامل‏ 17 « للأقجعمع 1 عه أدألهه ه91[ :نل 21-0 لطف)» .مطمة ,مك1 
7 ,2 .701 مومز 

طارهك؟ [دنج016ع1,1 01 عتناء بصا أقادع تسق لصن" لصة كع ا ذترعاعه مقط لمرعرع 6» ,وعبلا رعاومء83آ 
.1974 ,1 .80 ,3 .آ0/ا :نراواء30 0714 :نم2 «اوعاظم 

-20م اع عناء زد رع 116016218206 دا 1022611111 لالع أ 1010215116 .[.81 أه] أرعط1]00 كقتاوقق] 
.1996 ,8 .701 :(واعةط) م [ننرمبرمعءظ «.نعا8 مواط ع[ عجتاععمه 

0 لتقططملاا 2 35 مك11 01 وللعء2 عط بععمع م1212 لهة تاسمتمتص 1)» .وتمموكا رععجمآ 
1988 عمرم5 ,14 .آه7 :دء ويد اكتتررعم «وععاة مأ رعدرم11 

أقنده 205-01 لتنة دنه أأد همف لقتنا نان :<«وهء55لاء84 تعناوأع10»» .2322015 بأعمموأآ 
ع 1992-1 معطماء0 ,3/1 .205 ,19-20 .0[5؟ :ع مام عااط معوهاأه) «وصه أ غهامءوعرمع 12 
11 

ل ادها عط 0غ دمنندعنا/! 04 «وكدعء5 :260 تمصع عمأمحصظ مط ,5 معنو ,أوتلعلة13/4 
.1992 ؟6 الكتتكناا ,4 .20 18 .801 اتورةنتون«[ أوء ذا «مالعوععوط عطا 04 نمتأامع تماعجه عطا 

-آلات) آهنم زه نانوعء1 0720 ماع18 ل :1ه زأ4 «ممننولة عطا عد أسمحدم/1ا دعكا علوال» 
97 الو" :كارا 10زه ريط 

231061 213 هطمء)1ل11-متناظ تلع[2 112" :]38400 /زامآ لسة دعمه طع111)» .مول ,كيدل 
.6 ,1 .20 ,1 .01/ ركع ةاتاوط «بمعدرم دعا اوعلط «ع الخو أاتهآ موتو 

«.وع1105 اهناواء5 عتسمهاكا!-وطدعم 2ه عكمعاء1 صز ممه أوأوع.آ» .لاع طهجناظ صمخة رع:1/139 
.9 27 .801 ناته عناأاه جم مم0 كزه أ نامل تروء 2417711 

مذ ذا لهه 11360 0 ععسماكلوع 1 للنة ععصمادلكع1 25 ددتألههه8[961)» ..آ تعطمه؛دتمط© ,رع انلق 
/أوه2 3ه عنا5ذ] تود كناك :اع 101 «.قع تام عم طممعهه؟"! 01 عمتطويعائيآ عطا 
.3 ,1 .82,20 .0[1/ :(كممتاتلده0 لقتدهله0 © 


1*5 ]] ذ ن:عأها5 ه10)ة1[1 عط كه الاعاصه0) عطا مأ نهنا أاتمطعد/8» .القطووكاة ,بروسمل1 
.3 ,له 3 .205 ,8 .01؟ :سوامع]| ا( «أعمالط «.بدع1/ا 01 )سمط 


آم 


«طء زط وتكمة صذّ لوجعمع1 لص عاتودط ونادعءل1 نممتاتا وماغتودع8» .نوالخ .1 رطعملعتااة 
193 ,20.2 ,83 .أو :كه أميم5 برع 7ل 7616 «.«وأفقامة1 هآ تتامف نل 5'عة 


عع مصأ اماع50 عتنصماكآ مخ :تصتطدء0) لأمعءأطواظ مز ؤمدظ 8410016 عط1» ممعم ]1 رمع 
5 1 .1أه؟ نكو أونااى اعمط ءأموثابة عرو و2 «عصلاء 


امع اتاوط بروءتسعسل «.دعناتاه5 اأوتاءامء !© لمة اعاء50 أصدموعءع28)» .قدءصنانآ مطه1 ,أاعبصجمط 
170 عصنل ,64 .أ0؟؟ :سونيج] وعترواع3 


زوع اماما بدمء سعدلا «سداء ه22 أمتدهامعءاده2 عق دعتلناة5 دعالقطناك» .مقلا0 ,الفط 
1994 عع طتوععع ,5 .مد ,99 .[مرا بسوايجوعل 


مده دع لاع رومع نل اءو للا لعنط1 عطاغه مععماكتاط اأوتلمتصعء 0 اوه عدناء/لا» . 
.0 ,32 .آه؟ :درم /عزلط وجه براءاع50 إن برإدلناى عنالاو ورتم «الإحامهععه1رمد11؟ صقتله1 
.2,10 


-ععالخ 01 كنامعةزة© :نم1115 كة ععناهمء أ رععنكدرعائرآ كه بم)5ل11» .102010 يقعلمةطاعمء2 
1996 ععطدرعءءءآ عانص[ أوءأرمامئال] رم 4711ل «وا 


ريزول ««.قروزووة1 220 018 لامتاقع نمه 1أمعع12 عط" :ع0 1م أمبرجوط دباممعع ألسل» .21 1202210 ,لزع ]1 
.5 ,2 .20 ,105 .01+ :تؤؤعاع50 أمادره 0 ونمء رعتردا ع[ إن أهده 


قدقتف «كصتهء أأظف-لعه11 مأمعع سصتاده0) 5ع0 ممتاءعءأء5 18 تناك كعنال عق صر 1)» 2 ,1105001 
7 .10 


«.«5)20 طمعو5» 028 عمعلهتصمنا لهة ومتعلد84 ع1 تلمتل ده ولإطارل» .122910 رممللء5 
(ع هتدهع طاته؟) :نروجرم معط أمء فاوط ورمع رازه بمو اتج )1 


-ز ورا كن سو دعر «صهناء نال 0ماه1 صخ :هتائق ا تمنهة1/] 04 لإتسمدمء8 لهء انأو عط1» . 
.196 عقتال ,68 .20 ,23 .01/ :رومع أمءةاتاوط وده 


.0 عوط بوررربنهمن) 05,4112 «.ةأكتأهدال هذ معمقع] لصمل)» .مم1 ركممسصسلة 


701.22 :ءاه :تعاأا عوه اله ««مهه أ أمفعدم] 5 معدمو ما ل1[عه/لا لعنط1» ده عنكد1 لقاععم5» 
.195 صقتئطاء ,1 .0م 


إن أاتلامل 17116 - وععمجولة «نواتهدولط لمة -نزائدتا طععطود]/1 1ه عام0]آ عط1» .0 ,تععمعم5 
.4 ,1 .مه وععية8 لههه أكوءء0 :عع 1ميةا5 ببمععءم رمال ««مردراء 30 111 


تممه د15 د بإعتلوط «لوطه|6» 15 تمقعمدمعائلء8/1 عطا لسة 1880 عط1». عق نامآ ,وتلمكلناه15 
.77 لإأناك ,3 .20 ,53 .701 :كطضزا أهد«مالهتمرعا«1 « 17 


بعطهى4 عودمكطل «.1994 سهد 20 دع نأواداعةآ اء دع لاع )مع لتوغوط مدملاء816 5ع[ تعاكتضنا 1 » 
.194 عع معاي 5- زان ,145 .م« عاعمبعماط داع «باوملطة 


أو« أنواء8 ددم 4771 «الإع ومع ه12 لسة بأع ءامدلا عطا ,ند أقاامة0)» .105ع02) رممسسكتوةا 
2 ع0نال-طععةا/ا ,4 .20 ,701.35 :اكنابرعاع5ق 


-أء5 أوأ50 01 هطتدة] 2 عط" تكممنوحة كاذ لهة تدأ أاصعع0:نال» .أعنامقصدم1] رمتعاجو الواةا 
7 ععطاصعءءء (آ-رعماهةء 110 ,226 .20 :صسونتت ]1 أإعرا مولز «ععمء 


أأعمبله) بأعبمععع8 ءءنرءاء3 أوأع30 :715ع11 «.5ععمع1ء5 أوأع50 عطا معم0» . 
.6 طعقةك4ة ,1 .20 ,50 .آم 


موري ودعت اد أابرع س2 «رمع 0م50 صه1غلله1' عتحصهاك1 هسه تسكتستصدع)» .لع نم ,للسطلمم18 
1993 ععتاصال/ا ,1 .مه ,17 اهب :عملم عاط 


ا 


-عنتاد أوأع850 عط لصة كمه 01ه1' لقداعء | أعاما مدتعطء لا لمع أقاءصة4 )4 عملم طاء لطم ,اماع 2 
و12 .701 :ترهمامنع350 بجع دمابة إن موتبت11 أوندم ه716 «أمدظ 5410016 عطا ؤن دعصي 
2 ع نال -/تمةنا ول 

-متطاصف عط ع0؟ طععقعءة عط؟' :نيو هامعط؟ لسصة نجومامعء10 لدمبوء18)» .لنصوة] الطم رم181-216 
7 ع واماء0 ,6 .701 :نروهأومم !تأ إن مءانك 18 أمنتتبص4ل «. يق [ذ1 ذه بجعمامم 


-اثأ20 )2 «عتبطووعائنآ لإلباة ما أموللا ماوتامعنء5 أمعغتاوط برجط/[ا» ,عممعطاه© برعاءن2 
5 0116[ ,2 .20 ,28 .701 زعم زاتأوط ابه معان أن 5 أوع: 


1106165 


عاذ اا ناصهنا) «ع84020181 عسعنا0 عمغتصعء2 ع1 غأء عمعول8 عرل» .20 تاتمقطدكط ,تتامعامع8 
.(1987 ,رععمع بوعط عل عأأود 19لا روأوعط1 2[1زماء10 


-1110 مقلزطئ] عط مذ هه أ أقصطره كسم" عتسرمممءظ8 لصة أوأعه5» .5 ها[أمس علطم ,81-1 
لألزة5 1ه غ1أهآ عط] :ضوعن لامععاعصتا! عطا عه 15216 لصمءء5 عط عمصعسل كلمدات) 
.1981 بشآلآ ,00هاءء10155 .([1.طط) «.أكسسةك21-5 لأتقط31-5 لقتمطمة 


-هاقء0155آ (ل[أ.طاط) «.وأكاهنا!' لمعنكل صذ مسمماع] أععلمدل؟ ؤه دعناناهط عط1» .1 معطمعاد ,وملك] 
.(1997 ,لالم 17رنآ ممأءعموظ رمملا 


و 001) 


-19 ,وتضناآ 01 عاأكاء الملا ركتهنا1 ر«طععطعدل8 بال ممتأءتصاكده© هله عبول11ه© نل دعاعة 
81 عتعطاماء0 24 


-008) نال ععقع لنوعع2 ,1958 ,أأومة 27-30 تمع صهآ ع0 ععمع0021122 ندمتملا طهعم اعتطعد31 
.5 بأ8طه] رعمتلقء11280 هقالع تطناءع 120 رعتلردلءناه1 أء 122055330105 رأأعع 


فهمرس 


ع 


ات 


آيات» مصطفى آغا: ١6١‏ 

ابن باديس» عبد الحميد: ١96-1915‏ 

ابن جديدء الشاذلي: 19٠‏ 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد: ٠١‏ 

ابن صالح. أحمد: 778157١‏ 

ابن علي» زين العابدين: "03777 23747 717/4 

ابن عويش» حسين: 2945 4/8 

ابن يوسفء صالح: 5١6‏ 

أبو الحاج» رفعت: 17-157 

أبو لغدء جانيت: ٠٠١‏ 

أبو ناصرء جميل: 1151 

اتحاد أفريقيا ومدغشقر: 01؟ 

الاتحاد الأوروبي: الال 7871-147ء 
184-84 
-قمة كورفو (1482): 747 

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية: 1١1/‏ 7 


احلكنا 


الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: 
كلف 

الاتحاد العام التونسي للشغل: 7117 113» 
74> 

الاتحاد العام لطلبة تونس: 5١1/‏ 

اتحاد المغرب العربي: 7/ا19/0-11؟2 4/ا1- 
15880 

اتفاقيات شينغن (1940): 741 

الاتفاقيات الليبية - المغربية (؟955١1):‏ 7065 

اتفافية الشراكة بين تونس والمغرب 
(01:1959؟ 

اتفاقية الصداقة والتعاون بين المغرب 
والجزائر (194159): /1ه76 

احتلال إيطاليا ليبيا 71١ :)191١(‏ 

احتلال بريطانيا طرابلس الغرب :)١487(‏ 
؟ 

احتلال فرنسا تونس (1881): 7١‏ 

احتلال فرنسا الجزائر (1870): 2731 750 

احتلال فرنسا المغرب (1917): 7١‏ 


أحمده إعجاز: 7 

أحمد صادق» سعد: 5 ؟ 

أحميدة» علي عبد اللطيف: 15 260١ ١‏ 
٠66‏ 

أرسلان» شكيب: 7154 

الإرهاب الدولي: 719/1-117١‏ 

أزان» بول: 44 

الأزرق» مغنية: ؟؟". 1١804 217١‏ 

استراتيجية الانفتاح بوجه اشتراكي (الجزائرء 
11007 

الاستشراق: 77 ا ٠ل“‏ الى ولا 1 

الاستعمار الفرنسي: "ا/ا 

استقلال الجزائر :)١9517(‏ 245 7054 

استقلال ليبيا (1961): 071 114 :هلا 

الأسطورة القبلية: ١5١‏ 

الإسلام الأصولي: 77 

الإسلام السياسي: /31 7١3186‏ 

إسماعيل باشا: 1١51١‏ 

الأشرف» محمد: 40 

الإصلاح الاقتصادي: 8-1717 ١ل‏ لالال 
ل كن 

إعلان الجمهورية الإسلامية في الريف 
(المغرب» 51:)19477؟ 

إعلان حقوق الإنسان والمواطنئة (1788): 
9 

أغريون» شارل روبير: 257 8.65/ا 

أفواج الصبايحية المغربية: 417 

أماد» ألبير دي: 3 

الأمازيغ: 04 


أم كلثوم: ١41‏ 

الأمم المتحدة: 381-76٠‏ 7017 1704- 
»> 
الجمعية العامة: 2506 .548؟ 
العقوبات على ليبيا :)١9495(‏ ١٠/اا,‏ 
يفف لمن 
منظمة التربية والعلم والثقافة: ٠١8‏ 
منظمة التغذية والزراعة: 5١4‏ 

الأمن الأوروبي: 7857 

أمين» سمير: 2544 094؟ 

الانتخابات البلدية الجزائرية 19٠ :)١99٠(‏ 

الانتخابات التشريعية الجزائرية (1991): 
ا 

الانتخابات الرئاسية التونسية :)١945(‏ 575 

الانتخابات العامة التونسية :)١198/4(‏ 4 الا 
نارف 

الانتخابات العامة التونسية :)١494(‏ 2774 
710 

أندرسون, بنديكت: ٠لا 1771٠١‏ 

أندرسون. ليزا: 16؟ 

أندروود. جون: 185 

إنغلز فريدرك: 6؟ 

الانفجار في برلين الغربية 71٠١ :)١9457(‏ 

انهيار الاتحاد السوفياتي (1989): 17 

أوحامو سعيد: 945-/419 

أوغارد» جاك: 944 

أوفقير» محمد: 01 

أوميمون» حسين: 457 

أوين» روجر: 71 

إيفانس» إدوارد إفان: 7١‏ 


إيكلمان» ديل: 75 
أيوب» عبد الرحمن: لكر ل 


بايج» جون: 785 

بايندرء ليونارد: 5 7 

براكاشء جايان: 57 

براون» كارل: 5١١75‏ 

بركاوي» محمد: 8لا 

برنان» تيموثي: 115 

بروغشء هاينريخ: ١17‏ 

البطالة: 776 

البنك الدولي: الل لل لالالل 117ل 
ف لنت يننا 

بودارد» لوسيان: 64 

بورقيبة» الحبيب: 2140 07508 05115-19511١‏ 
1-1 194-184 الت مكل 


اال ا 4ه ادل 
مه" 


بوكليب» جمعة عمر: 1١5-17‏ 

بومدينء هواري: 005٠١‏ /اة1؟ 

بوين» هارولد: 77 

البياتي» عبد الوهاب: ٠١6‏ 

بيان أصدقاء الحرية (19545): 554 

بيرك إدموند: لاك اثلا لاا 5137 

بيرك جاك: 8/ا 

بيرنارد» أغسطين: ,ا 

البيروقراطية: "ال 5177775115803٠١‏ 
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بيريز» شمعون: 15519 


تأميم قناة السويس ١15 :)١905(‏ 

التجمع الدستوري الديمقراطي (تونس): 
717 

التحرر الاقتصادي في تونس ١985(‏ 
7/752 

تسوكاليسء لوكاس: 5517 

تسييس الدين: 7١5‏ 

تشارلتي» سباستيان: /41 

تشترجي» بارثا: 7٠‏ 

تشومسكيء نعوم: ٠١0‏ 

التعددية السياسية: 574-174 77 

التغريب: 0؟ 

تمرد الريف في المغرب (19754 -19175): 
م 


التنمية الاقتصادية: ١‏ 7؟ 

التنوع الإثني: ٠"‏ 

توريسء عبد الخالق: 7859 
توكفيل» ألكس دي: 47٠51١-4٠‏ 
تيرئرء بريان: 7١‏ 


ثْ 


الثورة الإسلامية (إيران» ١96 17 :)١919/8‏ 

245 :)1957 - ١965( الغورة الجزائرية‎ 
١46061 

ثورة الفاتح (ليبياء 1959): 1١861١5475‏ 


الثورة الفرنسية :)١9/869(‏ 5/8 
ثورة يوليو (مصرء 1١١5 :)١1967‏ 


يخ 

جامعة الدول العربية: 21١5‏ 59؟!-:0336 
١ ١060-4‏ لالال "“ابالا ا 

جبّارن آسيائ الال ١ل‏ "لال الاك 
اع ال ١1-1١17‏ 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): -١141/‏ 
لحكل -١9941955-١861995099+‏ 
لمر نك فنا 

جحاء راناجيت: هلا 

الجزائري. عبد القادر: 5١‏ 

جمعية الطلبة المسلمين في شمال أفريقيا: 
4" 
مؤتمر الجزائر (1911): 7154 
- مؤتمر تونس (19155): 714/8 
مؤتمر تلمسان :)1١97"8(‏ 715/8 

جوفي» جورج: 714٠١‏ 

جوليان» شارل أندريه: 517 606 8 


دوج 
حادثة طائرة لوكربي 517١ :)١198/4(‏ 
حادثة طائرة النيجر 7٠/١ :)١989(‏ 
حافظ؛ عبد الحليم: ١8١‏ 
الحرب الأهلية الجزائرية :)3١١75-199٠(‏ 
فك مقف 
الحرب الباردة: 77374 789 1١5‏ 


حرب الخليج الأولى (1980 - 1948): 


56 
حرب الخليج الثانية (1999 -19841): 
فنا 
الحرب العالمية الأولى 1١915(‏ -1918): 
7”1:711١44:41 86 4750-5‏ 
الحرب العالمية الثانية :)١18568 - ١979(‏ 
لل ل 
الحرب العربية - الإسرائيلية 
١1١455 :)19444(-‏ 
:)1١9610-‏ الل متسكت ٠قلويوا‏ 
الحرب على إيت تسير هوشن مرموشة 
(197): مم 
الحرب على بني وارين (1919): 464 
الحرب الفرنسية - البروسية (14170 - 


الاخا): ١517‏ 
الحرب الهند - الصيئية :)١95157(‏ 44 
حركة المجتمع المسلم: 191 
حركة البوليساريو (191/7): 704 7/7 
حركة طالبان: 7١57‏ 
حركة عدم الانحياز: /0؟ 
حركة فتح: حرف 
الحريرء عبد المولى: /71 
حزب الاتحاد التجاري التونسي: /711 
حزب الاستقلال (المغرب): 56 19!- 
7017-07 704 


المحزب الاشتراكي الدستوري (تونس): 
الور 1 
حزب جبهة التحرير الوطني (الجزائر): 


1 ل وا 


حزب جبهة الوحدة الشعبية (المغرب): 705 

حزب الدستور الجديد (تونس): 21١4‏ 
ا ل لي انق 
0718" 


حزب الدستور القديم (تونس): -1١١‏ 
الك ل ل رفق 


حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي (ليبيا): 
11 

حزب النهضة (تونس): 275١9‏ 5174 

الحسن الثاني (ملك المغرب): 504 /1781- 
4 74-777 

حسيب؛ خير الدين: ١١‏ 

حيو اعيدة 13 

حسينء طه: ٠١6‏ 

الحضارة الفرنسية: 41١‏ 

حق تقرير المصير: 7554 

حقوق الإنسان: 517051 413 71/7/1777 

الحكيم؛ توفيق: :6١©‏ 15170111 


د خ- 
الخطاب الإسلامي: 141 141-191 
لاحل 
الخطابي» عبد الكريم: 88 47 ” 
الخلافات بين العرب والبربر: "الا 
خير الدين باشا: 711١‏ 


دايفسء إيرك: 717 


الدستور الجزائري :)١955(‏ 7801 
دوبوء!. بي: ٠١6‏ 

دوغريه بول: 88 

الدول المانحة: 57٠١‏ 

دون» روس: 6٠‏ 


ديو ركسء نيكو لاس: 2 


الذاكرة الانتقائية: 6 6 
الذكورية: 1711110115 ١1/9177‏ 


هت ل مه 


رانجر تيرنس: ٠١١‏ 

الرقيعي: علي: ٠١1‏ 

روتشيء ليون: /8 

روسلليني» روبرتو: ١54-1١41‏ 
الرويسى» يوسف: 7١1١6‏ 
ريغان؛ رونالد: "717١‏ 

ريفي» دانيال: 74 

ريكر» مارتينا: ١71١‏ 
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الزراعة الاشتراكية (تونس): 7754 
زغلول» سعد: 1١71"‏ 


- اس - 


سالكين؛ إيفيز: /8 

سبيلمان. جورج: 88 

السعداوي» بشير: ١١4‏ 

سعيدء إدوارد: 7لا “الا 417 ٠١86‏ 

سعيد باشا: ١51‏ 

سعيد» مصطفى: ١١5‏ 

سميث» آدم: 7117 

سميثء جوليا كلانسي: 5٠‏ 

السنوسي» أحمد الشريف: 717 

السنوسيء إدريس: 07١‏ 3571154-11 
ليلل 

السوق الأوروبية المشتركة: هلالا 4/الا» 
١34ي>,‏ 

سولاي» جان: /الم 

السياب» بدر شاكر: ٠١60‏ 

السياسة المتوسطية العالمية: 71/١7575١‏ 

السيدء لطفي: ١77‏ 


سيدون.؛ دايفيد: ” ”ا 7560 


.8 
اسن - 


الشراكة الأوروبية - المتوسطية: /27481 89/؟ 
الشركات المتعددة الجنسيات: ١١١‏ 
الشريف. يوسف: /ا١٠‏ 

الشلطامي» محمكد: /1 ١١‏ 

شنيك. محمد: ١١؟7‏ 

الشهاوي, أحمد: ١7‏ 


شوقى؛ أحمد: ١17"‏ 
شيراطي» إخليف: 1١97‏ 


- ص - 


1١1١6 21١11 صالح. الطيب:‎ 


صفرء الطاهر: 7١7‏ 
صندوق النقد الدولي: 0 
ككل ممالل ١٠م"‏ 


عاظات 


الطهطاوي. رفاعة رافع: 2155-١169‏ فح 
طومبسون. إدوارد بالمر: ٠"١‏ 


عه 


عباس (خديوي مصر): ١531‏ 

عبد الرسول, أحمد: ١6١‏ 

عبد الرسول» محمد: ١6١‏ 

عبد السلام» شادي: 7لا 146-/41 2049201 
يف ين ا ا 302 
الالال لماداما : 

عبد الناصرء جمال: 181576 7 هلل لاه7 

العدالة الاجتماعية: ,7١8‏ لإ/ا؟ 

العروي؛ عبد الله: ٠86لا‏ 

عصر التنوير: /ا58-5: ١ه‏ 

عصفورء جابر: 17-1١1‏ 

العظمء صادق جلال: 75 

العقاد» عياس محمود: ٠١6‏ 


العلاقات بين بلدان شمال أفريقيا: 751 

العلاقات التونسية - الأوروبية: 7845 

العلاقات الجزائرية - الموريتانية: ل1ه؟ 

العلاقات الجنسانية: 0195 23١100199‏ 
7 

العلاقات الليبية - التونسية: 704 

العلاقات الليبية - الجزائرية: 1/7 

العلاقات الليبية - الغربية: ٠71٠١‏ 

العلاقات الليبية - المغربية: 719 

العلاقة بين الحضارة والثقافة: ١66‏ 

العلاقة بين الدولة والبرجوازية: 779 

العلاقة بين الدولة والريف: 27114 579 
قرف 

العمراني؛ شريف: 44 

العولمة: 55 784/237 


عيسى» محمد عبد الشفيع: ١7‏ 


د غ- 
الغزو البريطاني لمصر (1887): 751 
غزو نابليون بونابرت لمصر(179/48): ١؟‏ 
غصّوبء مي: ١7١‏ 
غوشن.؛ آيت سير: 45-/941 
غيب» هاملتون: 77 
غيلئر» إرنست: 77 


0 


شاه 


فاروق (ملك مصر): 55٠١‏ 


الفاسي» علال: 50 -549:44:57 101 

فالنسي؛ لوسيت: 71 

فانون» فرانز: ٠١6‏ 

فرانك؛ أندريه جوندر: 58 

فرنسا الحرة: 057 

119/1 982001١ الفرنكوفونية:‎ 

20١6 23١8 3١5 الفقيه» أحمد إبراهيم:‎ 
117 

فوكوء ميشال: ١56‏ 

الفولكلور الرسمي: 54 

الفولكلور المزيف: 59 

الفولكلور المسيس: 54 ٠٠١‏ 

فيّاض»ء منى: 71 ١19‏ 

فيبر» ماكس: 58 

فيرست؛ روث: 55 


فيتو» بيير: 41 


قباني» نزار: ٠١6‏ 

القذافي؛ معمر: *31 5١‏ 71 211700303 
32 يفا 

القروي؛ هشام: إن 

قضية الصحراء الغربية: 755 760٠‏ 25094 
1 4ك ااا ع لال لابو 

القضية الفلسطينية: 36 لات 5لا 

القوات المساعدة المغربية: 45 

قيقة» البحري: 7١17‏ 


5 


كابلان» كارين: ١75‏ 

الكساد العالمي ١91/9(‏ - '19443): 5757 
الككليء عمر أبو القاسم: ١4‏ 

كلانسي - سميث؛ جوليا: 05 

كمال؛ أحمد: ١5/0 1060-167 2.16١‏ 
كئاب. ويلفرد: 7615 

كنغ» ستيفن جي: 7٠1/7‏ 

كورنيل؛ ويست: ٠١6‏ 

كولاء إليوت: ا" ١564‏ 

الكوني» إبراهيم: ٠١1/‏ 
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لاكوست. إيف: 74 


لقاء اللجنة المغاربية (الجزائرء :)١98/‏ 


يفنا 
لورنس» روبرت: 784 
الليبرالية الجديدة: 7١‏ 
ليرئر» دانيال: "78-17 
ليسبسء» فرديناند دي: ١51١‏ 
ليوتي» هوبير: 285 /941 
ليون؛ إنريكو دي: 51 
ليونيت» فرانسواز: ١75‏ 


0-2 


المؤتمر الإسلامي (الدار البيضاء» :)١439‏ 


/اه؟ 


مؤتمر برازافيل (1955): 705 

مؤتمر الرباط (195577): 765 

مؤتمر شمال أفريقيا (القاهرة» /191517): 719 

760٠ :)١1965( مؤتمر الصومام‎ 

مؤتمر القمة العربية :١1455 :١(‏ القاهرة): 
اننكنا 

مؤتمر اللجنة التونسية - الجزائرية (1915): 
34> 

ماركس» جون: 21/9 784 

ماركسء كارل: 219 76 25٠‏ 657 448 

الماركسية: ١١؟‏ 

الماركسيون الجدد: "7 

مارييت» أوغوست: 16 

ماسبيرو» غوستاف: 6٠‏ "ا6١-105ء0‏ 
بذ 

الماطري» محمود: 7١1‏ 

ماكسيميليان (أرشيدوق النمسا): ١5١‏ 

المجتمع الليبي: الل 0391/-1١5‏ 209 
١1‏ 

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: 7060 

المجموعة الأوروبية: 57-7541191 
4 الا ماك ا ااا 


البروتوكول المالي (؟9495١1‏ -1945): 
امف 

مجموعة منروفيا: 105 

محفوظ نجيب: 157*3٠6‏ 

محمد الخامس (ملك المغرب): 297 291 
555-56١‏ اها 

مختار»؛ محمود: 1١717‏ 

المدني» شريف: 45 


المذهب المالكي: ٠١‏ 

مردوخ. أدلاي: يفني سن 

مركز الإدارة الإسلامية للدراسات المتقدمة: 
فذن 

مركز دراسات الوحدة العربية (ييروت): 
١5-7‏ 

المرنيسي» فاطمة: 5-١‏ لل -١17"‏ 
اال ١:5‏ 

مزالي» محمد: /771 

مسألة الحريم: ١76‏ 

المساواة الاجتماعية: 5١719701915١‏ 

المساواة بين الجنسين: 7*9 1١71١‏ 


المستيري» أحمد: 77/4 
معاهدة الأخوة والتعاون المغاربية :)١941(‏ 
38 


75٠9 :)١894861/( معاهدة روما‎ 

معركة أوسين (1916): 46 

معركة فيردان (19415): 464 

معركة المارن (19154): 464 

مغراويء إدريس: 205.7١‏ هلا 

مقدسيء ساري: ١17170119‏ 

ملاح» فوزي: 71417 

المللي» مبارك: "5 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: 751 

منظمة العفو الدولية: 787 

منظمة المؤتمر الإسلامي: 1566 

منظمة الوحدة الأفريقية: 767 765 
19-4 

موسى» سلامة: ١557‏ 


مونتان» روبرت: /ا4 

مونتانيه. روبير: 57 

موهانتي» شاندرا: ١175‏ 

المورلس جين ا 

ميتران» فرانسوا: 51/8 

ميتشل» تيموثي: 060 

ميثاق التجارة بين مصر وليبيا(965١): 56٠‏ 
الميثاق الوطني (تونس» :)١984‏ 7754 
ميللر» كريستوفر: ١78:1177-1١17٠١‏ 

مينير» جيلبرت: 4لا 


١560 الناصرية:‎ 

ناندي» أشيش: ١9‏ 

نجمء أحمد فؤاد: ٠١0‏ 

نجم شمال أفريقيا: 7844 

النخب الإقليمية: 7١5‏ 

النخبة الإدارية: 51١1-71١١ ,75١8-7١1/‏ 
تب ل 01 افد 
ااا و 11 


النخب السياسية: 7٠١‏ 115 
النسوية: هلا 1177 

نقد الفكر العربي: ١7‏ 
النميري» جعفر: 104 
النواب» مظفر: ٠١6‏ 

نويرة؛ الهادي: 515 

النيهوم؛ الصادق: ٠١١1/‏ 


اه شاه 


هابرماس» يورغن: ١848‏ 

هارون الرشيد: 17٠0-1199‏ 

هدسون. مايكل: 71 

الهذيان الاجتماعي: ١85‏ 

الهرّة الأرضية في الجزائر :)١98(‏ 10 
همامي» رضا: فل 

هنتنغتون» صموئيل: 711/3715 717 
الهندسة الاجتماعية: 191 

٠٠١ 07٠ 18 هوبزياوم؛ إريك:‎ 

هيكل» محمد حسين: 1١517“‏ 

هيلد. دايفيد: 74 


18 


-و- 


واتربري» ريتشاردس55157؟ 

واتربيري» جون: 105 

الواقعية اللوكاشية: لاه١‏ 

الوحدة العربية: /51 

الوحدة المغاربية: 54 5-١‏ ال 275001 78٠‏ 
الوعي الطبقي: 1١9١‏ 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: 777 

ولد داده» المختار: 756 


وولف. إريك: ٠,٠١‏ 


